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باب )30( قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً

باب )30(
ندَادٗا

َ
ِ أ قول الله تعالى: سمحوَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّ

سجىِ الآية ]البقرة: 165[. يُبُِّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّ

ِ وَرسَُولِۦِسجى  حَبَّ إلَِۡكُم مِّنَ ٱللَّ
َ
بۡنَاؤٓكُُمۡسجى إلى قوله: سمحأ

َ
وقوله: سمحقُلۡ إنِ كَنَ ءَاباَؤٓكُُمۡ وَأ

الآيــة ]التوبة: 24[. 

عــن أنــس ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا يؤمــن أحدُكــم حتــى أكــونَ أحــبَّ إليــه 
مــن ولــدِه ووالــدِه والنــاسِ أجمعيــن«. أخرجاه.

ــه وجــد بهــنّ حــاوة  ــاثٌ مــن كــنّ في ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ث ــال: ق ــه ق ولهمــا عن
ــرءَ لا  ــبَّ الم ــا ســواهما، وأن يح ــه مم ــبَّ إلي الإيمــان: أن يكــون الله ورســوله أح
ــره أن  ــا يك ــه كم ــذه الله من ــد إذ أنق ــر بع ــود في الكف ــره أن يع ــه إلا لله، وأن يك يحب

ــار«.  ــذَف في الن يُقْ

وفي رواية: »لا يجد أحدٌ حاوة الإيمان حتى...« إلى آخره. 

ــى في الله،  ــال: »مــن أحــبَّ في الله، وأبغــض في الله، ووال ــاس ڤ ق ــن عب وعــن اب
وعــادى في الله؛ فإنمــا تُنــال ولايــة الله بذلــك، ولــن يجــد عبــدٌ طعــم الإيمــان - وإن 
كثــرتْ صاتــه وصومــه - حتــى يكــون كذلــك، وقــد صــارت عامــة مؤاخــاة الناس 
علــى أمــر الدنيــا، وذلــك لا يُجــدي علــى أهلــه شــيئًا«. رواه ابــن جريــر. وقــال ابــن 

سۡبَابُسجى ]البقــرة: 166[؛ قــال: المــودة. 
َ
عَتۡ بهِِمُ ٱلۡ عبــاس في قولــه تعالــى: سمحوَتَقَطَّ

تكلــم المصنــف قبــل ذلــك في الشــركيات المتعلقــة بالجــوارح، ثــم ناســب 
بعدهــا أن ينتقــل إلــى الشــركيات المتعلقــة بالقلوب كشــرك المحبــة والإرادة الآتي 
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ــة والإرادة،  ــع للمحب ــم تكلــم في شــرك الطاعــة، فــإن الطاعــة تب ذكرهمــا، ومــن ث
ومــن بعدهــا تكلــم في شــرك الألفــاظ والأقــوال. 

ومــن المعلــوم أن القلــب لا بــد لــه مــن محبــوب يكــون هــو غايــة حبــه 
ــو الله، وإلا  ــوب ه ــذا المحب ــواه، وه ــا س ــا عم ــه معرضً ــاً علي ــده مقب ــة قص ونهاي
ِ ٱلَّتِ فَطَرَ ٱلنَّاسَ  قمِۡ وجَۡهَكَ للِّدِينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ ٱللَّ

َ
كان مشــركًا، كمــا قــال تعالــى: سمحفَأ

كۡثََ ٱلنَّاسِ لَ يَعۡلَمُونَ ٣٠ ۞ مُنيِبيَِن 
َ
ِۚ ذَلٰكَِ ٱلّدِينُ ٱلۡقَيّمُِ وَلَكِٰنَّ أ عَلَيۡهَاۚ لَ تَبۡدِيلَ لَِلۡقِ ٱللَّ

ٱلمُۡشِۡكيَِنسجى ]الــروم: 31-30[)1).  مِنَ  وَلَ تكَُونوُاْ  لَوٰةَ  ٱلصَّ قيِمُواْ 
َ
وَأ وَٱتَّقُوهُ  إلَِۡهِ 

وقــد تقــدم في أول الكتــاب معنــى العبوديــة، وأن المحبــة أحــد ركنيهــا، 
بــل هــي ركنهــا الأعظــم، وهــي أصــل عبــادة الله كمــا أن أصــل الشــرك يكــون في 
ــن القيــم في  ــة مــع كمــال الــذل كمــا قــال اب ــادة هــي كمــال المحب ــه)2)، فالعب محبت

»الكافيــة«)3): 

قُطبــــانِوعبـــادةُ الرحمـــنِ غايـــةُ حبِّـــهِ هُمـــا  عابـــدِه  ذلِّ  مـــع 

مـــا دارَ حتـــى قامَـــتِ القُطْبـــانوعليهمـــا فَلَـــكُ العبـــادةِ دائـــرٌ

والشـــيطانِومـــدارُهُ بالأمـــرِ أمـــرِ رســـولهِِ والنفسِ  بالهوى  لا 

العبـادة قائمـان علـى  فبيّـن أن ركنـي  المـدار،  الـذي عليـه  والقطـبُ: الأسّ 
أركان  الخـوف والرجـاء، فصـارت  الـذل، والـذل أصلـه  المحبـة وكمـال  كمـال 

انظر: »مجموع الفتاوى« )217/10).  (1(
قــال ابــن القيــم في »الإغاثــة« )141/2(: »والمحبــة مــع الله أصــل الشــرك«، قــال   (2(
المقريــزي في »تجريــده« )ص53(: »وأصلــه الشــرك في محبــة الله تعالــى، قــال تعالــى: 

.»]165 ]البقــرة:  اسجى  حُبّٗ شَدُّ 
َ
أ ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  وَٱلَّ  ِۖ ٱللَّ كَحُبِّ  سمحيُبُِّونَهُمۡ 

»الكافية الشافية« )ص180).  (3(
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العبـادة ثاثـة: »محبـة، وخـوف، ورجـاء«، كمـا قـال أبـو علـي الجوزجـاني أحـد 
كبـار مشـايخ خراسـان)1): »ثاثـة أشـياء مـن عقـد التوحيـد: الخـوف، والرجـاء، 
والمحبـة«)2). وقـال ابـن رجـب: »يجـب علـى المؤمـن أن يعبـد الله بهـذه الوجـوه 
الثاثـة: المحبـة، والخوف، والرجاء«)3)، إلا أن المحبـة أصل، والخوف والرجاء 
تابعـان للمحبـة، قـال ابن تيمية: »وإذا كانـت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف 
والرجـاء وغيرهمـا يسـتلزم المحبـة ويرجـع إليهـا، فـإن الراجي الطامـع إنما يطمع 

فيمـا يحبـه لا فيمـا يبغضـه، والخائـف يفـر مـن الخـوف لينـال المحبـوب«)4). 
وقــول ابــن القيــم: »وعليهمــا فلــك العبــادة دائــر«، هــي الأعمــال تــدور 
ــو  ــرآن ه ــاع الق ــل إن جِم ــا، ب ــال كله ــل الأعم ــي أص ــة ه ــب، فالمحب ــول الح ح
الأمــر بتلــك المحبــة ولوازمهــا، والنهــي عــن هــذه المحبــات ولوازمهــا، وضــرب 
الأمثــال والمقاييــس للنوعيــن، وذكــر قصــص أهــل النوعيــن، وأصــل دعــوة جميع 

ــه ابــن تيميــة)5).  المرســلين كمــا قال
ولكــن هــذه المحبــة لا تصلــح إلا بمتابعــة الســنة فلــذا؛ قــال: »ومــداره بالأمــر 
أمــر رســوله«، قــال المقريــزي: »فهــي - أي: المحبــة - إنمــا تتحقــق باتبــاع أمــره 

واجتنــاب نهيــه، فعنــد اتبــاع الأمــر والنهــي تتبيــن حقيقــة العبوديــة والمحبــة«)6). 
وبهــذه المحبــة ومــا يتبعهــا مــن الأعمــال القلبيــة، كالتذلــل والخشــية والإنابــة 
ونحوهــا؛ يتفاضــل النــاس يــوم القيامــة، قــال ابــن تيميــة: »إن أصــل الديــن في 

تقدم التعريف به )33/1). »شعب الإيمان« للبيهقي )73/2).)1)   (2(
»التخويف من النار« )ص25). »مجموع الفتاوى« )61/10).)3)   (4(

»جامع الرسائل« )197/2(، و»الداء والدواء« )ص464).  (5(
»تجريد التوحيد« )ص114).  (6(
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ــرة لا  ــال الظاه ــال، وإن الأعم ــوم والأعم ــن العل ــة م ــور الباطن ــو الأم ــة ه الحقيق
تنفــع بدونهــا«)1)، وقــال ابــن القيــم: »فالعمــل علــى القلــوب، لا علــى الأبــدان«)2). 

حقيقة توحيد المحبة )المحبة الخاصة(: 
اتفــق ســلف الأمــة وأئمتهــا وســائر أهــل الســنة وأهــل المعرفــة علــى أن الله 
، حكــى الاتفــاق شــيخ الإســام)3)، ولــم يُنكرهــا ســوى  نفســه يُحَــبُّ ويُحِــبُّ

ــيأتي.  ــا س ــة كم الجهمي
وتحقيق هذه المحبة تكون بأمرين: 

والإنابـة  والرجـاء  للخـوف  متضمنـة  المحبـة  هـذه  تكـون  أن  الأول:  الأمـر 
والتبتـل ونحـو ذلـك مـن العبـادات. قـال ابن تيميـة: »ولهـذا جاءت محبـة الله گ 

مذكـورة بمـا يختـص بـه سـبحانه مـن العبـادة والإنابـة إليـه والتبتـل لـه«)4). 
ــه  ــه ليــس شــيء يحــب لذات ــه؛ فإن ــاني: أن الله يجــب أن يُحــب لذات الأمــر الث
ســوى الله، ومــن أحــب شــيئًا لذاتــه غيــر الله فقــد أشــرك، وفســر ابــن تيميــة معنــى 
أن »يحــب لذاتــه«؛ أن يكــون محبوبًــا لذاتــه لا لشــيء آخــر، إذ المحبــوب لشــيء 
ــيرها: »...  ــا في تفس ــال أيضً ــر)5). وق ــك الغي ــن ذل ــب ع ــر في الح ــو مؤخ ــره ه غي
ــد  ــه بالقص ــوب ل ــو المحب ــوده، وه ــة مقص ــراده ونهاي ــة م ــو غاي ــون ه ــث يك بحي
الأول، وكل مــا ســواه إنمــا يحبــه لأجلــه لا يحــب شــيئًا لذاتــه إلا الله، فمتــى لــم 
ــه إلا الله«، ولا حقــق التوحيــد  ــه هــذا لــم يكــن قــد حقــق حقيقــة »لا إل يحصــل ل
ــم والحســرة  ــل مــن الأل ــه مــن النقــص والعيــب، ب ــة، وكان في ــة والمحب والعبودي

»مجموع الفتاوى« )15/10). »الوابل الصيب« )ص50).)1)   (2(

»مجموع الفتاوى« )142/8). »مجموع الفتاوى« )57/10).)3)   (4(

»مجموع الفتاوى« )68/10).  (5(
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والعذاب بحسب ذلك«)1). 
وقــال: »وليــس في الوجــود مــا يســتحق أن يحــب لذاتــه مــن كل وجــه إلا الله 

تعالــى، وكل مــا يحــب ســواه فمحبتــه تبــع لحبــه«)2). 
وموقف الناس عمومًا من هذه المحبة على ثاثة أقسام: 

القســم الأول: منكــرون لهــا أصــاً، وأول مــن أنكرهــا شــيخ الجهميــة الجعــد 
بــن درهــم وطائفتــه، وتبعتهــم المعتزلــة فقالــوا: إن الله لا يُحــب، وفســروا محبتــه 
بعبادتــه وطاعتــه وامتثــال أمــره، أو محبــة أوليائــه، ونحــو ذلــك ممــا يضــاف إليــه؛ 
ولــو تدبــروا قولهــم لعلمــوا أنــه يســتحيل أن تحــب عبادتــه أو أوليــاءه إذا لــم يكــن 
هــو محبوبًــا؛ فــإن محبــوب الغيــر لا يكــون محبوبًــا إلا إذا كان ذلك الغيــر محبوبًا، 

فيكــون هــو المحبــوب بالــذات والوســائل. 
المحبــة  المحبــة، وهــي  يثبتونهــا لكــن يشــركون معــه في  الثــاني:  القســم 
الشــركية، ويســميها أهــل العلــم المحبــة مــع الله، وقــد وقــع فيهــا كثيــر مــن الخلــق. 
القســم الثالــث: يثبتونهــا ويخلصــون لــه بالمحبــة ولا يشــركون معــه أحــدًا، 

وهــم أهــل الإيمــان والتوحيــد. 
ــي  ــوا بنف ــك غلط ــاث: »وأولئ ــرق الث ــى الف ــارة إل ــة في الإش ــن تيمي ــال اب ق
محبتــه، وهــؤلاء أثبتــوا محبــة شــركية لــم يثبتــوا محبــة توحيديــة خالصــة... 

ثاثــة«)3).  فالأقســام 

»مجموع الفتاوى« )194/10). »مجموع الفتاوى« )649/10).)1)   (2(
»النبــوات« )364/1(. تنبيــه: هــذه المحبــة المختلــف فيهــا هــي محبــة الله لذاتــه، أمــا   (3(
ــك  ــى ذل ــه عل ــا نب ــا، كم ــق عليه ــة متف ــذه محب ــاده فه ــى عب ــه عل ــة إنعام ــن جه ــه م محبت

شــيخ الإســام في »جامــع المســائل« )17/6).
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مسألة: في أقسام المحبة وأحكامها: 
وهــذه المســألة أعظــم مســائل هــذا البــاب، فإنمــا ضــل من ضــل بعــدم التمييز 
بينهــا كمــا قــال ابــن القيــم)1)، ولأجــل تمييــز ذلــك قسّــم أهــل العلــم المحبــة إلــى 

أربعــة أقســام: 
القسم الأول: المحبة الواجبة، وهي نوعان: 

1. محبة الله: 
ـــة  ـــن »المحب ـــا ع ـــزًا له ـــة«)2)؛ تميي ـــة الخاص ـــام »المحب ـــيخ الإس ـــماها ش وس
ـــة  ـــن »المحب ـــا ع ـــزًا له ـــة«)3)؛ تميي ـــة التوحيدي ـــا »المحب ـــماها أيضً ـــركة«، وس المش
ـــنة،  ـــل الس ـــاق أه ـــة باتف ـــا واجب ـــا وأنه ـــا ومنزلته ـــت حقيقته ـــد تقدم ـــركية«، وق الش
قـــال ابـــن جـــزي المالكـــي: »محبـــة الله تعالـــى وهـــي نوعـــان:  عامـــة، وخاصـــة. 

ـــا«)4).  ـــان إلا به ـــح الإيم ـــلمين، ولا يص ـــع المس ـــة لجمي فالعام
2 - ومحبة الأنبياء والأولياء والأعمال الصالحة الواجبة: 

ــة  ــوازم محبـ ــن لـ ــي مـ ــة لله، وفي الله«، وهـ ــة »المحبـ ــذه المحبـ ــمى هـ وتسـ
الله، ومـــن تمـــام التوحيـــد، فمحبـــة الله أصـــل، وهـــذه تبـــع، وقـــد تقـــدم أن كل 
ــة لا  ــون تابعـ ــة - تكـ ــال الصالحـ ــاء والأعمـ ــاء والأوليـ ــات - كالأنبيـ المحبوبـ
مســـتقلة، فـــإن المحبـــوب إمـــا أن يحـــب لذاتـــه أو لنفســـه، وهـــو الله لا غيـــر، وإمـــا 
ــل  ــا للتسلسـ ــه دفعًـ ــى المحبـــوب لنفسـ ــي إلـ ــد أن ينتهـ ــره، ولا بـ أن يحـــب لغيـ

المحـــال. 
ـــال  ـــه، ق ـــة إلا ب ـــق المحب ـــتقيم تحقي ـــه، ولا يس ـــد من ـــرض لا ب ـــم ف ـــذا القس وه

»الداء والدواء« )ص443). »طريق الهجرتين« )ص296).)1)   (2(
»النبوات« )346/1). »القوانين الفقهية« )ص285).)3)   (4(
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ابـــن تيميـــة: »ومعلـــوم أن المحبـــة والمـــودة التـــي بيـــن المؤمنيـــن إنمـــا تكـــون 
ـــض في  ـــب في الله، والبغ ـــان الح ـــرَى الإيم ـــق عُ ـــإن أوث ـــى، ف ـــم لله تعال ـــة لحبه تابع

الله، فالحـــب لله مـــن كمـــال التوحيـــد«)1). 
وقـــال ابـــن القيـــم: »محبـــة مـــا يحبّـــه الله، وهـــذه هـــي التـــي تُدخلـــه في 
ـــة  ـــذه المحب ـــم به ـــى الله أقوَمُه ـــاس إل ـــبُّ الن ـــر، وأح ـــن الكف ـــه م ـــام، وتُخرج الإس

ــن.  ــة المقتصديـ ــذه درجـ ــدّهم«)2)، وهـ وأشـ
ــل  ــة لفع ــة المقتضي ــي المحب ــة: »وه ــة الواجب ــن المحب ــب ع ــن رج ــال اب وق
أوامــره الواجبــة، والانتهــاء عــن زواجــره المحرمــة، والصــر علــى مقدوراتــه 
المؤلمــة، فهــذا القــدر لا بــد منــه في محبــة الله، ومــن لــم تكــن محبتــه علــى هــذا 

الوجــه فهــو كاذب في دعــوى محبــة الله«)3). 
القسم الثاني: المحبة المستحبة: 

وهي نوعان أيضًا: 
ــه الله  ــا أحب ــب م ــو أن يح ــتحبة، وه ــات المس ــل والطاع ــة النواف الأول: محب
مــن النوافــل والفضائــل محبــة تامــة. وهــذه حــال المقربيــن الذيــن قربهــم الله 
إليــه)4). قــال ابــن رجــب: »أن ترتقــي المحبــة مــن ذلــك إلــى التقــرب بنوافــل 
الطاعــات، والانكفــاف عــن دقائــق الشــبهات والمكروهــات، والرضــا بالأقضيــة 

المؤلمــات«)5). 

»مجموع الفتاوى« )306/10). »الداء والدواء« )ص443).)1)   (2(
»فتح الباري« لابن رجب )52/1).  (3(

كما قرر ذلك شيخ الإسام في »جامع الرسائل« )77/2).  (4(
»فتح الباري« لابن رجب )52/1).  (5(
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ــة المباحــات، وهــو أن يحبهــا لأجــل اســتعانته بهــا علــى طاعــة  ــاني: محب الث
ــان همــا درجــة الســابقين.  ــان المحبت الله، فهات

القسم الثالث: المحبة المحرمة، وهي نوعان: 
1 - المحبة الشركية، وهي أصل الشرك العملي، وهي قسمان: 

شـــرك أكـــر: وهـــو أن يســـوي محبـــة الله مـــع غيـــره مـــن المحبوبـــات 
فيصـــرف محبـــة الـــذل والتألـــه لغيـــره، فعليـــه مـــن أحـــب غيـــر الله مـــن غيـــر ذل 
لـــم يكـــن مشـــركًا كمـــا نـــصّ علـــى ذلـــك شـــيخ الإســـام)1). وتُعـــرف هـــذه المحبـــة 
بـــأن تكـــون غايـــة مقصـــوده، ويوالـــي ويعـــادي عليهـــا كمـــا هـــو حـــال أصحـــاب 
ـــة  ـــيئًا وأطاعـــه، وكان غاي ـــبّ ش ـــن أَحَ ـــن رجـــب: »كل م ـــال اب ـــور. ق ـــان والقب الأوث
ـــيء  ـــك الش ـــده، وذل ـــو عب ـــه؛ فه ـــادى لأجل ـــه، وع ـــى لأجل ـــه، ووال ـــده ومطلوب قص

معبـــوده وإلهـــه...«)2). 
شــرك أصغــر: وهــو دون الأول، وهــو تعلــق القلــب بمحبــوب غيــر الله رضًــا 

وســخطًا. 
ــة الشــرك الأصغــر بيَّنهــا شــيخ  ــة صــور ترجــع إليهــا مســائل محب ولهــا ثاث

ــة:  ــن تيمي الإســام اب
الصــورة الأولــى: أن يتعلــق القلــب بمحبوبــه مــن الدنيــا ســواء كان مــالًا أو 
شــخصًا أو صــورة ونحــو ذلــك رضًــا وســخطًا؛ تعلقًــا لا يصــل إلــى درجــة الشــرك 

قــال في »مجمــوع الفتــاوى« )19/10(: »فالحــب الخلــي عــن ذل، والــذل الخلــي عــن   (1(
حــب؛ لا يكــون عبــادة، وإنمــا العبــادة مــا يجمــع كمــال الأمريــن؛ ولهــذا كانــت العبــادة 

لا تصلــح إلا لله«.
»مجموع رسائل ابن رجب« )53/3).  (2(
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الأكــر، كمــا جــاء في »صحيــح البخــاري« وغيــره عــن أبــي هريــرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــس  ــة، تع ــس عبد القطيف ــم، تع ــس عبد الدره ــار، تع ــس عبد الدين ــال: »تع ــه ق أن
عبد الخميصــة، تعــس وانتكــس، وإذا شــيك فــا انتقــش، إن أعطــي رضــي، وإن 

منــع ســخط«)1). 
ــى  ــده حت ــخطه فق ــوده، ويس ــه وج ــا يرضي ــد م ــه عب ــة: »جعل ــن تيمي ــال اب ق
يكــون عبد الدرهــم... فمــا كان يرضــي الإنســان حصولــه، ويســخطه؛ فقــده فهــو 
ــن  ــه م ــر، ففي ــك الغي ــد لذل ــو عب ــر الله فه ــخطه غي ــه ويس ــإذا كان يرضي ــده... ف عب

ــه«)2).  ــدر محبت ــرك بق الش
وذكر أيضًا أن هذا الداء يُصاب به البعض وهو لا يدري، فقال: »كذلك حب 
المال والصورة، فإن الإنسان قد يحب ذلك ولا يدري، بل نفسه ساكنة ما دام ذلك 
موجودًا، فإذا فقده ظهر من جزع نفسه وتلفها ما دلّ على المحبة المتقدمة... لا 
سيما والشيطان يغطي على الإنسان أمورًا، وذنوبه أيضًا تبقى ريناً على قلبه؛ قال 

ا كَنوُاْ يكَۡسِبُونَسجى ]المطففين: 14[«)3).  ٰ قُلوُبهِِم مَّ ۖ بلَۡۜ رَانَ عََ تعالى: سمحكََّ
بعـض  أو  الله  يُحـب  أن  وهـي  الأولـى،  مـن  أخفـى  وهـي  الثانيـة:  الصـورة 
الأعمـال الصالحـة التـي يحبهـا الله فيعملها ويُشـرك معها شـيئًا يخفـى على النفس 
كحـبّ جـاه أو رياسـة ونحـو ذلـك، قـال ابـن تيميـة: »والنفـوس قـد تدّعـي محبـة 
الله، وتكـون في نفـس الأمـر محبـة شـرك تحـبّ مـا تهواه وقـد أشـركته في الحب مع 
الله، وقـد يخفـى الهـوى علـى النفـس؛ فـإن حبّـك الشـيء يعمـي ويصـم. وهكـذا 
الأعمـال التـي يظـن الإنسـان أنـه يعملهـا لله وفي نفسـه شـرك قـد خفـي عليـه وهـو 

رواه البخاري )2887(، وابن ماجه )4136).  (1(
»مجموع الفتاوى« )597/10). »مجموع الفتاوى« )346/16).)2)   (3(
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يعملـه؛ إمـا لحـب رياسـة، وإمـا لحـب مـال، وإمـا لحب صـورة؛ ولهـذا )قالـوا: يا 
رسـول الله، الرجـل يقاتـل شـجاعةً وحميـةً وريـاءً؛ فأي ذلـك في سـبيل الله؟ فقال: 

مـن قاتـل لتكـون كلمـة الله هـي العليـا فهـو في سـبيل الله...( إلـخ«)1). 
ــوى،  ــا له ــول، وإنم ــا للرس ــه لله متابعً ــون في محبت ــة: أن لا يك ــورة الثالث الص
ــة الله  ــوازم محب ــن ل ــدم أن م ــد تق ــدع، وق ــل الب ــرك وأه ــل الش ــد أه ــو عن ــا ه كم

ــه«:  ــم في »كافيت ــن القي ــول اب ــدم ق ــا تق ــي صلى الله عليه وسلم كم ــة النب متابع

والشيطانِومـــدارُه بالأمـــرِ أمـــرِ رســـولهِ والنفسِ  بـالـهـوى  لا 

َ فٱَتَّبعُِونِ يُۡببِۡكُمُسجى  وقــال تعالــى، وهــو أحــق وأصــدق: سمحقُلۡ إنِ كُنتُمۡ تُبُِّونَ ٱللَّ
ــران: 31[.   ]آل عم

ولا  للرسول،  متابعة،  فيها  فليس  الشركية(  )المحبة  »وأما  تيمية:  ابن  وقال 
يدّعون  والمشركين؛  والنصارى  اليهود  في  يوجد  كما  له  ومجاهدة  لعدوه  بغضٌ 
محبة الله، ولا يتابعون الرسول، ولا يجاهدون عدوه، وكذلك )أهل البدع(...«)2). 
ومــن جنــس ذلــك مــا ذكــره $ في أن المقلــد لشــخص دون آخــر بغيــر علــم 

لهــوى، ونصرتــه لــه باليــد واللســان؛ أن ذلــك شــرك أصغــر)3). 
وكمــا هــو عنــد أهــل البــدع، فإنــه يقــدم مــا ابتدعــه مــن هــواه علــى المشــروع، 
ويعــادي أهــل الحــق، ويوالــي أهــل الباطــل ببدعتــه. قــال ابــن رجــب: »محبــة مــا 
يكرهــه الله، وبغــض مــا يحبــه؛ متابعــة للهــوى، والمــوالاة علــى ذلــك، والمعــاداة 

ــاوى« )359/8(، وهــذه الصــورة تدخــل أيضًــا في شــرك الإرادة، وهــو  »مجمــوع الفت  (1(
الريــاء، ولعلــه ذكرهــا هنــا إمــا بجامــع محبتــه للأمــر الخفــي، وإمّــا بمــا تســتلزمه المحبــة 

وهــي الإرادة، والله أعلــم.
»مجموع الفتاوى« )365/8). »مجموع الفتاوى« )72/7).)2)   (3(
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عليــه مــن الشــرك الخفــي«)1). 
والفرق بين الصور الثاث: 

1- أن الصورة الأولى أحبَّ شيئًا دنيويًا فقط. 
2- والصــورة الثانيــة أحــبّ شــيئًا دينيًــا أدخــل معــه شــيئًا مــن حظــوظ النفــس 

وأمــور الدنيــا. 
3- والصورة الثالثة تعبَّدَ بما ليس بشرع، وجعله شرعًا بهواه. 

وهــذه الصــور الثــاث مرجعهــا في الحقيقــة شــيء واحــد، وهــو أن مــا يهــواه 
إن حصــل لــه رضــي، وإن لــم يحصــل لــه ســخط، فهــذا عبــد مــا يهــواه. 

ــد  ــن أهــل التوحي ــة هــو مفــرق الطــرق بي ــواع المحب ــن أن ــز مــا تقــدم بي فتميي
ــم)2).  ــن القي ــه اب وأهــل الشــرك كمــا قال

النوع الثاني: المحبة المحرمة: 
وهي تقديم هوى النفوس على طاعة الله ورسوله، ولها صورتان: 

الأولــى: محبــة مــا يبغضــه الله؛ كأن يحــبّ الرجــل الخمــر والزنــا ونحــو ذلــك 
ممــا حرمــه الله وإن لــم يفعلهــا، مــا لــم تصــل إلــى المــوالاة والمعــاداة، وإلا كانــت 

ــركًا أصغر.  ش
يفعــل  أو  الواجبــات  يــرك لأجلهــا  زائــدة  المبــاح محبــة  الثانيــة: محبــة 
ذلــك. ونحــو  الصــاة  عــن  والكســب  بالتجــارة  ينشــغل  كمــن  المحرمــات، 

القسم الرابع: المحبة الطبيعية
ــراب  ــام والش ــق كالطع ــوس الخل ــب الأشــياء في نف ــن ح ــه الله م ــا جبل ــو م ه
والملبــس والمســكن والنســاء ونحــو ذلــك، فهــذا لا شــيء فيــه في الأصــل، وهــو 

»جامع العلوم« )212/1). »روضة المحبين« )ص293).)1)   (2(
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ــذه  ــال: »فه ــث ق ــم؛ حي ــذا القس ــل ه ــم في تفصي ــن القي ــا أروع كام اب ــز، وم جائ
ــواع:  ــة أن ــة - ثاث ــة - أي: الطبيعي المحب

1- فــإن أحبهــا لله توصــاً بهــا إليــه واســتعانة علــى مرضاتــه وطاعتــه؛ أثيــب 
عليهــا، وكانــت مــن قســم الحــب لله توصــاً بهــا إليــه، ويلتــذ بالتمتــع بهــا، وهــذا 
حالــه أكمــل الخلــق الــذي حبــب إليــه مــن الدنيــا النســاء والطيــب، وكانــت محبتــه 

لهمــا عونًــا لــه علــى محبــة الله، وتبليــغ رســالته، والقيــام بأمــره. 
2- وإن أحبهــا لموافقــة طبعــه وهــواه وإرادتــه، ولــم يؤثرهــا علــى مــا يحبــه 
الله ويرضــاه، بــل نالهــا بحكــم الميــل الطبيعــي؛ كانــت مــن قســم المباحــات، ولــم 

يعاقــب علــى ذلــك؛ ولكــن ينقــص مــن كمــال محبتــه لله والمحبــة فيــه. 
3- وإن كانــت هــي مقصــوده ومــراده وســعيه في تحصيلهــا والظفــر بهــا، 

ــواه.  ــا له ــه متبعً ــمًا لنفس ــه؛ كان ظالـ ــاه من ــه الله ويرض ــا يحب ــى م ــا عل وقدمه
ــة  ــة: محب ــن، والثالث ــة المقتصدي ــة: محب ــابقين، والثاني ــة الس ــى: محب فالأول

الظالميــن. 
ــس  ــرك النف ــه مع ــرق، فإن ــع والف ــن الجم ــه م ــا في ــع وم ــذا الموض ــل ه فتأم

ــداه الله«)1) اهـــ.  ــن ه ــدي م ــة، والمه ــارة والمطمئن الأم
والحاصل أن المحبة من حيث الجملة تنقسم إلى ثاثة أقسام: 

محمودة، وهي محبة الله وفي الله ولله.   -
ــون  ــد تك ــر، وق ــر والأصغ ــا الأك ــركية بنوعيه ــون ش ــد تك ــة، وق ومذموم  -
ــدر  ــن الق ــدةً ع ــة زائ ــاح محب ــة المب ــه الله، أو محب ــا حرم ــة م ــي محب ــة، وه محرم

»الروح« )ص254).  (1(
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بحيــث تصرفــه عــن طاعــة الله، أو توقعــه في المحــرم. 
ومباحة، وهي محبة المقتصد. والله أعلم.   -

وهنا تنبيهات مهمة: 
التنبيــه الأول: مــن فعــل المعصيــة، أو تــرك طاعــة الله لأجــل أحــد مــن الناس؛ 

أليــس هــذا قــد جعــل محبــة مــا يهــواه أعلــى مــن محبــة الله فيكــون كافرًا؟ 
الجواب: )لا(، وذلك من وجهين: 

الأول: أن المحبــة المقدمــة هنــا ليســت محبــة العبــادة، وهــي محبــة التألــه، 
ولــذا لــو أمرهــم هــؤلاء باعتقــاد الحــل في هــذه الأمــور لامتنعــوا، ممــا دل تقديمهم 
محبــة الله ورســوله في الأصــل، فالمقصــود هنــا تقديــم الطاعــة الــذي هــو أثــر 

المحبــة لا المحبــة نفســها. 
الثــاني: أنــه لــو قيــل ذلــك لكفــر كل مــن وقــع في معصيــة، فــإن »جميــع 

النفــوس علــى محبــة الله ورســوله«)1).  تنشــأ مــن تقديــم هــوى  المعاصــي 
التنبيــه الثــاني: قــول شــيخ الإســام: »ظلــم العبــد نفســه كبخله - لحــب المال 
ــى يكــون يقــدم  ــه مــا يبغضــه الله حت - ببعــض الواجــب؛ هــو شــرك أصغــر، وحب
ــون  ــلف يدخل ــذا كان الس ــك، وله ــو ذل ــر ونح ــرك أصغ ــة الله ش ــى محب ــواه عل ه

الذنــوب في هــذا الظلــم بهــذا الاعتبــار«)2). 
قولــه: »بهــذا الاعتبــار«، أي: باعتبــار تقديــم الهــوى علــى محبــة الله ورســوله، 
وإلا فالمعصيــة نفســها قــد لا تصــل إلــى الشــرك الأصغــر حكمًــا، وذلــك أن جميع 
المعاصــي تنشــأ مــن تقديــم هــوى النفــوس علــى محبــة الله ورســوله كمــا تقــدم، 

»جامع العلوم والحكم« )297/2). »مجموع الفتاوى« )82/7).)1)   (2(
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وإلا فشــيخ الإســام يفــرق بيــن المعصيــة والشــرك الأصغــر، منهــا قولــه: »ومــن 
تــرك بعــض مــا أمــر بــه بعــد قضــاء حاجتــه - أي: بعــد أن اســتجاب الله لحاجتــه 
- فهــو مــن أهــل الذنــوب، وقــد يكــون ذلــك مــن الشــرك الأصغــر الــذي يبتلــى بــه 

غالــب الخلــق«)1)، والله أعلــم. 
والأظهر في المسألة أن المحبة المحرمة على درجات: 

قــد تكــون معصيــة إن لــم يصــل إلــى حــد تعلــق القلــب ســخطًا ورضًــا. وقــد 
تكــون شــركًا أصغــر كمــا تقــدم ضابطــه.  وقــد تصــل بصاحبها إلــى الشــرك الأكر، 
فــإن فاعــل المحــرم مســتدرج لمــا هــو أعظــم، فــإن الصغيــر يكــر والقليــل يكثــر، 
وقــد صــرح شــيخ الإســام أن المحبــة المحرمــة تصــل إلــى هــذا فقــال: »فــإذا اتبــع 
أحدهمــا صاحبــه علــى محبــة مــا يبغضــه الله ورســوله؛ نقــص مــن دينهمــا بحســب 

ذلــك إلــى أن ينتهــي إلــى الشــرك الأكــر«)2). 
ــا  ــة أن كليهم ــة المحرم ــر والمحب ــرك الأصغ ــة الش ــن محب ــرق بي ــون الف فيك
فيهــا تقديــم طاعــة مــا أحبــه علــى محبــة الله، لكــن يفرقــان بــأن المحبــة المحرمــة 
لا تصــل بــأن يتعلــق القلــب بمحبوبــه رضًــا وســخطًا؛ فهــي أقــل منــه، والله أعلــم. 
ــل  ــا؛ فه ــه أثره ــب علي ــم يرت ــا، ول ــيئًا محرمً ــب ش ــن أح ــث: م ــه الثال التنبي

تكــون محرمــة أم لا؟ 
فصّــل فيهــا ابــن القيــم، وذكــر أنــه متى مــا كان الســبب واقعًــا باختيــاره لم يكن 
معــذورًا فيمــا تولــد عنــه بغيــر اختيــاره. أمــا إذا كان الســبب واقعًــا بغيــر اختيــاره، 
ولــم يســعَ في ذلــك؛ فــا حــرج كمــن نظــر نظــرة فجــاءة، ثــم صــرف بصــره وقــد 

»مجموع الفتاوى« )387/22). »مجموع الفتاوى« )73/7).)1)   (2(
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تمكــن العشــق مــن قلبــه بغيــر اختيــاره، علــى أن عليــه مدافعتــه وصرفــه عــن قلبــه، 
وكمــن طلــق زوجتــه فبانــت منــه وتزوجــت غيــره وبقيــت محبتهــا في قلبــه، وقــد 

فــارق الصحابــي الجليــل مغيــثٌ بريــرةَ، وبقــي حبهــا في قلبــه)1). 
وقــال ابــن رجــب: »واعلــم أن القــدر الواجــب مــن كراهــة الكفــر والفســوق 
والعصيــان هــو أن ينفــر مــن ذلــك ويتباعــد منــه جهــده، ويعــزم علــى أن لا يابــس 

شــيئًا منــه جهــده؛ لعلمــه بســخط الله لــه، وغضبــه علــى أهلــه. 
فأمــا ميــل الطبــع إلــى مــا يميــل مــن ذلــك - خصوصًــا لمــن اعتــاده ثــم تــاب 

منــه - فــا يؤاخــذ بــه إذا لــم يقــدر علــى إزالتــه«)2). 
مسألة: في الألفاظ التابعة للمحبة كالشوق والخلة والعشق: 

أمــا الشــوق فهــو نـِـزاعُ النفــس إلــى الشــيء، ولا تنــزع النفــس إلا بحــب 
مســبق فعليــه يكــون الشــوق أخــص مــن المحبــة، فلــذا مــن أحــب الله اشــتاق إليــه. 
والشــوق لفــظ شــرعي ثابــت، فقــد ثبــت في النســائي مــن حديــث عمــار بــن ياســر: 
»وأســألك لــذة النظــر إلــى وجهــك؛ وأســألك الشــوق إلــى لقائــك مــن غيــر ضــراء 
ــا بزينــة الإيمــان، واجعلنــا هــداة مهتديــن«)3).  مضــرة، ولا فتنــة مضلــة، اللهــم زيّنّ
ُ إبِرَۡهٰيِمَ خَليِلٗسجى  َذَ ٱللَّ وأمــا الخلــة فهــي أيضًــا لفــظ شــرعي؛ قــال تعالــى: سمحوَٱتَّ

»روضة المحبين« )ص151). »فتح الباري« لابن رجب )58/1).)1)   (2(
أخرجـه النسـائي )1305(، وابـن خزيمـة في »التوحيـد« )ص9(، والطـراني في »الدعاء«   (3(
)624(، وابـن حبـان )1971(، والحاكـم )1923(؛ كلهـم عـن حمـاد بـن زيـد، عـن 
عطـاء بـن السـائب، عـن أبيـه، عن عمـار مرفوعًا. قال الحاكـم: »صحيح الإسـناد«. وهو 
كمـا قـال؛ فـإن عطـاء بـن السـائب - وإن كان قـد اختلـط - فقـد روى عنـه حمـاد بن زيد 

قبـل الاختـاط. ولـه طريق آخـر عنـد النسـائي )1306).
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]النســاء: 125[. 

وهــي أخــص أنــواع المحبــة علــى الإطــاق، فالخليــل: هــو »الــذي تخللــت 
محبــة خليلــه قلبــه، فلــم يكــن فيــه مســلك لغيــره«)1). 

ــم يصلــح لله شــريك في  ــة ونهايتهــا، ولهــذا ل ــة تتضمــن كمــال المحب »فالخل
الخلــة، بــل قــال صلــى الله عليــه وســلم في الحديــث الصحيــح: )لــو كنــت متخــذًا 
مــن أهــل الأرض خليــاً لاتخــذت أبــا بكــر خليــاً، ولكــن صاحبكــم خليــل 

الله(«)2). 
ــن  ــد م ــه لا أح ــص في أن ــة: »ن ــن تيمي ــال اب ــذًا...«، ق ــت متخ ــو كن ــه: »ل قول
البشــر اســتحق الخلــة لــو أمكنــت إلا هــو، ولــو كان غيــره أفضــل منــه لــكان أحــق 

بهــا لــو تقــع«)3). 
فكمال الحب هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم ومحمد، وهي خاصة بهما. 

أما العشق فا يصلح لله، ومنعها شيخ الإسام من وجوه، وهي: 
الأول: أن هذا اللفظ ليس مأثورًا عن السلف. 

الثــاني: أن المعــروف مــن اســتعمال هــذا اللفــظ في اللغــة إنمــا هــو في محبــة 
جنــس النــكاح. 

الثالث: استعمال لفظ العشق في محبة الله يفهم أو يوهم المعنى الفاسد. 
الرابع: أن العشق فساد في الحب والإرادة)4). 

بــل ظاهــر كام شــيخ الإســام أن العشــق للمخلــوق كذلــك لا يجــوز، وأنــه 
ــن  ــذه اب ــر الله، لكــن ظاهــر كام تلمي ــد بغي ــه تعلــق زائ ــه في ــوع مــن الشــرك، لأن ن

»منهاج السنة« )415/3). »جامع الرسائل« )256/2).)1)   (2(
»مجموع الفتاوى« )415/4). انظر: »جامع الرسائل« )240/2).)3)   (4(
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القيــم جــواز إطــاق هــذا اللفــظ للزوجــة؛ حيــث قــال: »فــا عيــب علــى الرجــل 
في محبتــه لأهلــه وعشــقه لهــا إلا إذا شــغله ذلــك عــن محبــة مــا هــو أنفــع لــه مــن 
ــا  ــح الخــاف لفظيً ــه »إلا إذا شــغله...« أصب ــده بقول ــة الله ورســوله«)1). فتقي محب

بينهمــا، والله أعلــم. 

ندَادٗا يُبُِّونَهُمۡ 
َ
ِ أ قوله: ]باب قول الله تعالى: سمحوَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّ

سجىِ ]البقــرة: 165[[ كَحُبِّ ٱللَّ
ترجــم المصنــف بهــذه الآيــة الكريمــة؛ ليظهــر مــا دلــت عليــه الآيــة مــن 
ــل  ــي أص ــي ه ــم، الت ــه والتعظي ــة التأل ــي محب ــة لله، وه ــة الخاص ــرك في المحب الش
ديــن الإســام، مــع بيــان أن شــركهم كان في الألوهيــة لا في الربوبيــة فإنهــم صــاروا 

ــه.  ــوا كخلق ــم خلق ــوا: إن آلهته ــم قال ــه، لا أنه ــم كحب ــم أحبوه ــركين، لأنه مش

سجىِ[ َّ ا لّلِ شَدُّ حُبّٗ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِۖ وَٱلَّ وقوله: ]سمحيُبُِّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّ

اختلف المفسرون فيها على قولين: 
ــن  ــون الله، والذي ــب المؤمن ــا يح ــم كم ــون أوثانه ــركين يحب الأول: أن المش

ــا لله منهــم لأوثانهــم.  ــوا أشــد حبًّ آمن
الثــاني: أن المشــركين يحبــون أندادهــم كمــا يحبــون الله، والذيــن آمنــوا أشــد 

حبًّــا لله منهــم لله ولأوثانهــم. 
ــن  ــة، واب ــن عطي ــاج، واب ــار الزج ــو اختي ــواب، وه ــو الص ــاني ه ــول الث والق
تيميــة، وابــن القيــم)2). قــال ابــن عطيــة: »ومعنــى كحبهــم، أي: يســوون بيــن محبــة 

»إغاثة اللهفان« )140/2).  (1(
»تفســير البغــوي« )178/1(، و»المحــرر الوجيــز« )235/1(، و»مجمــوع الفتــاوى«   (2(

)188/7(، و»مــدارج الســالكين« )21/3).
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الله ومحبة الأوثان«)1)، وصوب ابن تيمية هذا القول بما يلي: 
سجىِ إثبات محبتهم لله ولأوثانهم،  كَحُبِّ ٱللَّ سمحيُبُِّونَهُمۡ  الأول: أن قوله سبحانه: 
بيٍِن ٩٧ إذِۡ نسَُوّيِكُم برَِبِّ  ِ إنِ كُنَّا لَفِ ضَلَلٰٖ مُّ وهذا كقوله: سمحقَالوُاْ وهَُمۡ فيِهَا يَۡتَصِمُونَ ٩٦ تٱَللَّ

ٱلۡعَلَٰمِيَنسجى ]الشعراء: 96-98[، والتسوية هنا في المحبة والتعظيم، لا في الخلق والتدبير. 
الثــاني: أن المؤمنيــن أعلــم بــالله منهــم، والحــب يتبــع العلــم، فلــذا كانــوا أشــد 

حبًّــا لله مــن حــب أهــل الأوثــان لله.
الثالــث: أن المؤمنيــن جعلــوا جميــع حبهــم لله وحــده، وأولئــك جعلــوا 
ــراك في  ــإن الإش ــب؛ ف ــداد في الح ــن الأن ــه وبي ــركوا بين ــره، وأش ــم لغي ــض حبه بع

ــركة.  ــن المش ــوى م ــة أق ــة الخاص ــإن المحب ــا، ف ــب نقصه ــة يوج المحب
الرابــع: أنــه لــو كان حبهــم لله كحــب المؤمنيــن لله للــزم ذلــك عــدم شــركهم، 
ــدًا لمــا يحبــه الله وهــو لا يفعلــه بــل  ــا لله؛ مري فإنــه يمتنــع أن يكــون الإنســان محبً
يفعــل خافــه؛ فــدل ذلــك علــى أن حــب المشــركين لله دون حــب المؤمنيــن لله)2). 

وقد دلت هذه الآية العظيمة على أمور منها: 
1- أن مــن أحــب شــيئًا مــن دون الله كمــا يحــب الله تعالــى فقــد وقــع في 
الشــرك الأكــر بدليــل آخِــر الآيــة، وهــو قولــه: سمحوَمَا هُم بخَِرٰجِِيَن مِنَ ٱلنَّارسجىِ ]البقــرة: 

ــر.  ــرك الأك ــون إلا في الش ــا لا يك ــار مطلقً ــن الن ــروج م ــدم الخ 167[؛ وع

2- أن المشــركين يحبــون الله محبــة عظيمــة لكــن لــم تنفعهــم لشــركهم 
بهــا، كمــا قــال المصنــف قبــل ذلــك في بــاب تفســير التوحيــد: »ذكــر أنهــم يحبــون 
ــا عظيمًــا، ولــم يدخلهــم في  أندادهــم كحــب الله، فــدل علــى أنهــم يحبــون الله حبًّ

»المحرر الوجيز« )235/1). انظر: »مجموع الفتاوى« )358/8).)1)   (2(
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ــم  ــن ل ــف بم ــبّ الله؟! فكي ــن ح ــرَ م ــا أك ــدَّ حُبًّ ــب الن ــن أح ــف بم ــام، فكي الإس
ــبَّ الله؟!«)1).  ــم يح ــدَه، ول ــدَّ وح ــب إلا الن يح

3- وإثبات أن شركهم كان في الألوهية لا في الربوبية. 
وبهذا تظهر عاقة هذه الآية بالتوحيد في المنع من الإشراك في محبة الله. 

حَبَّ إلَِۡكُم 
َ
ــه: سمحأ بۡنَاؤٓكُُمۡسجى إلــى قول

َ
ــه: سمحقُلۡ إنِ كَنَ ءَاباَؤٓكُُمۡ وَأ ــه: ]وقول قول

ــة: 24[[  ــة ]التوب ِ وَرسَُولِۦِسجى الآي مِّنَ ٱللَّ
زۡوَجُٰكُمۡ وعََشِيَرتكُُمۡ 

َ
بۡنَاؤٓكُُمۡ وَإِخۡوَنٰكُُمۡ وَأ

َ
تكملة الآية: سمحقُلۡ إنِ كَنَ ءَاباَؤٓكُُمۡ وَأ

 ِ ٱللَّ مِّنَ  إلَِۡكُم  حَبَّ 
َ
أ ترَۡضَوۡنَهَآ  وَمَسَٰكِنُ  كَسَادَهَا  تَۡشَوۡنَ  وَتجَِرَٰةٞ  ٱقۡتَفَۡتُمُوهَا  مۡوَلٌٰ 

َ
وَأ

ُ لَ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَسِٰقِيَنسجى. مۡرهِِۗۦ وَٱللَّ
َ
ُ بأِ تَِ ٱللَّ

ۡ
ٰ يأَ بَّصُواْ حَتَّ وَرسَُولِۦِ وجَِهَادٖ فِ سَبيِلهِۦِ فَتََ

معلــوم أن محبــة الآبــاء والأبنــاء والأزواج والأمــوال والمســاكن مــن الأمــور 
ــة  ــي لا حــرج فيهــا كمــا تقــدم، لكــن لمــا تعــدت علــى محب ــة المباحــة الت الجبلي
الله، أو محبــة رســوله، أو محبــة أعمالــه الواجبــة كالجهــاد؛ كان فســقًا، وهــي مــن 

المحبــة المحرمــة كمــا ســبق. 
وهذا التعدي والفسق في الناس على درجتين:

ــة الله ورســوله  ــة بحيــث يقــدم مــا يهــواه علــى محب ــى: درجــة المعصي الأول
والعمــل الواجــب؛ لأن المحبــة المقدمــة هنــا ليســت محبــة العبــادة، وهــي محبــة 
التألــه، وإنمــا أثــر المحبــة، وهــو الطاعــة كمــا تقــدم، وهــو المقصــود بالآيــة هنــا. 
ــي  ــا ه ــة هن ــة المقدم ــت المحب ــذا إن كان ــر، وه ــرك الأك ــة الش ــة: درج الثاني
محبــة التألــه، هــذا إن وصــل بــه الأمــر إلــى ذلــك، قــال ابــن القيــم مســتدلاًّ بهــذه 

»كتاب التوحيد« )ص140).  (1(
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الآيــة: »ومتــى كان عنــده شــيء أحــب إليــه منهمــا فهــذا هــو الشــرك الــذي لا يغفــره 
ــه البتــة، ولا يهديــه«)1).  الله لصاحب

ودلــت الآيــة علــى أن الله يُحَــب، ودلــت أيضًــا علــى وجــوب تقديــم محبتــه، 
ومحبــة نبيــه، ومحبــة العمــل لــه، وهــو الجهــاد في ســبيله؛ علــى كل محبــوب آخــر، 

وإلا كان فاســقًا. 

قوله: ]عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا يؤمن أحدكم«[
قولــه: »لا يؤمــن« دليــل علــى وجــوب مــا بعــده، فــإن الشــرع لا ينفــي في مثــل 
هــذه العبــارات ســوى أصــل الإيمــان أو كمالــه الواجــب أمّــا المســتحب فــا، كمــا 
صــرح بذلــك عــدد مــن أهــل العلم كشــيخ الإســام)2)، وابــن رجــب)3)، وغيرهما. 

لكن اختلفوا هنا: هل المنفي أصل الإيمان أم كماله الواجب؟ 
ــر  ــه الواجــب، وهــو قــول أكث ــا كمال ــن: أرجحهمــا أن المنفــي هن علــى قولي
ــث  ــف حي ــة)5)، والمصن ــن تيمي ــي)4)، واب ــاس القرطب ــو العب ــم أب ــم منه ــل العل أه

ــام«)6).  ــن الإس ــروج م ــى الخ ــدل عل ــان لا ي ــي الإيم ــائله: »إن نف ــال في مس ق
فالمقصــود مــن الحديــث تقديــم أوامــره صلى الله عليه وسلم علــى النفــس وأهوائهــا، وهــو 
مــن لــوازم محبتــه، وقــد تقــدم أن تقديــم النفــس ليــس كفــرًا، وهــذا الحديــث في 
ــا  ــال: ي ــر ق ــاري أن عم ــا رواه البخ ــول م ــذا الق ــد ه ــة، ويؤك ــة المتقدم ــى الآي معن

رســول الله، لأنــت أحــب إلــي مــن كل شــيء إلا مــن نفســي... إلــخ)7). 

»مدارج السالكين« )120/1). »مجموع الفتاوى« )15/7).)1)   (2(
»فتح الباري« لابن رجب )45/1). »المفهم« )226/1))3)   (4(

»مجموع الفتاوى« )751/10) »كتاب التوحيد« )ص242).)5)   (6(
»صحيح البخاري« )6632).  (7(
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فعُمــر، علــى صاحــه ومرتبتــه التــي لا تخفــى، لــم يكــن بالغًــا هــذه المرتبــة؛ 
ــان  ــة الإيم ــرطًا لصح ــة ش ــذه المحب ــل ه ــن جع ــزم م ــم يل ــن ث ــره؟ فم ــف بغي فكي
يلزمــه تكفيــر أكثــر المســلمين مــن الصحابــة وغيرهــم، وأيضًــا لــم يأمــر رســول الله 

عمــر بــن الخطــاب بتجديــد إســامه والنطــق بالشــهادتين. 
ــافٍ لأصــل  ــة النبــي صلى الله عليه وسلم فهــذا من ــا مــن محب ــه: أمــا إذا خــا القلــب تمامً تنبي

ــه يحــب الله.  ــه لله شــركية، هــذا إن زعــم أن الإيمــان، وتكــون محبت

وقوله: ]»حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين«[
وهـذا دليـل على أن أعظـم ما تجب محبته من المخلوقات هو الرسـول صلى الله عليه وسلم، 

ومـع ذلـك فمحبته صلى الله عليه وسلم تابعـة لمحبة الله كما تقدم. 
ــي  ــى تصــل محبتــك ل ــم إذ يقــول: »أي: لا تؤمــن حت ــن القي ولقــد صــدق اب
إلــى هــذه الغايــة؛ فــإذا كان النبــي أولــى بنــا مــن أنفســنا بالمحبــة ولوازمهــا؛ أفليــس 
الــرب جــل جالــه، وتقدســت أســماؤه، وتبــارك اســمه، وتعالــى جــده، ولا إلــه 

غيــره؛ أولــى«)1). وبهــذا القــول اتضــح مناســبة الحديــث للبــاب. 

قوله: ]أخرجاه[
أي: البخاري ومسلم من حديث قتادة، عن أنس ڤ)2). 

قوله: ]ولهما عنه قال[
أي: عن أنس أيضًا في البخاري ومسلم من طريق أبي قابة عنه)3). 

قوله: ]قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ثاث من كن فيه«[

»الداء والدواء« )ص535). البخاري )15(، ومسلم 70 - )44).)1)   (2(
البخاري )16(، ومسلم 67 - )43).  (3(
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أي: لا يجــد أحــد حــاوة الإيمــان إلا بهــذه المحبــات الثــاث كمــا في لفــظ 
البخــاري: »لا يجــد أحــد حــاوة الإيمــان...«)1).

وقوله: ]وجد بهن حاوة الإيمان[
دليــل علــى أن للإيمــان حــاوة حقيقيــة تــذاق بالقلــوب كمــا تــذاق حــاوة 
الطعــام بالفــم، وليســت هــي اســتعارة كمــا يقولــه بعــض الشــراح، وكمــا في 
»صحيــح مســلم« عــن العبــاس مرفوعًــا: »ذاق طعــم الإيمــان مــن رضــي بــالله ربًــا، 
وبالإســام دينـًـا، وبمحمــد رســولًا«)2). وحديــث أنــس والعبــاس همــا أصــل فيمــا 

يذكــر مــن الوجــد والــذوق الإيمــاني الشــرعي، كمــا قالــه شــيخ الإســام)3). 
والحــاوة: هــي اللــذة التــي تتبــع المحبــة، والمحبــة تتبــع العلــم بالمحبــوب، 
فعليــه يتفــاوت أهــل الإيمــان في الشــعور بهــذه الحــاوة والــذوق بحســب محبتــه. 
قــال ابــن تيميــة: »فــإن الــذوق والوجــد ونحــو ذلــك هــو بحســب مــا يحبــه 

ــد«)4).  العب

قوله: ]أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما[
ــى  ــوله عل ــابّ الله ورس ــم مح ــل، تقدي ــو الأص ــوب الأول، وه ــذا المحب وه
جميــع المحبوبــات. وســبب اقــران محــابّ الرســول بمحــابّ الله؛ »أن الرســول 
ــه الله إلا والرســول يدعــو  ــه الله، وليــس شــيء يحب ــى مــا يحب هــو الــذي يدعــو إل
ــرب  ــوب ال ــار محب ــه، فص ــول إلا والله يحب ــه الرس ــو إلي ــيء يدع ــس ش ــه، ولي إلي

البخاري )6041( من طريق قتادة، عن أنس.  (1(
مسلم 56 - )34). »مجموع الفتاوى« )48/10).)2)   (3(

»مجموع الفتاوى« )169/10).  (4(
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ــن«)1).  ــول متازمي ــو الرس ومدع
وفيه رد على من زعم أنه يحب الله، ولا يتبع هدي نبيه، فإن ادّعى ذلك فهو 
سجى ]آل عمران:  ُ َ فٱَتَّبعُِونِ يُۡببِۡكُمُ ٱللَّ كاذب، قال الله ممتحناً لهم سمحقُلۡ إنِ كُنتُمۡ تُبُِّونَ ٱللَّ

27[ فمن قدم شيئًا عليهما فهو بحسب المراتب المذكورة في مقدمة هذا الباب. 

قوله: ]وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله[
ــات الله، وقــد  ــع لــلأول، فهــو مــن محبوب ــاني، وهــو تاب وهــذا المحبــوب الث

ــاء والصالحيــن.  ــه مــن الأنبي ــةُ أهــل طاعت ــةِ الله محب ــوازم محب ــه مــن ل تقــدم أن

قوله: ]وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقْذَفَ في النار[
وهــذا المحبــوب الثالــث، وهــو دفــع مــا يضــاد المحبوبيــن الأول والثــاني بــأن 
يكــره ضــد الإيمــان، وهــو الكفــر، أعظــمَ مــن كراهتــه الإلقــاء في النــار، والمقصــود 
أنــه يســتوي عنــده الأمــران: كراهــة عــوده إلــى الكفــر ككراهــة قذفــه في النــار، وفيــه 
دليــل علــى فضيلــة مــن أكــره علــى الكفــر فأبــى إلا أن يقتــل مــع وجــود الرخصــة 

في حقــه علــى التلفــظ بالكفــر وقلبــه مطمئــن بالإيمــان. 

قولــه: ]وعــن ابــن عبــاس ڤ قــال: »مــن أحــب في الله، وأبغــض في الله، ووالــى في 
الله، وعــادى في الله، فإنمــا تُنــال ولايــة الله بذلــك، ولــن يجــد عبــد طعــم الإيمــان - 
وإن كثــرت صاتــه وصومــه - حتــى يكــون كذلــك، وقــد صــارت عامــة مؤاخــاة 

النــاس علــى أمــر الدنيــا، وذلــك لا يجــدي علــى أهلــه شــيئًا«. رواه ابــن جريــر[ 
ــي  ــن أب ــى ع ــة الأول ــا للجمل ــاء مرفوعً ــد ج ــره)2)، وق ــن لغي ــر حس ــذا الأث ه

»مجموع الفتاوى« )360/8).  (1(
الأثـر رواه ابـن أبـي شـيبة في »مصنفـه« )35915(، والمـروزي في »تعظيم قـدر الصاة«   (2(



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )580

أمامــة مرفوعًــا بســند جيــد، وثبــت عــن كعــب الأحبــار أحــد التابعيــن: »مــن أحــب 

في الله، وأبغــض في الله، وأعطــى لله، ومنــع لله؛ فقــد اســتكمل الإيمــان«)1). 

ومعنــى الأثــر أن مــن محبــة الله الواجبــة أن تعــادي أعــداءه، وتوالــي أوليــاءه. 

وأصــل »الولايــة« الحــب، وأصــل »العــداوة« البغــض، ولهــذا نعــت الله مــن 

 ِ ةٍ عََ ٱلۡكَفِٰريِنَ يجَُهِٰدُونَ فِ سَبيِلِ ٱللَّ عِزَّ
َ
ذلَِّةٍ عََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن أ

َ
يحبهــم ويحبونــه بقولــه: سمحأ

ةٍسجى،  عِزَّ
َ
ذلَِّةٍسجى، وهــي مــوالاة المؤمنيــن، وسمحأ

َ
وَلَ يََافوُنَ لوَۡمَةَ لَئٓمِٖسجى ]المائــدة: 54[: سمحأ

وهــي معــاداة الكافريــن. 

فأصبح الدين قائمًا على قواعد أربع: 

1- حبّ. 

2- بغض. 

ويرتب عليهما: 

عـن  مجاهـد،  عـن  ليـث  طريـق  مـن   )22( »الإخـوان«  في  الدنيـا  أبـي  وابـن   ،)396(
ابـن عبـاس، ورواه الطـراني في »معجمـه الكبيـر« )13537(، وأبـو نعيـم في »الحليـة« 
)312/1( مـن طريـق ليـث أيضًـا عـن ابـن عمر بنحو لفـظ المصنف، وليث هـو ابن أبي 
سـليم، تُكلـم فيـه، والأكثـر علـى ضعفـه، وهـذا الاضطـراب دليـل علـى ضعفه، ويشـهد 
لـه مـا أخرجـه أبـو داود )4681( مرفوعًـا من حديث القاسـم عن أبي أمامـة: »من أحب 
في الله، وأبغـض في الله، وأعطـى لله، ومنـع لله؛ فقـد اسـتكمل الإيمـان«، وسـنده جيـد في 
الشـواهد. وجـاء مـن حديـث معـاذ بـن أنـس مرفوعًـا عنـد الرمـذي )2521( واسـتنكره.
أخرجــه وكيــع في »الزهــد« )335(، وهنــاد بــن الســري في »الزهــد« )480( مــن طريــق   (1(
أبــي صالــح عــن عبــد الله بــن ضَمْــرة، عــن كعــب، وســنده صحيــح، وأخرجــه المــروزي 
في »تعظيــم قــدر الصــاة« )397( مــن طريــق العــاء بــن المســيب، عــن أبيــه، عــن كعــب 

وســنده صحيــح.
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3- فعل: وهو الموالاة. 
4- ترك: وهو المعاداة. 

فمن اسـتكملها اسـتكمل الدين فأصبح بذلك وليًا، وقد أشـار إليها المصنف 
في مسـائله فقال: »أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها«)1). 

ــض،  ــب وبغ ــد: ح ــع قواع ــى أرب ــدور عل ــه ي ــن كل ــم: »والدي ــن القي ــال اب وق
ويرتــب عليهمــا فعــل وتــرك، فمــن كان حبــه وبغضــه وفعلــه وتركــه لله فقــد 
اســتكمل الإيمــان بحيــث إذا أحــب أحــب لله، وإذا أبغــض أبغــض لله، وإذا فعــل 
فعــل لله، وإذا تــرك تــرك لله، ومــا نقــص مــن أصنافــه هــذه الأربعــة نقــص مــن إيمانه 

ــه بحســبه«)2).  ودين
قــال قــوام الســنة إســماعيل الأصفهــاني: »وعلــى المــرء محبــة أهــل الســنة في 
أي موضــع كانــوا رجــاء محبــة الله لــه...، وعليــه بغــض أهــل البــدع في أي موضــع 

كانــوا حتــى يكــون ممــن أحــب في الله وأبغــض في الله«)3). 

سۡبَابُسجى ]البقرة: 166[؛ قال: المودة[ 
َ
عَتۡ بهِِمُ ٱلۡ قوله: ]وقال ابن عباس في قوله: سمحوَتَقَطَّ

أثــر ابــن عبــاس أخرجــه ابن جريــر وغيــره)4)، وهذه الأســباب فســرها البعض 
بالمــودات الدنيويــة التــي لغيــر الله كمــا فســرها ابــن عبــاس، وجــاء صريحًــا عــن 

»كتاب التوحيد« )ص242). »الروح« )ص253).)1)   (2(
»الحجة في بيان المحجة« )539/2).  (3(

ــيره« )1492(،  ــم في »تفس ــي حات ــن أب ــيره« )27/3(، واب ــر في »تفس ــن جري ــه اب أخرج  (4(
والحاكــم )3076( مــن طريــق عيســى بــن أبــي عيســى، عــن قيــس بــن ســعد، عــن 
عطــاء، عــن ابــن عبــاس. وفيــه عيســى؛ ضعّفــه أهــل العلــم. والأثــر ضعفــه الحافــظ في 

.(393/11( »الفتــح« 
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مجاهــد أنــه قــال: هــي »المــودة«)1). وقَــالَ أيضًــا: »الأوصــال التــي كانــت بينهــم في 
الدنيــا«)2)، وفســرت أيضًــا بالأرحــام، وقيــل: تقطعــت بهــم المنــازل. والمقصــود 
ــال  ــة، فيق ــى حاج ــه إل ــبب ب ــا يتس ــو كل م ــبب ه ــباب، فالس ــع الأس ــاع جمي انقط
للحبــل ســبب؛ لأنــه يتوصــل بــه إلــى الحاجــة، فتبقــى يــوم القيامــة حاجتهــم، ولا 

مغيــث لهــم، ولا ســببَ صحيحًــا يتعلقــون بــه، فــإن الســبب قســمان: 
1- ســبب باطــل، وهــو كل مــا كانــت مودتــه ومحبتــه لغيــر الله، وهــي المحبــة 
ــة.  ــوم القيام ــه ي ــرة علي ــة وحس ــة ومنقطع ــا باطل ــا، فإنه ــع أنواعه ــة بجمي المحرم
ءُٓ يوَۡمَئذِِۭ بَعۡضُهُمۡ لَِعۡضٍ عَدُوٌّ إلَِّ ٱلمُۡتَّقِيَنسجى ]الزخــرف: 67[، وقــال  خِلَّ

َ
قــال تعالــى: سمحٱلۡ

نۡيَاۖ ثُمَّ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ  ةَ بيَۡنكُِمۡ فِ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلدُّ وَدَّ وۡثَنٰٗا مَّ
َ
ِ أ َذۡتمُ مِّن دُونِ ٱللَّ الخليــل: سمحإنَِّمَا ٱتَّ

يكَۡفُرُ بَعۡضُكُم ببَِعۡضٖ وَيَلۡعَنُ بَعۡضُكُم بَعۡضٗاسجى ]العنكبــوت: 25[. 
ــه، حيــث  ــد ورب ــه واصــل بيــن العب 2- ســبب صحيــح، وهــو لا ينقطــع؛ لأن
جــرد توحيــده ومحبتــه لله، فــا يحــب إلا الله ولله وفي الله، ولا يوالــي إلا عليــه، ولا 
يوالــي إلا بــه؛ فالســبب تبــع لغايتــه في البقــاء والانقطــاع)3)، بــل كل مــن أحــب شــيئًا 
غيــر الله عُــذب بــه بمقــدار محبتــه التــي صرفهــا لغيــر الله، قــال شــيخ الإســام: »... 
والذيــن قدمــوا محبــة المــال الــذي كنــزوه، والمخلــوق الــذي اتبعــوه علــى محبــة 
الله ورســوله؛ كان فيهــم مــن الظلــم والشــرك بحســب ذلــك... وأمــا )عبيــد المــال( 
الذيــن كنــزوه، وعبيــد الرجــال الذيــن أطاعوهــم في معاصــي الله؛ فأولئــك يُعذبــون 
عذابًــا دون عــذاب أولئــك المشــركين؛ إمــا في عرصــات القيامــة، وإمــا في جهنــم، 

أخرجه ابن جرير في »تفسيره« )26/3).  (1(
أخرجه سعيد بن منصور في »التفسير« )240(، وابن جرير في »تفسيره« )26/3).   (2(

»إغاثة اللهفان« )133/2).  (3(
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ومــن أحــب شــيئًا دون الله عُــذب بــه«)1). 
وهذا الباب دل على مسائل: 

ــي  ــى الله، وه ــد إل ــا العب ــرب به ــادة يتق ــم عب ــو أعظ ــبّ الله ه ــى: أن ح الأول
المتضمنــة لكمــال الــذلّ. 

ــات  ــده المحبوب ــرت عن ــولاه صغ ــد لم ــة العب ــت محب ــا قوي ــه كلم ــة: أن الثاني
وقَلّــتْ، وكلمــا ضعفــت كثــرت محبوباتــه وانتشــرت، وهكــذا أمــر التوحيــد 
ــده  ــوق عن ــزان المخل ــف مي ــفّ وضع ــه خ ــت في قلب ــة؛ إن قوي ــال القلبي في الأعم

كالخــوف والرجــاء ونحــوه مــن العبــادات القلبيــة. 
الثالثــة: النظــر في مســائل المحبــة ووقائعهــا والحكــم عليهــا بنــاء علــى نوعهــا 

ومرتبتها. 
الرابعــة: أن محبــة المؤمنيــن لمــا يحبــه الله مــن الأعمــال والأشــخاص، 
والحــب لله، والبغــض لله، والحــب في الله، والبغــض في الله؛ كل ذلــك تبــع وفــرع 

ــم. ــة، والله أعل ــب الله حقيق ــا أح ــيئًا لله فإنم ــب ش ــن أح ــإن م ــم لله؛ ف لمحبته

»مجموع الفتاوى« )74/7).  (1(
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باب )31( قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه

باب )31(
وۡلَِاءَٓهۥُ فَلَ تََافوُهُمۡ وخََافوُنِ إنِ كُنتُم 

َ
يۡطَنُٰ يَُوّفُِ أ مَا ذَلٰكُِمُ ٱلشَّ قول الله تعالى: سمحإنَِّ

ؤۡمِنيَِنسجى ]آل عمران: 175[ مُّ

كَوٰةَ  لَوٰةَ وَءَاتَ ٱلزَّ قَامَ ٱلصَّ
َ
ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأ ِ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّ مَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّ وقولــه: سمحإنَِّ

سجى الآيــة ]التوبــة: 18[. َ وَلمَۡ يَۡشَ إلَِّ ٱللَّ

ِ جَعَلَ فتِۡنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ  وذيَِ فِ ٱللَّ
ُ
ِ فَإذَِآ أ وقولــه: سمحوَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱِللَّ

ــوت: 10[.  ــة ]العنكب سجىِ الآي ٱللَّ

وعــن أبــي ســعيد ڤ مرفوعًــا: »إن مــن ضعــف اليقيــن أن تُرضــيَ النــاس بسَــخَط 

هــم عـــلى مــا لــم يؤتـِـكَ الله، إن رزق الله  الله، وأنْ تَحمدهــم عـــلى رزق الله، وأن تذمَّ

ه كراهيــةُ كاره«.  هُ حــرصُ حريــص، ولا يَــرُدُّ لا يَجُــرُّ

وعــن عائشــة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن التمــس رضــا الله بســخط النــاس، 

ــخط الله،  ــاس بس ــا الن ــس رض ــن التم ــاس، وم ــه الن ــى عن ــه، وأرض ــي الله عن رض

ســخط الله عليــه، وأســخط عليــه النــاس«. رواه ابــن حبــان في »صحيحــه«.

وۡلَِاءَٓهۥُ فَلَ تََافوُهُمۡ 
َ
يۡطَنُٰ يَُوّفُِ أ مَا ذَلٰكُِمُ ٱلشَّ قولــه: ]بــاب قول الله تعالــى: سمحإنَِّ

ؤۡمِنيَِنسجى[ وخََافوُنِ إنِ كُنتُم مُّ
ــوف لله؛  ــاص الخ ــوب إخ ــى وج ــة عل ــذه الآي ــة به ــف بالرجم ــه المصن نب

ــد العظيمــة. وذكــر المصنــف الخــوف  ــادة مــن مقامــات التوحي إذ إن خــوف العب

بعــد المحبــة ليبيــن أن المحبــة مــا لــم تقــرن بالخــوف فإنهــا لا تنفــع صاحبهــا بــل 
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تضــره؛ لأن المحبــة توجــب التــواني والانبســاط، وربمــا آلــت ببعــض الجهلــة إلــى 
إســقاط التكاليــف، ولهــذا قــال بعــض الســلف: »مــن عبــد الله بالحــب وحــده فهــو 
زنديــق، ومــن عبــده بالخــوف وحــده فهــو حــروري، ومــن عبــده بالرجــاء وحــده 

فهــو مرجــئ، ومــن عبــده بالحــب والخــوف والرجــاء فهــو مؤمــن موحــد«)1). 
ــة  ــبب المحب ــف بس ــقاط التكالي ــق«، أي: في إس ــو زندي ــم: »فه ــى قوله ومعن
المدّعــاة، فمحبتهــم كاذبــة، وهــم في الحقيقــة يحبــون أنفســهم، فــإن المحبــة 

ــا.  ــبق بيانه ــا س ــوف كم ــة للخ ــة متضمن الحقيقي
ــن بوحــدة  ــة كالقائلي ــا دخلــت الماحــدة الباطني ــة: »ومــن هن ــن تيمي ــال اب ق
ــس معــه رجــاء ولا  ــة فقــط، لي ــإن هــؤلاء ســلوكهم عــن هــوى ومحب الوجــود؛ ف

ــوف«)2).  خ
وحقيقــة الخــوف مــن الله أن يكــون الخــوف مشــتماً علــى الكمــال، فكمــا 
ــن وســؤال الســائلين، فكذلــك  ــة المحبي أن الله يجــب أن يكــون هــو منتهــى محب

ــة والــذل.  يجــب أن يكــون هــو منتهــى خــوف الخائفيــن، وهــذا خــوف العبودي
وهذا الخوف لا يكون نافعًا ولا شرعيًا لصاحبه إلا بأمرين: 

1- أن يكون الخوف متضمناً للرجاء، وإلا كان قنوطًا)3). 
ــات،  ــرك المحرم ــات وت ــل الواجب ــن فع ــع)4)، م ــل الناف ــتلزم العم 2- أن يس

ــب«  ــن رج ــائل اب ــوع رس ــة )81/10(، و»مجم ــن تيمي ــاوى« لاب ــوع الفت ــر: »مجم انظ  (1(
.(108/4(

انظر: »مجموع الفتاوى« )20/15(، و»جامع الرسائل« )12/1).  (2(
»مجموع الفتاوى« )21/7).  (3(

جــاء والخــوف النافــع هــو  انظــر: »الــداء والــدواء« )ص89(، حيــث قــال ابــن القيــم: »الرَّ  (4(
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وإلا كان ادّعاء وغرورًا. 
الطريــق  عــن  الخــروج  مــن  والمنــع  الزجــر  منــه  المقصــود  فالخــوف؛ 
وۡلَِاءَٓ 

َ
لَٓ إنَِّ أ

َ
ــى: سمحأ ــال تعال ــرة. ق ــزول في الآخ ــذا ي ــع؛ فل ــن تاب ــو رك ــتقيم، فه المس

ِ لَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَ هُمۡ يَۡزَنوُنَسجى ]يونــس: 62[)1)؛ ولذلــك لا بــد أن يكــون صــاح  ٱللَّ
القلــب باســتمرار هــذا الخــوف معــه إلــى حضــور البشــرى. قــال ابــن القيــم: 
ــا لــه لا يأمــن مكــر الله طرفــة عيــن، فخوفــه  »ومنهــا أنــه لا يــزال الخــوف مصاحبً
واْ  بشُِۡ

َ
لَّ تََافوُاْ وَلَ تَۡزَنوُاْ وَأ

َ
ــى أن يســمع قــول الرســل لقبــض روحــه: سمحأ مســتمر إل

يــزول الخــوف«)2).  توُعَدُونَسجى ]فصلــت: 30[؛ فهنــاك  كُنتُمۡ  ٱلَّتِ  بٱِلَۡنَّةِ 
ــا روى  ــة، كم ــوم القيام ــه ي ــوف عن ــة الخ ــه بإزال ــد صاحب ــك وع ــل ذل ولأج
ابــن حبــان في »صحيحــه« مرفوعًــا؛ قــال تعالــى: »وعــزّتي، لا أجمــع علــى عبــدي 
ــا  ــي في الدني ــوم القيامــة، وإذا أمنن ــه ي ــا أمنت ــي في الدني ــن وأمنيــن؛ إذا خافن خوفي

ــرة«)3).  ــه في الآخ أخفت

مــا اقــرن بــه العمــل«.
انظــر: »مجمــوع الفتــاوى« )95/1(، وقــال ابــن تيميــة في »النبــوات« )381/1(: »أمــا   (1(
الطمأنينــة بذكــره، وفــرح القلــب بــه، ومحبتــه؛ فمطلــوب لذاتــه؛ ولهــذا يبقــى معهــم هــذا 

في الجنــة، فيلهمــون التســبيح كمــا يلهمــون النفــس«.
»المدارج« )195/1).  (2(

أخرجـه ابـن حبـان )640( مـن طريـق عبد الوهـاب بـن عطـاء عـن محمـد بـن عمـرو بن   (3(
علقمـة عـن أبـي هريـرة مرفوعًـا، وله شـاهد من طريق عوف عن الحسـن مرسـاً. قلت: 
وسـنده صحيـح لـولا الإرسـال، كمـا أعله بذلـك الدارقطنـي في »عللـه« )1396( فقال: 
»ولا يصـح هـذا عـن محمـد بـن عمـرو، عـن أبـي سـلمة، وإنمـا يعـرف هـذا مـن حديـث 

عـوف، عـن الحسـن مرسـل«. وانظر: »السلسـلة الصحيحـة« للألبـاني )2666).
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ومن فضائل الخوف أيضًا: 
أن صاحبــه قــد أصــاب حقيقــة العلــم وثمرتــه، وأنــه عالــم بــالله قــد نفــى عــن 
نفســه الجهــل والاغــرار والمعصيــة، قــال ابــن تيميــة: »وكل خائــف منه فهــو عالم 
مطيــع لله؛ وإنمــا يكــون جاهــاً لنقــص خوفــه مــن الله، إذ لــو تــم خوفــه مــن الله لــم 
يعــص. ومنــه قــول ابــن مســعود ڤ: كفــى بخشــية الله علمًــا، وكفــى بالاغــرار 

بــالله جهــاً«)1). 
وهــو أيضًــا مــن أعظــم أســباب المغفــرة، كمــا في حديــث مــن حــرق نفســه 

ــه مــع شــكه في قــدرة الله علــى معــاده)2).  ــا مــن الله مــن ذنوب خوفً
ــى:  ــه تعال ــدل علــى ذلــك قول ــا والآخــرة، وي ــر في الدني وهــو »أصــل كل خي
ِينَ هُمۡ لرَِبّهِِمۡ  لوَۡاحَۖ وَفِ نسُۡخَتهَِا هُدٗى وَرحََۡةٞ لّلَِّ

َ
خَذَ ٱلۡ

َ
وسَ ٱلۡغَضَبُ أ ا سَكَتَ عَن مُّ سمحوَلمََّ

ــون الله«)3).  ــن يرهب ــة للذي ــدى والرحم ــر أن اله ــراف: 154[، فأخ يرَۡهَبُونَسجى ]الأع
فائدة في: كيف ينشأ الخوف عند المؤمن؟

»ينشأ من ثاثة أُمور: 
أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. 

والثاني: تصديق الوعيد، وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 

»مجموع الفتاوى« )23/7).  (1(
الحديــث عنــد البخــاري )3481(، ومســلم 25 - )2756(. قــال ابــن تيميــة معلقًــا   (2(
علــى الحديــث في »منهــاج الســنة« )484/5(: »فــإذا كان مــع شــكه في القــدرة والمعــاد 
ــباب  ــم أس ــن أعظ ــن الله م ــوف م ــم أن الخ ــن الله؛ عل ــه م ــه بخوف ــر ل ــك غف ــل ذل إذا فع

ــوب«. ــا ذن ــدر أنه ــة إذا ق ــور الحقيقي ــرة للأم المغف
انظر: »مجموع الفتاوى« )20/7).  (3(
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والثالــث: أنــه لا يعلــم لعلــه يمنــع مــن التوبــة ويحــال بينــه وبينهــا إذا ارتكــب 
الذنــب. 

فبهــذه الأمــور الثاثــة يتــم لــه الخــوف، وبحســب قوتهــا وضعفهــا تكــون قــوة 
الخــوف وضعفــه، فــإن الحامــل علــى الذنــب إمــا: 

1- أن يكون عدم علمه بقبحه. 
2- وإما أن يكون عدم علمه بسوءِ عاقبته. 

3- وإما أن يجتمع له الأمران. 
لكــن يحملــه عليــه اتكالــه علــى التوبــة، وهــو الغالــب مــن ذنــوب أهــل 
الإيمــان، فــإذا علــم قبــح الذنــب، وعلــم ســوءَ مغبتــه، وخــاف أن لا يفتــح لــه بــاب 
ــإذا  ــب، ف ــل الذن ــذا قب ــه. ه ــتد خوف ــا؛ اش ــه وبينه ــال بين ــا ويح ــل يمنعه ــة، ب التوب

ــد.  ــه أش ــه كان خوف عمل
وبالجملة فمن استقر في قلبه: 

1- ذكر الدار الآخرة وجزائها. 
2- وذكر المعصية والتوعد عليها. 

3- وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح. 
؛ هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. 

وأمــا إن كان مســتقيمًا مــع الله فخوفــه يكــون مــع جريــان الأنفــاس، لعلمــه بأن 
الله مقلــب القلــوب، ومــا مــن قلــب إلا وهــو بيــن إصبعيــن مــن أصابــع الرحمــن 

، فــإن شــاءَ أن يقيمــه أقامــه، وإنِ شــاءَ أن يزيغــه أزاغــه«)1).  عَــزَّ وجَــلَّ

من كام ابن القيم في »طريق الهجرتين« )ص283).  (1(
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مسألة: في أقسام الخوف:

اعلم أن الخوف ينقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: الخوف الواجب. 

وهــذا لا يكــون إلا لله، وهــو خــوف العبوديــة والــذل، وهــو فــرض علــى 

المؤمــن، ولا يصــح الإيمــان إلا بــه. قــال الســمعاني: »الخــوف الــذي هــو شــرط 

ــه«)1).  ــد من ــو أح ــوز أن يخل ــان لا يج الإيم

وقال القاضي عياض: »إنها من مقامات الإيمان وأركان الإسام«)2). 

وقــال ابــن القيــم: »الخــوف مــن أجــلّ منــازل الطريــق وأنفعهــا للقلــب، وهــي 

ــكام  ــدم ال ــا تق ــة كم ــادة الثاث ــد أركان العب ــو أح ــد«)3)، وه ــى كل أح ــرض عل ف

علــى ذلــك، وأثنــى الله علــى مائكتــه المقربيــن بــه فقــال: سمحيََافوُنَ رَبَّهُم مِّن فَوۡقهِِمۡسجى 

]النحــل: 15[، وأثنــى علــى أنبيائــه فقــال: سمحيدَۡعُونَنَا رغََبٗا وَرهََبٗاسجى ]الأنبيــاء: 90[ إلــخ. 

وضابطه أن يبعث على فعل الواجبات وترك المحرمات. 

القسم الثاني: الخوف المستحب. 

فــإن زاد علــى الخــوف الواجــب بأداء المســتحب وتــرك المكــروه؛ كان خوفًا 

ــى أداء  ــل عل ــا حم ــوف م ــن الخ ــب م ــدر الواج ــب: »الق ــن رج ــال اب ــتحبًا. ق مس

ــا للنفــوس  الفرائــض واجتنــاب المحــارم، فــإن زاد علــى ذلــك بحيــث صــار باعثً

علــى التشــمير في نوافــل الطاعــات والانكفــاف عــن دقائــق المكروهــات والتبســط 

»تفسير السمعاني« )79/4).  (1(
»إكمال المعلم بفوائد مسلم« )257/8).  (2(

»مدارج السالكين« )507/1).  (3(
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في فضــول المباحــات؛ كان ذلــك فضــاً محمــودًا«)1). 
القسم الثالث: الخوف المحرم، وهو ثاثة أنواع: 

أولها: أن يكون الخوف شركًا أكر. 
وهو أن يخاف من غير الله كخوفه من الله؛ قال ابن تيمية: »فمن سوّى بين 
أو  مشرك«)2)،  فهو  له؛  والرجاء  منه  الخوف  أو  له  الحب  في  والمخلوق  الخالق 
يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن ذلك أن يخاف العبد من غير 
الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشر السبب؛ فهذا شرك أكر، 
لأنه لا أحد يوجد المسببات بدون مباشرة الأسباب إلا الله عز وجل، فإن هذا من 
خصائصه، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وهذا سبب تسميته بخوف السر، 
وموت  كمرض  بأذى  يصيبوهم  أن  أصحابها  يخشون  القبور  عُبّاد  عند  هو  كما 

ونحوه، وهذا تابع لاعتقادهم أن لهم تصرفًا في الكون، والعياذ بالله. 
وثانيها: أن يكون شركًا أصغر. 

وهــو أن تخــاف مــن شــيء علــى أنــه ســبب وليــس ســببًا، كأن يخــاف الإنســان 
مــن الظــام لذاتــه لا لمــا قــد يقــع فيــه، وفــرق بينهمــا. 

وثالثها: الخوف المحرم. 
وهــو أن يــرك الإنســان مــا يجــب عليــه، أو يفعــل مــا يحــرم عليــه خوفًــا مــن 
ــورة آل  ــي في س ــة الت ــبب نــزول الآي ــو س ــرم، وهــذا ه ــاس؛ فهــذا مح ــض الن بع
ــه شــرك أصغــر)3).  ــن رجــب علــى أن ــاب، وهــذا قــد نــص اب ــي في الب عمــران الت

ــه  ــرهم عن ــع ش ــاج أن يدف ــم دون الله احت ــه إذا خافه ــة: »لأن ــن تيمي ــال اب وق

»مجموع رسائل ابن رجب« )112/4). »مجموع الفتاوى« )339/27).)1)   (2(
تفسير سورة الإخاص كما في »مجموع رسائل ابن رجب« )549/2).  (3(
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بــكل وجــه؛ إمــا بمداهنتهــم ومراءاتهــم، وإمــا بمقابلتهــم بشــيء أعظــم مــن شــرهم 
ــه«)1).  أو مثل

ومن الخوف المحرم أيضًا ما أوقع في اليأس والقنوط، وهذا سوء ظن بالله. 
القسم الرابع: الخوف المكروه. 

وقــد يكــون الخــوف مكروهًــا، وذلــك إذا زاد الخــوف فأحــدث همًــا يقطعــه 
عــن فعــل الفضائــل والمســتحبات، أو يدفعــه لفعــل المكروهــات، قــال ابــن 
رجــب: »فــإن تزايــد علــى ذلــك بــأن أورث مرضًــا أو موتًــا أو همًــا لازمًــا بحيــث 
يقطــع عــن الســعي في اكتســاب الفضائــل المطلوبــة المحبوبــة لله عــز وجــل؛ لــم 

يكــن محمــودًا«)2). 
القســم الخامــس: الخــوف الطبيعــي، وهــو خــوف مبــاح لا حــرج علــى 
ــة الإنســان فــا يســتطيع دفعهــا، كالخــوف مــن سَــبُعٍ أو  صاحبــه؛ إذ إنــه مــن جبلّ
ــذا خــاف موســى ڠ مــن بطــش  ، ونحــو ذلــك ممــا تحققــت أســبابه، ول لِــصٍّ
ــن  ــعيد ب ــر، كس ــرب الأكاب ــعراء: 14[، وه ن يَقۡتُلوُنِسجى ]الش

َ
خَافُ أ

َ
ــال: سمحوَأ ــون فق فرع

ــد.  ــد العب ــر في توحي ــذا لا يؤث ــاج، وه ــش الحج ــن بط ــر، م جبي
وهنا تنبيهان: 

الأول: ينتفــي خــوف المعصيــة بــأن لا يصــل الخائــف إلــى حــد الإكــراه 
المعــذر، كمــن يشــرب الخمــر تحــت تهديــد الســاح، أو كمــن يتلفــظ الكفــر 

وقلبــه مطمئــن بالإيمــان عنــد إرادة قتلــه، ونحــو ذلــك. 
الثــاني: ينتفــي الخــوف الطبيعــي إن لــم تنعقــد أســبابه، كمــن يتوهــم لصًــا أو 

»مجموع الفتاوى« )54/1). »مجموع رسائل ابن رجب« )112/4).)1)   (2(
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أحــدًا يطــارده، وليــس هنــاك ثمــة قرينــة علــى ذلــك؛ فهــذا خــوف مذمــوم مكــروه. 
مسألة: في المعاني التابعة للخوف.

المعــاني التابعــة للخــوف كالخشــية والرهبــة والوجــل؛ كلهــا عبــادات قلبية لا 
تجــوز إلا لله علــى جهــة التعبــد. ومــا يقــال في أقســام الخــوف يقــال فيهــا، لكــن هل 

هــي مرادفــة للخــوف أو مقاربــة لــه؟ علــى قوليــن عنــد أهــل العلــم: 
الأول: أنهــا معــانٍ مرادفــة لغــة وشــرعًا، وهــو اختيــار بعض المفســرين وأهل 
اللغــة، كأبــي حيــان الأندلســي؛ إذ قــال: »والــذي تــدل عليــه اللغــة والاســتعمال أن 
الخشــية والخــوف مرادفــان«)1). وهــو ظاهــر صنيــع الطــري في »تفســيره«؛ حيــث 
قــال: »وقــد دللنــا فيمــا مضــى علــى معنــى )الخشــية(، وأنهــا الرهبــة والمخافــة«)2)، 

وقــد عــرف الوجــل في تفســيره بالخوف والخشــية)3). 
الثــاني: أنهــا متقاربــة وغيــر مرادفــة، وإليــه ذهــب كثيــر مــن أهــل العلــم، منهــم 
ــاظ  ــة ألف ــية والرهب ــوف والخش ــل والخ ــال: »الوج ــث ق ــم، حي ــن القي ــة اب العام

متقاربــة غيــر مرادفــة«)4). 
ــرًا في أوجــه التقــارب، فمنهــم  ــا كثي وأصحــاب هــذا القــول اختلفــوا اختافً
مــن جعلهــا عبــارة عــن درجــات الخــوف، فقــال: إن الخــوف أوّل المراتــب، وهــو 

هْبــة.  الفــزع، ثــم بعــده الوَجَــل، ثــم الخَشْــية، ثــم الرَّ
ومنهــم مــن قــال: إن الخشــية مختصــة بالعلــم، والرهبــة الإمعــان في الخــوف، 
كمــا هــو عنــد ابــن القيــم. وقيــل: الخشــية خــوف يشــوبه تعظيــم، والرهبــة مقرونــة 

بعمــل إلــى غيــر ذلــك. 

»البحر المحيط« )44/2). »تفسير الطري« )138/2).)1)   (2(
»تفسير الطري« )27/11). »مدارج السالكين« )507/1).)3)   (4(
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والراجــح أنهــا معــانٍ مرادفــة كلهــا بمعنــى الخــوف، إذا أفــردت كمــا هــو في 
ــكل  ــون ل ــد فيك ــياق واح ــا في س ــع بعضه ــا إذا اجتم ــلف. أم ــير الس ــة وتفاس اللغ

ــم.  ــى يخصهــا، والله أعل واحــدة معن

يۡطَنُٰسجى ]آل عمران: 175[[ مَا ذَلٰكُِمُ ٱلشَّ قوله: ]سمحإنَِّ
ــاه ذلــك التخويــف كان  سمحإنَِّمَاسجى: أداة حصــر، سمحذَلٰكُِمُسجى: قــال الزجــاج: »معن
فيــن«)1)؛  لأنهــا نزلــت فيمــن خــوّف المؤمنيــن مــن  فعــل الشــيطان، ســوّله للمخوِّ

فــون قيــل: هــم الركــب.  النــاس، والمخوِّ
وقيـل: المـراد أبـو سـفيان، أو نعيـم بن مسـعود، أو مـا تناقلته الأخبـار)2). وما 
صـدر مـن جـراء ذلـك مـن جـزع؛ فهـذا كلـه مـن فعـل الشـيطان، ونُسـب إليـه هنـا 
في الآيـة؛ لأنـه ناشـئ عـن وسوسـته وإغوائـه وإلقائـه، وهكـذا كل تخويـف محرم، 

كتثبيـط عـن الحـق، أو لارتـكاب محـرم يقـوم بـه أحـد، فإنـه مـن فعل الشـيطان. 

وۡلَِاءَٓهۥُسجى[
َ
قوله: ]سمحيَُوّفُِ أ

ولأهل التفسير في هذه الآية قولان مشهوران: 
القــول الأول: أن معنــاه يخوّفكــم بأوليائــه، بمعنــى أن أوليــاء الكفــار أداة 
في يــدي الشــيطان يخــوف بهــا المؤمنيــن، وهــو قــول جمهــور المفســرين وأهــل 
ــادة، والفــراء، والزجــاج،  ــر، وعكرمــة، وقت اللغــة كابــن عبــاس، وســعيد بــن جبي
ــم الله)3).  ــم، رحمه ــن القي ــة، واب ــن تيمي ــر، واب ــن جري ــار اب ــو اختي ــم. وه وغيره

انظر: »زاد المسير« )349/1). المصدر السابق.)1)   (2(
انظــر: »تفســير الطــري« )255/6(، و»زاد المســير« )350/1(، و»مجمــوع الفتــاوى«   (3(

)56/1(، و»إغاثــة اللهفــان« )110/1(، وحــكاه عــن جميــع المفســرين.
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مــن  المنافقيــن  يخــوف  أي:  المنافقيــن،  أوليــاءه  يخــوف  الثــاني:  القــول 
ــن:  ــال الحس ــن، والســدي. ق ــض المفســرين كالحس ــول بع ــار، وهــو ق ــر الكف ش
ــى،  ــة المعن ــن جه ــن م ــرها الحس ــيطان)1). وفس ــي الش ــيطان إلا ول ــاف الش لا يخ
وهــو أن الشــيطان إنمــا يخــوف أوليــاءه؛ لأن ســلطانه عليهــم، فهــو يدخــل عليهــم 

ــى الله.  ــوكل عل ــن المت ــاف المؤم ــا بخ ــاوف دائمً المخ
والقولان صحيحان من حيث المعنى؛ لكن القول الأول أظهر لما يلي: 

- أن سـبب نـزول الآيـة يوضح معناها؛ لأن الآية إنما نزلت بسـبب تخويفهم 
ِينَ قَالَ لهَُمُ ٱلنَّاسُ إنَِّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جََعُواْ لَكُمۡ  مـن الكفـار كمـا قـال تعالـى قبلهـا: سمحٱلَّ
فَٱخۡشَوهُۡمۡسجى ]آل عمـران: 173[، ثـم قـال تعالـى: سمحفَلَ تََافوُهُمۡسجى؛ فهـي إنمـا نزلـت فيمن 

خـوّف المؤمنيـن مـن الناس. 
- أن الضميــر في قولــه تعالــى: سمحفَلَ تََافوُهُمۡسجى عائــد إلــى أوليــاء الشــيطان؛ 
ــاءه خائفيــن لــم  ــه يجعــل أولي ــد أن الذيــن قــال فيهــم: سمحفَٱخۡشَوهُۡمۡسجى قبلهــا ولــو أري

ــه، فهــو يمنيهــم ويجعلهــم مخوفيــن لا خائفيــن.  ــر مــا يعــود علي يكــن للضمي
وۡلَِائٓهِسجىِ. 

َ
ويدل عليه أيضًا قراءة أبي بن كعب سمحيَُوّفُِكُمْ بأِ

وفي الآيــة أن الشــيطان يجعــل أوليــاءه مخوفيــن ويجعــل ناسًــا خائفيــن منهــم، 
نتُمۡ 

َ
ــى: سمحلَ ــال تعال ــن. ق ــن المؤمني ــب م ــم الرع ــي الله في قلوبه ــار يلق ــن الكف ولك

ِينَ كَفَرُواْ  لۡقِ فِ قُلوُبِ ٱلَّ
ُ
سجىِ ]الحشــر: 13[، وقــال: سمحسَأ شَدُّ رهَۡبَةٗ فِ صُدُورهِمِ مِّنَ ٱللَّ

َ
أ

 .]12 ]الأنفــال:  ٱلرُّعۡبَسجى 
ف المؤمنيــن مــن جنده  قــال ابــن القيــم: »ومــن كيــد عــدو الله تعالــى: أنــه يخــوِّ

انظر: »تفسير ابن أبي حاتم« )4539(، و»تفسير الطري« )255/6).  (1(
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وأوليائــه، فــا يجاهدونهــم، ولا يأمرونهــم بالمعــروف، ولا ينهونهــم عــن المنكــر، 
وهــذا مــن أعظــم كيــده بأهــل الإيمــان«)1). 

ؤۡمِنيَِنسجى[ قوله: ]سمحفَلَ تََافوُهُمۡ وخََافوُنِ إنِ كُنتُم مُّ
فيــه أن المؤمــن لا يجــوز لــه أن يخــاف أوليــاء الشــيطان، ولا يخــاف النــاس، 
ــذا  ــان، وه ــق الإيم ــرطًا في تحقي ــه ش ــوف من ــل الخ ــده. وجع ــاف الله وح ــل يخ ب

موضــع ارتبــاط الآيــة بالتوحيــد. 
ــا  ــيطان، وكلم ــاء الش ــوف أولي ــه خ ــن قلب ــد زال م ــان العب ــوي إيم ــا ق فكلم
ضعــف إيمــان العبــد قــوي خوفــه منهــم؛ فــإن مــن خــاف الله صغــر خــوف 
ــا شــجاعًا لا يخشــى  ــه. فالخــوف مــن الله يجعــل العبــد قويً المخلوقــات مــن قلب
ــه لــم يخــف  ــد مــن رب ــة: »فــإن كمــل خــوف العب ــن تيمي أحــدًا ســوى الله؛ قــال اب
حَدًا 

َ
ِ وَيَخۡشَوۡنهَُۥ وَلَ يَۡشَوۡنَ أ ِينَ يُبَلّغُِونَ رسَِٰلَتِٰ ٱللَّ شــيئًا ســواه؛ قــال الله تعالــى: سمحٱلَّ

سجى ]الأحــزاب: 39[، وإذا نقــص خوفــه خــاف مــن المخلــوق، وعلــى قــدر نقص  َ إلَِّ ٱللَّ
الخــوف وزيادتــه يكــون الخــوف كمــا ذكرنــا في المحبــة، وكــذا الرجــاء وغيــره«)2). 
وفي الآيــة إشــارة إلــى أن الخائــف مــن الله موعــود بنصــر الدنيــا وثــواب 
رۡضَ مِنۢ بَعۡدِهمِۡۚ ذَلٰكَِ لمَِنۡ خَافَ مَقَامِ 

َ
الآخــرة كمــا قــال تعالــى: سمحوَلَنسُۡكِنَنَّكُمُ ٱلۡ

وخََافَ وعَِيدِسجى ]إبراهيــم: 14[، وقولــه: سمحوَلمَِنۡ خَافَ مَقَامَ رَبّهِۦِ جَنَّتَانِسجى ]الرحمــن: 46[. 

سجىِ ]التوبة: 18[[ مَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّ قوله: ]سمحإنَِّ
عمارة المساجد تكون بمعنيين: 

أحدهما: عمارتها الحسية؛ ببنائها وإصاحها وترميمها، وما أشبه ذلك. 

»إغاثة اللهفان« )110/1). »مجموع الفتاوى« )94/1).)1)   (2(
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وثانيهمــا: عمارتهــا المعنويــة؛ بالصــاة فيهــا، وذكــر الله، وتــاوة كتابــه، 

ونشــر العلــم الــذي أنزلــه علــى رســوله، ونحــو ذلــك. 

والصحيـح أن المـراد بـه الثـاني لسـياق الآية، فعمارة المسـجد الحسـية يجوز 

أن يبنيـه الكافـر في أصـح قولـي العلمـاء، قـال ابـن رجـب: »قـد فسـرت الآيـة بـكل 

واحـد مـن المعنييـن، وفسـرت بهمـا جميعًـا، والمعنـى الثاني أخص بهـا«)1). 

كَوٰةَ وَلمَۡ يَۡشَ إلَِّ  لَوٰةَ وَءَاتَ ٱلزَّ قاَمَ ٱلصَّ
َ
ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأ قولــه: ]سمحمَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّ

سجى[ َ ٱللَّ
ذكر الله خمسة أوصاف لمن عَمَرَ مساجده؛ منها الخشية. 

سجى[ َ وقوله: ]سمحوَلمَۡ يَۡشَ إلَِّ ٱللَّ

النفــي إذا أتــى بعــده اســتثناء أفــاد الحصــر، بــل كل الآيــات الــواردة في 

ِينَ  ــه: سمحٱلَّ ــل: 51[، وقول ٰـيَ فَٱرهَۡبُونِسجى ]النح ــه: سمحفَإيَِّ ــر، كقول ــد الحص ــوف تفي الخ

سجى ]الأحــزاب: 39[؛ ممــا يــدل  َ حَدًا إلَِّ ٱللَّ
َ
ِ وَيَخۡشَوۡنهَُۥ وَلَ يَۡشَوۡنَ أ يُبَلّغُِونَ رسَِٰلَتِٰ ٱللَّ

ــا.  ــل وع ــر الله ج ــا لغي ــواز صرفه ــدم ج ــى ع عل

لله،  إلا  تكــون  لا  الخشــية  أن  يبيــن  أن  الآيــة  هــذه  مــن  المصنــف  وأراد 

ــام أحمــد  ــل، كعمــارة مســاجد الله، وقــد خــرج الإم ــا عم وأن الخشــية يصحبه

والرمــذي وغيرهمــا مــن حديــث دراج، عــن أبــي الهيثــم، عــن أبــي ســعيد، عــن 

النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال: »إذا رأيتــم الرجــل يعتــاد المســجد فاشــهدوا لــه بالإيمــان«، ثــم 

»فتح الباري« لابن رجب )294/3).  (1(
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ــد)2).  ــام أحم ــتنكره الإم ــه دراج، واس ــف، في ــث ضعي ــن الحدي ــة)1)، لك ــا الآي ت

سجىِ ]العنكبوت: 10[[ قوله: ]سمحوَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱِللَّ
أي: ومن بعض الناس من يدعي الإيمان بلسانه، ولم يثبت في قلبه. 

»والناس إذا أرسل الله إليهم الرسل بين أمرين: 
إمّا أن يقول أحدهم: آمناّ. 

وإما أن لا يقول: آمناّ، بل يستمر على عمل السيئات. 
فمــن قــال: سمحءَامَنَّاسجى؛ امتحنــه الــربّ عــزّ وجــل وابتــاه، وألبســه الابتــاء 

والاختبــار؛ ليبيــن الصــادق مــن الــكاذب«)3). 

سجىِ[ وذيَِ فِ ٱللَّ
ُ
قوله: ]سمحفَإذَِآ أ

أي: ناله أذى أو عذاب بسبب إيِمانه. 

قوله: ]سمحجَعَلَ فتِۡنَةَ ٱلنَّاسِسجى[
أي: مــا يصيبــه مــن عذابهــم في الدنيــا. والفتنــة: هــي تــرك الواجــب المأمــور 
ــدّ.  ــا الإيمــان، أي: ارت ــل: الواجــب المــروك هن ــاس. وقي ــة الن ــا مــن أذيّ ــه خوفً ب
جــاء ذلــك عــن ابــن عبــاس، وطائفــة مــن الســلف، وقــد حــكاه ابــن كثيــر عنهــم)4). 

سجىِ[ قوله: ]سمحكَعَذَابِ ٱللَّ
ــذاب الله.  ــى ع ــم إل ــم عذابه ــن أل ــرّ م ــرة؛ فف ــذاب الله في الآخ ــه كع أي: جعل

أخرجــه أحمــد )11725(، والرمــذي )3093(، وابــن ماجــه )802(، وغيرهــم،   (1(
وســنده ضعيــف.

انظر: »الفتح« لابن رجب )294/3). »جامع المسائل« )254/3).)2)   (3(
»تفسير ابن كثير« )265/6).  (4(
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ومطابقــة الآيــة للرجمــة أن الخــوف مــن النــاس أن ينالــوه بمــا يكــره بســبب 
ــر الله.  ــن غي ــوف م ــة الخ ــن جمل ــالله م ــان ب الإيم

فدلت هذه الآية العظيمة على أمور منها: 
أ- أن الله يبتلي عبده المؤمن ليختره وليتبين صدقه من كذبه. 

ب- ذمُّ كلِّ مَن ترك واجبًا كالإيمان وما دونه؛ خوفًا من الناس. 
ت- ســخافة عقــل مــن ســاوى بيــن إيــذاء النــاس لــه وبيــن عــذاب الله، فــرك 
الواجــب. قــال ابــن القيــم: »وهــذا لضعــف بصيرتــه... ففــرّ مــن ألــم عذابهــم إلــى 
ــنَ كلَّ الغبــن؛ إذ اســتجار مــن الرمضــاء بالنــار، وفــرّ مــن ألــم  عــذاب الله...، وغُبِ

ســاعة إلــى ألــم الأبــد«)1). 

قولــه: ]عــن أبــي ســعيد الخــدري ڤ مرفوعًــا عــن النبــي صلى الله عليه وسلم: »إن مــن ضعــف 
اليقيــن أن ترضــي النــاس بســخط الله...«[

لــم يعــزُ المصنــف هــذا الحديــث؛ وقــد أخرجــه البيهقــي في »الشــعب«، 
ا)2).  وســنده ضعيــف جــدًّ

ويغنــي عنــه مــا ثبــت عــن ابــن مســعود موقوفًــا بلفــظ: »الرضــا أن لا ترضــي 

»زاد المعاد« )16/3).  (1(
أخرجــه أبــو نعيــم في »الحليــة« )106/5(، والبيهقــي في »شــعب الإيمــان« )203( مــن   (2(
طريــق أبــي عبد الرحمــن الســدي، عــن عمــرو بــن قيــس المائــي، عــن عطيــة العــوفي، 
عــن أبــي ســعيد الخــدري، وفيــه أبــو عبد الرحمــن الســدي، وهــو متهــم بالكــذب، 
ــراني في  ــد الط ــن مســعود عن ــوع عــن اب ــق آخــر مرف ــث طري ــث باطــل. وللحدي فالحدي
»الكبيــر« )10514(، والبيهقــي في »شــعبه« )204(، وفي إســناده كــذاب، وأخرجــه 
ــن  ــة، ع ــق خيثم ــن طري ــرى« )50( م ــون الصغ ــعبه« )204(، و»الأربع ــي في »ش البيهق

ــه ضعــف. ــا، وخيثمــة في ــن مســعود مرفوعً اب
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النــاس بســخط الله، ولا تحمــد أحــدًا علــى رزق الله، ولا تلــم أحــدًا علــى مــا لــم 
يؤتــك الله، فــإن الــرزق لا يســوقه حــرص حريــص، ولا يــرده كراهيــة كاره، والله 
بقســطه وعلمــه جعــل الــروح والفــرح في اليقيــن والرضــا، وجعــل الهــم والحــزن 

في الشــك والســخط«)1). 
ولــو ذكــر المصنــف هــذا الأثــر لــكان أولــى كمــا فعــل ذلــك في كتابــه 

الحديــث.  دون  بالأثــر  اســتدل  حيــث  »الكبائــر«)2)، 

قوله: ]»إنِّ من ضعف اليقين«[
وهــذه الجملــة هــي موضــع الشــاهد: »إن مــن ضعــف اليقيــن أن ترضــي 

النــاس بســخط الله«. 
ــه العلــم الــذي لا شــك فيــه،  واليقيــن عُــرف بتعريفــات عــدة، والصحيــح أن
قــال في »الصحــاح«: »اليقيــن: العلــم وزوال الشــك«)3). والعلــم جعلــه ابــن القيــم 
أول درجــات اليقيــن)4). لكــن المقصــود باليقيــن هنــا هــو الإيمــان كمــا قــال ابــن 

مســعود: »اليقيــن الإيمــان كلــه«)5). 

ــن« )31(، ومــن طريقــه  ــا في »اليقي ــي الدني ــن أب ــاد في »الزهــد« )535(، واب أخرجــه هن  (1(
ــي هــارون المــدني،  ــة، عــن أب ــن عيين ــق ســفيان ب البيهقــي في »شــعبه« )205( مــن طري
ــن  ــن اب ــمع م ــم يس ــى ل ــإن موس ــا، ف ــه انقطاعً ــات إلا أن في ــه ثق ــى، وروات ــمه موس واس
وتابعــه عطــاء  الصغــرى« )51(،  »الأربعــون  البيهقــي في  ذلــك  ذكــر  كمــا  مســعود 
الخراســاني عــن ابــن مســعود كمــا في »معجــم الأعرابــي« )1491( بســند فيــه ليــن مــع 

ــوى. ــه يتق ــعود؛ فلعل ــن مس ــن اب ــمع م ــم يس ــاء ل ــإن عط ــا، ف ــاع أيضً انقط
»الكبائر« )ص79). »الصحاح« للجوهري )2219/6).)2)   (3(

»مفتاح دار السعادة« )ص155).  (4(
ذكــره البخــاري معلقًــا في »صحيحــه« )10/1(، ووصلــه الطراني في »الكبيــر« )7544)   (5(
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ودل الأثـر علـى أن إرضـاء النـاس بسـخط الله معصية؛ لأنه قـال: »من ضعف 
اليقيـن«، وهـو خـاف الرضا كما في أثر ابن مسـعود؛ لأن هذا الـذي أرضى الناس 

بسـخط الله خافهـم من دون الله، وهذه مناسـبة إيـراد الحديث في الباب. 

قوله: ]»وأن تحمدهم على رزق الله«[
أي: إذا أعطــوك شــيئًا حمدتهــم وشــكرتهم، ونســيت المســبب وهــو الله، وقــد 
ثبــت معنــى هــذا عــن ابــن مســعود أنــه قــال: »إن في طلب الرجــل إلى أخيــه الحاجة 
فتنــة، إن هــو أعطــاه حمــد غيــر الــذي أعطــاه، وإن منعــه ذم غيــر الــذي منعــه«)1). 
وقصــده بالفتنــة هــو تــرك الشــكر للمعطــي الحقيقــي، وهــو الله، وصــرف الشــكر 
للســبب الضعيــف، فإنــه لــولا الله لــم يســهل لــك هــذا الســبب، ولهــذا قــال النبــي: 

»إنمــا أنــا قاســم، والله يعطــي«)2). 
ولا ينــافي هــذا حديــث: »من لا يشــكر الناس لا يشــكر الله«)3). إنمــا المقصود 
هــو الإحســان ومكأفــاة الســبب، ولحديــث: »مــن صنــع إليكــم معروفًــا فكافئــوه، 
فــإن لــم تجــدوا مــا تكافئونــه فادعــوا لــه حتــى تــروا أنكــم قــد كافأتمــوه«)4). أمــا 

نســيان المســبب فهــذا جحــود لشــكر المنعــم الحقيقــي، وهــو الله. 

ــان، عــن علقمــة، عــن عبــد الله، وإســناده صحيــح  مــن طريــق الأعمــش، عــن أبــي ظبي
كمــا قــال الحافــظ في »الفتــح« )48/1).

أخرجه البيهقي في »شعب الإيمان« )207(، وسنده صحيح.  (1(
أخرجه البخاري )71(، ومسلم 100 - )1037( من حديث معاوية.  (2(

أخرجــه أحمــد )7939(، وأبــوداود )4811(، والرمــذي )1954(، وقــال: »هــذا   (3(
حديــث صحيــح«.

طريــق  مــن   )2567( والنســائي   ،)1672( داود  وأبــو   ،)5365( أحمــد  أخرجــه   (4(
ابــن عمــر. عــن  عــن مجاهــد،  الأعمــش، 
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قوله: ]»وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله«[
هــذا عكــس الأول، أي: لا تــذم أحــدًا منعــك شــيئًا؛ وذلــك لأن الله لــم يقــدر 
ــر إليــك، لكــن مــن  ــه علــى أيديهــم، فلــو قــدره لــك لســاقته المقادي لــك مــا طلبت
ــه لــم يعــط؛  قصــر بواجــب عليــه، فيــذم لأجــل أنــه قصــر بالواجــب، لا لأجــل أن

فــا يــذم مــن حيــث القــدر. 

قوله: ]»إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره«[
أي: أن رزق الله مكتــوب لــكل أحــد، فلــو ســعى ســعيًا حثيثًــا فإنــه لــن يأخــذ 
إلا مــا قــدره الله لــه، ولــو وجــدت العوائــق في منــع وصــول الــرزق إليــه فإنه ســيصل 

إليــه لا محالــة إذا قــدر الله لــه في ذلــك رزقًــا. 

قولــه: ]وعــن عائشــة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن التمــس رضــا الله بســخط 
النــاس، رضــي الله عنــه، وأرضــى عنــه النــاس، ومــن التمــس رضــا النــاس بســخط 

الله، ســخط الله عليــه، وأســخط عليــه النــاس«. رواه ابــن حبــان في »صحيحــه«[ 
ــة مــن خــاف النــاس وآثــر رضاهــم علــى رضــا  ــان عقوب في هــذا الحديــث بي
الله، فــإن الله يســخط عليــه، ويســخط عليــه النــاس حتــى مــن كان لــه مادحًــا، فقــد 
كتبــت عائشــة إلــى معاويــة ڤ: »أمــا بعــد، فإنــه مــن يطلــب أن يحمــده النــاس 

ــا«)1).  بســخط الله، يكــن مــن يحمــده مــن النــاس ذامًّ
ــذا  ــة، وه ــى الديني ــة إل ــة الدنيوي ــدى مــن العقوب ــد يتع ــزل ق ــخط الله إذا ن وس
أشــد؛ فهــو ســلب شــيء مــن حقائــق الإيمــان والإســام مــن العبــد، كقولــه تعالــى: 

ــن  ــيبة )31279( م ــي ش ــن أب ــر، واب ــق معم ــن طري ــرزاق )20978( م ــه عبد ال أخرج  (1(
ــعبي. ــق الش طري
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ــة: 77[.  ــة ]التوب عۡقَبَهُمۡ نفَِاقٗا فِ قُلوُبهِِمۡسجى الآي
َ
سمحفَأ

الله  أرضـى  مـن  فـإن  الديـن...  في  الفقـه  أعظـم  مـن  »هـذا  تيميـة:  ابـن  قـال 
بسـخطهم كان قـد اتقـاه، وكان عبـده الصالـح، والله يتولـى الصالحيـن، وهو كافٍ 
بـا  النـاس  فـالله يكفيـه مؤنـة  مَۡرجَٗاسجى ]الطـاق: 2[.  ُۥ  لَّ يَۡعَل   َ ٱللَّ يَتَّقِ  سمحوَمَن  عبـده، 
ريـب. وأمـا كـون النـاس كلهـم يرضـون عنـه؛ فقـد لا يحصـل ذلك، لكـن يرضون 
عنـه إذا سـلموا مـن الأغـراض، وإذا تبيـن لهم العاقبـة، ومن أرضى الناس بسـخط 
الله لـم يغنـوا عنـه مـن الله شـيئًا، كالظالـم الذي يعـضّ على يـده يقـول: سمحوَيَوۡمَ يَعَضُّ 
ذِۡ فُلَناً  تَّ

َ
َذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبيِلٗ ٢٧ يَوَٰيۡلَتَٰ لَۡتنَِ لمَۡ أ يَلَٰيۡتنَِ ٱتَّ يَقُولُ  ٰ يدََيهِۡ  المُِ عََ ٱلظَّ

ـا فهذا يقع كثيـرًا، ويحصل  خَليِلٗسجى ]الفرقـان: 27-28[، وأمـا كـون حامـده ينقلـب ذامًّ
في العاقبـة؛ فـإن العاقبـة للتقـوى، لا يحصـل ابتـداء عنـد أهوائهـم«)1). 

قوله: ]رواه ابن حبان في »صحيحه«[ 
وهــو  موقوفًــا،  وروي  مرفوعًــا،  أيضًــا  الرمــذي  خرجــه  الحديــث  هــذا 

وغيرهمــا)2).  والدارقطنــي،  الــرازي،  زرعــة  أبــو  وقفــه  وصحــح  الأصــح، 

»مجموع الفتاوى« )52/1).  (1(
طريـق  مـن   )499( الشـهاب«  »مسـند  في  والقضاعـي   ،)276( حبـان  ابـن  أخرجـه   (2(
المحاربـي، عـن عثمـان بـن واقد العمري، عن أبيـه، عن محمد بن المنكـدر، عن عروة، 
عـن عائشـة مرفوعًـا، وصححه ابن حجـر في »الأمالي المطلقـة« )ص119(، وروي من 
وجـه آخـر عـن عائشـة مرفوعًـا كمـا في الرمـذي )2414( وغيـره، وفيـه مجهـول، لكـن 
الثابـت هـو الموقـوف وعثمـان بـن واقـد قـد خولـف؛ خالفـه شـعبة كمـا عنـد ابن الجعد 
في مسـنده )1593(، فـرواه موقوفًـا عـن عائشـة مـن طريـق واقد بـن محمد، عـن ابن أبي 
مليكـة، عـن القاسـم، عنهـا، وكـذا رواه البزار )3568( مـن طريق الثوري عن هشـام بن 
عـروة، عـن أبيـه، عـن عائشـة مـن قولهـا، فروايـة الأئمـة الثقـات عنهـا موقوفًـا، وعثمـان 
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مسألة في أيهما يقدم: الخوف أم الرجاء؟ 
ــه ورجــاؤه واحــدًا،  ــال شــيخ الإســام: »وينبغــي للمؤمــن أن يكــون خوف ق

فأيهمــا غلــب هلــك صاحبــه، ونــص عليــه الإمــام أحمــد«)1). اهـــ. 
وأكثــر الســلف علــى أنهمــا يســتويان، لا يرجــح أحدهمــا علــى الآخــر، حــكاه 
عنهــم الحافــظ ابــن رجــب، وهــو قــول مطــرف، والحســن، وأحمــد، وغيرهــم)2). 

قــال شــيخ الإســام: »وهــذا هــو العــدل؛ ولهــذا مــن غلــب عليــه حــال 
الخــوف أوقعــه في نــوع مــن اليــأس والقنــوط: إمــا في نفســه، وإمــا في أمــور النــاس. 
ومــن غلــب عليــه حــال الرجــا بــا خــوف أوقعــه في نــوع مــن الأمــن لمكــر 
الله: إمــا في نفســه وإمــا في أمــور النــاس. والرجــا بحســب رحمــة الله التــي ســبقت 
غضبــه يجــب ترجيحــه، كمــا قــال تعالــى: »أنــا عنــد حســن ظــن عبــدي بــي؛ 
فليظــن بــي خيــرًا«. وأمــا الخــوف فيكــون بالنظــر إلــى تفريــط العبــد وتعديــه؛ فــإن 

ــب«)3).  ــذ إلا بالذن ــدل لا يأخ الله ع

»العلـل«، وقـال  المرفـوع كمـا في  أبوحاتـم وأبـو زرعـة  فيـه. وخطّـأ  بـن واقـد متكلـم 
العقيلـي في »الضعفـاء« )343/3(: »ولا يصـح في البـاب مسـندًا، وهـو موقوف من قول 
عائشـة«، وذكـر الدارقطنـي في »العلـل« )3524( أوجـه الخـاف في هـذا الحديـث، ثـم 

قـال: »ورفعـه لا يثبـت«.
»مجموع الفتاوى« )77/1). »التخويف من النار« )ص25).)1)   (2(

»الفروع« )259/3).  (3(
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باب )32( قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين

باب )32(
ؤۡمِنيَِنسجى ]المائدة: 23[ وُٓاْ إنِ كُنتُم مُّ ِ فَتَوَكَّ قول الله تعالى: سمحوَعََ ٱللَّ

ُ وجَِلَتۡ قُلوُبُهُمۡسجى الآية ]الأنفال: 2[.  ِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱللَّ مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلَّ وقوله تعالى: سمحإنَِّ

بَعَكَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِنسجى ]الأنفال: 64[.  ُ وَمَنِ ٱتَّ هَا ٱلنَّبُِّ حَسۡبُكَ ٱللَّ يُّ
َ
وقوله: سمحيـَٰٓأ

سجى ]الطاق: 3[. ٓۥ ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۡ عََ ٱللَّ وقوله: سمحمَن يَتَوَكَّ

ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡكيِلُسجى ]آل عمــران: 173[؛ قالهــا  وعــن ابــن عبــاس ڤ قــال: سمححَسۡبنَُا ٱللَّ
إبراهيــم ڠ حيــن ألقــي في النــار، وقالهــا محمــد صلى الله عليه وسلم حيــن قــال لــه النــاس: سمحإنَِّ 
ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡكيِلُسجى ]آل عمران:  ٱلنَّاسَ قَدۡ جََعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوهُۡمۡ فَزَادَهُمۡ إيِمَنٰٗا وَقَالوُاْ حَسۡبنَُا ٱللَّ

173[. رواه البخــاري والنســائي. 

مــا زال المصنــف يذكــر الأعمــال القلبيــة التوحيديــة، وقــد نــص الإمــام 
ــظ  ــال الحاف ــب)1). ق ــل القل ــن عم ــوكل م ــى أن الت ــا عل ــد وغيرهم ــد والجني أحم
ــف  ــد«)2). وأراد المصن ــن التوحي ــان، وقري ــام الإيم ــو نظ ــوكل ه ــان: »الت ــن حب اب
برجمتــه بهــذه الآيــة بيــان أن التــوكل فــرض لله لا يجــوز صرفــه لغيــره، وقــد 
حكــى الاتفــاق علــى فرضيتــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة)3) وابــن القيــم)4)، وأنــه لا 
يصــح الإيمــان إلا بــه. وقــد أمــر الله بالتــوكل في غيــر آيــة أعظــم ممــا أمــر بالوضــوء 
ۡ عَلَيۡهسجىِ ]هــود: 123[، والتــوكل  ــة، فقــال تعالــى: سمحفَٱعۡبُدۡهُ وَتوََكَّ والغســل مــن الجناب

ــه فناســب ذكــره بعــد الخــوف.  يتضمــن الرجــاء كمــا ســيأتي بيان

انظر: »مدارج السالكين« )114/2). »روضة العقاء« )ص153).)1)   (2(
»مجموع الفتاوى« )184/18). »الفوائد« لابن القيم )ص86).)3)   (4(
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والتــوكل نصــف الديــن، قــال ســعيد بــن جبيــر: »التــوكل نصــف الإيمــان«)1). 
وقــال ابــن القيــم: »التــوكل نصــف الديــن«)2)، وذلــك أن الديــن نصفــه عبــادة 

ونصفــه اســتعانة، وهــو التــوكل. 
وقد ذكر الله التوكل مع عبادته مناصفة في سبعة مواضع: 

ــارة  ــه الإش ــذا لله، وفي ــه: سمحإيَِّاكَ نَعۡبُدُسجى؛ فه ــو قول ــاب، وه ــة الكت 1- في فاتح
إلــى عبادتــه بمــا اقتضتــه إلهيتــه: مــن المحبــة والخــوف والرجــاء والأمــر والنهــي.  
سمحوَإِيَّاكَ نسَۡتَعِيُنسجى؛ وهــذا للعبــد، وفيــه إشــارة إلــى مــا اقتضتــه الربوبيــة مــن التــوكل 

والتفويــض والتســليم لأن الــرب گ هــو المالــك والمتصــرف لهــذا الكــون. 
نيِبُسجى ]هود: 88[، والإنابة العبادة. 

ُ
تُۡ وَإِلَۡهِ أ 2- قوله تعالى: سمحعَلَيۡهِ توََكَّ

ۡ عَلَيۡهسجىِ ]هود: 123[.  3- قوله: سمحفَٱعۡبُدۡهُ وَتوََكَّ
نبَۡنَا وَإِلَۡكَ ٱلمَۡصِيُرسجى ]الممتحنة: 4[. 

َ
نَۡا وَإِلَۡكَ أ 4- قوله: سمحعَلَيۡكَ توََكَّ

ِي لَ يَمُوتُ وسََبّحِۡ بَِمۡدِهۦِسجى ]الفرقان: 58[.  ۡ عََ ٱلۡحَِّ ٱلَّ 5- قوله تعالى: سمحوَتوََكَّ
تُۡ وَإِلَۡهِ مَتَابِسجى ]الرعد: 3[.  6- قوله تعالى: سمحعَلَيۡهِ توََكَّ

ذِۡهُ وَكيِلٗسجى  7- قوله: سمحوَتبَتََّلۡ إلَِۡهِ تبَۡتيِلٗ ٨ رَّبُّ ٱلمَۡشِۡقِ وَٱلمَۡغۡربِِ لَٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَ فَٱتَّ
ــل: 9-8[.  ]المزم

تنبيه: 
إذا أطلــق لفــظ العبــادة دخــل فيهــا التــوكل، وإذا قــرن أحدهمــا بالآخــر كان 
ــام،  ــان والإس ــل الإيم ــرع مث ــك في الش ــر ذل ــا في نظائ ــه، كم ــم يخص ــوكل اس للت
والفقيــر والمســكين، والقاعــدة في هــذا »أن دلالــة اللفــظ في الشــرع تتنــوع بحســب 

أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )1656/5( بإسناد صحيح.  (1(
»مدارج السالكين« )113/2).  (2(
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الإفــراد والاقــران«، وقــد نبــه علــى ذلــك شــيخ الإســام)1). 
معنى التوكل في الشرع: 

اختلفت عبارات أهل العلم في معنى التوكل: 
فقيل: »هو الرضا«، وهو قول الإمام التابعي الحسن البصري)2). 

وقيل: حسن الظن بالله، وهو قول الإمام عبد الله بن داود الخريبي، أحد أتباع 
التابعين، وسئل عن التوكل، فقال: »أرى التوكل حسن الظن بالله عز وجل«)3). 

وقيل: »الثقة بالله«، حكاه القاضي عياض عن طائفة من أهل العلم)4). 
وقيــل: »الاعتمــاد علــى الله في أمــورك كلهــا«، وهــو قــول لبعــض أهــل العلــم، 
ومنهــم القرطبــي؛ حيــث قــال: »اعتمــاد القلــب علــى الله تعالى في كل الأمــور، وأن 
الأســباب وســائط أمــر بهــا مــن غيــر اعتمــاد عليهــا«)5). وتابعــه ابــن رجــب حيــث 
ــح  ــتجاب المصال ــل في اس ــز وج ــى الله ع ــب عل ــاد القل ــدق اعتم ــو ص ــال: »ه ق

ورفــع المضــار مــن أمــور الدنيــا والآخــرة كلهــا«)6). 
وتعريفــه $ مــن أجمــع التعاريــف، أمــا مــن عــرف التــوكل بالثقــة بــالله فقــد 
أخــذ جــزءًا مــن حقيقــة التــوكل، فــا بــد مــع الثقــة بــالله أن يعتمــد عليــه، فــإن العبــد 
قــد يثــق بالواحــد مــن النــاس، ولا يعتمــد عليــه في أمــوره مــع ثقتــه بــه؛ لاســتغنائه 
عنــه، وقــد يعتمــد عليــه مــع عــدم ثقتــه بــه؛ لحاجتــه إليــه، ولعــدم مــن يقــوم مقامــه 

»مجموع الفتاوى« )527/8).  (1(
رواه عنه البيهقي في »الشعب« )1217( بإسناد محتمل.  (2(
رواه عنه البيهقي في »الشعب« )1214( بإسناد صحيح.  (3(

»إكمال المعلم« )603/1). »التفسير« )62/13).)4)   (5(
»جامع العلوم والحكم« )497/2).  (6(
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فيحتــاج إلــى اعتمــاده عليــه مــع أنــه غيــر واثــق بــه)1). 
ــار التــوكل، ويكــون بعــد وقــوع  أمــا مــن عرفــه بالرضــا، فالرضــا أثــر مــن آث
المقضــي؛ قــال ابــن تيميــة: »والرضــا والتــوكل يكتنفــان المقــدور، فالتــوكل قبــل 

وقوعــه، والرضــا بعــد وقوعــه«)2). 
ــه لا  ــن برب ــاء الظ ــن أس ــه م ــوكل، فإن ــي الت ــن دواع ــو م ــن فه ــن الظ ــا حس أم

يمكنــه أن يتــوكل عليــه)3). 
أمــا عاقتــه بالرجــاء فكمــا قــال ابــن تيميــة: »الرجــاء مقــرون بالتــوكل، فــإن 

المتــوكل يطلــب مــا رجــاه مــن حصــول المنفعــة ودفــع المضــرة«)4). 
وفي تعريف الحافظ ابن رجب للتوكل وقفات: 

الأولــى: قولــه: »صــدق اعتمــاد القلــب«: الصــدق - وهــو الثقــة بــالله - مــع 
الاعتمــاد همــا أصــا التــوكل، وأول مــن جمــع بينهمــا ابــن جريــر الطــري؛ حيــث 

قــال: »التــوكل الثقــة بــالله تعالــى، والاعتمــاد في الأمــور عليــه«)5). 
وقــال ابــن القيــم: »والاســتعانة - أي: التــوكل - تجمــع أصليــن: الثقــة بــالله، 

والاعتمــاد عليــه«)6)، وقــد تقــدم وجــه الجمــع بينهمــا. 
الثانيــة: قولــه: »الدنيــا والآخــرة«؛ فيــه أن التــوكل يكــون في المطالــب الدينيــة 

»المدارج« )96/1). »مجموع الفتاوى« )37/10).)1)   (2(
قــال ابــن القيــم في »المــدارج« )121/2( معلقًــا علــى مــن فســر التــوكل بحســن الظــن:   (3(
»والتحقيــق: أن حســن الظــن بــه يدعــوه إلــى التــوكل عليــه؛ إذ لا يتصــور التــوكل علــى 

مــن ســاء ظنــك بــه، ولا التــوكل علــى مــن لا ترجــوه، والله أعلــم«.
»مجموع الفتاوى« )164/8). »شرح البخاري« لابن بطال )408/9).)4)   (5(

»المدارج« )96/1).  (6(
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ــق  ــن الخل ــر م ــك فكثي ــى بذل ــة أول ــل الديني ــة، ب ــب الدنيوي ــون في المطال ــا يك كم
يتــوكل في طلــب الــرزق والمعــاش دون توكلــه في عبادتــه وصــاح قلبــه)1). 

ــى  ــي عل ــم أعن ــاة: »الله ــر كل ص ــول دب ــاذًا أن يق ــي صلى الله عليه وسلم مع ــر النب ــذا أم ول
ذكــرك وشــكرك وحســن عبادتــك«)2)، وفيــه ســؤال الله الإعانــة علــى فعــل العبــادة. 
الثالثــة: أنــه لــم يذكــر في التعريــف الأخــذ بالأســباب، وذلــك لأنــه يــرى أنــه 
عمــل قلبــي خالــص، وهــو ظاهــر تعريفــات الأئمــة المتقدميــن، وهــذا صحيــح، 
وهــو الأصــل، لكــن ليــس معنــى ذلــك أنــه بــرك الأســباب يتحقــق التــوكل، بل من 
ذكــر ذلــك مــن الأئمــة عنــى أنــه بعــد الأخــذ بالأســباب عليــه أن يعلــق قلبــه بــالله 
دون النظــر إليهــا كمــا قــال ابــن جريــر الطــري: »الصــواب في حــد التــوكل الثقــة 
بــالله تعالــى، والاعتمــاد في الأمــور عليــه، وتفويــض كل ذلــك إليــه بعــد اســتفراغ 
ــر  ــا أم ــى م ــاه عل ــه ودني ــر دين ــن أم ــه م ــة إلي ــا بالعبد الحاج ــعي فيم ــع في الس الوس
بــه مــن الســعي فيــه لا فيمــا قالــه الزاعمــون: إن حــده الاستســام للســباع، وتــرك 
الاحــراز مــن الأعــداء، ورفــض الســعي للمكاســب والمعــاش، والإعــراض عــن 
ــم  ــاف حك ــاده. وخ ــم الله في عب ــاف لحك ــل وخ ــك جه ــل؛ لأن ذل ــاج العل ع

قــال ابــن تيميــة في »مجمــوع الفتــاوى« )18/10(: »فــإن التــوكل أعــم مــن التــوكل في   (1(
مصالــح الدنيــا، فــإن المتــوكل يتــوكل علــى الله في صــاح قلبــه ودينــه، وحفــظ لســانه، 
ــه: سمحإيَِّاكَ نَعۡبُدُ  وإرادتــه، وهــذا أهــم الأمــور إليــه؛ ولهــذا يناجــي ربــه في كل صــاة بقول

ــود: 123[. ۡ عَلَيۡهسجىِ« ]ه ــى: سمحفَٱعۡبُدۡهُ وَتوََكَّ ــه تعال ــا في قول وَإِيَّاكَ نسَۡتَعِيُنسجى كم
ــة«  ــوم والليل ــو داود )1522(، والنســائي في »عمــل الي أخرجــه أحمــد )22119(، وأب  (2(
)109(، وابــن خزيمــة )751(، وابــن حبــان )2020( و )2021( وغيرهــم؛ مــن طريــق 
ــن  ــو عبد الرحم ــي أب ــول: حدثن ــي؛ يق ــلم التجيب ــن مس ــة ب ــن عقب ــريح، ع ــن ش ــوة ب حي

الحبلــي، عــن الصنابحــي، عــن معــاذ مرفوعًــا. وســنده صحيــح.
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رســوله في أمتــه وفعــل الأئمــة الراشــدين«)1). 
وقــال القرطبــي: »حــال المتمكــن في التــوكل فــا يلتفــت إلــى شــيء مــن تلــك 

الأســباب بقلبــه، ولا يتعاطــاه إلا بحكــم الأمر«)2). 
ــيَر  ــنة وسِ ــاب والس ــه الكت ــدل علي ــا ي ــوكل كم ــة الت ــي: »حقيق ــال المعلم وق
ــباب.  ــه دون الأس ــاد علي ــى، والاعتم ــارك وتعال ــالله تب ــة ب ــو: الثق ــاء ۏ ه الأنبي
ــا  ــة وم ــة والمندوب ــباب الواجب ــن الأس ــى م ــرعه الله تعال ــا ش ــى م ــن يتعاط فالمؤم
مــه الشــارع ولا كرهــه، بــل نــدب إليــه  يقــرب منهــا ممــا هــو ســبب ظاهــر. ولــم يحرِّ
ــالًا  ــا امتث ــا يتعاطاه ــه إنم ــره، ولكن ــال وغي ــب الح ــداوي، وطل ــة، كالت في الجمل
لشــرع الله عــزَّ وجــلَّ ولســنَّته التــي أجــرى هــذا العالَــم عليهــا. وهــو مــع ذلــك عالــم 
ــزَّ وَجَــلَّ وفضلــه. وهــو مــع ذلــك  أن حصــول المطلــوب إنمــا هــو بمشــيئة الله عَ
ــرها لــه، إلــى  عالــم بــأن الله تبــارك وتعالــى هــو الــذي جعــل الأســباب والــذي يسَّ

غيــر ذلــك«)3). 
فـكام أهـل العلـم يفيـد أن الأخـذ بالأسـباب لا ينـافي التـوكل، بـل الجمـع 
بينهمـا هـو تمـام التوكل، »ولا سـيما إذا فعلته - أي: السـبب - عبوديـةً، فتكون قد 
أتيـت: بعبوديـة القلب بالتوكل، وعبودية الجوارح بالسـبب المنـوي به القربة«)4). 
قـال ابـن القيـم: »وسـر التـوكل وحقيقته: هـو اعتمـاد القلب علـى الله وحده، 
فـا يضـره مباشـرة الأسـباب مـع خلـو القلـب من الاعتمـاد عليهـا والركـون إليها، 

كمـا لا ينفعـه قولـه: توكلـت علـى الله، مـع اعتمـاده على غيـره وركونه إليـه«)5). 

»شرح البخاري« لابن بطال )408/9). »تفسير القرطبي« )190/4).)1)   (2(
»آثار المعلمي« )393/24). »الفوائد« لابن القيم )ص78).)3)   (4(

المرجع السابق.  (5(
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مسائل في التوكل: 
المسألة الأولى: لا يتم تحقيق التوكل عند العبد إلا بأربع حقائق: 

الأولى: تحقق معاني الربوبية وصفات الأفعال. 
فــا يــرى نفعًــا ولا ضــرًا، ولا حركــة ولا ســكونًا، ولا قبضًــا ولا بســطًا، ولا 
خفضًــا ولا رفعًــا، إلا والله گ فاعلــه، وخالقــه، وقابضــه، وباســطه، ورافعــه، 
ــة  ــق العبودي ــة، كمــا أن طري وخافضــه، فهــذه المعــاني هــي ســر الكلمــات الكوني
لا يكــون إلا بتحقيــق معــاني الألوهيــة مــن الأمــر، والنهــي، والمحبــة، والخــوف، 
ــوكل  ــد أن يت ــى العب والرجــاء، وهــي ســر الكلمــات الشــرعية، وهــذا يُوجــب عل
علــى الله علــى الــدوام لــدوام فقــره مــع دوام غنــى الله وقيوميتــه، كمــا أنــه يوجــب 

ــه وعــدم انقطاعــه)1).  دوام تألهــه ل
ــور  ــرى الأم ــة أن ت ــد حقيق ــإن التوحي ــافعي: »ف ــزي الش ــة المقري ــال العام ق
كلهــا مــن الله تعالــى؛ تقطــع الالتفــات إلــى الأســباب والوســائط، فــا تــرى الخيــر 

والشــر إلا منــه تعالــى، وهــذا المقــام يثمــر التــوكل«)2). 
الثانيــة: الإيــاس مــن الخلــق، والطمــع فيمــا عنــد الله، وهــذا قائــم علــى الأمــر 
ــس  ــق، وأي ــن الخل ــاءه م ــد رج ــع العب ــى قط ــم، فمت ــيء في أيديه ــه لا ش الأول؛ أن
ممــا في أيديهــم، ورجــا مــا عنــد الله؛ تحقــق عنــده التــوكل. ولــذا كــره الشــرع أن 
يتبــع نفســه مــا استشــرفت لــه؛ لئــا يبقــى في القلــب فقــر وطمــع إلــى المخلــوق، 
ومــن فعــل ذلــك فهــو الغنــي حقيقــة، وفي الحديــث: »ليــس الغنــى عــن كثــرة 
ــرف  ــذي لا يستش ــو ال ــس ه ــي النف ــس«)3)، فغن ــى النف ــى غن ــا الغن ــرض، وإنم الع

انظر: »مجموع الفتاوى« )89/1). »تجريد التوحيد« )ص44).)1)   (2(
أخرجه البخاري )6446(، ومسلم 120 - )1051( من حديث أبي هريرة.  (3(
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ــدٌ مــا طمــع، والعبــد حــرٌ مــا قنــع. وقــد قيــل: إلــى المخلــوق، فــإن الحــر عب
فاســـتعبَدتْني مطامعِي  ...أَطَعْـــتُ   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...

قــال القاضــي أبــو يعلــى: »نــص أحمــد علــى أن حقيقتــه قطــع التشــرف«)1)، 
ومعنــاه كمــا في روايــة المــروذي، وقــد ســأله: أي شــيء صــدق التــوكل علــى الله؟ 
ــه بشــيء«)2)، وهــذه  قــال: »ألا يكــون في قبلــه أحــد مــن الآدمييــن يطمــع أن يجيئ

الحقيقــة أطلــق عليهــا ابــن تيميــة »كمــال التــوكل«)3). 
الثالثة: الثقة المطلقة بالله.

ــن  ــى حس ــم عل ــو قائ ــوكل، وه ــل الت ــه أص ــم، وأن ــن القي ــدم كام اب ــد تق وق
ــالله.  ــن ب الظ

الرابعة: الإيمان بالقدر.
وهــذا ظاهــر، فمــن علــم أن كل شــيء بقــدر الله ومكتــوب؛ لــم يســعه إلا أن 
يســعى الســعيَ الجميــل، ويعلــق أملــه ونصــره ورزقــه بــالله الــذي قــد جعــل لــكل 

شــيء أجــاً. قــال ابــن القيــم: »والإيمــان بالقــدر يثمــر التــوكل«)4). 
المسألة الثانية: أقسام التوكل:

القسم الأول: التوكل الواجب.

»التوكل« لأبي يعلى )ص38).  (1(
رواه أبو بكر الخال في »الحث على التجارة« )118)  (2(

ــاذلي«  ــى الش ــرد عل ــة في »ال ــن تيمي ــال اب ــاوى« )259/10(. وق ــوع الفت ــر: »مجم انظ  (3(
)ص5(: »فــإن مــن كمــال التــوكل ألا يكــون للمؤمــن حاجــة إلــى غيــر الله، أي: لا يســأل 

ــه إلــى غيــر الله«. غيــر الله، ولا يستشــرف بقلب
»المدارج« )30/2).  (4(
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تقدمــت حقيقتــه وفرضيتــه، وأفضلهــا أن يتــوكل علــى الله في فعــل الواجبــات 
وتــرك المحرمــات. 

القسم الثاني: التوكل المستحب. 
وهو أن يتوكل على الله في فعل المستحبات، وترك المكروهات. 

القسم الثالث: التوكل الممنوع، وهو ثاثة أنواع: 
أ - أن يكون التوكل شركًا أكر. 

ــر في جلــب المنفعــة  كالاعتمــاد علــى الأســباب لاعتقــاد أنهــا تســتقل بالتأثي
أو دفــع المضــرة، أو يتــوكل علــى غيــر الله في الأمــور التــي لا يقــدر عليهــا إلا الله، 
ــاء في رجــاء مطالبهــم مــن النصــر والحفــظ  كمــن يتــوكل علــى الأمــوات والأولي

والــرزق ونحــو هــذه الأمــور. 
ب- أن يكون التوكل شركًا أصغر: 

ــر اعتقــاد  كالاعتمــاد علــى مخلــوق في رزقــه ومعاشــه ونحــو ذلــك، مــن غي
اســتقاليته في التأثيــر، فالتعلــق بالســبب هنــا فــوق اعتقــاد أنــه مجــرد ســبب يجــب 
أخــذه عــن طريــق الجــوارح، بــل هــو شــطحٌ حتــى يركــن القلــب ويعتمــد ويســتند 
إلــى الســبب، كمــن يتــوكل علــى أميــر أو ســلطان فيمــا جعلــه الله بيــده مــن الــرزق 
أو دفــع الأذى، أو مــن يتــوكل علــى جاهــه أو مالــه في حصــول المطلــوب، ودفــع 

المرهــوب، ونحــو ذلــك، وهــذا مــن الشــرك الخفــي. 
قــال ابــن القيــم: »فالالتفــات إلــى الأســباب ضربــان، أحدهمــا: شــرك، 
ــد  ــن إليهــا، ويعتق ــد، فالشــرك: أن يعتمــد عليهــا ويطمئ ــة وتوحي والآخــر: عبودي
أنهــا بذاتهــا محصلــة للمقصــود، فهــو معــرض عــن المســبب لهــا، ويجعــل نظــره 
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والتفاتــه مقصــورًا عليهــا...«)1). 
ج- التوكل المحرم: 

وهــو أن يتــوكل علــى الله في فعــل المحرمــات والفواحــش، فــإن أصحابهــا لا 
ينالــون هــذه المحرمــات غالبًــا إلا بتوكلهــم علــى الله. قــال ابــن تيميــة: »وصنــف 
المعطــي والمانــع،  تعالــى هــو  القــدرة والمشــيئة، وأن الله  إلــى جانــب  نظــر 
ــه مــن هــذه الجهــة، والاســتعانة  ــع؛ فغلــب عليهــم التوجــه إلي والخافــض والراف
بــه، والافتقــار إليــه لطلــب مــا يريدونــه؛ فهــؤلاء يحصــل لأحدهــم نــوع ســلطان، 
ــل لأغراضــه؛ لكــن لا  ــه، وني ــل ل ــل قت ــة، وقهــر لعــدوه؛ ب ــدرة ظاهــرة أو باطن وق

ــة«)2).  ــل آخرتهــم آخــرة ردي ــة للتقــوى؛ ب ــإن العاقب ــة لهــم؛ ف عاقب
القسم الرابع: التوكل المكروه:

وهو أن يتوكل على الله في فعل المكروهات. 
القسم الخامس: الوكالة الجائزة:

لَ الإنســان في فعــل يقــدر عليــه، فهــذا جائــز لا شــيء فيــه، كمــن  هــو أن يُــوكِّ
وكّل شــخصًا في شــراء شــيء أو بيعــه، وكمــا وكل النبــيُّ صلى الله عليه وسلم علــي بــن أبــي طالــب 
أن يذبــح مــا بقــي مــن هديــه)3)، ووكل أبــا هريــرة علــى الصدقــة)4)، ووكل عــروة 

بــن الجعــد أن يشــري لــه أضحيــة)5). 
وتوكيـل المخلـوق غايتـه أن يفعـل بعـض المأمـور، وهـو لا يفعـل ذلـك إلا 
بإعانـة الله لـه، فرجـع الأمـر كلـه لله وحـده، فغايـة مـا في الأمـر أنـه اتخـذ المـوكل 

»مدارج السالكين« )462/3). »مجموع الفتاوى« )324/13).)1)   (2(
من حديث جابر الطويل في مسلم 147 - )1218)  (3(

أخرجه البخاري )2311) أخرجه البخاري )3642))4)   (5(
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سـببًا.  لكـن ليـس لـه أن يتـوكل عليـه، أي: يعتمـد بقلبه. قـال ابن تيميـة: »والوكالة 
الجائـزة أن يـوكل الإنسـان في فعـل يقـدر عليـه، فيحصـل للمـوكل بذلـك بعـض 
مطلوبـه، فأمـا مطالبـه كلهـا فـا يقـدر عليهـا إلا الله، وذلـك الـذي يوكلـه لا يفعـل 
شـيئًا إلا بمشـيئة الله عـز وجـل وقدرتـه، فليـس لـه أن يتـوكل عليـه وإن وكلـه، بـل 

يعتمـد علـى الله في تيسـير مـا وكلـه فيـه«)1).
لكـن هـذا القسـم على الصحيح يُسـمى وكالـةً لا توكاً فـ»تـوكّل« فعل لازم، 
أمـا »وكلِ« ففعـل متعـد، والتـوكل فيه اعتماد القلب على غيـر الله مع إظهار العجز 

كمـا في لسـان العـرب)2)، وإظهار العجز ليس شـرطًا في الوكالة. 
أو  »وكل«  فيُقال:  اللفظ،  تصحيح  من  بد  لا  لكن  لفظيًّا  الخاف  كان  وإن 
»وكله«، لا »توكل عليه«؛ لما تفيده لفظة »التوكل« من التعلق القلبي، والله أعلم. 

المسألة الثالثة: أقسام الخلق في توكلهم على الله: 
والخلق متابينون في التوكل على الله تبايناً كبيرًا، وهم في الجملة ثاثة أقسام: 
الأول: ســابق للخيــرات، إن كان توكلــه في حصــول واجبــات ســواء كان 
واجبًــا تجــاه الله أو واجبــات الخلــق أو واجبــات النفــس، أو يكــون توكلــه في 
حصــول المســتحبات، كأن يتــوكل عليــه في الإيمــان، ونصــرة دينــه، وإعــاء 
ــه  ــذ أوامــره، وهــذا أنفــع التــوكل لكون ــه وتنفي ــه، وفي محابِّ ــه، وجهــاد أعدائ كلمت
ــم، ودون  ــاء وورثته ــوكل الأنبي ــذا ت ــن، وه ــل الدي ــق لأج ــة للخل ــة متعدي مصلح

ــع الله.  ــه م ــظ حال ــه، وحف ــتقامته في نفس ــه في اس ــوكل علي ــك أن يت ذل
الثــاني: المقتصــد، وهــو أن يقتصــر توكلــه في حصــول مباحــات، كمــن يتــوكل 

»رسالة تحقيق التوكل« )ص89). »لسان العرب« )736/11))1)   (2(
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عليــه في معلــوم ينالــه منــه: مــن رزق، أو عافيــة، أو نصــر علــى عــدو، أو زوجــة، أو 
ولــد، ونحــو ذلك)1). 

الثالــث: الظالــم لنفســه، كمــن يتــوكل عليــه في حصــول الإثــم والفواحــش؛ 
ــم  ــالله وتوكله ــتعانتهم ب ــا إلا باس ــا غالبً ــب لا ينالونه ــذه المطال ــاب ه ــإن أصح ف

ــه)2).  علي
المسألة الرابعة: ضوابط التعامل مع الأسباب: 

اتفــق الســلف والأئمــة علــى إثبــات الأســباب، وأن الله خلقهــا)3) لينــال 
الخلــق بهــا حاجاتهــم الدينيــة والدنيويــة، فجعــل لــكل شــيء ســببًا، لكــن قــد يكــون 
هــذا الســبب معتــادًا، وقــد يكــون نــادرًا، وقــد يكــون مقــدورًا لــه، وقــد يكــون فــوق 
ــط في  ــم ضواب ــل العل ــل أه ــد جع ــببًا)4). وق ــه س ــن كون ــرج ع ــن لا يخ ــه، لك قدرت

ولا بــد مــن هــذا التــوكل أيضًــا، وهــو مأجــور عليــه لأخــذه بالأســباب، فوافــق الشــرع   (1(
بالأخــذ، ووافقــه أيضًــا بتعليــق القلــب بالــرب، لكــن المقصــود أن لا يكــون همــه علــى 
تحصيــل المباحــات فقــط بالتــوكل، بــل يرتقــي للمطالــب الدينيــة مــع المباحــات إلا إذا 

نــوى بالســبب قربــة كمــا تقــدم.
انظر: »مجموع الفتاوى« )36/10(، و»مدارج السالكين« )114/2).  (2(

حكاه عنهم ابن تيمية في »مجموع الفتاوى« )485/8).  (3(
قــال ابــن تيميــة في »مجمــوع الفتــاوى« )534/8(: »جميــع مــا يخلقــه الله ويقــدره إنمــا   (4(
ــد؛ ومنهــا مــا  يخلقــه ويقــدره بأســباب؛ لكــن مــن الأســباب مــا يخــرج عــن قــدرة العب
ــه. والأســباب  ــد؛ ومنهــا مــا لا يفعل ــه العب ــا يفعل ــه، ومــن الأســباب م يكــون مقــدورًا ل
منهــا )معتــاد(، ومنهــا )نــادر(؛ فإنــه في بعــض الأعــوام قــد يمســك المطــر، ويغــذي الزرع 
بريــح يرســلها، وكمــا يكثــر الطعــام والشــراب بدعــاء النبــي صلى الله عليه وسلم، والرجــل الصالــح 
ــق؛  ــدي الخل ــى أي ــأتي عل ــد ي ــرزق ق ــب أن ال ــباب، ولا ري ــن الأس ــبب م ــا س ــو أيضً فه
ــادر،  ــذا ن ــم؛ وه ــر والبهائ ــض الطي ــك أو بع ــي أو مل ــه جن ــه برزق ــن يأتي ــاس م ــن الن فم
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التعامل مع الأسباب، منها: 

إلــى  والالتفــات  الأســباب،  إلــى  القلــب  التفــات  عــدم  الأول:  الضابــط 

معنييــن:  علــى  الأســباب 

1- بمعنى الالتفات إليها أنها مؤثرة استقالًا، فهذا شرك أكر كما تقدم. 

شـرك  وهـذا  السـبب،  إلـى  واسـتناده  ورجائـه  القلـب  اعتمـاد  وبمعنـى   -2

أصغـر، وعاجـه أن يعلـم أن الحاجـة والفقـر إلـى الله ثابتـة مـع فعـل السـبب؛ إذ 

ليـس في المخلوقـات مـا هـو وحـده سـبب تـام لحصـول المطلـوب كمـا سـيأتي. 

ولهـذا يخـذل أمثـال هـؤلاء إذا اعتمـدوا علـى الأسـباب، فمـن رجـا نصـرًا أو رزقًا 

مـن غيـر الله خذلـه الله به، قال شـيخ الإسـام: »فمن رجا قوتـه أو عمله أو علمه أو 

صديقـه أو قرابتـه أو شـيخه أو ملكـه أو مالـه، غير ناظر إلـى الله؛ كان فيه نوع توكل 

علـى ذلـك السـبب، ومـا رجـا أحد مخلوقًـا، أو توكل عليـه، إلا خاب ظنـه فيه فإنه 

مشـرك«)1)، وقـال ابـن رجـب: »وأكثـر النـاس يركـن بقلبـه إلى الأسـباب، وينسـى 

المسـبب لهـا، وقـلّ مـن فعـل ذلـك إلا وُكلَِ إليهـا وخُـذل«)2). 

الضابط الثاني: عدم إنكار الأسباب أن تكون أسبابًا: 

ــال  ــا ق ــيء، كم ــه ش ــذا في عقل ــبب، فه ــل الس ــدون فع ــزًا ب ــرًا جائ ــن أراد أم م

ابــن تيميــة. وقــال بعــض الفضــاء: »تكلــم قــوم مــن النــاس في إبطــال الأســباب 

ــر الذيــن يعجــزون عــن الأســباب  والجمهــور إنمــا يرزقــون بواســطة بنــي آدم مثــل أكث
يرزقــون علــى أيــدي مــن يعطيهــم: إمــا صدقــة، وإمــا هديــة؛ أو نــذرًا. وإمــا غيــر ذلــك 

ممــا يؤتيــه الله علــى أيــدي مــن ييســره لهــم«.
»مجموع الفتاوى« )257/10). »اللطائف« )ص70).)1)   (2(
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ــع فأضحكــوا العقــاء علــى عقولهــم«. اهـــ)1).  والقــوى والطبائ
وإنـكار الأسـباب هـو مذهـب كثيـر مـن المتكلميـن كالأشـاعرة والجريـة، 
هـي  وقالـوا:  كعدمهـا،  وجودهـا  وجعلـوا  بالكليـة،  الأسـباب  أنكـروا  حيـث 
عامـات، وليسـت أسـبابًا، كقولهـم: »إن النـار لا تحرق«، و»إن الغذاء لا يُشـبع«، 
وهـذا مخالـف للعقـل؛ فـإن الحـس والعقـل يشـهد أنها أسـباب، ويعلم الفـرق بين 
الجبهـة وبيـن العيـن في اختصـاص أحدهمـا بقـوة ليسـت في الآخـر، وبيـن الخبـز 
والحصـى في أن أحدهمـا يحصـل بـه الغـذاء دون الآخـر، بـل ومخالـف للشـرع 
اۢ  ِي يرُۡسِلُ ٱلرِّيَحَٰ بشَُۡ أيضًـا، وذلـك أنهـم خالفوا لفظ القرآن؛ فـإن الله يقـول: سمحوَهُوَ ٱلَّ
خۡرجَۡنَا بهِۦِ 

َ
نزَلۡناَ بهِِ ٱلمَۡاءَٓ فَأ

َ
يّتِٖ فَأ قَلَّتۡ سَحَابٗا ثقَِالٗ سُقۡنَهُٰ لَِلَدٖ مَّ

َ
ٰٓ إذَِآ أ بَيۡنَ يدََيۡ رحََۡتهِِۖۦ حَتَّ

حۡيَا 
َ
اءٖٓ فَأ مَاءِٓ مِن مَّ ُ مِنَ ٱلسَّ نزَلَ ٱللَّ

َ
ِ ٱلثَّمَرَتِٰسجى ]الأعـراف: 57[، وقـال تعالـى: سمحوَمَآ أ

مِن كُّ
بَعَ رضِۡوَنٰهَُۥ سُبُلَ  ُ مَنِ ٱتَّ رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِاسجى ]البقرة: 164[، وقال تعالى: سمحيَهۡدِي بهِِ ٱللَّ

َ
بهِِ ٱلۡ

لَمِٰسجى ]المائـدة: 16[، وقـال تعالـى: سمحيضُِلُّ بهِۦِ كَثيِٗرا وَيَهۡدِي بهِۦِ كَثيِٗراسجى ]البقـرة: 26[،  ٱلسَّ
وأمثـال ذلـك، فمـن قـال: »يفعـل عندهـا لا بهـا«؛ فقـد خالـف لفـظ القـرآن)2). 

الضابط الثالث: عدم الإعراض عن الأسباب بالكلية. 
ــة  ــة المتقدم ــط الثاث ــم الضواب ــل العل ــن أه ــدم م ــن تق ــض م ــع بع ــد جم وق
بقولــه: »الالتفــات إلــى الأســباب شــرك في التوحيــد، ومحــو الأســباب أن تكــون 
أســبابًا نقــص في العقــل، والإعــراض عــن الأســباب بالكليــة قــدحٌ في الشــرع«)3). 
بالأخــذ  أمــرت  التــي  الشــريعة  الشــرع« أي: طعــن في  وقولــه: »قــدح في 
بالأســباب، كمــا هــو حــال أكثــر المتصوفــة، والفــرق بينهــم وبيــن المتكلميــن أن 

»مجموع الفتاوى« )137/8). انظر: »المجموع« )112/3).)1)   (2(
»مجموع الفتاوى« )70/8).  (3(
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الصوفيــة أثبتــوا أنهــا أســباب لكنهــم أعرضــوا عنهــا، وســبب إعراضهــم أنهــم ظنــوا 
أن كــون الأمــور مقــدرة مقضيــة يمنــع أن تتوقــف علــى أســباب مقــدرة تكــون مــن 

العبــد، بخــاف المتكلميــن الذيــن نفــوا ســببيتها. والــرد عليهــم مــن وجــوه: 
الأول: أن مــن ظــن أن التــوكل يغنــي عــن الأســباب المأمــور بهــا فهــو كمــن 
ــه مــن الســعادة والشــقاوة بــدون أن يفعــل مــا  ــه يتــوكل علــى مــا قــدر علي ظــن أن

ــة)1).  ــن تيمي ــه اب أمــره الله، ومعلــوم أن هــذا كفــر وضــال، قال
الثاني: أن من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب 
من جلب المنافع أو دفع المضار؛ فهو عاجز مفرط مذموم. وفي »صحيح مسلم« 
عن أبي هريرة ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا 
تعجز«)2). فمن ترك السبب وهو قادر عليه زاعمًا أنه متوكل فقد خالف الشرع. 
قال ابن تيمية: »من دخل في التوكل وترك ما أمر به من الأسباب فهو جاهل ظالم؛ 

عاصٍ لله برك ما أمره به فإنّ فعل المأمور به عبادة الله«)3). 
الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأسباب المخلوقة والمشروعة هي من القدر، »فقيل 
له: أرأيت رُقًى نسترقي بها؟ وتقى نتقي بها؟ وأدوية نتداوى بها؛ هل ترد من قدر 
الله شيئًا؟ فقال: هي من قدر الله«)4). وقال أمير المؤمنين عمر لما أخذ بالسبب، 

وانصرف من دخول عمواس لأجل الطاعون: »نفرّ من قدر الله إلى قدر الله«)5). 

»مجموع الفتاوى« )528/8).  (1(
مسلم 34 - )2664). »مختصر الفتاوى المصرية« )ص123).)2)   (3(

أخرجــه أحمــد )15472(، والرمــذي )2065( وقــال: »حديــث حســن صحيــح« كمــا   (4(
في »الأحــكام الصغــرى« للإشــبيلي )841/2).

البخاري )5729(، ومسلم 98 - )2219).  (5(
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الرابـع: الـذي مضـت عليـه سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وسـنة خلفائـه الراشـدين، 
بالأسـباب،  المشـايخ؛ هـو الأخـذ  بإحسـان، وأكابـر  لهـم  والتابعيـن  وأصحابـه، 
وحمـل الـزاد لمـا في ذلـك من طاعـة الله ورسـوله، وانتفـاع الحامل ونفعـه للناس. 
وإن عامـة الأنبيـاء كانوا يفعلون أسـبابًا يحصل بها الرزق؛ قـال ابن عطية المالكي: 
»إن التـوكل الـذي أمرنـا لـه هـو مقـرن بتسـبب جميـل علـى مقتضـى الشـرع، وهو 
الـذي في قولـه صلى الله عليه وسلم: )قيدهـا وتـوكل()1)؛ فقد جعلـه متوكاً مع التقييـد، والنبي صلى الله عليه وسلم 

رأس المتوكليـن، وقـد تسـبب عمـره كلـه، وكذلك السـلف كلـه«)2). 
الضابط الرابع: ليس في المخلوقات ما هو سبب تام لحصول المطلوب. 

ــد معــه مــن  ــه ليــس في المخلوقــات مــن يســتقل بإحــداث شــيء فــا ب أي أن
ــد أيضًــا مــن انتفــاء الموانــع  ــه مــن شــروط، ولا ب ــد ل ــه، ولا ب أســباب أخــر تعاون
ــتغناء  ــن الاس ــن ظ ــه، فم ــع يعارض ــه مان ــبب إلا ل ــن س ــا م ــه م ــع، فإن ــم يق وإلا ل
بالســبب عــن التــوكل فقــد تــرك مــا أوجــب الله عليــه مــن التــوكل؛ وأخــلّ بواجــب 
ــه مــن تعلــق بشــيء وُكلَِ إليــه. قــال  التوحيــد؛ فهــؤلاء مآلهــم إلــى الخــذلان، فإن
شــيخ الإســام: »بــل الحاجــة والفقــر إلــى الله ثابتــة مــع فعــل الســبب؛ إذ ليــس في 

ــام لحصــول المطلــوب...«)3).  المخلوقــات مــا هــو وحــده ســبب ت
الضابط الخامس: ألا يعتقد في الشيء أنه سبب إلا بعلم. 

فمــن أثبــت ســببًا بــا علــم، أو بمــا يخالــف الشــريعة؛ كان مبطــاً في إثباتــه، 
آثمًــا في اعتقــاده، منازعًــا لله في حكمــه الكــوني. 

ــة  ــن أمي ــرو ب ــث عم ــن حدي ــاني« )971( م ــاد والمث ــم في »الآح ــي عاص ــن أب ــه اب أخرج  (1(
بســند جيــد، وصححــه ابــن حبــان )731(. وقــال الزركشــي في »فيــض القديــر« )8/2): 

»إســناده صحيــح«.
»المحرر الوجيز« )137/3). »مجموع الفتاوى« )179/18).)2)   (3(
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ــه أن كام الله والعســل شــفاء، أو  والأســباب إمــا أن تثبــت بالشــرع، كإثبات
بالتجربــة الظاهــرة، كمــا هــي في أدويــة الأطبــاء، فعليــه لا يجــوز أن يتخــذ شــيئًا مــن 
ــرة،  يَ الأســباب إلا بعلــم، فمــن اتخــذ ســببًا يظنــه ســببًا فقــد ضــل كمــا هــو في الطِّ
ــكام  ــدم ال ــد تق ــي، وق ــبب وهم ــى س ــادًا عل ــا اعتم ــوكل؛ لأن فيه ــافي الت ــا تن فإنه

علــى الطيــرة)1)، وتقــدم الــكام أيضًــا علــى الأســباب الوهميــة)2). 
الضابط السادس: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يُتخذ شيء منها سببًا، إلا 
أن يكون مشروعًا، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فا يتقرب إلى الله عز وجل 

بالأعمال الشركية أو البدعية أو نحوها، وإلا كان منازعًا لله في حكمه الشرعي. 

ؤۡمِنيَِنسجى ]المائدة: 23[[ وُٓاْ إنِ كُنتُم مُّ ِ فَتَوَكَّ قوله: ]باب قول الله تعالى: سمحوَعََ ٱللَّ
ــر،  ــد الحص ــول يفي ــم المعم ــإن تقدي ــوكل، ف ــوب الت ــى وج ــة عل ــت الآي دل
وُٓاسجىْ لا علــى غيــره، وفيهــا أيضًــا أن التــوكل شــرط في الإيمــان  ِ فَتَوَكَّ أي: سمحوَعََ ٱللَّ
ؤۡمِنيَِنسجى، بــل جعلــه الله شــرطًا في الإســام، فقــال كمــا في الآيــة  لقولــه: سمحإنِ كُنتُم مُّ

سۡلمِِيَنسجى ]يونــس: 84[.  إنِ كُنتُم مُّ وُٓاْ  توََكَّ فَعَلَيۡهِ   ِ الأخــرى: سمحإنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُم بٱِللَّ

ُ وجَِلَتۡ قُلوُبُهُمۡ وَإِذَا  ِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱللَّ مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلَّ قولــه: ]وقولــه تعالــى: سمحإنَِّ
لَوٰةَ  ِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ وُنَ ٢ ٱلَّ ٰ رَبّهِِمۡ يَتَوَكَّ تلُيَِتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتُٰهُۥ زَادَتۡهُمۡ إيِمَنٰٗا وَعََ

اسجى ]الأنفــال: 4-2[[  وْلَـٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ حَقّٗ
ُ
ا رَزقَۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَ ٣ أ وَمِمَّ

تيميــة)3)،  ابــن  نــص علــى ذلــك  مــا ذكــر في هــذه الآيــات واجــب،  كل 
فالمنافقــون لا يدخــل في قلوبهــم شــيء مــن ذكــر الله عنــد أداء فرائضــه، ولا يؤمنون 

انظر: )492/1). انظر: )163/1).)1)   (2(
»مجموع الفتاوى« )16/7).  (3(
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بشــيء مــن آياتــه، ولا يتوكلــون علــى الله، ولا يصلــون إذا غابــوا، ولا يــؤدون زكاة 
أموالهــم، كمــا قــال ابــن عبــاس ڤ)1). 

قوله: ]سمحوَإِذَا تلُيَِتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتُٰهُۥ زَادَتۡهُمۡ إيِمَنٰٗاسجى[
في الآية دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وقد أجمع عليه أهل السنة. 

وُنَسجى[ ٰ رَبّهِِمۡ يَتَوَكَّ قوله: ]سمحوَعََ
ــن  ــب م ــبحانه حَسْ ــه س ــه، وأن ــى كفايت ــم إل ــه لطمأنينته ــون علي ــا يتوكل وإنم

ــوده.  ــه وج ــه ورحمت ــه بفضل ــره، ويرزق ــه، وينص ــه؛ يهدي ــوكل علي ت

اسجى[ وْلَـٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ حَقّٗ
ُ
قوله: ]سمحأ

إذا نعــت الإيمــان بالحــق أو الصــدق دلّ علــى الإيمــان المطلــق، وهــو كمــال 
الإيمــان؛ لكونــه أتــى بواجبــات الإيمــان، وفيــه ألا يتحقــق الإيمــان إلا بالتــوكل. 

بَعَكَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِنسجى ]الأنفال: 64[[  ُ وَمَنِ ٱتَّ هَا ٱلنَّبُِّ حَسۡبُكَ ٱللَّ يُّ
َ
قوله: ]وقوله: سمحيـَٰٓأ

سمححَسۡبُكَسجى من الحسب، وهو الكفاية، والمقصود به التوكل على الله. 
ُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَسجى فيه قولان:  وقوله تعالى: سمححَسۡبُكَ ٱللَّ

أحدهمــا: حســبك وحســب مــن اتبعــك مــن المؤمنيــن هــو الله وحــده، 
ــد بــن أســلم،  رواه أبــو صالــح عــن ابــن عبــاس، وهــو قــول عبد الرحمــن بــن زي

ــه)2).  ــوزي، ورجح ــن الج ــم اب ــكاه عنه ــرون، ح ــه الأكث ــال ب ــل، وق ومقات
ــوكَ، وهــو قــول طائفــة مــن أهــل التفســير، وهــو  والثــاني: حســبُك الُله ومتَّبعُِ

غلــط عظيــم مــن وجهيــن: 

أخرجه ابن جرير في »تفسيره« )27/11(، وابن أبي حاتم في »تفسيره« )8777).  (1(
»زاد المسير« )222/2).  (2(
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ــادات  ــه، وهــو مــن العب ــوكل لله وحــده لا شــريك ل الأول: أن الحســب والت
التــي لا يجــوز صرفهــا لغيــر الله، كالخــوف والرجــاء والرهبــة، والله وحــده كاف 

نبيــه وهــو حســبه، ليــس معــه مــن يكــون هــو وإيــاه حســبًا للرســول. 
الثاني: أن هذا العطف معروف في اللغة؛ كقول الشاعر:

مُهَنَّدُ... ... ... ... ... ... ... ... ... سَيْفٌ  اكَ  فَحَسْبُكَ والضَحَّ

وتقول العرب: »حسبك وزيدًا درهم«، أي: يكفيك وزيدًا جميعًا درهم. 
قــال شــيخ الإســام: »ومــن قــال: إن الله والمؤمنيــن حســبك فقــد ضــل، بــل 
ــه، والحســب  ــه مــن جنــس الكفــرة، فــإن الله وحــده هــو حســب كل مؤمــن ب قول
ــدَهُۥسجى ]الزمــر: 36[،ولله تعالــى حــق  ُ بكَِافٍ عَبۡ لَيۡسَ ٱللَّ

َ
الــكافي كمــا قــال تعالــى: سمحأ

لا يشــركه فيــه مخلــوق«)1). 

سجى ]الطاق: 3[[ ٓۥ ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۡ عََ ٱللَّ قوله: ]وقوله: سمحوَمَن يَتَوَكَّ
سجى، أي: كافيــه، والجــزاء مــن جنــس العمــل، فجعــل توكلــه  ٓۥ قولــه: سمحفَهُوَ حَسۡبُهُ
عليــه كفايــة للعبــد في جميــع شــؤونه، وفيــه دليــل علــى فضــل التــوكل، وأنــه أعظــم 

الأســباب في جلــب المنافــع، ودفــع المضــار الدنيويــة والأخرويــة. 

ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡكيِلُسجى ]آل عمران: 173[[ قوله: ]وعن ابن عباس ڤ قال: سمححَسۡبنَُا ٱللَّ
سجى أي: كفانا الله، سمحوَنعِۡمَ ٱلوَۡكيِلُسجى أي: نعم المولى عن وليّه وكفيله.  ُ سمححَسۡبنَُا ٱللَّ

قــال ابــن جريــر: »وإنمــا وصــف تعالــى نفســه بذلــك؛ لأن )الوكيــل( في كام 
العــرب: هــو المســندُ إليــه القيــام بأمــر مــن أســند إليــه القيــام بأمــره، فلمــا كان القــوم 
الذيــن وصفهــم الله بمــا وصفهــم بــه في هــذه الآيــات، قــد كانــوا فوضــوا أمرهــم إلــى 

»مجموع الفتاوى« )158/26).  (1(
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الله، ووثقــوا بــه، وأســندوا ذلــك إليــه، ووصف نفســه بقيامــه لهم بذلــك، وتفويضهم 
أمرهــم إليــه بالوكالــة، فقــال: ونعــم الوكيــل الله تعالــى لهــم«)1). 

قوله: ]قالها إبراهيم ڠ حين ألقي في النار[
ــار«)2)،  ــي في الن ــن ألق ــم حي ــول إبراهي ــر ق ــح: »كان آخ ــة في الصحي وفي رواي
وعنــد أبــي نعيــم في »المســتخرج«: »إنهــا أول مــا قالــه«)3)؛ فلعلهــا أول شــيء قالــه، 

وآخر شيء قاله؛ دلالة على عظيم توحيد الخليل أنه اكتفى بها. 

قوله: ]وقالها محمد صلى الله عليه وسلم[
ــه، ولــم يثــق بغيــره، فهــو  وهــي كلمــةُ الصحابــة كمــا في الآيــة، فمــن وثــق بربِّ

ــلَ الُله بحفظــه، ولا يكلــه إلَِــى نفســه.  جديــر بــأن يتكفَّ

قولــه: ]حيــن قــال لــه النــاس: سمحإنَِّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جََعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوهُۡمۡ فَزَادَهُمۡ 
]آل عمــران: 173[[ ٱلوَۡكيِلُسجى  وَنعِۡمَ   ُ ٱللَّ حَسۡبنَُا  وَقاَلوُاْ  إيِمَنٰٗا 

سمحٱلنَّاسَسجى؛ قيــل: المــراد بــه أبــو ســفيان، أو نعيــم بــن مســعود، أو مــا تناقلتــه 
الأخبــار، ومــا صــدر مــن جــراء ذلــك مــن جــزع وخــوف وإرجــاف. 

ــد  ــد فق ــيما عن ــه كافٍ لا س ــوكل نفس ــى أن الت ــة عل ــث دلال ــذا الحدي وفي ه
ــا  ــه أيضً ــر، وفي ــع الش ــر، ودف ــول الخي ــباب في حص ــم الأس ــه أعظ ــباب، وأن الأس
النصــرة علــى العــدو، ودفــع شــره، وفيــه أيضًــا التمكيــن، والرجــوع بالنعمــة 
والفضــل، وطــرد الســوء عنهــم، فــإن الله قــال بعــد هــذه الآيــة: سمحفَٱنقَلَبُواْ بنِعِۡمَةٖ مِّنَ 

]آل عمــران: 174[.   سُوءٓسجىٞ  يَمۡسَسۡهُمۡ  َّمۡ  ل وَفَضۡلٖ   ِ ٱللَّ

»جامع البيان« )245/6). اخرجه البخاري )4564).)1)   (2(
كما في »التوشيح« للسيوطي )2799/6).  (3(
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ومــن فضائلــه أيضًــا أنــه يقــي مــن تســلط الشــيطان، وهــو مــن أقــوى الأســباب 
في دفــع شــر الســحر والحســد والعيــن، فقــد أمــر يعقــوب أبنــاءه بالتفــرق كســبب، 

وبالتــوكل في دفــع شــر العيــن فــإن الأمــر كلــه لله. 
ومـن فضائلـه أنـه يُـورث القـوة فـا يعجـز، ويـورث التواضـع فا يتكـر. قال 
شـيخ الإسـام ابـن تيميـة: »وطائفـة أخـرى قـد يقصدون طاعـة الله ورسـوله، لكن 
لا يحققـون التـوكل عليـه والاسـتعانة بـه؛ فهـؤلاء يثابون على حسـن نيتهـم وعلى 
طاعتهـم، لكنهـم مخذولـون فيما يقصدونه؛ إذ لم يحققوا الاسـتعانة بالله والتوكل 
وبالإعجـاب  تـارةً،  والجـزع  بالضعـف  هـؤلاء  مـن  الواحـد  يُبتلـى  ولهـذا  عليـه، 
أخـرى، فـإن لـم يحصـل مـراده مـن الخيـر كان لضعفـه، وربمـا حصـل لـه جـزع، 
فـإن حصـل مـراده نظر إلى نفسـه وقوتـه، فحصل له إعجـاب، وقد يُعجـب بحاله، 
تكُُمۡ فَلَمۡ  عۡجَبَتۡكُمۡ كَثَۡ

َ
فيظـن حصـول مـراده فيخـذل، قـال تعالـى: سمحوَيَوۡمَ حُنَيۡنٍ إذِۡ أ

دۡبرِيِنَسجى ]التوبة: 25[«)1).  ۡتُم مُّ رۡضُ بمَِا رحَُبَتۡ ثُمَّ وَلَّ
َ
ا وَضَاقَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡ تُغۡنِ عَنكُمۡ شَيۡـٔٗ

ومــن فضائلــه أيضًــا أنــه يــأتي بالــرزق، ويكفــي أنــه يجلــب محبــة الله وفضائلــه 
ــة لا  ــادة محض ــوكل عب ــم أن الت ــن زع ــى م ــذا رد عل ــى، وفي ه ــه لا تُحص وثمرات

تأثيــر فيهــا كمــا يقولــه بعــض النــاس. 

قوله: ]رواه البخاري والنسائي[ 
أخرجه البخاري. وأما النسائي فأخرجه في »سننه الكرى«)2). 

تنبيهات: 

»مجموع الفتاوى« )277/10).  (1(
البخاري )4563(، والنسائي في »الكرى« )10364).  (2(
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الأول: علــى العبــد ألا يجعــل توكلــه عجــزًا، وعجــزه تــوكاً، فــإن البعــض 
إذا اســروح، وعجــز عــن فعــل الســبب؛ قــال: توكلــت علــى الله. وهــذا قــادح في 
توكلــه، وقــد عجــز عــن الجمــع بيــن الأمريــن، وهــو قيــام الجــوارح بالأســباب، 

وقيــام القلــب بطلــب الكفايــة مــن الله. 
التنبيه الثاني: أن الأسباب تنقسم من حيث الأخذ بها وعدمه إلى أقسام: 

ــا ســواء كانــت أســبابًا دينيــة  الأول: أســباب واجبــة فيكــون الأخــذ بهــا واجبً
كأســباب الهدايــة مــن صــاة وصيــام فــرض ونحوهمــا، قــال ابــن رجــب: »فهــذا 
ــبابًا  ــه«)1)؛ أو أس ــه علي ــتعانة ب ــه، والاس ــى الله في ل عل ــوكُّ ــع الت ــه م ــن فعل ــدَّ م لا بُ
دنيويــة كحفــظ النفــس مــن الحــرّ والــرد أو طلــب الــرزق ونحــوه. قــال ابــن 
ــر فيــه حتــى  رجــب: »فهــذا أيضًــا واجــب علــى المــرء تعاطــي أســبابه، ومــن قَصَّ

ــة«)2). ــتحقُّ العقوب طٌ يس ــرِّ ــو مُف ــتعماله، فه ــى اس ــدرة عل ــع القُ ــه م ر برك ــرَّ تض
الثــاني: أســباب مســتحبة، فيكــون الأخــذ بهــا مســتحبًا، وهــذا شــأن العبــادة، 
فالعبــادة لا تكــون إلا واجبــة أو مســتحبة. قــال ابــن تيميــة: »والســبب الــذي أمــر 
العبــد بــه أمــر إيجــاب أو أمــر اســتحباب هــو عبــادة الله وطاعتــه لــه ولرســوله«)3). 
الثالــث: أســباب مباحــة، كأســباب التــداوي، فــإن كان قــادرًا علــى فعــل 
ســبب التــداوي ولا يشــغله عمــا هــو أنفــع لــه في دينــه، فهــو مأمــور بــه مــع التــوكل 
ــه  ــاح: »ينظــر هــل يضعــف قيامــك ب ــم في الســبب المب ــن القي ــال اب علــى الله)4). ق
التــوكل أو لا يضعفــه، فــإن أضعفــه، وفــرق عليــك قلبــك، وشــتت همــك؛ فركــه 

»جامع العلوم والحكم« )499/2) المرجع السابق.)1)   (2(
»مجموع الفتاوى« )528/8). انظر: »مجموع الفتاوى« )426/10).)3)   (4(
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أولــى، وإن لــم يضعفــه فمباشــرته أولــى«)1). ولكــن إن تركــه فــا يُــام؛ لمــا عللــه 
ــن  ــب، م ــمِّ الأغل ــا، في الأع ــا الله في الدني ــي أجراه ــادة الت ــن أن الع ــب م ــن رج اب
شــفاء كثيــر مــن الخلــق مــن غيــر دواء كمــا هــو المشــاهد بالنســبة إلــى كثيــرٍ مــن 

ــوادي ونحوهــا)2).  ــدان وســكان الب البل
الرابــع: أســباب مكروهــة، كالكــي، فيُســتحب تركــه إلا إذا تقــرر نفعــه في 
ــل  ــدم تفصي ــا تق ــة كم ــع الحاج ــروه م ــه لا مك ــدة أن ــاح. والقاع ــن فيب ــرض معي م

ــة«.  ــل الجن ــد دخ ــق التوحي ــن حق ــاب م ــداوي في »ب الت
الخامس: أسـباب محرمة: كمن يتداوى بالمحرمات، أو يسـرزق بالمحرم؛ 
كالسـرقة، والربـا)3)، ومنهـا أيضًا ما يظن أنه سـبب وليس هو بسـبب، بل هو وهم؛ 
كالتطيـر والتمائـم، فهنـا يحـرم عليـه مباشـرته، ويبقـى في حقـه التـوكل القلبـي)4)، 

فلـم يبقَ سـبب سـواه، وهو من أعظـم الأسـباب لكفايته. 
التوكل والأخذ  بين  الجمع  أن   $ ابن رجب  الحافظ  الثالث: ذكر  التنبيه 

»الفوائد« )ص86). »جامع العلوم والحكم« )500/2))1)   (2(
قــال ابــن تيميــة في »الاســتقامة« )154/1(: »وجمــاع الأمــر أن الأســباب: إمــا أن تكــون   (3(
ــدور  ــوكل، والمق ــاء والت ــه إلا الدع ــس في ــدور لي ــر المق ــدورة، فغي ــر مق ــدورة أو غي مق
إمــا أن يكــون فســاده راجحًــا، أو لا يكــون، فــإن كان فســاده راجحًــا نُهِــيَ عنــه، وإن لــم 
يكــن فســاده راجحًــا فيُنهــى عنــه كمــا يُنهــى عــن إضاعــة المــال والعبــث. وأمــا الســبب 
ــا  ــه، وأيضً ــدب إلي ــه، وين ــر ب ــع، ويؤم ــذي ينف ــو ال ــة، فه ــة راجح ــع منفع ــدور الناف المق
فينبغــي أن يعــرف أن التــوكل علــى الله مــن أعظــم الأســباب، فربمــا كان بعــض الأســباب 
ــأتي  ــه. فهــذا التقســيم حاصــر، والقــدر ي ــرك ذلــك كمــل توكل ــإذا ت ــوكل، ف يضعــف الت

علــى جميــع الكائنــات، وبهــذا يتبيــن فقــه الأحاديــث«.
المصدر السابق.  (4(
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ترك  لأحد   $ يبيح  ولا  أحمد،  مذهب  ظاهر  أنه  ويرى  أفضل،  بالأسباب 
الله،  على  وتوكله  بالله  يقينه  قوي  فيمن  الأسباب  ترك  استثنى  أنه  إلا  الأسباب؛ 
وقطع استشرافه عن المخلوقين؛ حيث قال: »فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل، 
المعتادة في طلب  العوائد، ولا يُحوجه إلى الأسباب  له  أنَّه يَخرِقُ  وعَلمَِ من الله 
الرزق ونحوه، جاز له تَركُ الأسباب، ولم يُنكر عليه ذلك. قال: ومن هذا الباب 
له على الله ووثوقه به، فدخل المفاوزَ بغير زاد...«)5)... ثم ذكر أن  من قَوِي توكُّ

ذلك قول إسحاق بن راهويه، ورواية عن أحمد بشرط الصدق وأن يُطيق ذلك. 
وفي كامه نظر من وجوه: 

الأول: أن فيــه تــركًا للأمــر الشــرعي، وهــو الأخــذ بالأســباب، قــال تعالــى: 
لَوٰةُ  ٱلصَّ قُضِيَتِ  سمحفَإذَِا  وقولــه:   ،]15 ]الملــك:  رّزِقۡهِۦِسجى  مِن  وَكُوُاْ  مَنَاكبِهَِا  فِ  سمحفَٱمۡشُواْ 
سجىِ ]الجمعة: 10[، وقوله تعالى: سمحلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ  رۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّ

َ
واْ فِ ٱلۡ فَٱنتشَُِ

بّكُِمۡسجى ]البقــرة: 198[؛ وهــذا كلــه يــدل علــى الحــث علــى  ن تبَۡتَغُواْ فَضۡلٗ مِّن رَّ
َ
جُنَاحٌ أ

الأســباب، فلــو كان ذلــك قادحًــا في كمــال التــوكل وقوتــه لــم يحــث عليــه، وقــد 
حكــى أبــو يعلــى الفــراء إجمــاع الصحابــة علــى الأخــذ بالأســباب)6).

الثــاني: أن مــا ذكــره خــاف مذهــب أكثــر أهــل العلــم كمــا تقــدم النقــل عنهــم 
في مبحــث حقيقــة التــوكل والأخــذ بالأســباب. قــال أبــو يعلــى الفــراء، إمــام 
الحنابلــة في زمانــه: »إن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَــه قــد تــزودوا، وتــزود أصحابُــه بعــده، 
والعلمــاء بعدهــم عصــرًا بعــد عصــرٍ، ولا نعــرف عالمًــا يقــول: تــرك الــزاد أفضــل، 

»جامع العلوم والحكم« )501/2(، وانظر: »لطائف المعارف« )ص70).  (5(
»التوكل« )ص44).  (6(
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بــل يقــول أكثرهــم: مــن قــال هــذا القــول فهــو مبتــدع«)1). 
ــس عليهــا عمــل  ــة مرجوحــة لي ــا رواي ــي ذكره ــة أحمــد الت ــث: أن رواي الثال
ــص  ــد ن ــراء: »وق ــى الف ــو يعل ــي أب ــال القاض ــه. ق ــر أصحاب ــه ولا أكث ــد نفس أحم
أحمــد علــى أن التعلــق بالأســباب ليــس مــن ضعــف التــوكل في روايــة المــروذي، 
وقــد ســأله عــن رجــل يريــد ســفرًا: أيمــا أحــب إليــك: يحمــل معــه زادًا أو يتــوكل؟ 
قــال: )يحمــل معــه زادًا ويتــوكل(«. قــال القاضــي معلقًــا: »فقــد أمــره بالتــوكل مــع 

الســبب وهــو الــزاد«)2).
ــك،  ــر زاد، فأنكــر ذل ــازة بغي ــام أحمــد عــن الرجــل يدخــل المف وســئل الإم

ــه«)3). ــا صوت ــدَّ به ــال: »لا. وم وق
ــه: »فاخــرج في  ــال ل ــوكل. فق ــى الت ــد الحــج عل ــه: أري ــال ل وجــاءه رجــل فق

ــت«)4).  ــاس توكل ــراب الن ــى ج ــال: »فعل ــال: لا. ق ــة«. ق ــر القافل غي
ــزم  ــال: »ال ــة. فق ــال: إني في كفاي ــل ق ــروذي لرج ــة الم ــد في رواي ــال أحم وق

ــمَ«)5).  حِ ــه الرَّ ــل ب ــوق؛ تص الس
وقــال في روايــة صالــح في قــوم لا يعملــون؛ يقولــون: نحــن متوكلــون. قــال: 

»هــؤلاء مبتدعــةٌ«)6).

»التوكل« )ص55). »التوكل« )ص38).)1)   (2(
رواه أبو بكر الخال في كتاب »الحث على التجارة« )88).  (3(

انظر: »تلبيس إبليس« )ص252(، و»الآداب الشرعية« )276/3).  (4(
رواه المــروزي في كتــاب »الــورع« )ص17(، ومــن طريقــه أبــو بكــر الخــال في »الحــث   (5(

علــى التجــارة« )1).
رواه: الخــال في كتــاب »الحــث علــى التجــارة« »109(، وانظــر: كتــاب »التــوكل«   (6(

للقاضــي أبــي يعلــى )ص56).
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وعـن أبـي القاسـم الختلـي قـال: سـألت أحمـد بن حنبـل، فقلت: مـا تقول في 
رجـل جلـس في بيته أو في مسـجده، وقال: لا أعمل شـيئًا حتـى يأتيني رزقي؟ فقال 
أحمـد: هـذا رجـل جهـل العلـم، أمـا سـمعت قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »جعـل الله رزقـي 
فقـال:  الطيـر،  الغنائـم، وحديثـه الآخـر حيـن ذكـر  يعنـي:  تحـت ظـل رمحـي«؛ 
»تغـدوا خماصًـا وتـروح بطانًـا«؟ فذكر أنها تغـدو في طلب الرزق. وقـال الله تبارك 
سجىِ ]المزمـل: 20[، وقـال:  رۡضِ يبَۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّ

َ
وتعالـى: سمحوَءَاخَرُونَ يضَِۡبُونَ فِ ٱلۡ

أصحـاب  وكان   .]198 ]البقـرة:  بّكُِمۡسجى  رَّ مِّن  فَضۡلٗ  تبَۡتَغُواْ  ن 
َ
أ جُنَاحٌ  عَلَيۡكُمۡ  سمحلَيۡسَ 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم يتجـرون في الـر والبحـر، ويعملـون في نخيلهـم، والقـدوة بهـم)1). 
قــال ابــن مفلــح، وهــو أعلــم النــاس بمذهــب أحمــد في زمانــه: »وظهــر ممــا 
ســبق - بعــد ذكــر نصــوص الإمــام أحمــد في الأخــذ بالأســباب - أن مــن تــوكل 
تــوكاً صادقًــا، فلــم تستشــرف نفســه إلــى مخلــوق، وتــرك الســبب واثقًــا بوعــد الله 
أنــه خــاف الســنة وهــل يأثــم؟ علــى روايتيــن«)2). ففيــه أن الروايــات عــن أحمــد 

اتفقــت علــى أن تــرك الســبب خــاف الســنة. 
فبعــد ذكــر هــذه النصــوص عــن الإمــام أحمــد ومــا فيهــا مــن التشــنيع علــى 
تــارك الأســباب، ووصفــه بالجهــل والابتــداع، وأنــه خــاف الســنة، فكيــف يقــال: 

إنــه يحــثّ علــى تــرك الأســباب ولــو في حالــة مخصوصــة. 

أخرجــه الدينــوري في »المجالســة« )754(، ومــن طريقــه ابــن الجــوزي في »تلبيــس   (1(
)ص252). إبليــس« 

»الآداب الشرعية« )276/3).   (2(
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باب )33( قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله

باب )33(
ونَسجى ]الأعراف: 99[. ِ إلَِّ ٱلۡقَومُۡ ٱلۡخَسُِٰ مَنُ مَكۡرَ ٱللَّ

ۡ
ِۚ فَلَ يأَ مِنُواْ مَكۡرَ ٱللَّ

َ
فَأ

َ
قول الله تعالى: سمحأ

ُّونَسجى ]الحجر: 56[.  آل وقوله: سمحوَمَن يَقۡنَطُ مِن رَّحَۡةِ رَبّهِۦِٓ إلَِّ ٱلضَّ

ــراك  ــال: »الإش ــر، فق ــن الكبائ ــئل ع ــول الله صلى الله عليه وسلم س ــاس ڤ أن رس ــن عب ــن اب ع
ــر الله«.  ــن مك ــن م ــن رَوْح الله، والأم ــأس م ــالله، والي ب

وعــن ابــن مســعود ڤ قــال: »أكبــر الكبائــر: الإشــراك بــالله، والأمــن مــن مكــر 
ــرزاق.  ــن رَوْح الله«. رواه عبد ال ــأس م ــة الله، والي ــن رحم ــوط م الله، والقن

ــوف  ــة والخ ــي المحب ــوب، وه ــال القل ــم أعم ــف أعظ ــر المصن ــد أن ذك بع
والتــوكل؛ نبــه في هــذه الرجمــة علــى معصيتيــن مــن معاصــي القلــوب)1)، وهمــا: 

1- تحريم الأمن من مكر الله. 
2- وتحريم القنوط من رحمة الله. 

وكاهمــا معصيتــان متقابلتــان، وهمــا تقدحــان في كمــال التوحيــد الواجــب 
لا في أصلــه. 

ووجــه إدخالهمــا في كتــاب التوحيــد؛ أن الآمــن مــن مكــر الله فيــه ســوء أدب 
مــع الله في صفاتــه المتمثلــة في غضبــه وبطشــه ووعيــده، وأن القانــط مــن رحمــة الله 
عنــده ســوء ظــن بــالله وبرحمتــه، فإنــه لــو أحســن الظــن بربــه لرجــا رحمتــه. وهــذا 

قــال أبــو طالــب المكــي في »قــوت القلــوب« )249/2( عنــد تعــداده الكبائــر: »أربعــة   (1(
- أي: المعاصــي المتعلقــة بالقلــب - مــن أعمــال القلــوب، وهــن: الشــرك بــالله تعالــى، 
والإصــرار علــى معصيــة الله تعالــى، والقنــوط مــن رحمــة الله تعالــى، والأمــن مــن مكــر 

الله تعالــى«. وانظــر: »الــداء والــدواء« )ص292).
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يرشــد إلــى أن المؤمــن يســير إلــى الله بيــن الخــوف والرجــاء كمــا تقــدم، فــا يغلب 
جانــب الرجــاء فيأمــن مكــر الله، ولا يغلــب جانــب الخــوف فييــأس مــن روح الله. 
وهاتـان المعصيتـان فيهمـا شـر عظيـم في الإقـدام على المعاصـي، فإن الآمن 
مـن مكـر الله موغـل في المعاصـي بسـبب أمنه، فإن مـن أمن العقوبة أسـاء الأدب، 
والقانـط مـن رحمتـه كذلـك فإنـه مسـتمر في معاصيـه بسـبب يأسـه مـن رحمة الله، 
كمـا دل علـى ذلـك فعـل الـذي قتل تسـعًا وتسـعين نفسًـا، فلمـا يأسـه الراهب من 
رحمـة الله قتلـه وكمّـل بـه المئـة. ولقـد صـدق ابـن تيميـة إذ يقـول: »فـإن القنـوط 
مـن رحمـة الله بمنزلـة الأمـن مـن مكـر الله تعالـى«)1)، أي: في المفاسـد والمقابلة. 

ونَسجى  ِ إلَِّ ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡخَسُِٰ مَنُ مَكۡرَ ٱللَّ
ۡ
ِۚ فَلَ يأَ مِنُواْ مَكۡرَ ٱللَّ

َ
فَأ

َ
قوله: ]قوله تعالى: سمحأ

]الأعــراف: 99[[

سجىِ، أصل المكر في اللغة: الاحتيال والخداع، قاله ابن فارس)2).  قوله: سمحمَكۡرَ ٱللَّ
والمقصــود بالمكــر هنــا: إيصــال الضــرر بمــن يريــد إيصالــه بــه مــن حيــث لا 

يحتســب أو لا يشــعر، أو يأتيــه مــن حيــث يأمــن. 
ــن  ــب م ــى الذن ــه الله عل ــية أن يعاقب ــو خش ــر الله ه ــن مك ــوف م ــة الخ وحقيق
ــر إلــى الشــقاء)3).  ــاه، فيصي ــه وخطاي ــه بذنوب حيــث لا يشــعر، أو يخــاف أن يخذل
ومــن مكــر الله أيضًــا أن يُســتدرج المذنــب بالنعــم، والرغــد في العيــش، 
والصحــة في البــدن، مــع اســتمراره في المعاصــي. قــال ابــن عبــاس ڤ: »كلمــا 
أحدثــوا خطيئــة جددنــا لهــم نعمــة«)4)، ومــا ذكــره ابــن عبــاس مــن حقيقــة المكــر 

»مجموع الفتاوى« )405/15). »مقاييس اللغة« )345/5).)1)   (2(
انظر: »مختصر الفتاوى المصرية« )ص84(، و»الفوائد« )ص164).  (3(

أخرجه الدينوري في »المجالسة« )3408).  (4(
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هــو مــا عليــه أكثــر المفســرين، إلا أن المكــر أعــمّ مــن ذلــك كما ذكــر الشــوكاني)1). 
ولــه صــور لا بــد للعبــد مــن معرفتهــا حتــى يتجنبهــا ويســأل ربــه العفــو، فمنهــا: 
- أن يؤخــر عنــه عــذاب ذنوبــه، فيحصــل منــه نــوع اغــرار، فيأنــس بالذنــوب، 
ة، بــل مــن حيــث يأمــن، وهــو حقيقــة المكــر، والآيــات في  فيأتيــه العــذاب علــى غِــرَّ

تىَهُٰمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَ يشَۡعُرُونَسجى ]النحــل: 26[. 
َ
ذلــك كثيــرة كقولــه: سمحوَأ

- أن يعلــم الله مــن ذنــوب العبــد وعيوبــه مَــا لَا يعلمــه العبــد مــن نفســه، فيأتيــه 
المكــر مــن حيث لا يشــعر. 

- أن يمتحنه ويبتليه بما لا صر له عليه فيفتتن به. 
- أن يغفــل عــن الله وينســى ذكــره، فيتخلــى عنــه الله إذ تخلــى عــن ذكــره 
وطاعتــه، فيســرع إليــه البــاء والفتنــة. ومعنــى تخليــه عنــه أن يقطــع مــواد توفيقــه 

ــن نفســه فقــد هلــك)2).  ــه وبي ــد بين ــي العب ــه، وإذا خل وهدايت
وأيضًــا أن يُمكّــن العبــد مــن أعــراض الدنيــا وفرحــه بهــا مــع إعــراض العبد   -
ءٍ  ِ شَۡ

بوَۡبَٰ كُّ
َ
ا نسَُواْ مَا ذُكّرُِواْ بهِۦِ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أ عــن الله كمــا في قولــه تعالــى: سمحفَلَمَّ

بۡلسُِونَسجى ]الأنعــام: 44[)3). وجــاء عــن  خَذۡنَهُٰم بَغۡتَةٗ فَإذَِا هُم مُّ
َ
أ وتوُٓاْ 

ُ
ٰٓ إذَِا فَرحُِواْ بمَِآ أ حَتَّ

هشــام بــن عــروة قــال: »كتــب رجــل إلــى صاحــب لــه: وإذا رضيــت مــن الله شــيئًا 
يســرّك فــا تأمــن أن يكــون فيــه مــن الله مكــر«)4). 

»فتح القدير« )260/2).  (1(
انظر: صور المكر في »الفوائد« )ص164(، وفي »المدارج« )140/2).  (2(

ــه،  قــال ابــن القيــم في »المــدارج« )108/3(، »فالفــرح متــى كان بــالله، وبمــا مــنَّ الله ب  (3(
.» ــدَّ ه ولا ب ــك ضــرَّ ــى خــا عــن ذل ــه، ومت ــم يضــر صاحب ــا للخــوف والحــذر؛ ل مقارنً

أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )8771).  (4(
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وقال الحسن: »من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فا رأي له«)1). 
نَّمَا 

َ
ِينَ كَفَرُوٓاْ أ ومنهــا الإمهــال ليــزداد إثمًــا؛ لقولــه تعالــى: سمحوَلَ يَۡسَبََّ ٱلَّ  -

مَا نُمۡلِ لهَُمۡ ليَِۡدَادُوٓاْ إثِمۡٗاسجى ]آل عمــران: 178[، وقــال جــل وعــا:  نفُسِهِمۡۚ إنَِّ
َ
نُمۡلِ لهَُمۡ خَيۡرٞ لِّ

خَذۡتُهَا وَإِلََّ ٱلمَۡصِيُرسجى ]الحــج: 48[. 
َ
مۡلَيۡتُ لهََا وَهَِ ظَالمَِةٞ ثُمَّ أ

َ
ينِّ مِّن قَرۡيَةٍ أ

َ
سمحوَكَأ

واعلم أن سبب الأمن من مكر الله هو: 
1- قلة العلم بحقائق أسماء الله وصفاته المتعلقة بغضبه وبطشه. 

2- تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف. 
وعـاج ذلـك أن ينظـر إلـى ذنوبـه، وأن ينظر في هاك الأمم ومـا حلّ بها، وأن 
يـدوم خوفـه مـن الله بـأن يعاقبـه علـى تقصيـره، فـا أحـد يزعـم أنـه أدى مـا عليـه، 
فيكـون مـع مسـارعته للخيـر خائفًـا وجـاً مـن الله أن يعاقبـه على تقصيـره، فإن من 
أمـن العقوبـة أسـاء الأدب، وصـدق الحسـن البصـري إذ يقـول: »المؤمـن يعمـل 
بالطاعـات وهـو مُشْـفِقٌ وَجِـلٌ خائـف، والفاجـر يعمـل بالمعاصـي وهو آمـن«)2). 
وكذلــك عليــه أن ينظــر في جانــب صفــات الله المتعلقــة ببطشــه وغضبــه، 
ــاؤه  ــك رج ــدل بذل ــن الله، فيعت ــه م ــزداد خوف ــد، لي ــواردة في الوعي ــث ال والأحادي

ــه.  ــك صاحب ــب هل ــا غل ــه أيهم ــه، فإن ــع خوف م

ونَسجى ]الأعراف: 99[[ ِ إلَِّ ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡخَسُِٰ مَنُ مَكۡرَ ٱللَّ
ۡ
قوله: ]سمحفَلَ يأَ

وصــف العامــل بالخســارة دليــل علــى تحريــم مــا قــام بــه مــن العمــل، وهــو 
الأمــن مــن مكــره تعالــى. 

أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )7293).  (1(
»تفسير ابن كثير« )451/3).  (2(
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وقــد ذهــب أهــل العلــم إلــى فســق صاحبــه، وأنهــا مــن الكبائــر، ونقــل الاتفاق 
علــى أنهــا كبيــرة العامــة الكمــال بــن أبي شــريف، فقــال: »وغلبــة الرجــاء المدخل 

لــه في حــد الأمــن فهو كبيــرة اتفاقًــا«)1). 
وفي الآيــة إثبــات صفــة المكــر لله، وأنــه يمكــر بأعدائــه مكــرًا حقيقيًّــا، فيوصل 

بهــم العقــاب مــن حيــث يظنــون الإنعام. 
ــح؛  ــر صحي ــذا غي ــواب أن ه ــة، فالج ــة مذموم ــر صف ــة المك ــل: صف ــإن قي ف
فالمكــر إن كان علــى وجــه العــدل فهــو محمــود، ومكــر الله كلــه عــدل وحكمــة؛ 

ــه في محلــه.  لأن
والمكــر مــن صفــات الله الفعليــة التــي لا يوصــف بهــا علــى ســبيل الإطــاق، 
بــل تقيــد كمــا تقــدم؛ لأنهــا قــد تكــون علــى وجــه الظلــم والعــدوان، وهــذا مذمــوم، 
ــا،  ــل وع ــا ج ــف به ــا فيوص ــه مدحً ــون في ــذي تك ــام ال ــت في المق ــه إن كان وعلي
ــات  ــة الصف ــال بقي ــذا ح ــا، وهك ــا لا يوصــف به ــه ذمًّ ــون في ــذي تك ــام ال وفي المق
ــة ذم  ــا صف ــة فإنه ــاف الخيان ــا، بخ ــتهزاء ونحوهم ــد والاس ــا كالكي ــابهة له المش
ــذا لا يوصــف الله بهــا، فصــارت الصفــات مــن حيــث وصــف الله بهــا  ــا؛ ول مطلقً

علــى ثاثــة أقســام: 
1- يوصــف بهــا علــى الإطــاق، كالصفــات الذاتيــة، كالعلــو، والعــزة، 

ونحوهــا.  والملــك، 
2- وعلى سبيل التقييد، كصفة المكر، والاستهزاء، والمخادعة، ونحوها. 

3- ولا يوصف بها مطلقًا، كالخيانة، ونحوها. 

»حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي« )298/5).  (1(
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ويســتفيد العبــد مــن إثبــات هــذه الصفــة عــدم التحيــل علــى محــارم الله، فــإن 
ــإذا علــم أن الله تعالــى  ــه مكــرًا، ف ــل علــى محــارم الله ماكــر، والله أشــدُّ من المتحي

أشــد منــه مكــرًا، لــزم ذلــك أن ينتهــي عــن مكــره وغيّــه. 

قوله: ]قال تعالى: سمحوَمَن يَقۡنَطُ مِن رَّحَۡةِ رَبّهِۦِٓسجى ]الحجر: 56[[
اسـتفهام إنـكاري يفيـد النهي عـن القنوط من رحمـة الله وإن عظمت الذنوب 
وكثـرت. قال شـيخ الإسـام: »فا يحل لأحد أن يقنط مـن رحمة الله وإن عظمت 
ذنوبـه، ولا أن يقنـط النـاس مـن رحمة الله. قال بعض السـلف: إن الفقيه كل الفقيه 

ئهـم على معاصي الله«)1).  الـذي لا يؤيـس الناس من رحمة الله ولا يجرِّ
له، وليس معنى  بأن الله لا يغفر  يعتقد  القنوط من رحمة الله هو أن  ومعنى 
ا لصريح القرآن.  ذلك أنه يُنكر المغفرة والعفو، وإلا أصبح كافرًا؛ لأن في ذلك ردًّ

وللقنوط صورتان بيَّنهما شيخ الإسام، وهما: 
الأولــى: أنــه إذا تــاب لا يقبــل الله توبتــه، ولا يغفــر لــه ذنوبــه، وهــذا كالراهــب 
الــذي أفتــى قاتــل تســعة وتســعين أن الله لا يغفــر لــه فقتلــه وكمــل بــه مئــة، ثــم دل 

علــى عالــم فأتــاه فســأله، فأفتــاه بــأن الله يقبــل توبتــه كمــا في »الصحيحيــن«)2). 
والثانيــة: أن ييــأس مــن توبــة نفســه فيقــول: نفســي لا تطاوعنــي علــى التوبــة، 
وإني مغلــوب معهــا، وإن الشــيطان اســتحوذ عليــه. وذكــر ابــن تيميــة أن هــذا 
يعــري كثيــرًا مــن النــاس، وهــو كالــذي يــرى للتوبــة شــروطًا كثيــرة، ويقــال لــه: 

ــأس مــن أن يتــوب)3).  ــرة يتعــذر عليــك فعلهــا، فيي لهــا شــروط كثي

»مجموع الفتاوى« )20/16).  (1(
البخاري )3470(، ومسلم 46 - )2766).  (2(

»مجموع الفتاوى« )20/16).  (3(
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والقنوط من رحمة الله له أسباب منها: 
أن يكــون عنــد العبــد مخالفــات كثيــرة مــع قــوة خوفــه بــالله أكثــر مــن   -

رجائــه، فيُخشــى أن يصيــر إلــى اليــأس مــن رحمــة الله. 
ومنهــا تغليــب النظــر إلــى جانــب الخــوف مــن الوعيــد دون النظــر في   -

الرجــاء.  جانــب 

ُّونَسجى[ آل وقوله: ]سمحإلَِّ ٱلضَّ
لها تفسيران: 

الأول: المخطئون طريق الصواب. 
ِ إلَِّ  وۡحِ ٱللَّ الثــاني: الكافــرون، وهــو موافــق لقولــه تعالــى: سمحإنَِّهُۥ لَ ياَيْـَۡٔسُ مِن رَّ

ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَفِٰرُونَسجى ]يوســف: 87[. 
ولا خــاف بيــن القوليــن، فــإن كل كافــر مخطــئ كمــا قــال الله عــن فرعــون 

وجنــوده: سمحإنَِّ فرِعَۡوۡنَ وَهَمَٰنَٰ وجَُنُودَهُمَا كَنوُاْ خَطِٰـِٔيَنسجى ]القصــص: 88[. 
ولا شــك أن القنــوط مــن رحمــة الله كفــر أصغــر، ويخالــف التوحيــد الواجب 

لأمرين: 
ــه، وذلــك أن مــن يئــس مــن روح الله  ــالله وبقدرت ــه ســوء ظــن ب الأول: أن في

ــوط.  ــأس والقن ــه لا يوقــن بالفــرج بعــد الي ورحمت
ــه  ــالله، فرحمت ــاذ ب ــه أوســع مــن رحمــة الله والعي ــاني: ظــن القانــط أن ذنوب الث

ــيء.  ــعت كل ش وس

قولــه: ]وعــن ابــن عبــاس ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ســئل عــن الكبائــر، فقــال: 
»الإشــراك بــالله، واليــأس مــن رَوْح الله، والأمــن مــن مكــر الله«[



637 )نب(بببا(نود(ا (ذخنا ن(0فله وا(هنر(ا  

الحديــث رواه ابــن أبــي حاتــم عــن عكرمــة، عنــه مرفوعًــا، وفي إســناده نظــر 
كمــا قــال ابــن كثيــر)1). والصحيــح وقفــه علــى ابــن عبــاس، وعــن ابــن مســعود كمــا 

ســيأتي. 

قولــه: ]وعــن ابــن مســعود ڤ قــال: »أكبــر الكبائــر: الإشــراك بــالله، والأمــن مــن 
مكــر الله، والقنــوط مــن رحمــة الله، واليــأس مــن رَوْح الله«. رواه عبد الــرزاق[ 

هــذا الأثــر صحيــح؛ أخرجــه عبد الــرزاق والطــري، وصححــه ابــن كثيــر)2). 
وثبــت عــن محمــد بــن كعــب - أحــد أئمــة التابعيــن - أنــه قــال: »الكبائــر ثــاث: 

أن تأمــن مكــر الله، وأن تقنــط مــن رحمــة الله، وأن تيــأس مــن روح الله«)3). 

الحديــث: أخرجــه ابــن أبــي حاتــم في »تفســيره« )5201(، وفيــه شــبيب بــن بشــر،   (1(
ــر  ــرًا، وقــال ابــن كثي ــه أبــو حاتــم، وقــال ابــن حبــان: يخطــئ كثي وثقــه ابــن معيــن، ولين
في »تفســيره« )279/2(: »وفي إســناده نظــر، والأشــبه أن يكــون موقوفًــا«، والموقــوف 
أخرجــه الطــراني )13023( مــن طريــق معاويــة بــن صالــح، عــن علــي بــن أبــي طلحــة، 
عــن ابــن عبــاس، وســنده صحيــح إلا أن ابــن أبــي طلحــة لــم يلــق ابــن عبــاس، وذكــر 
الذهبــي في »الميــزان« )134/3( أنــه أخــذ التفســير عــن ابــن عبــاس مــن طريــق مجاهــد، 

فــإن ثبــت هــذا فــا كام وإلا فالإســناد منقطــع.
 ،)31( »التوبــة«  في  الدنيــا  أبــي  وابــن   ،)556( »تفســيره«  في  عبد الــرزاق  أخرجــه   (2(
والطــري في »تفســيره« )648/6(، والطــراني )8783(، والبيهقــي في »شــعب الإيمان« 
)1019(؛ مــن طــرق عــن وبــرة عــن عامــر أبــي الطُّفيــل، عــن عبــد الله بــن مســعود 
موقوفًــا، وســنده صحيــح؛ قــال ابــن كثيــر في »تفســيره« )279/2(: »وهــو صحيــح إليــه 

ــد« )392). ــع الزوائ ــي في »مجم ــه الهيثم ــك«، وصحح ــا ش ب
وأخرجــه الطــراني )8785( مــن طريــق عاصــم بــن أبــي النجــود، عــن أبــي وائــل، عــن   

عبــد الله موقوفًــا، وســنده جيــد.
أخرجه أبو نعيم في »الحلية« )216/3)  (3(
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وقد تقدم تفسير الكبيرة، ودلالة الأثر على الباب واضحة. 
وغايـر ابـن مسـعود ومحمـد بن كعـب بين القنـوط من رحمـة الله وبين اليأس 
مـن رحمتـه. فقيـل: إن القنـوط هـو اسـتبعاد حصـول المرغـوب، واليأس اسـتبعاد 
زوال المكـروه، فصـار القنـوط في المحبـوب، واليـأس في المكـروه. وأكثـر أهـل 
العلـم علـى أنهمـا بالمعنـى نفسـه، والأظهر أنهمـا إذا اجتمعا في سـياق واحد فلكل 

لفـظ معنـى يخصـه، وإذا افرقـا كانـا بالمعنـى نفسـه، والله أعلم. 
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باب )34( من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله

باب )34(
من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله

ِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥسجى ]التغابن: 11[.  وقوله تعالى: سمحوَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِللَّ

ــى  ــد الله، فيرض ــن عن ــا م ــم أنه ــة، فيعل ــه المصيب ــل تصيب ــو الرج ــة: »ه ــال علقم ق
ــلّم«.  ويس

ــان في  ــال: »اثنت ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــرة ڤ أن رس ــي هري ــن أب ــلم« ع ــح مس وفي »صحي
النــاس همــا بهــم كفــر: الطعــن في النســب، والنِّياحــة علــى الميــت«.

ولهمــا عــن ابــن مســعود مرفوعًــا: »ليــس منا من ضــرب الخــدود، وشــقَّ الجيوب، 
ودعــا بدعــوى الجاهلية«. 

وعــن أنــس ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا أراد الله بعبــده الخيــر عجّــلَ لــه 
ــوم  ــه ي ــوافي ب ــى ي ــه حت ــه بذنب ــك عن ــر أمس ــده الش ــا، وإذا أراد بعب ــة في الدني العقوب

ــة«.  القيام

وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنّ عِظَــم الجــزاء مــع عظــم البــاء، وإن الله تعالى إذا أحــبّ قومًا 
ــنه الترمذي.  ابتاهــم، فمــن رضــيَ فلــه الرضــا، ومن ســخط فلــه الســخط«. حسَّ

أراد المصنــف بيــان وجــوب الصــر علــى أقــدار الله، وتحريــم الســخط 
المنقــص لكمــال التوحيــد الواجــب. ووجــه نقصانــه أن فيــه اعراضًــا علــى حكــم 

ــة.  ــه نقــصٌ مــن جهــة الربوبي ــة، وهــو الله؛ ففي ــدّر المصيب مــن ق
فــإن الســخط وعــدم الصــر علــى الباء مــن شِــيَم الكافــر. قــال تعالــى: سمحوَلَئنِۡ 
نسَٰنَ مِنَّا رحََۡةٗ ثُمَّ نزَعَۡنَهَٰا مِنۡهُ إنَِّهُۥ لََـُٔوسٞ كَفُورٞسجى ]هود: 9[، فسماه الله اليؤوس  ذَقۡنَا ٱلِۡ

َ
أ
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ــيَ ببــاء  الكفــور. قــال قتــادة في قولــه تعالــى: سمحإنَِّهُۥ لََـُٔوسٞ كَفُورٞسجى يقــول: »إذا ابتُلِ
ثــم لــم يصــر عليــه«)1). 

قوله: ]الصبر على أقدار الله[
الصـر في اللغـة: الحبـس والكفّ، ومنه: قتل فان صرًا، إذا أمسـك وحبس، 
ِينَ يدَۡعُونَ رَبَّهُمسجى ]الكهف: 28[ أي: احبس نفسك معهم.  ومنه: سمحوَٱصۡبِۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّ
أمــا في الشــرع فهــو حبــس النفــس علــى طاعــة الله، وعــن معصيــة الله، وعلــى 

أقــدار الله. 
ا، وقــد أكثــر الله جــل وعــا مــن ذكــره والحــثّ  وفضائــل الصــر عظيمــة جــدًّ
ــى  ــص عل ــا ن ــا، كم ــعين موضعً ــو تس ــا في نح ــل وع ــه ج ــد ورد في كتاب ــه؛ فق علي
ذلــك الإمــام أحمــد)2). فصاحبــه موعــود بالإمامــة في الدنيــا إن كان معــه اليقيــن، 

وموعــود بالآخــرة بالأجــر العظيــم الــذي فــوق مرتبــة المضاعفــة. 
قـال ابـن تيميـة: »وجعـل )الإمامـة في الديـن( موروثـة عـن الصـر واليقيـن 
ْۖ وَكَنوُاْ بـَِٔايَتٰنَِا يوُقنُِونَسجى ]السجدة: 24[؛  وا ا صَبَُ مۡرِناَ لمََّ

َ
ةٗ يَهۡدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
بقوله: سمحوجََعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أ

فـإن الديـن كلـه علـم بالحق وعمل بـه، والعمل بـه لا بد فيه من الصـر، بل وطلب 
علمـه يحتـاج إلـى الصـر«)3). فتأمـل كيـف أرجـع ابن تيميـة الأمر كله إلـى الصر. 

والكام على الصر فيه مسائل: 
المسألة الأولى: أنواع الصبر: 

ــام  ــواع، وق ــة أن ــر علــى ثاث ــإن الشــرع يطلــق الصب ممــا تقــدم في التعريــف ف

أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )10717( بسند صحيح.  (1(
»مدارج السالكين« )151/2). »مجموع الفتاوى« )39/10).)2)   (3(
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ــة ابــن بطــال)1)، وابــن العربــي)2)، وأبــي  عامــة أهــل العلــم بتبيانهــا، فمــن المالكي
العبــاس القرطبــي)3)، ومــن الحنابلــة شــيخ الإســام ابــن تيميــة في رســالته النافعــة 
ــا،  ــرة فيه ــه المصاب ــيمها ووج ــن تقس ــد أحس ــر«)4)، فق ــدة في الص ــة »قاع العظيم

فقال رحمــه الله، وأعلــى منزلتــه: 
ــورَ  ــل المأم ــكاد يفع ــد لا ي ــإن العب ــا، ف ــى يفعلَه ــة حت ــى الطاع ــر عل 1- صب
ــرةٍ، ومجاهــدةٍ لعــدوّه الظاهــر والباطــن، فبحســب هــذا  ــه إلّا بعــد صــرٍ ومصاب ب

ــتحبات.  ــه للمس ــورات وفعِلُ ــون أداؤُه للمأم ــر يك الص
2- صبــر عــن المنهــيّ حتــى لا يفعلَــه، فــإنّ النفــسَ ودواعيهــا، وتزييــن 
ئُــه عليهــا، فبحســب قــوة الصــر  الشــيطان وقُرَنــاء الســوء؛ تأمــرُه بالمعصيــة، وتُجَرِّ

ــه لهــا.  يكــون تركُ
ــه بغيــر اختيــارِه مــن  3- الصبــر علــى أقــدار الله: وهــو الصــر علــى مــا يُصِيبُ
المصائــب - بخــاف الصــر علــى طاعتــه وعــن معصيتــه فإنهــا باختيــاره - وهــو 

نوعــان: 
ــب  ــن المصائ ــا م ــراضِ وغيرِه ــه، كالأم ــقِ في ــارَ للخل ــوع الأول: لا اختي الن
ــدره،  ــد يشــهد فيهــا قضــاء الله وق الســماوية، فهــذه يســهل الصــر فيهــا؛ لأن العب

ــارًا.  ــا اختي ــرارًا، وإمّ ــا اضط ــر إمّ ــا، فيص ــاس فيه ــه لا مدخــل للن وأن
والنــوع الثــاني: مــا يحصــل لــه بفعــل النــاس في مالــه أو عِرضِــه أو نفسِــه، فهــذا 
ا؛ لأنّ النفــس تستشــعِرُ المُــؤذيَ لهــا، وهــي تكــره  النــوع يَصعُــب الصــر عليــه جــدًّ

الغلبــة، فتَطلــبُ الانتقــام، فــا يَصبـِـر علــى هــذا النــوع إلّا الأنبيــاء والصدّيقــون. 

»شرح البخاري« )284/9). »عارضة الأحوذي« )179/8).)1)   (2(
»المفهم« )103/3). انظر: »جامع المسائل« )166/1).)3)   (4(
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ــن  ــر م ــد أُوذِي بأكث ــى، لق ــمُ اللهُ موس ــول: »يَرح ــا صلى الله عليه وسلم إذا أُوذِي يق وكان نبين
ــول:  ــلَ يق ــه، فجع ــه قومُ ــه ضربَ ــاء أن ــن الأنبي ــيٍّ م ــن نب ــر ع ــر«)1). وأَخبَ ــذا فصَب ه

ــرًا.  ــى مختص ــون«)2). انته ــم لا يعلم ــي، فإنه ــرْ لقوم ــم اغفِ »الله
وقــد أفــاض شــيخ الإســام في هــذا النــوع خاصــة - وهــو ظلــم النــاس للعبــد 
- وذكــر عشــرين وجهًــا في »قاعدتــه« فيمــا يعيــن العبــد علــى صــره في ظلــم النــاس 

لــه، فمــن أهــم تلــك الوجــوه باختصــار: 
ــيء إلّا  ــرك ش ــه لا يتح ــاد، وأن ــالِ العب ــقُ أفع ــد أن الله خال ــهدَ العب 1- أن يش
ــى  ــرْ إل ــك، ولا تَنظُ ــلَّطَهم علي ــذي سَ ــى ال ــة، فانظــر إل ــاد آل ــه ومشــيئتهِ، فالعب بإذن

 . ــمِّ ــتَرِحْ مــن الهــمّ والغَ ــكَ، تَسْ ــم ب فعِلهِ
صِيبَةٖ فَبمَِا  صَبَٰكُم مِّن مُّ

َ
2- أن الله ســلط الخلــق عليــه بســبب ذنوبــه سمحوَمَآ أ

ــم  ــن ذمه ــتغفار ع ــتغل بالاس ــك اش ــمَ ذل ــإذا عَلِ ــورى: 30[، ف يدِۡيكُمۡسجى ]الش
َ
كَسَبَتۡ أ

ــة.  ــه حقيقي ــم فمصيبت ــتغل به ــا إذا اش ــة، أم ــا نعم ــت حينه ــم فانقلب ــة به والوقيع
ــال  ــر. ق ــا وص ــواب إن عف ــن الث ــن حس ــد الله م ــا وع ــد م ــهد العب 3- أن يش

سجىِ ]الشــورى: 40[)3).  جۡرُهۥُ عََ ٱللَّ
َ
فَأ صۡلَحَ 

َ
وَأ عَفَا  سمحفَمَنۡ  تعالــى: 

4- أن العفـو سـبب لسـامة القلـب ونَقائـِه مـن الغِـلّ، فيحصل لـه من حاوة 

أخرجه البخاري )3405(، ومسلم 140 - )1062( من حديث ابن مسعود.  (1(
أخرجه البخاري )3477(، ومسلم 105 - )1792( من حديث ابن مسعود كذلك.  (2(

تعالى:  »قال   :)166/1( المسائل«  »جامع  في  كما  »قاعدته«  في  تيمية  ابن  قال   (3(
ٰـلمِِيَنسجى. ولمــا  إنَِّهُۥ لَ يُبُِّ ٱلظَّ  ِۚ جۡرُهۥُ عََ ٱللَّ

َ
صۡلَحَ فَأ

َ
وَأ فَمَنۡ عَفَا  مِّثۡلُهَاۖ  سمحوَجَزَـٰٓؤُاْ سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ 

كان الناس عند مقابلة الأذى ثاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر 
حقه، ومحسن يعفو ويرك حقه؛ ذكر الأقسام الثاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، 

ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين«.
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العفـو مـا يزيـد لذّتَـه ومنفعتَـه عاجـاً وآجـاً، علـى المنفعـة الحاصلـة لـه بالانتقام 
ُ يُبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيَِنسجى ]آل عمران: 134[.  أضعافًـا مضاعفـةً، ويدخـل في قوله تعالـى: سمحوَٱللَّ
ــده في  ــك ذُلاًّ يج ــه ذل ــه إلّا أورثَ ــطُّ لنفس ــد قَ ــم أح ــا انتق ــه م ــم أن 5- أن يعل
ه الله تعالــى، وهــذا ممــا أخــر بــه الصــادق المصــدوق حيــث  نفســه، فــإذا عَفــا أعــزَّ

ا«)1).  ــوٍ إلّا عــزًّ ــدًا بعَفْ ــا زاد الله عب يقــول: »م
6- أن يَشهدَ أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالمٌ مذنب، وأنّ من عَفا 
عن الناس عَفَا الله عنه، ومن غَفَر لهم غَفَر الله له، قال: )وهي من أعظمها(؛ وشاهد 

ُ لَكُمۡسجى ]النور: 22[.  ن يَغۡفِرَ ٱللَّ
َ
لَ تُبُِّونَ أ

َ
ْۗ أ هذا قوله جل وعا: سمحوَلَۡعۡفُواْ وَلَۡصۡفَحُوٓا

أما الصر فيما يتعلق بالنوع الأول فهو أن يلحظ أمرين: 
ــه وولــده ملــك لله عــز وجــل  ــد أن نفســه وأهلــه ومال الأول: أن يتحقــق العب
ــر يأخــذ  ــه فهــو كالمعي ــإذا أخــذه من ــة، ف ــد عاري ــد العب حقيقــةً، وقــد جعلــه الله عن

ــه مــن المســتعير.  عاريت
ــد أن يخلــف  ــر العبــد ومرجعــه إلــى الله مــولاه الحــق، ولا ب الثــاني: أن مصي
ــهُ يــوم القيامــة فــردًا، كمــا خلقــه أول مــرة، بــا أهــل  الدنيــا وراء ظهــره، ويــأتي ربَّ

ــه بالحســنات والســيئات)2).  ولا مــال ولا عشــيرة، ولكــن يأتي
المسألة الثانية: حكم الصبر: 

الصــر بأنواعــه الثاثــة واجــب باتفــاق المســلمين، حــكاه ابــن تيميــة)3). ومــن 
واْ وَصَابرُِواسجىْ ]آل  ِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبُِ هَا ٱلَّ يُّ

َ
الأدلــة علــى وجــوب الصــر قولــه تعالــى: سمحيـَٰٓأ

أخرجه مسلم 69 - )2588).  (1(
انظر: »تسلية أهل المصائب« للمنبجي )ص13).  (2(

»مجموع الفتاوى« )39/10).  (3(
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لَوٰةسجىِ ]البقــرة: 45[، وقولــه تعالــى:  بِۡ وَٱلصَّ عمــران: 20[، وقولــه تعالــى: سمحوَٱسۡتَعيِنُواْ بٱِلصَّ

وْلوُاْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِسجى ]الأحقــاف: 35[، وهــذا بالجملــة وإلا فالصــر 
ُ
سمحفَٱصۡبِۡ كَمَا صَبََ أ

تعريــه الأحــكام الخمســة: 
المحرمـات،  عـن  والبعـد  الفرائـض،  علـى  كالصـر  واجبًـا  يكـون  قـد   -1
]الطـور: 48[، وهـو  رَبّكَِسجى  لُِكۡمِ  سمحوَٱصۡبِۡ  والصـر علـى أقـدار الله؛ لقولـه تعالـى: 
يشـمل الحكـم الشـرعي، والحكـم الكـوني)1)، وهـو مـا يسـميه بعـض أهـل العلـم 
كابـن القيـم: الصـر لله)2)، أي: صر لأجـل وجهه الكريم سـبحانه، لا لأحد غيره. 
ــى الطاعــات المســتحبة، والبعــد عــن  ــد يكــون مســتحبًّا كالصــر عل 2- وق

المكروهــات. 
3- وقــد يكــون مباحًــا كالصــر علــى المباحــات؛ إلا إذا اســتعان بهــا لأجــل 

الطاعــة كان صــره حينئــذ مســتحبًّا. 
4- وقــد يكــون صــرًا مكروهًــا كالصــر علــى المكروهــات، وهــذا يُنقــص 

مــن قــدره، ولا يعاقــب عليــه. 
ــا  ــي لا يركه ــض المعاص ــى بع ــر عل ــا كالص ــرًا محرمً ــون ص ــد يك 5- وق

الصــر للحكــم الشــرعي يشــمل الصــر علــى طاعتــه وعــن معصيتــه، أمــا الكــوني فهــو   (1(
ــب. ــى المصائ ــر عل الص

قــال ابــن القيــم في »المــدارج« )167/2(: »الصــر لله فــوق الصــر بــالله، وأعلــى درجــة   (2(
ــق  ــا تعل ــه، وم ــق بربوبيت ــه: متعل ــه، والصــر ب ــق بإلهيت ــإن الصــر لله متعل ــه وأجــلّ، ف من

ــه«، انتهــى. ــه أكمــل وأعلــى ممــا تعلــق بربوبيت بإلهيت
سجىِ ]النحل: 127[، فهي متضمنة الاستعانة  والصر بالله كقوله تعالى: سمحوَٱصۡبِۡ وَمَا صَبۡكَُ إلَِّ بٱِللَّ  
بالله على الصر فإن من لم يكن الله معه فكيف يصر؟ والاستعانة بالله ليست مقتصرة على 

عبادة الصر بل في جميع العبادات كما قال سبحانه: سمحإيَِّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعِيُنسجى.
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كالســرقة أو الزنــى، أو كمــا هــو مشــاهد عندنــا الصــر علــى الدخــان مــع أنــه 
يمــرض منهــا إلا أنــه صابــر عليهــا لا يركهــا كصــر المطيــع علــى طاعتــه، فشــتان 

ــا.  بينهم
المسألة الثالثة: المفاضلة بين أنواع الصبر: 

اختلــف أهــل العلــم في هــذه المســألة: والراجــح أن الصــر علــى طاعــة الله 
ــار شــيخ الإســام  ــة الله، ثــم علــى أقــدار الله، وهــو اختي أفضلهــا، ثــم عــن معصي
ابــن تيميــة، ورجحــه ابــن القيــم مــن عشــرين وجهًــا، ومــن أعظــم تلــك الوجــوه: 
أن فعــل المأمــور مقصــود لذاتــه، فهــو مشــروع شــرع المقاصد، بخــاف ترك 
المنهيــات، فإنــه مشــروع لغيــره، فــإن معرفــة الله وتوحيــده وعبوديتــه وحــده... هو 
ــه،  ــود لنفس ــر مقص ــك أم ــر، وذل ــا الأم ــت به ــق، وثب ــا الخل ــق له ــي خل ــة الت الغاي
ــة  ــه، أو مفوت ــات إنمــا نُهــي عنهــا؛ لأنهــا صــادة عــن ذلــك، أو شــاغلة عن والمنهي

لكمالــه، ولذلــك كانــت درجاتهــا في النهــي بحســب صدهــا عــن المأمــور)1). 
لكــن هــذا بالنظــر إلــى جنــس الصــر نفســه، أمــا بالنظــر إلــى أحــوال الصابرين 
فقــد يختلــف، فقــد يكــون صــر بعــض النــاس علــى الطاعــة كقيــام الليــل؛ أهــون 
عليــه مــن الصــر عــن معصيــة معينــة أو علــى بــاء معيــن، والقاعــدة في هــذا »أن 
ــن  ــى ذلــك اب ــه في حــق غيره«،كمــا أشــار إل ــد يكــون أفضــل من ــن ق العمــل المعي

القيــم)2). 

انظر: »عدة الصابرين« )ص38).  (1(
ــر ونفســه  ــه مــال كثي قــال $ في »عــدة الصابريــن« )ص114(: »فالغنــي الــذي بلــغ ل  (2(
لا تســمح ببــذل شــيء منــه؛ فصدقتــه وإيثــاره أفضــل لــه مــن قيــام الليــل وصيــام النهــار 

نافلــة... إلــخ«.
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أيضًــا بعــض أفــراد الصــر علــى البــاء أو عــن بعــض المعاصــي أعظــم مــن 
بعــض الطاعــات، كأن يكــون البــاء عظيمًــا، كأن يمــوت ثاثــة مــن أبنائــه مقابــل 
صــره علــى الســنن، أو عــن امــرأة جميلــة ذات منصــب دعتــه إلــى الفاحشــة 
والأبــواب مؤصــدة، والرقيــب خــال، والهمــم متوفــرة مــن الجانبيــن، فخوفــه مــن 

الله هنــا أعظــم مــن قيــام الليــل وهكــذا. 
المسألة الرابعة: حقيقة الصبر:

اقتصــر المصنــف في هــذا البــاب علــى النــوع الثالــث، وهــو الصــر علــى 
أقــدار الله، وحقيقتــه كمــا بينهــا ابــن القيــم قائمــة علــى أركان ثاثــة، وهــي: 

1- حبس النفس عن التسخط بالمقدور. 
2- وحبس اللسان عن الشكوى. 

3- وحبــس الجــوارح عــن المعصيــة كاللطــم، وشــقّ الثيــاب، ونتــف الشــعر، 
ونحــوه)1). فمــدار الصــر علــى هــذه الأركان الثاثــة، فمتــى اختــلّ أحدهــا انتفــى 

عنــه الصــر وكان آثمًــا. 
المسألة الخامسة: أحوال الناس عند المصائب على مراتب: 

1- الجزع: وهو التسخط على المقدور، وهو محرم بالاتفاق. 
2- الصر: وهو واجب بالاتفاق. 

ــاء مــن  ــده وقــوع الب ــأن يســتوي عن ــادة علــى الصــر ب 3- الرضــا: وهــو زي
عدمــه بــا كراهيــة للمقــدور، واختلــف أهــل العلــم في الرضــا هــل يجــب أم 

يســتحبّ؛ علــى قوليــن: 

»الوابل الصيب« )ص5(، و»مدارج السالكين« )155/2).  (1(
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وقيــل  أحمــد)1)،  الإمــام  أصحــاب  عنــد  قــول  وهــو  بالوجــوب،  فقيــل 
ــر  ــئ الأم ــم يج ــه ل ــر أن ــة، وذك ــن تيمي ــاره اب ــح، واخت ــو الأص ــتحباب، وه بالاس
بالرضــا كمــا جــاء الأمــر بالصــر، وإنمــا جــاء الثنــاء علــى أصحابــه ومدحهــم)2). 
4- الشـكر: وهـي أعلـى المراتـب، وهـو أن يشـكر الله علـى المصيبـة لمـا 
يـرى مـن إنعـام الله عليـه بهـا، وهـي مسـتحبة بالاتفـاق، فبين الصـر والشـكر منزلة 
الرضـا. قـال ابـن تيميـة: »وأعلـى من ذلـك - أي: أعلـى من الرضا - أن يشـكر الله 
علـى المصيبـة لمـا يرى مـن إنعام الله عليـه بها؛ حيث جعلها سـببًا لتكفيـر خطاياه، 
ورفـع درجاتـه، وإنابتـه وتضرعـه إليـه، وإخاصه لـه في التـوكل عليـه ورجائه«)3). 

وهنا تنبيهات مهمة: 
الأول: أن ما يصيب العبد لا يخلو من ثاثة أمور: 

1- إمــا مصائــب تضــره فواجبــه الصــر كمــا تقــدم، وإن اســتطاع أن يرتقــي 
إلــى مقــام الشــكر فهــو أولــى بالعبــد؛ لأنــه يكفــر خطايــاه ويثــاب عليــه بالصــر مــن 
ن تكَۡرَهُواْ 

َ
ــد، سمحوعََسَٰٓ أ ــا العب ــة لا يعلمه ــة ورحم ــه حكم ــة أن في ــن جه ــة، وم جه

ٞ لَّكُمۡسجى ]البقــرة: 216[، فصــار الشــكر  ا وَهُوَ شَّ ن تُبُِّواْ شَيۡـٔٗ
َ
ا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وعََسَٰٓ أ شَيۡـٔٗ

في حقــه مســتحبًّا. 
2- وإمــا مصائــب تســره، وهــي النعــم، فواجبــه الشــكر عليهــا، ويجــب عليــه 
أن يصــر علــى شــكر النعمــة، وهــو نــوع مــن الصــر علــى طاعــة الله. وهــو صــر 
يخفــى ويصعــب علــى كثيــر مــن الخلــق، وهــو معنــى قــول بعــض الســلف: »ابتلينا 

بالضــراء فصرنــا، وابتلينــا بالســراء فلــم نصــر«)4). 

انظر: »مجموع الفتاوى« )191/8). انظر: المصدر السابق.)1)   (2(
»مجموع الفتاوى« )260/11). انظر: »مجموع الفتاوى« )305/14).)3)   (4(
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ــن  ــكر م ــه والش ــن وج ــر م ــى الص ــة إل ــب بحاج ــم والمصائ ــت النع فأصبح
وجــه)1). فالعبــد إن كان صابــرًا شــاكرًا فــإن الله لا يقضــي لــه إلا خيــرًا. ومصداقــه 
قولــه صلى الله عليه وسلم كمــا في الصحيــح: »عجبًــا لأمــر المؤمــن إن أمــره كلــه خيــر، وليــس ذاك 
لأحــد إلا للمؤمــن؛ إن أصابتــه ســراء شــكر، فــكان خيــرًا لــه، وإن أصابتــه ضــراء 

صبــر، فــكان خيــرًا لــه«)2). 
ــه،  ــا ب ــر بالرض ــذا لا يؤم ــة: »فه ــن تيمي ــال اب ــوب، ق ــب الذن ــا مصائ 3- وإم
وهــو وإن خلقــه لمــا لــه في ذلــك مــن الحكمــة؛ فــا يمتنــع أن يخلــق مــا لا يحبــه 

ــي يحبهــا«)3).  ــى الحكمــة الت ــه إل لإفضائ
ولكــن عليــه الاســتغفار منهــا. فأصبــح العبــد بيــن أطبــاق ثاثــة: صــر وشــكر 

واســتغفار، وهــي مــدار عبوديــة المحــب المطيــع لربــه المحبــوب المطــاع. 
التنبيه الثاني: اعلم أن قدر الله يُنظر فيه من جهتين: 

ــه ولا  ر وهــو الله، فهــذا يجــب الرضــا ب ــدَّ ــلَ المُقَ الأولــى: مــن جهــة مــن فَعَ
ــه)4).  يكفــي الصــر، وهــذا مــن تمــام الإيمــان بربوبيت

والثانيــة: مــن جهــة المقــدور نفســه، مثالــه مــن أصابــه مــرض أو فقــر ونحــوه، 
فهــذا بالنظــر إلــى أن الله قــدّره فيجــب الرضــا بــه، أمــا النظــر إلــى نفــس المــرض 

لكــن الأمــر كمــا قــال ابــن تيميــة في »المجمــوع« )210/8(: »صاحــب الســراء أحــوج   (1(
إلــى الشــكر، وصاحــب الضــراء أحــوج إلــى الصــر، فــإنَّ صَبْرَ هــذا وَشُــكْرَ هــذا واجب، 
اء فقــد يكــون مســتحبًّا، وصاحــب الضــراء قــد يكــون الشــكر في حقــه  ــا صــر الســرَّ وأمَّ

مســتحبًّا«.
أخرجه مسلم 64 - )2999). »مجموع الفتاوى« )275/10).)2)   (3(

انظر: »مجموع الفتاوى« )160/10)  (4(
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ــا كمــا تقــدم، لكــن يســتحب لــه  فــا يجــب الرضــا، بــل يجــب الصــر عليــه اتفاقً
الرضــا، أمــا المعاصــي فــا يرضاهــا كمــا تقــدم؛ ويــأتي تفصيلــه في بــاب القــدر. 

ــه  ــمل أنواع ــه يش ــرع فإن ــر في الش ــق الص ــه إذا أُطل ــدم أن ــث: تق ــه الثال التنبي
ــه الصــر  ــرن بالتقــوى فقــد صــار الصــر المقصــود ب ــا إذا قُ ــة المتقدمــة، أم الثاث
ــى:  ــه تعال ــا في قول ــة، كم ــرك المعصي ــة وت ــل الطاع ــوى فع ــدار الله، والتق ــى أق عل
جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيَِنسجى ]يوســف: 90[، وقولــه: سمحوَإِن 

َ
َ لَ يضُِيعُ أ سمحإنَِّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصۡبِۡ فَإنَِّ ٱللَّ

واْ وَتَتَّقُواْ لَ يضَُُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔاسجى ]آل عمــران: 120[، وقــد تقدمــت القاعــدة: أن  تصَۡبُِ
ــران.  ــراد والاق ــب الإف ــوع بحس ــرع تتن ــظ في الش ــة اللف دلال

ِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥسجى ]التغابن: 11[[ قوله: ]وقول الله تعالى: سمحوَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِللَّ
اختلف أهل العلم في تفسيرها على ستة أقوال: 

أحدهــا: يهــد قلبــه لليقيــن، فيعلــم أن مــا أصابــه لــم يكــن ليخطئــه، ومــا 
ــو  ــاس)1). وه ــن عب ــن اب ــة ع ــي طلح ــن أب ــي ب ــه، رواه عل ــن ليصيب ــم يك ــأه ل أخط

قول علقمة)2) الذي ذكره المصنف. 
والثــاني: يهــد قلبــه لاســرجاع، وهــو أن يقــول: »إنــا لله، وإنــا إليــه راجعون«، 

ــه مقاتل)3).  قال
والثالــث: أنــه إذا ابتلــي صــر، وإذا أنعــم عليــه شــكر، وإذا ظلــم غفــر، قالــه 

ابــن الســائب، وابــن قتيبــة)4). 

أخرجه الطري في »جامع البيان« )12/23)  (1(
أخرجه عبد الرزاق في »تفسيره« )3227(، ويأتي تخريجه.  (2(

»تفسير الوسيط« للواحدي )307/4). »زاد المسير« )293/4).)3)   (4(
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والرابع: يهد قلبه، أي: يجعله مهتديًا، قاله الزجاج)1). 
اق)2).  والخامس: يهد وليَّه بالصر والرضا، قاله أبو بكر الورَّ

والســادس: يهــد قلبــه لاتبــاع الســنة إذِا صــح إيمانــه، قالــه أبــو عثمــان 
 .(3 الحيــري)

وخافهــم خــاف تنــوع، والآيــة إذا كانــت تحتمــل عــدة معــانٍ بــدون منافــاة 
فتحمــل عليهــا جميعًــا، إلا أن الرجيــح بينهــا جائــز بــدون إبطــال بقيــة المعــاني. 

وأصحهــا في المعنــى قــول علقمــة، وهــو اختيــار ابــن جريــر، ونســبه إلــى أهــل 
التأويــل، ولــم يذكر غيــره)4). 

ــد الله  ــن عن ــا م ــم أنه ــة، فيعل ــه المصيب ــل تصيب ــو الرج ــة: »ه ــال علقم ــه: ]ق قول
فيرضــى ويســلم«[ 

البخــاري في  واختــاره  بإســناد صحيــح)5)،  عبد الــرزاق  رواه  أثــر علقمــة 
ــه،  ــذه عن ــة أخ ــل علقم ــعود، ولع ــن مس ــن اب ــا ع ــره معلقً ــث ذك ــه«، حي »صحيح

ــن:  ــح لأمري ــو الراج ــير ه ــذا التفس وه
صِيبَةٍ إلَِّ  صَابَ مِن مُّ

َ
1- أن ســياق الآيــة يــدل عليــه، فإنــه قــال قبــل ذلــك: سمحمَآ أ

ِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥسجى، فالــكام في الصــر علــى المصائــب.  ِۗ وَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِللَّ بإِذِۡنِ ٱللَّ

»معاني القرآن« )181/5) »زاد المسير« )293/4).)1)   (2(
المرجع السابق. »تفسير الطري« )11/23).)3)   (4(

 ،)2231( »سـننه«  في  منصـور  بـن  وسـعيد   ،)3227( »تفسـيره«  في  عبد الـرزاق  رواه   (5(
والطـري في »تفسـيره« )13/23(، والبيهقـي )7133( مـن طـرق عـن الأعمـش، عـن 
أبـي ظبيـان، عـن علقمة، وسـنده صحيح، وذكره البخـاري في »صحيحـه« معلقًا عن ابن 
مسـعود، ووصلـه الرقـاني مـن وجـه آخـر كمـا ذكـر ذلـك الحافـظ في »الفتـح« )652/8).



651 )نب(بابا(هل(الللنل()ن (اايإر(ى  (0ن)ا (ا  

ــد)1).  ــه المقي ــراد ب ــا يُ ــدًا، وهن ــا ومقي ــر مطلقً ــرع يذك ــان في الش 2- أن الإيم
فإيمانه هنا أن يعلم أنها من عند الله، فإذا علم ذلك هُدي إلى التسليم فيصر. 

والآيــة تــدل علــى أن كل مــن أصابــه مصيبــة ســواء كانــت ســماوية أو آدميــة؛ 
أن يســلم لقــدر الله. 

القرطبــي:  وقــال  بالإنســان،  يحــلّ  المكــروه  الأمــر  المصيبــة:  وحقيقــة 
ويصيبــه«)2).  المؤمــن  يــؤذي  مــا  كل  »المصيبــة 

وهنــا لفتــة لطيفــة للعامــة الشــنقيطي؛ حيــث قــال: »ولكــن التنصيــص علــى 
المصيبــة هنــا؛ ليــدل أن كل شــيء ينــال العبــد إنمــا هــو بــإذن الله؛ لأن الجبلّــة 
تأبــى المصائــب وتتوقّاهــا، ومــع ذلــك تصيبــه، وليــس في مقــدوره دفعهــا بخــاف 
الخيــر، قــد يدّعــي أنــه حصلــه باجتهــاد منــه كمــا قــال قــارون: إنمــا أوتيتــه علــى 

علــم عنــدي«)3). 

قوله: ]وفي »صحيح مسلم«...[
أخرجه مسلم من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة)4). 

قوله: ]»اثنتان في الناس هما بهم كفر«[
قولــه: »كفــر«، أي: كفــر دون كفــر، وهــو الكفــر الأصغــر لا الأكــر، وقد اتفق 
أهــل العلــم علــى ذلــك ســوى طائفــة مــن الخــوارج، وقــد نــص شــيخ الإســام 
علــى »أن لفــظ الكفــر إذا جــاء منكــرًا دل علــى الأصغــر، وإن جــاء معرفًــا دل علــى 

قــال ابــن تيميــة في »المجمــوع« )230/7(: »ولفــظ )الإيمــان( أكثــر مــا يذكــر في القــرآن   (1(
مقيــدًا؛ فــا يكــون ذلــك اللفــظ متنــاولًا لجميــع مــا أمــر الله بــه...«.

»تفسير القرطبي« )175/2). »أضواء البيان« )202/8).)2)   (3(
مسلم 121 - )67).  (4(
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الأكــر«؛ إلا أن هــذه القاعــدة غيــر مطــردة فهــي أغلبيــة. 
وذكر النووي في معنى الكفر هنا أربعة أقوال: 

1- أنهما أعمال الكفار وأخاق الجاهلية. 
2- أنه يؤدي إلى الكفر. 

3- أنه كفر النعمة والإحسان. 
4- أن ذلك في المستحل. 

ــة«)1)، أي: كل  ــوص معروف ــا نص ــد منهم ــاء في كل واح ــد ج ــال $: »ق وق
ــح $ القــول الأول، وبــه قــال ابــن تيميــة،  قــول تؤيــده أدلــة تــدل عليــه، وصحَّ

وحاصــل ذلــك أن الكفــر ليــس المقصــود بــه مــا يخــرج مــن الملــة. 

قوله: ]»الطعن في النسب«[
والطعــن في الأنســاب هــو تنقيصهــا وتكذيبهــا بقصــد الاحتقــار والــذم، 

والأصــل أن النــاس مؤتمنــون علــى أنســابهم. 
ويخرج من الطعن صورتان: 

الأولــى: إن كان مــن بــاب الخــر لا التنقــص؛ كأن يقــول: فــان مــن بنــي تميم 
ومــن أوصافهــم كــذا، أو مــن قريــش، أو مــن بنــي هاشــم، يخــر عــن أوصافهــم 

مــن غيــر طعــن في أنســابهم. 
الثانيــة: إظهــار النســب الــكاذب، فمــن ادّعــى نســبًا وهــو فيــه كاذب، فتكذيبــه 

فيــه ليــس طعنـًـا في النســب، وخاصــة إن كانــت تتعلــق بــه حقــوق، والله أعلــم. 

قوله: ]»والنياحة على الميت«[

»شرح مسلم« )57/2).  (1(
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مـن النـواح، وهـو رفع الصـوت بتعديد شـمائل الميت ومحاسـن أفعاله على 
جهـة التسـخط. وفي الحديـث دلالـة علـى تحريـم الطعـن في الأنسـاب والنياحـة؛ 
وهـو مجمـع عليـه؛ حكاه النـووي)1). بل هما من الكبائر كمـا تقتضيه لفظة »كفر«. 
والنياحــة لهــا صــور مــن رفــع صــوت، وشــق جيــب، ولطــم وجــه، ودعــاء 
بالويــل، وإنشــاد الشــعر الفراقــي في المأتــم؛ كل هــذا مــن النياحــة، وضابــط 

ــة«)2).  ــج المصيب ــه تهيي ــا في ــة: »كلُّ م ــن تيمي ــال اب ــا ق ــة كم النياح
وذلــك أن التهييــج يتضمــن التســخط علــى المقــدور، وإلا فــإن الرثــاء وذكــر 
ممــادح الشــخص إن كان خاليًــا مــن التســخط والتهييــج علــى المصيبــة؛ فــإن ذلــك 
جائــز كمــا نــص علــى ذلــك القــرافي المالكــي في »الفــروق« في الفــرق بيــن النــواح 

والمراثــي المباحــة الخاليــة مــن التهييــج والتســخط)3). 
ــخط  ــا التس ــة فيه ــإن النياح ــة، ف ــة واضح ــث للرجم ــة الحدي ــه مطابق ووج
ــن  ــي ع ــاً النه ــول معل ــافعي إذ يق ــم الله الش ــر، ورح ــاد للص ــدر، ومض ــى الق عل
ــم«)4).  ــم الإث ــع الصــر، وعظي ــد الحــزن، ومن ــوح مــن تجدي النياحــة: »لمــا في الن

قوله: ]ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا[
أي: في البخاري ومسلم من طريق مسروق، عنه)5). 

للمهــذب«  »شــرحه  في  النــووي  وحكــى   ،)238/6( للنــووي  مســلم«  »شــرح   (1(
)307/5(، وكــذا ابــن قدامــة في »المغنــي« )490/3(؛ خافًــا في مذهبــي الشــافعية 
الصريحــة. للنصــوص  مخالــف  ضعيــف  قــول  وهــو  بالكراهــة،  بالقــول  والحنابلــة 

»جامع المسائل« )135/3). »الفروق« )172/2).)2)   (3(
»الحاوي« للماوردي )129/3).  (4(

البخاري )1297(، ومسلم 165 - )103).  (5(
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قوله: ]»ليس منّا«[
هــذا اللفــظ دال علــى التــرؤ، وهــو مبالــغ فيــه؛ إذ ظاهــره خروجــه عــن أهــل 
ــذا  ــا، وه ــا وطريقتن ــى هدين ــس عل ــه لي ــاه أن ــل: معن ــك، وقي ــس كذل ــام ولي الإس

ــرة أم لا؟  ــه بيــن أهــل العلــم؛ هــل هــو دال علــى الكبي اللفــظ مختلــف في
ظاهــر صنيــع الذهبــي في كتابــه »الكبائــر«)1)، وابــن القيــم في »الإعــام«)2) أنهــا 

مــن الكبائــر، وهــو الحــق؛ إذ لا يُتــرؤ مــن صغيــرة. والله أعلــم. 

قوله: ]من ضرب الخدود[
خــصّ الخــد بذلــك لكونــه الغالــب في ذلــك، وإلا فضــرب بقيــة الوجــه داخل 

النهي.  في 

قوله: ]وشقّ الجيوب[
جمــع جيــب، وهــو مــا يفتــح مــن الثــوب ليدخــل فيــه الــرأس، والمــراد بشــقه 

إكمــال فتحــه إلــى آخــره، وهــو مــن عامــات التســخط. 

قوله: ]ودعا بدعوى الجاهلية[
ودعوى الجاهلية جاءت في النصوص على صورتين: 

الأولــى: أن يقــول في بكائــه ممــا يقولــه أهــل الجاهليــة ممــا لا يجــوز شــرعًا 
ــراه، وأشــباه ذلــك، وهــو أيضًــا مــن  ــداه، وا نصي كـــ: وا عضــداه، وا لهفــاه، وا كب
النــدب المحــرم كمــا نــص علــى ذلــك ابــن قدامــة، وقــال أيضًــا في حقيقــة دعــوى 
ــظ النــداء؛ إلا  ــده بلف ــون بفق ــا يلق ــن الميــت، وم ــداد محاس ــو تع ــة: »ه الجاهلي
ــه الألــف والهــاء، مثــل قولهــم:  ــاء، وربمــا زيــدت في ــه يكــون بالــواو مــكان الي أن

»الكبائر« )ص359( )ط. مشهور(. »إعام الموقعين« )306/4).)1)   (2(
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ــا؛ إذ  ــث هن ــاه، وا انقطــاع ظهــراه«)1)، وهــو المقصــود بالحدي وا رجــاه، وا جب
ــه.  ســياق الحديــث لأجل

الثانيــة: الدعــاء إلــى القبائــل، والعصبيــة لهــا وللأنســاب، كمــا عنــد جابــر في 
مســلم: )اقتتــل غامــان مــن المهاجريــن وغــام مــن الأنصــار، فنــادى المهاجري: 
يــا للمهاجريــن، ونــادى الأنصــاري: يــا للأنصــار، فخــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: 

»مــا هــذا؟ دعــوى الجاهليــة«، قالــوا: لا...(. الحديــث)2). 
ومــن دعــاوى الجاهليــة مــا ذكــره ابــن القيــم؛ حيــث قــال: »ومثلــه التعصــب 
بالهــوى  بعــض  علــى  بعضهــا  وتفضيــل  والمشــايخ،  والطرائــق،  للمذاهــب، 
والعصبيــة، وكونــه منتســبًا إليــه، فيدعــو إلــى ذلــك، ويُوالـِـي عليــه، ويُعــادِي عليــه، 

ــة«)3).  ــه؛ كل هــذا مــن دعــوى الجاهلي ــاس ب ــزن الن وي
ــة منتشــر في النفــوس حتــى  ــا هــذا علــم أن شــأن الجاهلي ومــن نظــر في زمانن
مــن بعــض طــاب العلــم في الانتصــار لمشــايخهم بالهــوى، وأمــا العــوام فحــدّث 

ولا حــرج، والله المســتعان، وقــد تقــدم معنــى الجاهليــة، وحكــم إطاقهــا.

قوله: ]وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا أراد الله بعبده الخير«[
الحديــث خرجــه الرمــذي، وســنده جيــد)4)، ولــه شــاهد عنــد أحمــد بســند 

»المغني« )489/3).  (1(
ــة أبــي الزبيــر عــن جابــر، وأخرجــه البخــاري  أخرجــه مســلم 62 - )2584( مــن رواي  (2(

ــر بلفــظ آخــر. ــار عــن جاب ــن دين ــق عمــرو ب )4905( مــن طري
»زاد المعاد« )431/2).  (3(

ــو يعلــى الموصلــي )4254(، والطحــاوي في »شــرح  أخرجــه الرمــذي )2396(، وأب  (4(
ــس. ــن أن ــنان، ع ــن س ــعد ب ــق س ــن طري ــم )8799( م ــار« )2050(، والحاك ــكل الآث مش
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صحيــح مــن حديــث عبــد الله بــن مغفــل، وفيــه: »أن رجــاً لقــي امــرأة كانــت بغيًــا 
في الجاهليــة، فجعــل ياعبهــا حتــى بســط يــده إليهــا، فقالــت المــرأة: مــه؛ فــإن الله 
عــز وجــل قــد ذهــب بالشــرك - وفي روايــة: بالجاهليــة - وجاءنــا بالإســام. فولــى 
الرجــل فأصــاب وجهــه الحائــط فشــجّه، ثــم أتــى النبــي صلى الله عليه وسلم فأخــره، فقــال: أنــت 

عبــد أراد الله بــك خيــرًا«... ثــم ذكــر الحديــث)1). 

قوله: ]»عجّل له«[
أي: أسرع. 

قوله: ]»العقوبة«[
أي: الابتاء بالمكاره في الدنيا، ليخرج منها وليس عليه ذنب. 

قوله: ]»في الدنيا«[
جــزاء لمــا فــرط منــه مــن الذنــوب فيخــرج منهــا وليــس عليــه ذنــب يــوافي بــه 
يــوم القيامــة، وهــذا مــن لطــف الله بــه، حتــى يكفّــر عنــه بالشــوكة يشــاكها، والهــمّ 
ــا  ــكل م ــن ب ــن المؤم ــر ع ــب، فيكف ــن الكات ــقط م ــذي يس ــم ال ــى القل ــه، حت يهمّ

ــة.  ــه خطيئ ــاه حتــى يمــوت وليــس علي يلحقــه في دني

قوله: ]»وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة«[
أي: أمسك عنه ما يستحقه بسبب ذنبه من العقوبة في الدنيا. 

ــة  ــاً لعقوب ــا أه ــرض الدني ــم ي ــى ل ــة: أن الله تعال ــدة عظيم ــث فائ وفي الحدي

والحاكــم   ،)2911( حبــان  وابــن   ،)893( والرويــاني   ،)16806( أحمــد  أخرجــه   (1(
ــس،  ــن يون ــلمة، ع ــن س ــاد ب ــق حم ــن طري ــم م ــي )9359(، وغيره )1291(، والبيهق

عــن الحســن، عــن عبــد الله بــن مغفــل، وســنده صحيــح.
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ــذا يفعــل  ــم: »وهك ــن القي ــال اب ــه. ق ــة أحباب ــا أهــاً لمثاب ــم يرضه ــه، كمــا ل أعدائ
الــربّ ســبحانه بعبــاده في عقوبــات جرائمهــم، فيــؤدب عبــده المؤمــن الــذي يحبــه 
وهــو كريــم عنــده؛ بأدنــى زلــة وهفــوة، فــا يــزال مســتيقظًا حــذرًا، وأمــا مــن ســقط 
مــن عينــه وهــانَ عليــه، فإنــه يخلــي بينــه وبيــن معاصيــه، وكلمــا أحــدث ذنبًــا 
أحــدث لــه نعمــة، والمغــرور يظــن أن ذلــك مــن كرامتــه عليــه، ولا يعلــم أن ذلــك 
عيــن الإهانــة، وأنــه يريــد بــه العــذاب الشــديد، والعقوبــة التــي لا عاقبــة معهــا«)1). 
وفي الحديــث الحــثّ علــى الصــر فيمــا يقــدره الله للعبــد مــن المصائــب، وأن 
ذلــك رحمــة بــه، وأن ذلــك مــن الأمــور التــي تعينــه علــى مقــام الصــر، بــل علــى 
ــه لــك ممــا يكــره،  ــه فيمــا يقضي ــه الإشــارة إلــى حســن الظــن ب مقــام الرضــا، وفي

وبهــذا يظهــر وجــه ارتبــاط الحديــث بالرجمــة. 

قوله: ]وقال النبي صلى الله عليه وسلم...[
ــي  ــه بإســناد واحــد وصحاب ــذي قبل ــث وال ــذا الحدي ولمــا روى الرمــذي ه
واحــد، وكان معناهمــا واحــدًا، ســاقهما المصنــف كالحديــث الواحــد، وأتبعهمــا 

بعــزو واحــد، وإســناد الحديــث ثابــت كمــا تقــدم. 
وهذا الحديث أثبت ثاث فضائل للمبتلى الصابر: 

أولها: قوله: ]»إن عِظَمَ الجزاء مع عظم الباء«[
أي: مــن كان ابتــاؤه أعظــم كميــة وكيفيــة، كان ثوابــه أعظــم، وفضلــه أجــزل، 
فــإذا صــر واحتســب فإنــه حينئــذ يُثــاب علــى مــا تولــد منهــا، وخاصــة إذا زاد علــى 

الصــر الرضــا والتوبــة والاســتغفار. 

»زاد المعاد« )506/3).  (1(
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وثانيها: قوله: ]»وإن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتاهم«[
وهــو صريــح في حصــول الابتــاء لمــن أحبــه الله، ولهــذا ورد في حديــث 
ســعد: أي: النــاس أشــدّ بــاء؟ قــال: »الأنبيــاء، ثــم الأمثــل فالأمثــل. يبتلــى الرجــل 
علــى قــدر دينــه، فمــا يــرح البــاء بالعبــد حتــى يركــه يمشــي علــى الأرض ومــا 

عليــه خطيئــة«)1). 
ــد أن  ــإذا عــرف العب ــد، ف ــة التوحي ــن قاســم: »وهــذا ونحــوه؛ مــن أدل ــال اب ق
الأنبيــاء والأوليــاء يصيبهــم البــاء في نفوســهم، الــذي هــو في الحقيقــة رحمــة، ولا 
ــا، فــلأن لا  يدفعــه عنهــم إلا الله؛ عــرف أنهــم لا يملكــون لأنفســهم نفعًــا ولا دفعً

يكــون لغيرهــم أولــى وأحــرى«)2).

وثالثها: قوله: ]»فمن رضي فله الرضا«[
والرضــا هــو أن يســلم العبــد أمــره إلــى الله، ويحســن الظــن بــه، ويرغــب في 

ثوابــه، ويســتوي عنــده وقــوع البــاء وعدمــه. 
ــن الله  ــا م ــه الرض ــاء، فل ــن الابت ــه م ــدره علي ــاه الله وق ــا قض ــي بم ــإن رض ف

ــه.  ــن كتاب ــع م ــه في مواض ــه نفس ــف الله ب ــد وص ــا ق ــا، والرض ــزاءً وفاقً ج

وقوله: ]»ومن سخط فله السخط«[
أي: مــن ســخط علــى الله فيمــا دبــره؛ فلــه الســخط مــن الله، جــزاء وفاقًــا 

 .]46 ]فصلــت:  لّلِۡعَبيِدِسجى  ٰـمٖ  بظَِلَّ رَبُّكَ  سمحوَمَا  أيضًــا؛ 

ــن ماجــه )4023(، وغيرهــم مــن  أخرجــه أحمــد )1481(، والرمــذي )2398(، واب  (1(
ــد. ــه. وســنده جي ــن ســعد، عــن أبي ــي النجــود عــن مصعــب ب ــن أب ــق عاصــم ب طري

»حاشية كتاب التوحيد« )ص258).  (2(
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وقــد عقــد ابــن القيــم في »الــزاد« فصــاً ماتعًــا نافعًــا في هديــه صلى الله عليه وسلم في عــاج حــر 
المصيبــة وحزنهــا؛ فانظــره، ولــولا أن العبــد لا يجــوز لــه طلــب البــاء لطلبــه بعــد 

قــراءة مــا ذكــره ابــن القيــم مــن فضــل البــاء)1). 
قــال إبراهيــم بــن المولــد: دخلــت علــى إبراهيــم المقــرئ وقــد رفســته بغلتــه، 

فكســرت رجلــه؛ فقــال: »لــولا مصائــب الدنيــا قدمنــا علــى الله مفاليــس«)2). 
ــع  ــإن وق ــاء، ف ــب الب ــة، ولا يطل ــأل الله العافي ــل أن يس ــدي الأكم ــن اله لك
ــة:  ــن تيمي ــه، والدعــاء بالبــاء تعــرّض للبــاء. قــال اب صــر ورضــي فــإن الله يعين
»وقــد جــاءت شــواهد الســنة: بــأن مــن ابتلــي بغيــر تعــرض منــه أُعيــن، ومــن 
تعــرض للبــاء خِيــفَ عليــه. مثــل قولــه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمــن بــن ســمرة: )لا تســأل 
الإمــارة؛ فإنــك إن أعطيتهــا عــن مســألة وُكلِْــت إليهــا، وإن أعطيتهــا عن غير مســألة 
أُعنــت عليهــا()3). ومنــه قولــه: )لا تتمنــوا لقــاء العــدو، واســألوا الله العافيــة، فــإذا 

ــروا()4)«)5).  ــم فاص لقيتموه
وقال $: »فالعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق، مثل سمنون الذي قال: 

فكيفَمـــا شـــئتَ فامتحنـّــيوليسَ لـــي في ســـواكَ حظٌّ

فابتُلــيَ بعســر البــول، فجعــل يطــوف علــى صبيــان المكاتــب ويقــول: ادعــوا 
لعمّكــم الكــذاب«)6). 

وهنا مسائل مهمة متعلقة بالصر على أقدار الله، وهل تنافيها أم لا؟ 

»زاد المعاد« )173/4). أخرجه البيهقي في »الشعب« )9521).)1)   (2(
أخرجه البخاري )6622(، ومسلم 19 - )1652).  (3(

أخرجه البخاري )3024(، ومسلم 20 - )1742( من حديث عبد الله بن أبي أوفى.  (4(
»مجموع الفتاوى« )522/10). انظر: »مجموع الفتاوى« )241/10).)5)   (6(



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )660

المسألة الأولى: البكاء على الميت:

أمرٌ محرم، والنصوص  إثم فيه؛ ما لم يصحبه  الميت جائز ولا  البكاء على 

فجعلتُ  أُحد،  يوم  أبي  أصيب  قال:  أنه  جابر  حديث  منها  جوازه،  في  متضافرة 

أكشف الثوب عن وجهه، وأبكي، وجعلوا ينهونني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »تبكيه 

أو لا تبكيه، ما زالت المائكة تُظلُّه بأجنحتها حتى رفعتموه«)1). متفق عليه. 

وعــن ابــن عمــر قــال: اشــتكى ســعد بــن عبــادة شــكوى لــه، فأتــى النبــي صلى الله عليه وسلم 

يعــوده مــع عبد الرحمــن بــن عــوف، وســعد بــن أبــي وقــاص، وعبــد الله بــن 

مســعود، فلمــا دخــل عليــه وجــده في غشــية، فقــال: »أقــد قضــى؟« قالــوا: لا، 

ــا رســول الله. فبكــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فلمــا رأى القــوم بــكاءه بكــوا، فقــال: »ألا  ي

تســمعون؟ إن الله لا يعــذب بدمــع العيــن، ولا بحــزن القلــب، ولكــن يعــذب بهــذا، 

وأشــار إلــى لســانه، أو يرحم«)2). 

بــل الجمــع بيــن البــكاء والصــر أو الرضــا مــن هــدي رســول الله، وهــو 

الهــدي الأكمــل، كمــا نــصّ علــى ذلــك ابــن تيميــة في الــرد علــى بعــض العارفيــن 

ــا)3).  ــى الرض ــارة إل ــه؛ إش ــاة ابن ــد وف ــم عن ــا تبس عندم

البخاري )1244(، ومسلم 130 - )2471).  (1(
أخرجه البخاري )1304(، ومسلم 12 - )924).  (2(

»مجمــوع الفتــاوى« )47/10(؛ حيــث قــال: »البــكاء علــى الميــت علــى وجــه الرحمــة   (3(
ــه،  ــه من ــوات حظ ــه لف ــكاء علي ــاف الب ــا؛ بخ ــافي الرض ــك لا ين ــتحب، وذل ــن مس حس
وبهــذا يُعــرف معنــى قــول النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا بكــى الميــت، وقــال: )إن هــذه رحمــة جعلهــا 
الله في قلــوب عبــاده، وإنمــا يرحــم الله مــن عبــاده الرحمــاء(، فــإن هــذا ليــس كبــكاء مــن 

يبكــي لحظــه، لا لرحمــة الميــت«.
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المسألة الثانية: الشكوى:
الجواب أن الشكوى نوعان: 

1- شـكوى إلـى الخالـق سـبحانه، فهـذه لا تنـافي الصـر الجميـل، ومنـه قول 
حِِٰيَنسجى ]الأنبياء: 83[، ومنه  رحَۡمُ ٱلرَّ

َ
نتَ أ

َ
ُّ وَأ نَِ ٱلضُّ نِّ مَسَّ

َ
أيـوب ڠ في قولـه تعالـى: سمحأ

سجىِ ]يوسـف: 86[.  شۡكُواْ بَثِّ وحَُزۡنِٓ إلَِ ٱللَّ
َ
مَآ أ قـول يعقـوب في قولـه تعالـى: سمحإنَِّ

2- شكوى إلى المخلوق، وهذه نوعان: 
للقــدر  التســخط  ســبيل  علــى  كان  إذا  وذلــك  محرمــة:  شــكوى  أ-   

 . لتضجــر ا و
ب- شــكوى مباحــة: وذلــك إذا خــا من تســخّط للقــدر وتضجــر، وإنما كان 
مــن بــاب الإخبــار، وإلــى هــذا ذهــب أحمــد وابــن المبــارك، فاحتــج أحمــد بقــول 
النبــي صلى الله عليه وسلم لعائشــة لمــا قالــت: وا رأســاه، قــال: »بــل أنــا وا رأســاه«)1). واحتــج ابــن 
المبــارك بقــول النبــي صلى الله عليه وسلم لابــن مســعود: »أجــل؛ إني أُوعــك كمــا يُوعــك رجــان 
ــه أن  ــاه«: »وفي ــة »وا رأس ــث عائش ــرح حدي ــد ش ــر عن ــن حج ــال اب ــم«)2). وق منك
ذكــر الوجــع ليــس بشــكاية؛ فكــم مــن ســاكت وهــو ســاخط، وكــم مــن شــاكٍ وهــو 

راضٍ، فالمعــوّل في ذلــك علــى عمــل القلــب، لا علــى نطــق اللســان«)3). 
المسألة الثالثة: الأنين:

قـال ابـن القيـم: »وأمـا الأنيـن فهـل يقـدح في الصـر؟ فيـه روايتـان عـن الإمام 
أحمـد، قـال أبو الحسـين: أصحّهمـا: الكراهة؛ لما روي عن طـاوس أنه كان يكره 

أخرجه البخاري )7217).  (1(
البخاري )5648(، ومسلم 45 - )2571).  (2(

»فتح الباري« )126/10).  (3(
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الأنيـن في المـرض. وقـال مجاهـد: كل شـيء يكتب علـى ابن آدم ممـا يتكلم حتى 
أنينـه في مرضـه. قـال هـؤلاء: إن الأنين شـكوى بلسـان الحال ينـافي الصر«.

ثــم قــال: »والروايــة الثانيــة: أنــه لا يُكــره، ولا يقــدح في الصــر. قــال بكــر بــن 
محمــد عــن أبيــه: سُــئل أحمــد عــن المريــض يشــكو مــا يجــد مــن الوجــع، فقــال: 
تعــرف فيــه شــيئًا عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم؟ قــال: نعــم، حديــث عائشــة: »وا رأســاه«! 
ــض  ــو مري ــد الله وه ــي عب ــى أب ــت عل ــروذي: دخل ــال الم ــنه. وق ــل يستحس وجع
فســألته فتغرغــرت عينــه، وجعــل يخــرني مــا مــر بــه في ليلتــه مــن العلــة«؛ ثــم قــال 
ــن  ــره، وأني ــكوى؛ فيُك ــن ش ــمين: أني ــى قس ــن عل ــق أن الأني ــم: »التحقي ــن القي اب

اســراحة وتفريــج، فــا يُكــره. والله أعلــم«)1). 

»عدة الصابرين« )ص272).  (1(
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باب )35( ما جاء في الرياء

باب )35(
ما جاء في الرياء

مَآ إلَِهُٰكُمۡ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞسجى الآيــة  نَّ
َ
ناَ۠ بشََٞ مِّثۡلُكُمۡ يوُحَٰٓ إلََِّ أ

َ
مَآ أ وقــول الله تعالــى: سمحقُلۡ إنَِّ

]الكهــف: 110[. 

ــرك،  ــركاء عــن الشِّ عــن أبــي هريــرة ڤ مرفوعًــا: »قــال الله تعالــى: أنــا أغنــى الشُّ
مــن عمــلَ عمــاً أشــرك معــي فيــه غيــري؛ تركتُــه وشِــرْكَه«. رواه مســلم. 

وعــن أبــي ســعيد ڤ مرفوعًــا: »ألا أخبركــم بمــا هــو أخــوف عليكــم عنــدي مــن 
المســيح الدجــال؟ قالــوا: بلــى يــا رســول الله؛ قــال: الشــرك الخفــيّ؛ يقــوم الرجــل 

فيصلّــي، فيزيــن صاتــه، لمــا يــرى مــن نظــر رجــل«. رواه أحمــد. 

قوله: ]باب ما جاء في الرياء[
ــره  ــة لغي ــة الإرادة والني ــن منازع ــه م ــا في ــه، لم ــر عن ــي والتحذي ــن النه أي: م
جــل وعــا، فهــو مــن جنــس الشــرك، ولــذا أطلــق عليــه الشــرك الأصغــر. وهــذه 

ــا علــى أمريــن:  الرجمــة والتــي بعدهــا نبهت
أن أصل الأعمال هو وجوب الإخاص والقصد لله، كما قال ابن القيم)1): 

والـ بالأقوالِ  الله  والشـــكرانِفالقصدُ وجهُ  والطاعاتِ  أعمالِ 

ـــا عابـــدَ الرحمنِفبذاكَ ينجو العبدُ منِ إشـــراكهِ ويصيـــرُ حقًّ

وأن أصــل الشــرك الخفــي مــا كان في النيــة والإرادة، وقــلَّ مــن ينجــو مــن هــذا 
النــوع مــن الشــرك؛ لخفائــه ودقتــه، وكثــرة مــوارده وطرقــه؛ حتــى لا يــكاد يســلم 

»الكافية الشافية« )ص100).  (1(
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منــه إلا الأكابــر المخلصــون، بــل قــد يظــن العبــد أنــه مخلــص وفيــه شــائبة الريــاء 
كمــا قــال ابــن تيميــة: »وكثيــر مــا يخالــط النفــوس مــن الشــهوات الخفيــة مــا يفســد 
عليهــا تحقيــق محبتهــا لله، وعبوديتهــا لــه، وإخــاص دينهــا لــه«)1). فــكان لا بــد 

مــن إيضاحــه ومعرفــة حقيقتــه، وفي ذلــك مســائل: 
المسألة الأولى: معنى الرياء وحقيقته:

الريــاء: مصــدر راءى فاعَــلَ، ومصــدره يــأتي علــى بنــاء مُفاعلــة وفعِــال، وهــو 
مهمــوز العيــن؛ لأنــه مــن الرؤيــة، ويجــوز تخفيفهــا بقلبهــا يــاء. 

وحقيقته لغة: أن يُري غيره خاف ما هو عليه)2). 
وحقيقته اصطاحًا: فعل العبادة لأجل ثناء الناس ورؤيتهم. 

قــال ابــن العربــي المالكــي: »وحقيقــة الريــاء طلــب مــا في الدنيــا بالعبــادات، 
وأصلــه طلــب المنزلــة في قلــوب النــاس«)3). 

فقولــه: »طلــب مــا في الدنيــا بالعبــادات«، فتقييــد الريــاء في العبــادات هــو 
مــا عليــه عامــة أهــل العلــم)4)، وعليــه تــدل نصــوص الوعيــد، كحديــث أول مــن 
تُســعّر بهــم جهنــم: القــارئ والمتصــدق والمجاهــد)5). فهــذه أوصــاف الأعمــال 
ــن  ــل الحس ــن والنع ــس الحس ــل باللب ــاء التجم ــن الري ــس م ــه فلي ــة، وعلي التعبدي

ــه.  ــأس ب ــل لأجلهــم فــا ب ــل كل فعــل تجمّ ــاس، ب ــراه الن لأجــل أن ي
ــعود  ــن مس ــذي رواه اب ــث ال ــك في الحدي ــى ذل ــول صلى الله عليه وسلم عل ــثّ الرس ــد ح وق

»مجموع الفتاوى« )214/10). »المعجم الوسيط« )230/1).)1)   (2(
أحكام القرآن )454/4).  (3(

انظر: »تفسير القرطبي« )181/5(، و»الفتح« لابن حجر )136/11).  (4(
)5) أخرجه مسلم 152 - )1905(، والرمذي )2382(، واللفظ له.
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مرفوعًــا: »لا يدخــل الجنــة مــن كان في قلبــه مثقــال حبــة مــن كبِْــر«. فقــال رجــل: 
إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوبــه حســناً، ونعلــه حســناً، قــال: »إن الله جميــل يحــب 

ــرْ بطــرُ الحــق وغَمْــط النــاس«. رواه مســلم)1).  الجمــال، الكبِ
أن  ذلـك  النـاس«،  قلـوب  في  المنزلـة  طلـب  »وأصلـه  العربـي:  ابـن  وقـول 
المرائـي يعبـد الله لأجـل ثناء الناس، وليـس المرائي عابدًا للنـاس، وإلا كان الرياء 
شـركًا أكـر، لأن صـرف العبـادة لغيـر الله شـرك أكـر كما تقـدم. ولذا قيل للحسـن 
حَدَۢاسجى ]الكهـف: 110[: يشـرك بـالله؟ قـال: 

َ
عـن قولـه تعالـى: سمحوَلَ يشُۡكِۡ بعِِبَادَةِ رَبّهِۦِٓ أ

»لا؛ ولكـن أشـرك بذلـك العمـل عمـاً يريـد بـه الله والنـاس، فذلـك يُرد عليـه«)2). 
وقال الحليمي: »لم يخلُ من أن يكون فعله - أي: المرائي - عبادة لله تعالى؛ 
لأنه لو أراد عبادة غيره لكفر«)3)، وهذا صريح في التفريق بين الرياء والشرك الأكر. 
ولزم أيضًا أن يكون شركًا ظاهرًا لا خفيًا كما قال السبكي: »ولا نقول: إن 

ذلك ]أي: الرياء[ عبادة لغير الله، ولو كان كذلك كان شركًا ظاهرًا لا خفيًّا«)4). 
وأوضــح مــن ذلــك كلــه مــا ذكــره الهيتمــي في قولــه: »فــإن قلــت: قــد تقــرر 
وجــه كــون الريــاء الشــرك الأصغــر، فمــا وجــه افراقــه مــن الشــرك الأكــر؟ قلــت: 
يتضــح ذلــك بمثــال؛ هــو أن المصلــي حتــى يقــول النــاس: إنــه صالــح مثــاً؛ يكــون 
ــا لــه علــى العمــل، لكنــه في خــال ذلــك العمــل تــارة يقصــد بــه  ريــاؤه ســببًا باعثً
تعظيــم الله تعالــى، وتــارة لا يقصــد بــه شــيئًا، وفي كل منهمــا لــم يصــدر منــه مكفــر 
بخــاف الشــرك الأكــر، فإنــه لا يحصــل في هــذا إلا إذا قصــد بالســجود مثــاً 
تعظيــم غيــر الله تعالــى، فعلــم أن المرائــي إنمــا نشــأ لــه ذلــك الشــرك بواســطة أنــه 

مسلم 147 - )91). »الفتح« لابن رجب )134/1).)1)   (2(
»شعب الإيمان« للبيهقي )156/9). »فتاوى السبكي« )163/1).)3)   (4(
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عظــم قــدر المخلــوق عنــده حتــى حملــه ذلــك التعظيــم علــى أن يركــع ويســجد، 
فــكان ذلــك المخلــوق هــو المعظــم بالســجود مــن وجــه، وهــذا هــو عيــن الشــرك 
الخفــي لا الجلــي، وذلــك غايــة الجهــل ولا يقــدم عليــه إلا مــن خدعــه الشــيطان، 
وأوهــم عنــده أن العبد الضعيــف العاجــز يملــك مــن معايشــه ومنافعــه أكثــر ممــا 
ــل  ــى، فأقب ــك عــدل بوجهــه وقصــده إليهــم عــن الله تعال ــى، فلذل يملكــه الله تعال

يســتميل قلبهــم، فيكلــه تعالــى إليهــم في الدنيــا والآخــرة«)1) ا. هـــ. 
المسألة الثانية: صور الرياء:

للريــاء صــور كثيــرة، فهــو بحــر لا ســاحل لــه، ومداخــل الشــيطان فيــه لا تــكاد 
تنتهــي، كمــا قــال يوســف بــن الحســين الــرازي: »أعــز شــيء في الدنيــا الإخــاص، 

وكــم أجتهــد في إســقاط الريــاء عــن قلبــي، وكأنــه ينبــت فيــه علــى لــون آخــر«)2). 
وقـال ابـن القيـم: »وأمـا الشـرك في الإرادات والنيـات، فذلـك البحـر الـذي 
لا سـاحل لـه، وقـلّ مـن ينجـو منـه، فمـن أراد بعملـه غيـر وجـه الله، ونـوى شـيئًا 
غيـر التقـرب إليـه وطلـب الجـزاء منه؛ فقد أشـرك في نيتـه وإرادتـه. والإخاص أن 
يخلـص لله في أفعالـه وأقوالـه وإرادتـه ونيتـه، وهـذه هـي الحنيفية ملـة إبراهيم التي 

أمـر الله بهـا عبـاده كلهـم، ولا يقبـل مـن أحـد غيرهـا، وهـي حقيقـة الإسـام«)3). 
ومداخل الرياء لا تخلو أن تكون راجعة إلى أمور أربعة، وهي: 

1- أولهــا الريــاء بالبــدن: بــأن يُحســن ســمته، وتحســين الســمت مــن أجــزاء 
النبــوة، ويريــد بذلــك الجــاه والثنــاء، أو يرائــي بالنحــول والاصفــرار ليوهــم الناس 

أن العبــادة أهزلتــه، أو يرائــي بالحــزن لاهتمامــه بأمــر المســلمين، ونحــو ذلــك. 

»الزواجر عن اقراف الكبائر« )82/1).  (1(
»جامع العلوم والحكم« )84/1). »الداء والدواء« )ص312).)2)   (3(
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2- الريــاء بالهيئــة واللبــاس: بالثيــاب القصــار والخشــنة، ليأخــذ بذلــك هيئــة 
الزهــد في الدنيــا. 

ــار الوعــظ  ــى أهــل الدنيــا، وإظه ــار التســخط عل ــول: بإظه ــاء بالق 3- الري
ــن  ــات الصالحي ــر والطاعــة، أو يذكــر حكاي ــا يفــوت مــن الخي والتأســف علــى م
ــة  ــى مقارف ــم، أو يتأســف عل ــار الســلف وتبحــره في العل ــه بأخب ــى عنايت ــدل عل لي
ــر  ــن المنك ــى ع ــروف وينه ــر بالمع ــك، أو يأم ــن ذل ــأوه م ــي والت ــاس للمعاص الن
بحضــرة النــاس. والريــاء بالقــول لا تنحصــر أبوابــه)1)، ومــن دقيــق ذلــك أن 
ــه متواضــع  ــاس أن ــري الن ــك أن ي ــد بذل ــاس، يري ــن الن ــذمّ نفســه بي ــد ي الإنســان ق

ــه.  ــه ب ــم ويمدحون ــك عنده ــع بذل ــه، فيرتف ــد نفس عن
4- الريــاء بالعمــل والعبــادة: بإظهــار الصــاة والصدقــة، أو بتحســين الصاة 

وتطويلهــا لأجــل رؤيــة النــاس، أو نحــو ذلــك. 
ومــن خَفِــيَ الريــاء أيضًــا مــا ذكــره الغزالــي في »إحيائــه«؛ حيــث قــال: »وأخفى 
مــن ذلــك أن يختفــي العامــل بطاعتــه، بحيــث لا يريــد الاطّــاع، ولا يســرّ بظهــور 
طاعتــه، ولكنــه مــع ذلــك إذا رأى النــاس أحــبّ أن يبــدؤوه بالســام، وأن يقابلــوه 
وأن  حوائجــه،  قضــاء  في  ينشــطوا  وأن  عليــه،  يثنــوا  وأن  والتوقيــر،  بالبشاشــة 
يســامحوه في البيــع والشــراء، وأن يوســعوا لــه في المــكان. فــإن قصــر فيــه مقصــر 
ثقــل ذلــك علــى قلبــه، ووجــد لذلــك اســتبعادًا في نفســه، كأنــه يتقاضــى الاحــرام 

مــع الطاعــة التــي أخفاهــا... ولا يســلم منــه إلا الصديقــون«)2). 
المسألة الثالثة: حكم الرياء:

انظر: »أحكام القرآن« لابن العربي )454/4(، و»سبل السام« للصنعاني )660/2).  (1(
»الإحياء« )305/3).  (2(
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ــوا في  ــن اختلف ــر لك ــركًا أك ــون ش ــد يك ــر، وق ــرك أصغ ــدم ش ــا تق ــاء كم الري
ــمُ تركــه في  ــاء شــركًا أكــر إذا كان في عمــلٍ حُكْ ــل: يكــون الري ــط ذلــك، فقيـ ضاب

ــاة.  ــر كالص ــر أك ــريعة كف الش
وقيـــل: يكــون الريــاء شــركًا أكــر إذا كان مرائيًــا في نطقــه بالشــهادتين اللتيــن 
تدخانــه في الديــن، ورجحــه ابــن بطــال المالكــي فقــال: »والريــاء ينقســم قســمين: 
فــإن كان الريــاء في عقــد الإيمــان فهــو كفــر ونفــاق، وصاحبــه في الــدرك الأســفل 

مــن النــار. 
وإن كان الريــاء لمــن ســلم لــه عقــد الإيمــان مــن الشــرك، ولحقــه شــيء 
مــن الريــاء في بعــض أعمالــه، فليــس ذلــك بمخــرج مــن الإيمــان، إلا أنــه مذمــوم 
ــرم  ــه، فَحُ ــدِ رب ــن مــع حَمْ ــدَ المخلوقي ــه حَمْ ــه أشــرك في بعــض أعمال ــه؛ لأن فاعل

ــاني)2).  ــن الصنع ــن المتأخري ــه م ــال ب ــن ق ــك«)1). ومم ــه ذل ــواب عمل ث
وقيــل: إن يســير الريــاء دون كثيــره مــن الشــرك الأصغــر، فصــار الضابــط 
ــم؛  ــن القي ــة، وهــذا ظاهــر كام اب ــة نظــرًا للكمي ــرة والقل ــى الكث ــا إل بينهمــا راجعً
إذ قــال: »وأمــا الشــرك الأصغــر فكيســير الريــاء والتصنــع للخلــق...«)3). والخلــق 
ــر في  ــد يك ــم، فق ــاء في عباداته ــى الري ــاص إل ــن الإخ ــم ع ــون في انحرافه يتفاوت
نفســه الريــاء، ويكثــر حتــى يخــرج بصاحبــه إلــى الشــرك الأكــر كمــا قــال العامــة 
الطيبــي: »إذا ثبــت المرائــي، ودام علــى اعوجاجــه، ولــم يرجــع إلــى المســتقيم؛ 

ــى الشــرك الأكــر«)4).  اه الشــرك الأصغــر إل ــة الضــال، وأدَّ هــامَ في أودي

»شرح البخاري« لابن بطال )113/1). »سبل السام« )661/2).)1)   (2(
»مدارج السالكين« )352/1).  (3(

»الكاشف عن حقائق السنن« )719/2).  (4(
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ــر الله  ــة غي ــؤها طاع ــة منش ــل في كل معصي ــب، ب ــاء فحس ــذا في الري ــس ه ولي
كالخــوف، أو الحــب، أو الرجــاء، أو التــوكل عليــه، أو العمــل لأجلــه، فإنهــا قــد 
تكــر حتــى تنتهــي بصاحبهــا إلــى الشــرك الأكــر، كمــا صــرح ابــن تيميــة في المحبة 
المحرمــة فقــال: »فــإذا اتبــع أحدهمــا صاحبــه علــى محبــة مــا يبغضــه الله ورســوله؛ 

نقــص مــن دينهمــا بحســب ذلــك إلــى أن ينتهــي إلــى الشــرك الأكبــر«)1). 
المسألة الرابعة: ترك العبادة خوفًا من الرياء:

ــي أمــر الله بهــا، فــا  ــح الت ــادة مــن أعظــم المصال مــن المعلــوم أن فعــل العب
يجــوز تركهــا لأجــل مفســدة متوهمــة، وهي الريــاء، وإلا كانــت حيلة من الشــيطان 
لركــه الأعمــال الصالحــة لذريعــة الريــاء، قــال الســبكي: »لا يــرك العمــل خــوف 

الريــاء أصــاً؛ لأنــه تــرك مصلحــة محققــة لمفســدة موهومــة«)2). 
وقــد لا تكــون للعبــد نيــة كبيــرة في العمــل الصالــح أو فيــه شــائبة، لكن ســبيلها 
في النهايــة إلــى الصفــاء والخلــوص مــن الشــوائب، فــإن العــرة بكمــال النهايــة لا 

بنقــص البدايــة. 
وقــد جــاءت الآثــار عــن الســلف في النهــي عــن تــرك الأعمــال بحجــة الريــاء، 
ــوخ، وإذا  ــا فت ــر الدني ــت في شــيء مــن أم ــال: »إذا كن ــس، ق ــن قي فعــن الحــارث ب
كنــت في شــيء مــن أمــر الآخــرة فامكــث مــا اســتطعت، وإذا جــاءك الشــيطان 

ــزد وأطــل«)3).  ــي؛ ف ــك ترائ ــال: إن ــي، فق ــت تصل وأن
ــل  ــن أج ــل م ــاء، والعم ــاس ري ــل الن ــن أج ــل م ــرك العم ــل: »ت ــال الفضي وق

»مجموع الفتاوى« )74/7). »فتاوى السبكي« )162/1).)1)   (2(
أخرجه الطري في »تهذيب الآثار«، ومسند عمر )1142).  (3(
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النــاس شــرك، والإخــاص أن يعافيــك الله عنهمــا«)1). 

ــام  ــى أو قي ــاة الضح ــن ص ــروع م ــه ورد مش ــن كان ل ــة: »م ــن تيمي ــال اب وق

ليــل أو غيــر ذلــك؛ فإنــه يصليــه حيــث كان، ولا ينبغــي لــه أن يــدع ورده المشــروع 

ا لله مــع اجتهــاده في  لأجــل كونــه بيــن النــاس إذا علــم الله مــن قلبــه أنــه يفعلــه ســرًّ

ســامته مــن الريــاء ومفســدات الإخــاص... ومــن نهــى عــن أمــر مشــروع بمجــرد 

زعمــه أن ذلــك ريــاء؛ فنهيــه مــردود عليــه«)2). 

المسألة الخامسة: المعاني التابعة للرياء )العجب والسمعة(:

والفــرق بيــن الريــاء وبيــن الســمعة، أن الريــاء لمــا يُــرى مــن العمــل، كالصــاة 

والصدقــة، والســمعة لمــا يســمع، كالقــراءة والوعــظ والذكــر، ويدخــل في ذلــك 

التحــدث بــه بعــد العمــل. 

أمــا الفــرق بيــن الريــاء والعجــب، فقــد بينــه ابــن تيميــة بقولــه: »وكثيــرًا 

مــا يقــرن النــاس بيــن الريــاء والعجــب، فالريــاء مــن بــاب الإشــراك بالخلــق، 

والعجــب مــن بــاب الإشــراك بالنفــس، وهــذا حــال المســتكر، فالمرائــي لا 

ــن  ــه: سمحوَإِيَّاكَ نسَۡتَعِيُنسجى، فم ــق قول ــب لا يحق ــه: سمحإيَِّاكَ نَعۡبُدُسجى، والمعج ــق قول يحق

حقــق قولــه: سمحإيَِّاكَ نَعۡبُدُسجى، خــرج عــن الريــاء، ومــن حقــق قولــه: سمحوَإِيَّاكَ نسَۡتَعِيُنسجى؛ 

خــرج عــن الإعجــاب، وفي الحديــث المعــروف: )ثــاث مهلــكات: شــحٌّ مطــاع، 

ــه(«)3).  ــرء بنفس ــابُ الم ــع، وإعج ــوًى متّب وهَ

أخرجــه أبــو نعيــم في »الحليــة« )95/8(، والبيهقــي في »شــعب الإيمــان« )6469(،   (1(
وســنده صحيــح.

»مجموع الفتاوى« )174/23). انظر: »مجموع الفتاوى« )277/10).)2)   (3(
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تنبيه:
هنــاك أمــور يظنهــا البعــض أنهــا مــن الريــاء وليســت كذلــك، فمــن ذلــك أن 
يعمــل العبد العمــل خالصًــا لله، ثــم يُلقــي الله الثنــاء الحســن في قلــوب المؤمنيــن 
فيفــرح بفضــل الله، قــال ابــن رجــب: »فأمــا إذا عمــل العمــل لله خالصًــا، ثــم ألقــى 
ــه،  ــل الله ورحمت ــرح بفض ــك، فف ــن بذل ــوب المؤمني ــن في قل ــاء الحس ــه الثن الله ل
واستبشــر بذلــك؛ لــم يضــره ذلــك. وفي هــذا المعنــى جــاء حديــث أبــي ذر، عــن 
ــاس  ــر ويحمــده الن ــه ســئل عــن الرجــل يعمــل العمــل لله مــن الخي ــي صلى الله عليه وسلم، أن النب
ــن  ــه اب ــلم)1). وخرج ــه مس ــن(. أخرج ــرى المؤم ــل بش ــك عاج ــال: )تل ــه، فق علي
ماجــه)2)، وعنــده: )الرجــل يعمــل العمــل لله فيحبــه النــاس عليــه(. وبهــذا المعنــى 

فســره الإمــام أحمــد، وإســحاق بــن راهويــه، وابــن جريــر...«)3). 
وقــال الإمــام أحمــد بــن عبد الرحمــن بــن قدامــة المقدســي: »المذمــوم 
طلــب الإنســان الشــهرة، وأمــا وجودهــا مــن جهــة الله تعالــى مــن غيــر طلــب 
الإنســان فليــس بمذمــوم، غيــر أن في وجودهــا فتنــة علــى الضعفــاء«)4) ا. هـــ.

ــو  ــل ه ــاء، ب ــن الري ــر م ــا لا يعت ــدم إظهاره ــي وع ــان المعاص ــك كتم وكذل
واجــب شــرعي؛ لأن الله يكــره ظهــور المعاصــي، ويحــب ســرها. 

ومــن ذلــك أيضًــا نشــاط العبــد لعبادتــه عنــد رؤيــة الصالحيــن، كأن يقــوم مــع 
ــا،  ــاء مطلقً ــن الري ــس م ــذا لي ــون فيصــوم، فه ــن، أو يصوم ــن أو المتهجدي القائمي
ــل  ــد: »الرج ــروذي لأحم ــال الم ــن. ق ــة الصالحي ــل مصاحب ــن فضائ ــذا م ــإن ه ف

مسلم 166 - )2642).  (1(
»سنن ابن ماجه« )4225(، وسنده صحيح.  (2(

»جامع العلوم والحكم« )83/1). »مختصر منهاج القاصدين« )ص210).)3)   (4(
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ــك  ــال: لا، تل ــاء، ق ــي الري ــه؟ يعن ــن صات ــا، فيحس ــرى قومً ــجد، في ــل المس يدخ
ــى المســلم«)1).  بركــة المســلم عل

ومــن ذلــك أيضًــا إظهــار محاســن الأعمــال، وفعــل الطاعــات؛ للإقتــداء بــه، 
بشــرط أن يكــون ممــن لا يضــره ذلــك، وإلا كان الإخفــاء أفضــل؛ قــال الطــري: 
»كان ابــن عمــر، وابــن مســعود، وجماعــة مــن الســلف؛ يتهجــدون في مســاجدهم، 
ــتنّ  ــا يس ــن كان إمامً ــال: »فم ــم«، ق ــدى به ــم؛ ليقت ــن أعماله ــرون بمحاس ويتظاه
ــا  ــه وم ــن عمل ــر م ــا ظه ــتوى م ــيطانه؛ اس ــرًا لش ــه، قاه ــا لله علي ــا بم ــه، عالمً بعمل
خفــي، لصحــة قصــده، ومــن كان بخــاف ذلــك فالإخفــاء في حقــه أفضــل، وعلــى 

ذلــك جــرى عمــل الســلف«)2).

ناَ۠ بشََٞ مِّثۡلُكُمۡسجى ]الكهف: 110[[
َ
مَآ أ قوله: ]وقول الله تعالى: سمحقُلۡ إنَِّ

ــذه  ــد ه ــكًا، وأك ــا ولا مل ــس ربًّ ــه لي ــد صلى الله عليه وسلم، وأن ــرية محم ــى بش ــل عل ــه دلي في
ــص  ــن خصائ ــيء م ــه بش ــن خصّ ــى م ــرد عل ــه ال ــه: سمحمِّثۡلُكُمۡسجى، وفي ــرية بقول البش

ــاة.  ــن الغُ ــة م ــة أو الربوبي الألوهي

سجى[ قوله: ]سمحيوُحَٰٓ إلََِّ
مــن الوحــي، وهــو إعــام الله بالشــرع. وهــذا فيــه مزيــة لنبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم عــن 

بقيــة النــاس أنــه رســول موحــى إليــه مــن الله، كغيــره مــن الأنبيــاء والرســل. 

مَآ إلَِهُٰكُمۡ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞسجى[ نَّ
َ
قوله: ]سمحأ

نَّمَاسجىٓ تفيد الحصر، والمعنى: ما إلهكم إلا إله واحد. 
َ
و سمحأ

قوله: ]سمحفَمَن كَنَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَبّهِۦِسجى[

»الفروع« لابن مفلح )298/2). انظر: »فتح الباري« )337/11).)1)   (2(
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أي: مــن كان يأمــل أن يلقــى ربــه لقــاء الرضــا والنعيــم. وفيهــا دليــل ضمنــي 
علــى رؤيتــه ســبحانه جــلّ عــا. 

قوله: ]سمحفَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗ صَلٰحِٗاسجى[
أي: مــن كان يريــد أن يلقــى الله علــى الوجــه الــذي يرضــاه ســبحانه؛ فليعمــل 

عمــاً صالحًــا. والعمــل الصالــح لا يرضــاه الله إلا بشــرطين: 
الأول: أن يكون خالصًا لوجهه الكريم. 

والثــاني: أن يكــون متابعًــا لســنة ســيد المرســلين، وإلا لــم يقبــل. كمــن تعبــد 
بــدوام الصمــت، أو الوقــوف في الشــمس، أو امتنــع عــن أكل اللحــم، ونحــو ذلــك؛ 

فمــردود وإن كان مخلصًــا. 
حۡسَنُ عَمَلٗسجى 

َ
أ يُّكُمۡ 

َ
أ قــال الفضيــل بــن عيــاض في قولــه تعالــى: سمحلَِبۡلُوَكُمۡ 

ــا أبــا علــي، مــا أخلصــه وأصوبــه؟ قــال:  ]الملــك: 2[: »أخلصــه وأصوبــه«. قيــل: ي

»إن العمــل إذا كان خالصًــا، ولــم يكــن صوابًــا؛ لــم يقبــل، وإذا كان صوابًــا، ولــم 
ــون لله،  ــص أن يك ــا، والخال ــا صوابً ــون خالصً ــى يك ــل حت ــم يقب ــا؛ ل ــن خالصً يك
والصــواب أن يكــون علــى الســنة«)1)؛ قــال ابــن تيميــة: »وهــذا الــذي قالــه الفضيــل 

متفق عليه بين المسلمين«)2). 

حَدَۢاسجى[
َ
قوله: ]سمحوَلَ يشُۡكِۡ بعِِبَادَةِ رَبّهِۦِٓ أ

ــاء. كمــا جــاء ذلــك  ــا الري ــر أهــل العلــم إلــى أن معنــى الشــرك هن ذهــب أكث
عــن الحســن، ومجاهــد، وســعيد بــن جبيــر، وســفيان، وغيرهــم. ونقــل المــاوردي 

أخرجه البيهقي في »شعب الإيمان« )6456( بنحوه.  (1(
»مجموع الفتاوى« )188/22).  (2(
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إجمــاع أهــل التأويــل عليهــا)1). وقــال ابــن عبد الــر: »قــال أهــل العلــم بالتأويــل: 
إن قــول الله عــز وجــل: سمحفَمَن كَنَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَبّهِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗ صَلٰحِٗا وَلَ يشُۡكِۡ 

ــاء«)2).  ــت في الري حَدَۢاسجى، نزل
َ
بعِِبَادَةِ رَبّهِۦِٓ أ

فعليــه تكــون الآيــة مناســبة للبــاب تمامًــا. ولا يمنــع مــن ذلــك دخــول الشــرك 
حَدَۢاسجى، فهــي 

َ
الجلــي في الآيــة، فهــو داخــل فيهــا مــن بــاب أولــى، وذلــك لقولــه: سمحأ

نكــرة في ســياق النهــي فتعــم، فتشــمل النهــي عــن الشــرك كلــه: قليلــه وكثيــره 
صغيــره وكبيــره. وقــد أشــار إلــى ذلــك الشــوكاني، والشــنقيطي، رحمهمــا الله)3). 

قولــه: ]وعــن أبــي هريــرة ڤ مرفوعًــا: »قــال الله تعالــى: أنــا أغنــى الشــركاء عــن 
الشرك«[

وهــذا لكمــال ربوبيتــه ســبحانه وانفــراده بهــا، فلكونــه الــرب وحــده فــا يقبــل 
الشــركة لغنــاه عنهــا. 

وقوله: ]»من عمل عماً أشرك معي فيه غيري«[
وهــذا لكمــال ألوهيتــه گ، فــا يقبــل إرادة أحــد وقصــده مــع الله عــزّ وجــلّ، 
»فكمــا لا يجــوز أن يكــون معــه شــريك في فعلــه، لا يصلــح أن يُجعــل لــه شــريك 

في قصــده وعبادتــه«)4). 

قوله: ]»تركته وشركه«. رواه مسلم[
وفي الحديــث بطــان كل عمــل أُريــد بــه الله والنــاس فضــاً عمــن أراد النــاس 

»تفسير القرطبي« )70/11). »التمهيد« )272/21).)1)   (2(
»فتح القدير« )377/3(، و»أضواء البيان« )356/3).  (3(

انظر: »جامع المسائل« )177/6).  (4(
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ــه وجهــه. وبهــذا يظهــر  ــد ب ــا أُري ــل مــن العمــل إلا م ــى لا يقب ــإن الله تعال فقــط، ف
وجــه اســتدلال الحديــث بالبــاب. 

ــظ  ــاد الحاف ــام، وأج ــى أقس ــث عل ــه في الحدي ــار إلي ــروك المش ــل الم والعم
ــن:  ــه صورتي ــر أن ل ــه، وذك ــب)1)، في تفصيل ــن رج اب

الصــورة الأولــى: أن يكــون ريــاء محضًــا بحيــث لا يُــراد بالعمــل ســوى 
مــراءاة المخلوقيــن لغــرض دنيــوي، كحــال المنافقيــن في صاتهــم. وهــذا الريــاء 
المحــض لا يــكاد يصــدر مــن مؤمــن في فــرض الصــاة والصيــام، لكنــه قــد يصــدر 
ــة  ــة الواجب ــا كالصدق ــدى نفعه ــي يتع ــج، أو الت ــرة كالح ــال الظاه ــك في الأعم ذل
وغيرهــا؛ فــإن الإخــاص فيهــا عزيــز، وهــذا العمــل لا يشــكّ مســلم أنــه حابــط، 

ــة.  ــتحق للعقوب ــه مس وأن صاحب
الصــورة الثانيــة: أن يكــون العمــل لله ويشــاركه الريــاء.  وهــذه الصــورة لهــا 

حالتــان: 
الحالــة الأولــى: أن يكــون العمــل لله، وتشــاركه نيــة الريــاء مــن الأصــل، أي: 
ــه:  ــاب، وفي ــه، منهــا حديــث الب ــدل علــى بطان ــة العمــل، فالنصــوص ت مــن بداي
»تركتــه وشــركه«، وهــذه الحالــة متفــق علــى بطانهــا عنــد الســلف، خافًــا لبعــض 

المتأخريــن قالــه ابــن رجــب)2). 
الحالـة الثانيـة: أن يكـون أصـل العمـل لله، ثـم طـرأت عليـه نية الريـاء، بمعنى 
أن يكـون الحامـل لـه في أول أمـره الإخاص، ثـم يطرأ عليه الريـاء في أثناء العبادة، 
فـإن كان الريـاء خاطـرًا ودفعـه فـا يضـره بـا خـاف، وإن اسرسـل معـه، بمعنـى 

»جامع العلوم والحكم« )79/1). »جامع العلوم والحكم« )81/1).)1)   (2(
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أنـه اطمـأنّ إلـى الريـاء، ولـم يدفعـه؛ فا تخلو هـذه الحالـة أيضًا مـن أمرين: 
الأمـر الأول: أن يكـون العمـل لا يرتبـط أولـه بآخـره، فأولـه صحيـح، وآخره 
العلـم، فـإن هـذه الأعمـال لا  المـال، ونشـر  باطـل، كالقـراءة، والذكـر، وإنفـاق 
يرتبـط أولهـا بآخرهـا؛ فإنـه ينقطـع بنيـة الريـاء الطارئـة عليـه، ويحتـاج إلـى تجديد 
نيـة. وظاهـر كام ابـن جريـر الـذي نقله ابـن رجب أن هـذا الأمر لا خـاف فيه)1).
الأمــر الثــاني: »أن يكــون أول العمــل مرتبطًــا بآخــره«، كالصــاة، والصيــام، 

والحــج، ففيــه خــاف. انتهــى ملخصًــا. 
قلــت: الراجــح عــدم البطــان، وهــو قــول الإمــام أحمــد، وابــن جريــر، 
وطوائــف مــن أهــل العلــم مــن أتبــاع الأئمــة الأربعــة، وهــو اختيــار شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة، وابــن القيــم. أمــا مــا راءى فيــه فإنــه مــردود، ومــا لــم يــراءِ فــا دليــل 
علــى بطانــه)2). قــال شــيخ الإســام: »نعــم، قــد يكــون بعــض النــاس فيــه إيمــان 
ونفــاق، مثــل أن يصلــي لله، ويحســنها لأجــل النــاس؛ فيثــاب علــى مــا أخلصــه لله 

دون مــا عملــه للنــاس«)3). 
مسألة: هل يأثم المرائي فيما راءى به أم تكون العقوبة بالبطان فقط؟ 

ذهــب بعــض الشــافعية كالعامــة الحليمــي، ومــال إليــه البيهقــي)4)؛ إلــى أن 
عمــل المرائــي مطلقًــا لا لــه ولا عليــه، وأن عقوبتــه فقــط هــي إحبــاط عملــه الــذي 
ــن  ــث »أول م ــة كحدي ــث العقوب ــل أحادي ــار، وحم ــب بالن ــه يعاق ــه، لا أن راءى في

المرجع السابق.  (1(
انظــر: »جامــع العلــوم والحكــم« )82/1(، و»مختصــر الفتــاوى المصريــة« )44/1(،   (2(

ــن« )124/2). ــام الموقعي و»إع
»مختصر الفتاوى المصرية« )44/1). انظر: »شعب الإيمان« )156/9).)3)   (4(
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تســعر بهــم النــار« علــى أنــه لــم تكــن لهــم أجــور علــى أعمالهــم التــي راءَوْا فيهــا، 

ــار، وإلــى ذلــك ذهــب الغزالــي)1)،  ففنيــت، ورجــح ميــزان ســيئاته، فطــرح في الن

والســبكي)2)؛ إلا أنهــم خصــوا عــدم العقوبــة فيمــن كان ريــاؤه قليــاً أو مســاويًا، 

أمــا إذا غلــب ريــاؤه اســتحق العقوبــة. 

ومــا ذكــروه مخالــف للنصــوص التــي ذمــت الريــاء وجعلتــه شــركًا أصغــر. 

ــه  ــا لمــا علي ــف أيضً ــا؛ وهــو مخال ــوع في الشــرك الأصغــر لا يكــون إلا إثمً والوق

أكثــر أهــل العلــم أن العبــد يأثــم بنيــة الريــاء مطلقًــا، وعلــى قــدر ريائــه يكــون الإثم، 

وأمــا مــا أخلــص فيــه فيثــاب، كمــا نــص علــى ذلــك الإمــام ابــن جريــر الطــري)3). 

ــة  وقــد ســبقهم بعــض الســلف في ذلــك، لكــن خصّوهــا في الأفعــال المتعدي

كمــا هــو قــول قتــادة في المشــتغل في بنــاء المســاجد أنــه لا يأثــم مطلقًــا ولــو بناهــا 

ريــاءً، حيــث صــحّ عنــه أنــه قــال: »كل بنــاء ريــاء فهــو علــى صاحبــه لا لــه، إلا مــن 

بنــى المســاجد ريــاءً فهــو لا عليــه ولا لــه«)4). 

ــع  ــو كان النفــع المتعــدي يمن ــه نظــر، ول ــه: »وهــذا في ــن رجــب بقول ورده اب

مــن عقــاب المرائــي بــه؛ لمــا عوقــب العالــم والمجاهــد والمتصــدق للريــاء وهــم 

أول مــن تُســعّر بــه النــار يــوم القيامــة، وأمــا مــن بنــى المســاجد مــن غيــر ريــاء ولا 

ســمعة، ولــم يســتحضر فيــه نيــة الإخــاص، فهــل يثــاب علــى ذلــك أم لا؟ 

ــه  ــيرين أن ــن س ــري واب ــن البص ــن الحس ــد روي ع ــلف: وق ــولان للس ــه ق في

»الإحياء« )284/4). »فتاوى السبكي« )163/1).)1)   (2(
»تهذيب الآثار«، مسند عمر )807/2).  (3(

قال ابن رجب في »الفتح« )504/2(: »خرجه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عنه«.  (4(
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يثــاب علــى أعمــال الــر والمعــروف بغيــر نيــة، لمــا فيــه مــن النفــع المتعــدي«)1). 
ثم رأيت كامًا للعامة ابن القيم فيه تفصيل قال فيه: »وهذا الشرك في العبادة 
يُبطلُِ ثواب العمل، وقد يُعاقب عليه إذا كان العمل واجبًا، فإنه ينزله منزلة من لم 
يعمله، فيُعاقب على ترك الأمر، فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة، قال 

َ مُۡلصِِيَن لَُ ٱلّدِينَ حُنَفَاءَٓسجى ]البينة: 5[«)2).  مِرُوٓاْ إلَِّ لَِعۡبُدُواْ ٱللَّ
ُ
تعالى: سمحوَمَآ أ

فقولــه: »قــد يعاقــب عليــه إذا كان واجبًــا«؛ يعنــي أنــه إذا راءى في المســتحبّ 
فــا يعاقــب، والله أعلــم. 

مسألة: هل تلزم إعادة العبادة التي وقع فيها الرياء أم لا؟ 
فيه تفصيل: 

فــإن كان الريــاء في أصــل العمــل، أي ابتــدأه ريــاءً؛ فهــذا تجــب فيــه الإعــادة. 
قــال ابــن العربــي المالكــي: »وإنمــا الريــاء المعصيــة أن يظهرهــا - أي: الصــاة - 
صيــدًا للدنيــا، وطريقًــا إلــى الأكل بهــا، فهــذه نيــة لا تجــزئ، وعليــه الإعــادة«)3). 

ــاء ودام، ابتــدأ، وكــذا ينبغــي إن لــم يــدم  وقــال ابــن مفلــح: »وإن ابتدأهــا ري
فيهــا«)4). 

ــة شــرطًا في ســقوط  ــم في هــذه الصــورة: »... فــإن كانــت الني ــن القي ــال اب وق
ــادة«)5).  ــه الإع ــت علي ــرض وجب الف

إلا إن كثــر عليــه القضــاء، ففــي إيجــاب القضــاء عليــه حينهــا حــرجٌ كبيــر، قــال 
ــاء مــع كونــه كان يعتقــد الوجــوب،  ابــن تيميــة: »وأمــا المرائــي إذا تــاب مــن الري

»فتح الباري« لابن رجب )323/3(، وانظر: »جامع العلوم والحكم« )67/1).  (1(
»الداء والدواء« )ص303). »أحكام القرآن« )642/1).)2)   (3(

»الفروع« )297/2). »إعام الموقعين« )125/2).)4)   (5(
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فهــو شــبيه بالمســألة التــي نتكلــم فيهــا، وهــي مســألة مــن لــم يلتــزم أداء الواجــب، 
ــن  ــم ع ــر عظي ــه تنفي ــاء علي ــاب القض ــي إيج ــن، فف ــرًا في الباط ــن كاف ــم يك وإن ل

ــة...«)1).  التوب
في حيــن بالــغ الســبكي في صحــة هــذه الصــورة وعــدم الإعــادة، فقــال: »أمــا 
ــاس، وإن ســمي  ــراه الن ــع مــع ذلــك أن ي ــا، ووق ــادة قصــدًا صحيحً إذا قصــد العب
ــادة. ومــن ادّعــى  ــع مــن صحــة العب ــا؛ فليــس بشــرك حقيقــي، ولا مان شــركًا خفيً
ــك  ــي وردت في ذل ــار الت ــح، والآث ــرع صحي ــن الش ــل م ــأتي بدلي ــه أن ي ــك فعلي ذل
كلهــا إنمــا تقتضــي منافاتــه للإخــاص. وكامــي الآن إنمــا هــو في الصحــة، فقــد 

ــادة صحيحــة وليســت بخالصــة«)2).  تكــون العب
ــا فــا تجــب فيــه الإعــادة، نــص عليــه ابــن مفلــح في  أمــا إن كان الريــاء طارئً

»فروعــه« لعــدم وجــود الدليــل الصريــح مــع مــا فيــه مــن فتــح بــاب الوسوســة. 
تنبيه:

الريــاء بعــد العبــادة لايؤثــر فيهــا ولايبطلهــا؛ لأنهــا تمّــت صحيحــة فــا تفســد 
بالرياء)3). 

قوله: ]رواه مسلم[
أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة)4). 

ــا: »ألا أخبركــم بمــا هــو أخــوف عليكــم  ــي ســعيد ڤ مرفوعً ــه: ]وعــن أب قول
عنــدي مــن المســيح الدجــال؟« قالــوا: بلــى يا رســول الله. قــال: »الشــرك الخفي«[

»مجموع الفتاوى« )21/22). »فتاوى السبكي« )164/1).)1)   (2(
»الفروع« )297/2 - 300). مسلم 46 - )2985).)3)   (4(
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ــف؛  ــه ضع ــث في ــا، والحدي ــه وغيرهم ــن ماج ــد واب ــه أحم ــث أخرج الحدي

ــن  ــف)1)، لك ــا ضع ــن؛ فيهم ــن عبد الرحم ــح ب ــد، وربي ــن زي ــر ب ــنده كثي ــي س فف

ــن  ــه مــا رواه أحمــد، وابــن خزيمــة وصححــه، والبيهقــي عــن محمــود ب يشــهد ل

لبيــد، قــال: خــرج النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــال: »أيهــا النــاس، إياكــم وشــرك الســرائر«. 

قالــوا: يــا رســول الله، ومــا شــرك الســرائر؟ قــال: »يقــوم الرجــل فيصلــي، فيزيــن 

ــرائر«)2).  ــرك الس ــك ش ــه، فذل ــاس إلي ــر الن ــن نظ ــرى م ــدًا، ي ــه جاه صات

فجــاء تســمية الريــاء في الشــرع بالشــرك الأصغــر، والشــرك الخفــي، وشــرك 

الســرائر؛ دلالــة علــى تســلله إلــى إرادة العبــد خفيــةً، عصمنــا الله والمســلمين منــه. 

قوله: ]»يقوم الرجل فيصلي، فيزين صاته؛ لما يرى من نظر رجل«. رواه أحمد[

ــر رجــل احتقــارًا، أي: مخلــوق مثلــه،  »مــن نظــر رجــل«: جــاء اللفــظ بتنكي

ــفِ باطاعــه ســبحانه علــى عملــه.  ولــم يكت

وفي الحديــث ذمّ مــن يُحســن صاتــه لأجــل النــاس، وتــرى كثيــرًا مثــل 

هــؤلاء إذا خــا وحــده أســاء الصــاة، وفي ذلــك نــوع اســتهانة بنظــر الله إليــه. كمــا 

صــح ذلــك عــن عبــد الله بــن مســعود أنــه قــال: »مــن صلــى صــاة والنــاس يرونــه؛ 

الحديـث أخرجـه أحمـد )11252(، وحنبـل بن إسـحاق في »الفتـن« )30(، وابن ماجه   (1(
)4204(، والطـري في »تهذيـب الآثـار«، مسـند عمر )1117(، والطحاوي في »مشـكل 
الآثار« )1781(، والحاكم )7936(، والبيهقي في »شـعب الإيمان« )6413( وغيرهم 
مـن طـرق عـن كثير بن زيـد؛ قال: حدثنـا ربيح بـن عبد الرحمن بن أبي سـعيد الخدري، 

عـن أبيه، عـن جده.
سنده صحيح، وسبق تخريجه في »باب الخوف من الشرك«.  (2(
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فليصــل إذا خــا مثلهــا، وإلا فإنمــا هــي اســتهانة يســتهين بهــا ربــه«)1). 
ودل الحديث على أن من أسباب الرياء: 
1- حب المدح وطلب الجاه والمنزلة. 

2- الفرار من ذمّ الناس. 
3- الطمع فيما في أيدي الناس. 

فهــذه ثاثــة أســباب للريــاء يــكاد يتفــق عليهــا أهــل العلــم، ويشــهد للأمريــن 
الأول والثــاني حديــث الأعرابــي الــذي ســأل الرســول صلى الله عليه وسلم بقولــه: يــا رســول الله، 
ــه،  ــب قوم ــب أو غُل ــه غُل ــذمّ بأن ــر أو يُ ــف أن يُقه ــةً، أي: يأن ــل حمي ــل يقات الرج
ــب  ــذا طل ــر«)2). وه ــل للذك ــل يقات ــه، والرج ــرى مكان ــل ليُ ــل يقات ــال: »الرج وق
الحمــد والمــدح بالقلــب واللســان، أمــا الثالــث فهــو راجــع إلــى حــب المحمــدة؛ 

لأنــه لــن ينــال أمــوال النــاس إلا بــه. 
والريـاء غالـب علـى أكثـر النفـوس، وهـو كمـا جـاء في الحديـث: »وهـو في 
هـذه الأمـة أخفـى مـن دبيـب النمـل«. ولقـد خافـه الصالحون مـن هذه الأمـة خوفًا 

عظيمًـا؛ لمـا يعلمـون مـن أن المرائـي لا أجـر لـه، مـع مـا ينتظـره مـن العقوبـة. 
وعاجــه أن يعلــم أن الخلــق لا ينفعونــه ولا يضرونــه حقيقــة، فــا يتشــاغل 
بمراعاتهــم، فيتعــب نفســه، ويضــر دينــه، ويحبــط عملــه، ويرتكــب مــا يســخط الله 

تعالــى، ويفــوّت رضــاه وطريقــه. 
وعاجــه أيضًــا أن يعلــم صــور الريــاء ليتحــرز منهــا، وأن ينظــر في عاقبــة 
ــه،  ــم ب ــن قائ ــا والآخــرة، وأن يعلــم فضــل الإخــاص، وأن الدي ــي في الدني المرائ

أخرجه ابن أبي شيبة )8490( بإسناد صحيح.  (1(
أخرجه البخاري )3126(، ومسلم 149 - )1904).  (2(
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ويحــاول إخفــاء عباداتــه عــن النــاس بقــدر الإمــكان إلا مــا فيــه مصلحــة مــن 
إظهــاره. 

وعليــه أن يلهــج ويلــحّ بالدعــاء الــوارد مــن النجــاة منــه، كمــا قــال أبــو 
بكــر ڤ: يــا رســول الله، كيــف ننجــو منــه وهــو أخفــى مــن دبيــب النمــل؟ 
ــه؛ قــل: اللهــم إني  ـــه وجِلِّ فقــال صلى الله عليه وسلم: »ألا أعلمــك كلمــةً إذا قلتهــا نجــوتَ مــن دِقِّ

أعــوذ بــك أن أشــرك بــك وأنــا أعلــم، وأســتغفرك لمــا لا أعلــم«)1).
وكان عمــر ڤ يقــول في دعائــه: »اللهــم اجعــل عملــي كلــه صالحًــا، واجعله 

لوجهــك خالصًــا، ولا تجعــل لأحــد فيه شــيئًا«)2). 

أخرجــه البخــاري في »الأدب المفــرد« )716(، وابــن الســني في »عمــل اليــوم والليلــة«   (1(
ــر:  ــه. انظ ــاني لطرق ــيخ الألب ــه الش ــواهد، وصحح ــه ش ــر ڤ، ول ــي بك ــن أب )286( ع

»سلســلة الأحاديــث الضعيفــة« )230/8).
ــول،  ــر كان يق ــن أن عم ــن الحس ــح ع ــند صحي ــد« )617( بس ــد في »الزه ــه أحم أخرج  (2(

ــر. ــن عم ــمع م ــم يس ــن ل ــره. والحس فذك
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باب )36( من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا

باب )36(
من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا

عۡمَلَٰهُمۡ فيِهَا وَهُمۡ فيِهَا لَ 
َ
نۡيَا وَزيِنتََهَا نوُفَِّ إلَِۡهِمۡ أ وقولــه تعالــى: سمحمَن كَنَ يرُيِدُ ٱلَۡيَوٰةَ ٱلدُّ

يُبۡخَسُونَسجى الآيتيــن ]هــود: 15[.  

في الصحيــح عــن أبــي هريــرة ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »تَعِــسَ عبدُ الدينــار، 
أُعطــيَ  إن  عبدُ الخَمِيلــة،  تَعِــسَ  عبدُ الخَمِيصــة،  تَعِــسَ  عبدُ الدرهــم،  تَعِــسَ 
ــى  ــش. طُوب ــا انتقَ ــيكَ ف ــس، وإذا شِ ــسَ وانتكَ ــخِط، تَعِ ــطَ سَ ــم يُع ــيَ، وإن ل رض
ــاه، إن كان في  ــرّةٍ قدم ــه، مغب ــعثَ رأس ــبيل الله، أش ــه في س ــانِ فرسِ ــذٍ بعِِن ــدٍ آخ لعب
ــاقة، إن اســتأذَن لــم  ــاقة كان في السَّ الحراســة كان في الحراســة، وإن كان في السَّ

ع«.  ــم يُشــفَّ ــفَع ل ــه، وإن شَ ــؤذن ل يُ
ــا شــرك، وأن  ــن أن العمــل لأجــل الدني أراد المصنــف بهــذه الرجمــة أن يبي
العبــد إذا عمــل للدنيــا، وكانــت هــي همــه ونيتــه وشــغله، فــا يتحــرك إلا لهــا، ولا 
يمنــع ويعطــي إلا لأجلهــا؛ فقــد وقــع في عبوديــة غيــر الله. وهــذا المعنــى هــو الــذي 
أراده المصنــف بدليــل معنــى الآيــة والحديــث كمــا ســيأتي، ويدخــل في هــذا البــاب 

أيضًــا مــن جاهــد ليأخــذ مــالًا، أو جاهــد للمغنــم، لإرادتهمــا للدنيــا. 
فإن قيل: فما الفرق بين هذه الرجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ 

الجــواب: أن بينهمــا خصوصًــا وعمومًــا؛ فــإرادة الدنيــا أعــمّ مــن الريــاء، فــإن 
ــا، وليــس  ــا؛ إذ إنّ طلــب المحمــدة ودفــع المذمــة مــن الدني ــرَاءٍ مريــد للدني كل مُ
ــا؛ لأن باعثــه علــى العبــادة ابتغــاء مــا عنــد الله، لا  كل مــن أراد الدنيــا يكــون مرائيً
ــد  ــي ق ــة الت ــة الدنيوي ــا المنفع ــا زاد معه ــم، وإنم ــاس ولا مدحه ــاء الن ــا ثن ــد به يري
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يحــثّ الشــارع عليهــا أحيانًــا، بخــاف الريــاء فإنــه مذمــوم مطلقًــا كقولــه تعالــى: 

مَاءَٓ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ١١ وَيُمۡدِدۡكُم  ارٗا ١٠ يرُۡسِلِ ٱلسَّ سمحفَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إنَِّهُۥ كَنَ غَفَّ
ن 

َ
مۡوَلٰٖ وَبَنيَِنسجى ]نــوح: 10-12[، ومنــه قولــه تعالــى في الحــج: سمحلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

َ
بأِ

بّكُِمۡسجى ]البقــرة: 198[.   تبَۡتَغُواْ فَضۡلٗ مِّن رَّ
ــاف  ــه، بخ ــذي راءى في ــه ال ــل عمل ــي يبط ــا أن المرائ ــا أيضً ــرق بينهم والف

صاحــب التشــريك؛ فــإن عملــه صحيــح، إلا أنــه ينقــص بمقــدار، مــا خالــط نيتــه 

ــألة.  ــل المس ــيأتي تفصي ــا، وس ــن إرادة الدني ــة م الصالح

عۡمَلَٰهُمۡ 
َ
نۡيَا وَزيِنتََهَا نوُفَِّ إلَِۡهِمۡ أ قولــه: ]وقولــه تعالــى: سمحمَن كَنَ يرُِيدُ ٱلَۡيَوٰةَ ٱلدُّ

فيِهَا وَهُمۡ فيِهَا لَ يُبۡخَسُونَ...سجى[
هــذه الآيــة أشــكلت علــى بعــض أهــل العلــم، وقــد اختلــف في معناهــا علــى 

أقاويــل، ولا بــد مــن ســردها، وذلــك أن فاعلهــا مذمــوم علــى أي مــن هــذه الأقــوال: 

القـول الأول: أن المـراد بهـا الكفـار، وهـو قـول أكثـر أهـل التأويـل)1)، ومنهـم 

أنس ڤ حيث قال: »يعني: اليهود والنصارى«. خرجه الطري بسـند صحيح)2). 

وهـو قـول الضحـاك حيـث قـال: إن الله عـزّ وجـلّ أنزلهـا علـى المشـركين)3)، 

ِينَ لَيۡسَ لهَُمۡ فِ  وْلَـٰٓئكَِ ٱلَّ
ُ
وذلـك بدليـل الحصـر في قولـه تعالى في الآية التي تليهـا: سمحأ

ٱلۡأٓخِرَةِ إلَِّ ٱلنَّارُسجى ]هـود: 16[، والمؤمـن في الجملـة مآلـه إلى الجنة بالشـفاعة أو مطلق 

»زاد المسير« )362/2).  (1(
أخرجــه أبــو داود في »الزهــد« )369(، والطــري في »تفســيره« )350/12(، وابــن أبــي   (2(

حاتــم في »تفســيره« )10736(، مــن طريــق قتــادة عــن أنــس، وســنده صحيــح.
أثر الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )10749(، وسنده صحيح.  (3(
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العفـو، والوعيـد في الآيـة بالنـار وإحبـاط العمـل وبطانـه إنما هـو للكافر)1). 
عۡمَلَٰهُمۡسجى ]هــود: 15[ ، أي: أعمــال 

َ
ــه تعالــى: سمحنوُفَِّ إلَِۡهِمۡ أ ــة العمــل في قول وتوفي

ــع عليــه  الــر التــي عملوهــا في الدنيــا، فيعجــل الله لــه ثــواب عملــه في الدنيــا، ويُوسِّ
لــه، ويدفــع عنــه مــن مــكاره الدنيــا ونحو  في المعيشــة والــرزق، ويقــرُّ عينــه فيمــا خَوَّ

ذلــك، وليــس لــه في الآخــرة مــن نصيــب. 
القول الثاني: أن المراد به المنافقون، وهو قول مجاهد؛ قال: »ممن لا يتقبل 
ا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَسجى  منه، يصوم ويصلي يريد به الدنيا، ويدفع عنه هَمّ الآخرة، سمحوَبَطِٰلٞ مَّ
]الأعراف: 139[؛ لأنهم كانوا يعملون لغير الله، فأبطله الله، وأحبط عامله أجره«)2). 

ــه مــن المســلمين، وهــو قــول  ــي بعمل القــول الثالــث: أن المــراد بهــا مــن يرائ
مجاهــد أيضًــا)3)، وهــو قــول معاويــة ڤ؛ حيــث احتــج بالآيــة لصحــة الحديــث 
ــث  ــدق، والحدي ــارئ، والمتص ــد، والق ــرة في: المجاه ــو هري ــه أب ــدث ب ــذي ح ال

ــلم)5).  ــد مس ــه عن ــولًا، وأصل ــذي)4) مط ــه الرم أخرج
القـول الرابـع: أن المـراد بـه مـا يفعلـه كثيـر مـن النـاس ابتغـاء وجـه الله مـن 
صدقـة، وصـاة، وإحسـان إلـى الناس، وترك ظلـم، لكنه لا يريد ثوابـه في الآخرة، 
إنمـا يريـد أن يجازيـه الله بحفـظ ماله وتنميته، أو حفظ أهله وعيالـه، أو إدامة النعم 
عليهـم، ولا همـة لـه في طلـب الجنـة، والهـرب مـن النار، فهـذا يعطى ثـواب عمله 
في الدنيـا، وليـس لـه في الآخـرة مـن نصيب؛ لأنه جـرّد قصده إلى الدنيـا، وهذا كما 

انظر: »الفتح« لابن حجر )261/11).  (1(
أخرجه ابن جرير في »تفسيره« )348/12).  (2(

»البسيط« للواحدي )368/11) الرمذي )2382))3)   (4(
مسلم 152 - )1905)  (5(
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قـال صلى الله عليه وسلم: »إنمـا الأعمـال بالنيـات«. فالعبـد إنمـا يعطـى علـى وجـه قصـده، وهـذا 
القـول ذكـره القرطبـي)1)، وهـو مـروي عن ابن عبـاس)2). 

القــول الخامــس، وهــو أظهرهــا في المعنــى قــول مــن قــال مــن الســلف: هــو 
مــن كانــت الدنيــا أكــرَ همّــه ونهايــةَ مقصــده، فــراه يكــدح ويســعى لأجلهــا، ويوالــي 
ويعــادي عليهــا، وليســت لــه همــة للآخــرة، كمــا هــو حــال أكثــر النــاس، وهــو قــول 
ــه وسَــدَمه وطَلبِتَــه ونيّتــه؛ جــازاه الله  قتــادة، حيــث قــال: »مــن كانــت الدنيــا همَّ
ــه حســنة يعطــى بهــا جــزاءً.  ــم يفضــي إلــى الآخــرة، وليــس ل ــا، ث بحســناته في الدني
وأمــا المؤمــن فيُجــازى بحســناته في الدنيــا، ويُثــاب عليهــا في الآخــرة«)3). وهــو قــول 

سعيد بن جبير)4)، وأحد أقوال مجاهد)5)، ويؤيده حديث الباب. 
وهــذا القــول هــو أوســع الأقــوال، وبــه قــال الإمــام ابــن القيــم)6)، ومــن 

المعاصرين العامة السعدي)7). 
ولا يخرج القول الأول عن هذا القول المختار؛ إذ إن الكافر لا يريد إلا الحياة 
الدنيـا في الأغلـب، وكذا المنافق يُسـلم لأجل أن يأمن في نفسـه وماله، وكذا المرائي 
يرائـي لأجـل محمـدة النـاس، وهي من الدنيا، كمـا في حديث أبي هريـرة المتقدم في 

»تفسير القرطبي« )14/9)  (1(
أخرجه ابن جرير في »تفسيره« )347/12(، وابن أبي حاتم في »تفسيره« )1874).  (2(

 ،)1875( »تفسيره«  في  حاتم  أبي  وابن   ،)543/3( »تفسيره«  في  جرير  ابن  أخرجه   (3(
وسنده صحيح.

أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في »المصنــف« )35272(، وهنــاد في »الزهــد« )436/2( بســند   (4(
صحيــح.

أخرجه ابن جرير في »تفسيره« )348/12).  (5(
»عدة الصابرين« )ص163). »تيسير الكريم الرحمن« )ص378).)6)   (7(
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المتصـدق والقـارئ والمجاهـد أنه يقال لهم: »قد قيل« يعني أخـذت أجر المحمدة 
في الدنيـا، وكـذا مـن يعمـل الخيـر للدنيـا، وقيـل لرسـول الله صلى الله عليه وسلم: رجـل غـزا يلتمس 

الأجـر والذكـر مـا له؟ فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لا شـيء له«)1). 
ــد  ــن المري ــد المؤم ــب تخلي ــول توج ــذا الق ــى ه ــة عل ــة الثاني ــل: الآي ــإن قي ف

ــار. ــا في الن ــه الدني بعمل
الجواب: أن من كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها، بل أراد الله به والدار 
من  إيمانه  وأنجاه  وبطل،  حبط  الذي  العمل  في  الإيمان  هذا  يدخل  لم  الآخرة؛ 
الخلود في النار، وذلك أن الإيمان إيمانان: إيمان يمنع من دخول النار )ابتداءً(، 
يُبتغى بها وجهه وثوابه، وإيمان  وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله 

يمنع الخلود في النار )مآلًا(. فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد)2). 
فالحاصــل أن الله تعالــى قــد علــق الســعادة بــإرادة الآخــرة، والشــقاوة بــإرادة 
الدنيــا، فالمذمــوم إنمــا هــو مــن تــرك إرادة الــدار الآخــرة، واشــتغل بــإرادة الدنيــا. 

وهنا تنبيهات مهمة: 
التنبيــه الأول: قــد نبــه عليــه ابــن القيــم، »وهــو أنــه لا يمكــن إرادة الدنيــا بأعمال 
الــر دون الآخــرة مــع الإيمــان بــالله ورســوله أبــدًا، فــإن الإيمان بــالله والــدار الآخرة 
يســتلزم إرادة العبــد لرحمــة الله والــدار الآخــرة بأعمالــه، فحيــث كان مــراده 
ــا في  ــو بالغَ ــق ول ــي والفاس ــإن العاص ــدًا، ف ــان أب ــع الإيم ــذا لا يجام ــا فه ــا الدني به
المعصيــة والفســق؛ فإيمانهمــا يحملهمــا علــى أن يعمــا أعمــال الــر لله، فيريــدان 
بأعمــال الــر وجــه الله، وإن عمــا بمعصيتــه، وإن وقــع منــه؛ فإنــه يقــع منــه كبائــر 

أخرجه النسائي في الكرى )3140(، وسنده صحيح.  (1(
انظر: »عدة الصابرين« )ص166).  (2(
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الأعمــال وقوعًــا عارضًــا يتــوب منــه، ويراجــع التوحيــد«)1). 
وأصــرح منــه مــا قالــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »فمــن لــم يــرد الــدار الآخــرة 
قــولًا وعمــاً وإيثــارًا ومحبــة ورغبــة وإنابــة؛ فــا خــاق لــه في الآخــرة، ولا فائــدة 

لــه في الــدار الدنيــا، بــل هــو كافــر ملعــون مشــتّت معــذب«)2). 
وقــد صــرح بكفــره أيضًــا الســعدي في تفســيره للآيــة)3) وهــذا يؤكــد أن معنــى 

البــاب هــو مــا ذكــرت، وهــو مــن كان ســعيه لأجــل الدنيــا. 
ن  نۡيَا وَمِنكُم مَّ ن يرُِيدُ ٱلدُّ فــإن قيــل: فمــا الجــواب عــن قولــه تعالــى: سمحمِنكُم مَّ
يرُِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَسجى ]آل عمــران: 152[، وهــذا خطــاب للذيــن شــهدوا معــه الوقعــة ولــم 
ــن مســعود ڤ: مــا شــعرت أن أحــد  ــد الله ب ــال عب يكــن فيهــم منافــق، ولهــذا ق

ــا)4). ــد الدني ــول الله صلى الله عليه وسلم يري ــاب رس أصح
فالجـواب: أن هـذه إرادة عارضـة لا يزيـد عن كون عمله ذنبًـا عارضًا حملهم 
علـى تـرك موقعهـم، والإقبـال علـى كسـب الغنائـم، لكـن سـرعان مـا يتـوب منـه 
ويرجـع إلـى الله، بخـاف مـن كان مـراده بعملـه الدنيـا وعاجلهـا، فليـس المـرض 

المزمـن كالمـرض العـارض، فـإرادة هـؤلاء لـون، وإرادة أولئـك لـون آخر)5). 
التنبيه الثاني: قول بعض المفسرين: إن بعض هؤلاء قد يخلص في بعض الأعمال 
الصالحة لأجل نماء ماله، وحفظ عياله، وهم أصحاب القول الرابع، ولا يخفى؛ 

المرجع السابق )ص167). »مجموع الفتاوى« )146/20).)1)   (2(
»تيسير الكريم الرحمن« )ص378).  (3(

الأثــر أخرجــه ابــن جريــر في »تفســيره« )140/6(، ولــه شــواهد يصــح، بهــا الأثــر؛   (4(
.(534/14( العاليــة«  المطالــب  »تحقيــق  في:  انظرهــا 

انظر: »عدة الصابرين« )ص167).  (5(
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فإن فاعل ذلك يعيش تناقضًا بين الإخاص لله، وإرادة الدنيا فقط دون الآخرة، 
وذلك أن من جعل الله والدار الآخرة وسيلة لأمر دنيوي لا يكون مخلصًا، كما 
الخفيّ شيخ الإسام ابن تيمية؛ حيث قال: »حُكي أن أبا  نبه على هذا المسلك 
حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله أربعين يومًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه 
لبعض  ذلك  فذكرت  شيء،  يتفجر  لم  يومًا  أربعين  فأخلصت  قال:  لسانه،  على 

العارفين، فقال لي: إنما أخلصت للحكمة، ولم تخلص لله تعالى«)1). 
ــم  ــل العل ــد يكــون مقصــوده ني ــة: »وذلــك لأن الإنســان ق ــن تيمي ــال اب ــم ق ث
والحكمــة، أو نيــل المكاشــفات والتأثيــرات، أو نيــل تعظيــم النــاس لــه ومدحهــم 
إيــاه، أو غيــر ذلــك مــن المطالــب، وقــد عــرف أن ذلــك يحصــل بالإخــاص 
ــه، كان  ــاص لله وإرادة وجه ــك بإخ ــب ذل ــد أن يطال ــإذا قص ــه، ف لله وإرادة وجه
متناقضًــا؛ لأن مــن أراد شــيئًا لغيــره فالثــاني هــو المــراد المقصــود لذاتــه، والأول 
ــا أو ذا  ــراد لكونــه وســيلة إليــه، فــإذا قصــد أن يخلــص لله ليصيــر عالمًــا أو عارفً يُ
حكمــة، أو صاحــب مكاشــفات وتصرفــات، ونحــو ذلــك؛ فهــو هنــا لــم يــرد الله؛ 

بــل جعــل الله وســيلة لــه إلــى ذلــك المطلــوب الأدنــى«)2). 
فقــول شــيخ الإســام: »لــم يــرد الله«؛ بيــان موضــع التناقــض، وقــد تقــدم في 
المحبــة أنــه يجــب أن يكــون الله غايــة مــراده ومقصــوده، فمــن جعلــه وســيلة فمــا 

عبَــده حــقَّ عبادتــه، ولا أخلــص لــه گ. 
ــر  ــه أكث ــا علي ــو م ــادات، وه ــريك في العب ــواز التش ــدم ج ــث: تق ــه الثال التنبي
ــا لمــن منعــه كالقرطبــي وغيــره)3)، فقــد دلــت النصــوص علــى  أهــل العلــم خافً

»درء تعارض العقل والنقل« )66/6). المصدر السابق  )67/6).)1)   (2(
»تفسير القرطبي« )14/9)  (3(
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جــوازه، وقــد تقــدم ذكــر الآيــات. أمــا الســنةّ فمنهــا مــا أخرجــه أحمــد والرمــذي 
ــن الحــج والعمــرة، فإنهمــا  ــا: »تابعــوا بي ــن مســعود مرفوعً بإســناد حســن عــن اب
ــر خبــثَ الحديــد والذهــب والفضــة«)1).  ينفيــان الفقــر والذنــوب كمــا ينفــي الكيِ
وكمــا في حديــث أصحــاب الغــار الثاثــة، الــذي رواه البخــاري ومســلم)2). 
وكمــا في حديــث أبــي ســعيد في قصــة رقيــة اللديــغ)3)، فهــو صريــح في جــواز أخــذ 

الأجــرة علــى الرقيــة بالقــرآن. 
وقــد ذكــر القــرافي المالكــي في »الفــروق« أن مــن جاهــد ليحصّــل طاعــة الله 
بالجهــاد، وليحصــل المــال مــن الغنيمــة؛ أن ذلــك لا يضــره، ولا يحــرم عليــه 
ــه،  ــا ومعــه تجــارة، صــحّ حجُّ ــي: أن مــن خــرج حاجً بالإجمــاع)4)، وذكــر الغزال

وأُثيــب عليــه بإجمــاع الأمــة)5). 
فهــذا دليــل علــى جــواز التشــريك والجمــع بيــن الإرادتيــن. قــال الشــيخ 
عبــد الله بــن عبد العزيــز الجريــن معلقًــا علــى بعــض النصــوص المتقدمــة: »ولــو 
لــم يجــز للعبــد أن يريدهــا بعبادتــه مــع إرادة وجــه الله لمــا وردت علــى هــذا النحو؛ 
إذ كيــف يــرد الرغيــب في أمــر بذكــر هــذه الفوائــد، ثــم يقــال للعبــد: لا تقصدهــا 
ــا  ــوظ الدني ــن حظ ــيء م ــك إرادة ش ــن في نفس ــادة، ولا يك ــذه العب ــك له ــد أدائ عن

ــرو  ــق عم ــن طري ــائي )2631( م ــذي )810(، والنس ــد )3669(، والرم ــه أحم أخرج  (1(
بــن قيــس، عــن عاصــم، عــن شــقيق، عــن عبــد الله بــن مســعود. قــال الرمــذي: »حديــث 
حســن صحيــح غريــب«، وصححــه ابــن حبــان )3693(، ولــه طريــق أخــرى صحيحــة. 

انظرهــا في: »السلســلة الصحيحــة« )1200).
البخاري )2215(، مسلم 100 - )2743).  (2(

البخاري )5007(، مسلم 66 - )2201).  (3(
»الفروق« )23/3). »الإحياء« )385/4).)4)   (5(
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حتــى مــا رغبــت فيــه، فــدل ذلــك علــى إباحــة إرادة الأمريــن معًــا«)1). 
لكــن لا ينبغــي للعبــد أن يجعــل مــع نيتــه شــيئًا مــن أمــور الدنيــا، بــل عليــه أن 
يجعــل كل أعمالــه لله والــدار الآخــرة، فــإن الدنيــا تــأتي إليــه راغمــة؛ فــا حاجــة أن 

يوجــه شــطر نيتــه إليهــا.
واعلم أن إرادة الدنيا مع العمل الصالح لها صور: 

ــا فقــط، وهــذه  الصــورة الأولــى: أن تكــون إرادة كل أعمالــه الصالحــة الدني
الصــورة لا شــك في بطانهــا، بــل كفــر صاحبهــا. قــال أبــو العبــاس القرطبــي: 
ــا؛  ني ــراض الدُّ ــن أع ــك م ــر ذل ــادة - غي ــا - أي: العب ــثُ عليه ــا إذا كان الباع »فأم
فــا يكــونُ عبــادة، بــل يكــون مصيبــة موبقــة لصاحبهــا، فإمــا كفــرٌ، وهــو: الشــرك 
الأكــر، وإمــا ريــاء، وهــو: الشــركُ الأصغــر. ومصيــرُ صاحبــه إلــى النــار، كمــا جــاء 
في حديــث أبــي هريــرة في الثاثــة المذكوريــن فيــه. هــذا إذا كان الباعــثُ علــى تلــك 
العبــادة الغــرض الدنيــوي وحــده، بحيــث لــو فُقِــد ذلــك الغرضُ لتُــرِك العمــل«)2). 
وقــد تقــدم أن هــذا لا يقــع مــن مؤمــن يريــد الــدار الآخــرة ولــو كان فاجــرًا، 
ــا؛ لــكان مــا معــه مــن  قــال العامــة الســعدي في تعليــل كفــره: »لأنــه لــو كان مؤمنً
الإيمــان يمنعــه أن تكــون جميــع إرادتــه للــدار الدنيــا، بــل نفــس إيمانــه ومــا تيســر 

لــه مــن الأعمــال أثــر مــن آثــار إرادتــه الــدار الآخــرة«)3). 
ــجّ  ــن ح ــا، كم ــال لا كله ــض الأعم ــن في بع ــن المؤم ــك م ــع ذل ــد يق ــم، ق نع
للمــال فقــط، فهــذا ليــس لــه نصيــب في عملــه الــذي لــم يَنـْـوِ بــه إلا الدنيــا، أمــا بقيــة 

ــة.  ــه الطاعــة والمعصي ــه فصحيحــة، فمثلــه يجتمــع في أعمال

»مجلة البحوث الإسامية« الصادرة عن الرئاسة العامة للإفتاء )114/69).  (1(
»المفهم« )742/3). »تيسير الكريم الرحمن« )ص378).)2)   (3(
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قــال العامــة ابــن القيــم: »فمــا حكــم مــن يريــد الدنيــا والآخــرة، فإنــه داخــل 
تحــت حكــم الإرادتيــن؛ فبأيهمــا يلحــق؟ قيــل: مــن هاهنــا نشــأ الإشــكال، وظــن 
مــن ظــن مــن المفســرين أن الآيــة في حــق الكافــر، فإنــه هــو الــذي يريــد الدنيــا دون 
الآخــرة، وهــذا غيــر لازم طــردًا ولا عكسًــا؛ فــإن بعــض الكفــار قــد يريــد الآخــرة، 
وبعــض المســلمين قــد لا يكــون مــراده إلا الدنيــا، والله تعالــى قــد علــق الســعادة 
بــإرادة الآخــرة، والشــقاوة بــإرادة الدنيــا. فــإذا تجــردت الإرادتــان تجــرد موجبهمــا 
ــور،  ــر والفج ــاع ال ــم اجتم ــا حك ــم اجتماعهم ــا فحك ــا، وإن اجتمعت ومقتضاهم

والطاعــة والمعصيــة، والإيمــان والشــرك في العبــد«)1). 
ن يرُِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَسجى  نۡيَا وَمِنكُم مَّ ن يرُِيدُ ٱلدُّ ومــن ذلــك قولــه تعالــى: سمحمِنكُم مَّ
ــه  ــت في ــد اجتمع ــون ق ــه يك ــة، فعلي ــا إرادة عارض ــدم أنه ــد تق ــران: 152[، وق ]آل عم

الطاعــة والمعصيــة، والله أعلــم. 
الصــورة الثانيــة: أن تكــون إرادة الآخــرة هــي الأصــل، وتكــون الدنيــا تَبَعًــا، 

فهــل ينقــص أجــره أم لا؟ 
قولان للسلف: 

الأول: أنــه لا ينقــص أجرهــم بذلــك، قــال مجاهــد في حــجّ الجمّــال، وحــجّ 
ــن  ــال اب ــيء«، ق ــم ش ــن أجوره ــص م ــامٌ، لا ينق ــو تم ــر: »ه ــجّ التاج ــر، وح الأجي
دون  الحــجّ  هــو  كان  الأصلــيّ  قصدهــم  أن  علــى  محمــول  »وهــذا  رجــب: 

التكســب«)2). 
الثــاني: ذهــب أحمــد إلــى أنــه ينقــص أجــره وإن كان تبعًــا؛ حيــث قــال: 

»عدة الصابرين« )ص166). »جامع العلوم والحكم« )82/1).)1)   (2(
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ــم في  ــن نيته ــص م ــا يخل ــدر م ــى ق ــم عل ــكاري؛ أجره ــتأجر والم ــر والمس »التاج

ــره«)1).  ــه غي ــط ب ــه لا يخل ــه ومال ــد بنفس ــن جاه ــل م ــون مث ــم، ولا يك غزاته

فقوله: »لا يخلط به غيره« صريح في نفي النية الدنيوية تبعًا واستقالًا. 

ــن مفلــح؛ في أن مــن أراد  ــن الجــوزي كمــا في »الفــروع« لاب ورجــح ذلــك اب

ــا أن ثوابــه دون مــن لــم يقصــد ذلــك)2).  الحــج أصــاً والتجــارة تبعً

وهــذا القــول أصــح، فإنــه ينقــص أجــره بســبب التشــريك بقــدر مــا زاحمــت 

الإرادة الدنيويــة الإرادة الأخرويــة، ولا يبطــل بالكليــة، ودليــل النقــص حديــث: 

ــبيل الله  ــزو في س ــة تغ ــن غازي ــا م ــث »م ــوى«)3)، وحدي ــا ن ــرئ م ــكل ام ــا ل »وإنم

فيصيبــون الغنيمــة، إلا تعجلــوا ثلثــي أجرهــم مــن الآخــرة، ويبقــى لهــم الثلــث، 

ــمّ لهــم أجرهــم«. رواه مســلم)4).  ــوا غنيمــة؛ ت ــم يصيب وإن ل

فــإذا كان هــذا في حــق مــن غنــم وهــو لــم يقصــد الغنيمــة مــع إرادة الجهــاد، 

ــزى  ــد يُج ــم؛ لأن العب ــم يغن ــو ل ــى ول ــاب أول ــن ب ــه الله م ــا وأراد وج ــن أراده فم

علــى نيتــه. 

الصــورة الثالثــة: أن يتســاوى الأمــران عنــده، وفيــه خــاف؛ قــال أبــو العبــاس 

القرطبــي: »فــإن كان باعــثُ الدنيــا أقــوى، أو مســاويًا؛ أُلحــق القســم الأول في 

ــه صلى الله عليه وسلم حكايــة عــن  الحكــم بإبطــال ذلــك عنــد أئمــة هــذا الشــأن، وعليــه يــدل قولُ

المرجع السابق. »الفروع« )133/2).)1)   (2(
أخرجه البخاري )1(، ومسلم 155 - )1907).  (3(

مســلم 153 - )1906(، وانظــر الــكام علــى الحديــث وإشــكالاته في: »فتــح البــاري«   (4(
.(8/6(
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الله تبــارك وتعالــى: )مَــن عَمِــل عمــاً أشــركَ معــي فيــه غيــري تركتُــه وشــركه(«)1). 
والصحيح أنه لا يبطل العمل، وإنما ينقص نصف أجره على الصحيح. 

الصــورة الرابعــة: أن يغلــب عليــه نيــة إرادة الدنيــا علــى الآخــرة. وقــد تقــدم 
إلــى ذلــك مــن المعاصريــن  كام القرطبــي في بطــان عملــه، وممــن ذهــب 
العامــة ابن عثيميــن)2)، والأظهــر أنــه لا يبطــل لكــن يضعــف ثوابــه بذلــك لعمــوم 

ــة.  ــه علــى المقاصــد الدنيوي ــي دلــت علــى التنبي النصــوص الت

قوله: ]في الصحيح عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم[
أي: في »صحيح البخاري«)3). 

ــسَ  ــة، تَعِ ــسَ عبدُ الخَمِيص ــم، تَعِ ــسَ عبدُ الدره ــار، تَعِ ــسَ عبدُ الدين ــه: ]»تَعِ قول
ــخِط«[ ــم يُعــطَ سَ ــيَ، وإن ل ــة، إن أُعطــي رَضِ عبدُ الخَمِيل

»تعــس«: فيهــا لغتــان ذكرهمــا ابــن الجــوزي في »المشــكل«: فتــح العيــن 
وكســرها. ومعنــى »تعــس«: عثــر فســقط لوجهــه، والمقصــود هنــا هاكــه)4). 

والخميصة: ثوب خزّ، أو صوف معلّم، أو هي الكساء المربع له أعام. 
والخَميلــة: بفتــح الخــاء، جمعهــا خُمــل، كل ثيــابٍ لهــا خمــل مــن أي شــيء 
كان، وقيــل: الخميــل: الأســود مــن الثيــاب. لكــن لــم أر في شــيء مــن الروايــات، 
لا في الصحيــح، ولا خارجــه؛ بلفــظ الخميلــة، فلعــلّ وهمًــا حصــل مــن المصنــف، 
والثابــت هــو لفــظ  »القطيفــة«. والقطيفــة فُسِــرت بالخميلــة كما عنــد ابــن الأثير)5)، 

»المفهم« )743/3).  (1(
»مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين« )99/1).  (2(

البخاري )2887). »كشف المشكل« )538/3).)3)   (4(
»النهاية في غريب الحديث« )81/2).  (5(
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وقيــل: نــوعٌ مــن الأكســية. 
وقــال شــيخ الإســام: »القطيفــة مــا يُجلــس عليهــا، والخميصــة مــا يُلبــس مــن 

الثياب«)1). 
وفي الحديـث دلالـة علـى أن المحبوبـات المعظمـة لغير الله يطلق عليها اسـم 
التعبـد، فقـد سـماه النبـي صلى الله عليه وسلم هنـا عبد الدرهـم والدينـار والخميصـة والخميلـة، 
ى حبّـهُ عبـادة؛ لأن محبتـه ومـراده لتلـك الأشـياء قـد عظُـم فصـار عملـه كلـه  فسـمَّ
في طلـب الدينـار والدرهـم، فـإن أُعطـيَ رضـي، وإن مُنـع سـخط، وكان الواجـب 
أن تكـون هـذه الأشـياء الدنيويـة وسـيلة للآخـرة كما قـال بعض السـلف: لبس من 
الثيـاب مـا يخدمـك، ولا تلبـس منهـا مـا تكـن أنـت تخدمـه، وهـي كالبسـاط الذي 
تجلـس عليـه. وقـد تقـدم في بـاب المحبـة أن هـذا مـن الشـرك الأصغـر؛ فليراجـع. 
ــر النــاس جعلــوا  ــاب، وهــو أن أكث ــة والب ــد معنــى الآي وظاهــر الحديــث يؤي
همهــم ومرادهــم وتعبهــم للدنيــا ورضاهــم وســخطهم حــول الدرهــم والدينــار، 
فاســتحقوا وصــف العبوديــة لهمــا، وهــذا لا يخرجهــم عــن الإســام، إلا أن 
عبوديــة غيــر الله تضعــف عبوديــة الله في قلــب العبــد وتزاحمهــا حتــى تخرجــه 
إلــى الشــرك الأكــر، قــال ابــن رجــب: »كل مــن أَحَــبّ شــيئًا وأطاعــه، وكان غايــة 
ــيء  ــك الش ــده، وذل ــو عب ــه؛ فه ــادى لأجل ــه، وع ــى لأجل ــه، ووال ــده ومطلوب قص

ــه...«)2).  ــوده وإله معب

قوله: ]تَعِسَ وانتكَس[
وهــذا دعــاء مــن النبــي صلى الله عليه وسلم عليــه، قــال الرســتمي - أحــد أئمــة اللغــة -: 

»مجموع الفتاوى« )597/10). »مجموع رسائل ابن رجب« )53/3).)1)   (2(
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»التعــس: أن يخــرَّ علــى وجهــه، والنكــس: أن يخــرّ علــى رأســه«)1).

قوله: ]وإذا شِيك فا انتقَش[
والنَّقْــش: إخــراج الشــوكة مــن الرجــل، والمِنقْــاش: اســمُ الآيــة التــي تُخــرَج 
بهــا الشــوكة، وهــذه حــال مــن إذا أصابــه شــر لــم يخــرج منــه، ولــم يفلــح لكونــه 
تعــس وانتكــس. فــا نــال المطلــوب، ولا خلــص مــن المكــروه، وهــذه حــال مــن 
عبد المــال، وقــد وصــف ذلــك بأنــه »إذا أُعطــي رضــي، وإذا مُنــع ســخط«؛ كمــا 
َّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إذَِا  عۡطُواْ مِنۡهَا رضَُواْ وَإِن ل

ُ
دَقَتِٰ فَإنِۡ أ ن يلَۡمِزُكَ فِ ٱلصَّ قال تعالى: سمحوَمِنۡهُم مَّ

هُمۡ يسَۡخَطُونَسجى ]التوبــة: 58[، فرضاهــم لغيــر الله، وســخطهم لغيــر الله، »وهكــذا حــال 
مــن كان متعلقًــا برئاســة أو بصــورة ونحــو ذلــك مــن أهــواء نفســه؛ إن حصــل لــه 
رضــي، وإن لــم يحصــل لــه ســخط، فهــذا عبــد مــا يهــواه مــن ذلــك، وهــو رقيــق 
قُّ والعبوديــة في الحقيقــة هــو رِقُّ القلــب وعبوديتــه، فمــا اســرق القلــب  لــه؛ إذ الــرِّ

واســتعبده فهــو عبــده«)2). 
قــال ابــن تيميــة: »فكيــف إذا اســتولى علــى القلــب مــا هــو أعظــم اســتعبادًا من 
ــب  ــذب القل ــي تج ــات الت ــواء والمحبوب ــهوات والأه ــن الش ــار م ــم والدين الدره
عــن كمــال محبتــه لله، وعبادتــه؛ لمــا فيهــا مــن المزاحمــة والشــرك بالمخلوقــات؛ 
ــه وخشــيته؛ لأن كل  ــه وعبادت ــه لرب كيــف تدفــع القلــب وتزيغــه عــن كمــال محبت

محبــوب يجــذب قلــب محبــه إليــه، ويزيغــه عــن محبــة غيــر محبوبــه«)3). 

قولــه: ]»طوبــى لعبــدٍ آخــذٍ بعنــانِ فرســه في ســبيل الله، أشــعثَ رأسُــه، مغبــرّةٍ 

»شرح البخاري« لابن بطال )83/5). »مجموع الفتاوى« )180/10).)1)   (2(
»مجموع الفتاوى« )600/10).  (3(
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ــاقة،  ــاقة كان في السَّ قدمــاه، إن كان في الحراســة كان في الحراســة، وإن كان في السَّ
ــم يشــفع«[ ــه، وإن شــفع ل ــؤذن ل ــم ي إن اســتأذن ل

ــاء للضمــة  ــى، فقلبــت الي وطُوبــى »فُعْلــى« مــن الطِّيــب، وأصــل طوبــى طُيْبَ
قبلهــا واوًا، قالــه ابــن الجــوزي في »المشــكل«، وقــال أيضًــا: »المعنــى أنــه خامــل 
ــة  ــه«)1)، أي: إن كان في الحراس ــه كان في ــق ل ــن اتف ؛ فأي ــموَّ ــد الس ــر، لا يقص الذك
ــاقة؛  ــة والس ــر الحراس ــا ذك ــا، وإنم ــتمر فيه ــاقة اس ــا، وإن كان في السَّ ــتمر فيه اس

لأنهمــا أشــدُّ مشــقة.

»كشف المشكل« )539/3).  (1(
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باب )37(
مَن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلَّ الله 

مه فقد اتخذهم أربابًا أو تحليل ما حرَّ
وقــال ابــن عبــاس ڤ: »يوشــك أن تنــزل عليكــم حجــارةٌ مــن الســماء، أقــول: 

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولــون: قــال أبــو بكــر وعمــر«. 

تــه يذهبــون إلــى رأي  وقــال الإمــام أحمــد: »عجبــت لقــوم عرفــوا الإســناد وصحَّ
وۡ 

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
أ مۡرهِۦِٓ 

َ
ِينَ يَُالفُِونَ عَنۡ أ ســفيان، والله تعالــى يقــول: سمحفَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّ

لِمٌسجى ]النــور: 63[؛ أتــدري مــا الفتنــة؟ الفتنــة الشــرك؛ لعلــه إذا ردَّ 
َ
يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

ــغ فيهلــك«.  ــه شــيءٌ مــن الزي ــه أن يقــع في قلب بعــض قول

حۡبَارهَُمۡ 
َ
َذُوٓاْ أ عـن عـدي بـن حاتـم ڤ أنه سـمع النبـيَّ صلى الله عليه وسلم يقـرأ هـذه الآيـة: سمحٱتَّ

ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَسجى الآيـة ]التوبـة: 31[. فقلـت: إنـا  رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّ
َ
وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

مون مـا أحـلَّ الله فتحرمونه؛ ويحلون مـا حرم الله  لسـنا نعبدهـم، قـال: »أليـس يحرِّ
فتحلونـه؟« فقلـت: بلى. قال: »فتلك عبادتهم«. رواه أحمد، والترمذي، وحسـنه. 
ــر  ــب ذك ــتأله)1)؛ ناس ــادة والـ ــرك العب ــان ش ــن بي ــف م ــى المصن ــد أن انته بع
شــرك الطاعــة بعــده، وهنــاك قســم ثالــث لــم يذكــره المصنــف وهــو شــرك 
الإيمــان والقبــول)2). فصــارت جملــة الشــرك ترجــع إلــى هــذه الأقســام الثاثــة، 

ــم  ــن تقدي ــه م ــر أنواع ــدم ذك ــد تق ــاء، وق ــرك الدع ــن ش ــف م ــره المصن ــا ذك ــمل م ويش  (1(
ــة، وشــرك  ــز وجــل، وشــرك المحب ــر الله ع ــح، والاســتغاثة لغي ــذر، والذب الدعــاء، والن

النيــة والإرادات، وذكــر الريــاء، وإرادة الدنيــا.
وهــو مــن يقبــل قــول متبوعــه فيمــا يخــر بــه مــن الاعتقــادات الخريــة، ومــن تصحيــح   (2(
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وقد ذكرها شيخ الإسام ابن تيمية)1). 

قوله: ]باب من أطاع العلماء[
قولــه: »مــن أطــاع«: »مــن« قيــل: إنهــا موصولــة بمعنــى »الــذي«، وقيــل: إنهــا 

شــرطية. وهــو الأظهــر، بدليــل قولــه: »فقــد اتخذهــم«؛ لأنهــا جــواب الشــرط. 
والمــراد بالعلمــاء: العلمــاء بشــرع الله، وبالأمــراء: أولــو الأمــر المنفــذون لــه، 
 َ طِيعُواْ ٱللَّ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
وهــذان الصنفــان همــا المذكــوران في قولــه تعالــى: سمحيـَٰٓأ

مۡرِ مِنكُمۡسجى ]النســاء: 59[. 
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
وَأ

قــال الشــيخ ابــن عثيميــن: »وإذا اســتقام العلمــاء والأمــراء اســتقامت الأمــور، 
وبفســادهم تفســد الأمــور؛ لأن العلمــاء أهــل الإرشــاد والدلالــة، والأمــراء أهــل 

الإلــزام والتنفيــذ«)2). 
ومــن المعلــوم أن الطاعــة المطلقــة المســتقلة إنمــا تكــون لله وحــده، ولكــن 
لا ســبيل إلــى ذلــك إلا مــن جهــة الرســل المبلغيــن عنــه؛ فلــذا أوجــب الله طاعــة 
الرســل أيضًــا طاعــة مطلقــة مســتقلة؛ لأنــه مــن أطــاع الرســول فقــد أطــاع الله 
هَا  يُّ

َ
سجى ]النســاء: 80[)3). وقــال: سمحيـَٰٓأ َ طَاعَ ٱللَّ

َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ حقيقــة، قــال تعالــى: سمحمَّ

بعــض المقــالات، وإفســاد بعضهــا، ومــدح بعضهــا وبعــض القائليــن، وذم بعــض بــا 
ســلطان مــن الله.

انظر: »مجموع الفتاوى« )97/1). »القول المفيد« )149/2).)1)   (2(
ــة  ــال: »وفي الحقيق ــاوى« )69/19(؛ ق ــوع الفت ــل: »مجم ــذا الأص ــق ه ــر في تحقي انظ  (3(
فالواجــب في الأصــل إنمــا هــو طاعــة الله؛ لكــن لا ســبيل إلــى العلــم بمأمــوره وبخــره 
كلــه إلا مــن جهــة الرســل«، وقــال $: »لأن أولــي الأمــر يطاعــون طاعــة تابعــة لطاعته، 
فــا يطاعــون اســتقالًا، ولا طاعــة مطلقــة، وأمــا الرســول فيطــاع طاعــة مطلقــة مســتقلة 

سجى ]النســاء: 80[«. َ طَاعَ ٱللَّ
َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ فإنــه: سمحمَّ
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مۡرِ مِنكُمۡسجى ]النســاء: 59[؛ فجعــل الله 
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ٱلَّ

طاعتــه مســتقلة، وطاعــة رســوله مســتقلة، وطاعــة أولــي الأمــر تابعــة؛ ولهــذا لــم 
يكــرر الفعــل »أطيعــوا«، فــا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق. 

ومعنى الطاعة المطلقة، أي: طاعته في جميع ما أمر وأخر. 
ومعنــى مســتقلة، أي: ليســت تابعــة لأحــد، بمعنــى أنــه ليــس لأحــد إذا أمــره 
ــه أم لا؟ بخــاف أولــي الأمــر؛ فإنهــم قــد  الرســول بأمــر أن ينظــر: هــل أمــر الله ب
يأمــرون بمعصيــة الله، فليــس كل مــن أطاعهــم مطيعًــا لله، بــل لا بــد فيمــا يأمــرون 
بــه أن يعلــم أنــه ليــس معصيــة لله، وينظــر: هــل أمــر الله بــه أم لا؟ ســواء كان أولــي 

الأمــر مــن العلمــاء أو الأمــراء)1). 
فمــن جعــل غيــر الرســول تجــب طاعتــه طاعــة مطلقــة، وأنــه يُطــاع في كل مــا 
ا وربًّــا مــن دون  يأمــر بــه وينهــى عنــه وإن خالــف أمــر الرســول صلى الله عليه وسلم؛ فقــد اتخــذه نــدًّ
ــى  ــرب تعال ــه المصنــف بهــذه الرجمــة علــى وجــوب اختصــاص ال ــذا نب الله، ول
بهــذه الطاعــة، وأنــه لا يطــاع ســواه إلا حيــث كانــت طاعتــه مندرجــة تحــت طاعــة 
الله، فــإن هــذه الطاعــة مــن أنــواع العبــادة، بــل هــي العبــادة، فإنهــا طاعــة الله بامتثــال 

مــا أمــر بــه علــى ألســن رســله. 
وذكر ابن القيم أن من وقار الله أن لا تعدل به شيئًا من خلقه في الحب والتعظيم 

والإجال، ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله)2). 
ــق  ــه الخل ــه إلا الله، ل ــد لذات ــاع أح ــة لا يُط ــي الحقيق ــة: »فف ــن تيمي ــال اب وق
والأمــر، ولــه الحكــم، وليــس الحكــم إلا لله، وإنمــا وجبــت طاعــة الرســول؛ لأن 

انظر: »مجموع الفتاوى« )267/10). »الفوائد« )ص188).)1)   (2(
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ــة الله«)1).  ــه طاع طاعت
وهنا مسائل جليلة في الطاعة لا بد من التنبيه إليها: 

المسألة الأولى: الطاعة في الشرع لها معنيان: 
الأول: وهــو المعنــى الأعــمّ، يشــمل طاعتــه في كل مــا أمــر بــه ومــا نهــى 
عنــه، وهــذا هــو الإســام، فــإنَّ مَــن امتثــل ذلــك فقــد حقــق معنــى العبــادة، كمــا 
حكــى ذلــك الإمــام محمــد بــن نصــر المــروزي عــن أهــل العلــم فقــال: »ومعقــول 
ــاد في  ــه، والاجته ــه بطاعت ــرب إلي ــي التق ــادة الله ه ــاء أن عب ــد العلم ــة وعن في اللغ

ــادة هــي الطاعــة)3).  ــأن العب ــر الطــري ب ــن جري ــال اب ذلــك«)2). وكــذا ق
ــادة  ــا: »والعب ــال أيضً ــة«)4). وق ــو الطاع ــام ه ــإن الإس ــة: »ف ــن تيمي ــال اب وق
هــي الطاعــة«)5). وقــال: »وكذلــك إذا أفــرد اســم )طاعــة الله( دخــل في طاعتــه كل 

ما أمر به، وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته« ا. هـ)6). 
ــى: سمحلَ تَعۡبُدُواْ  ــال تعال ــادة، ق ــيطان عب ــة الش ــميت طاع ــاب س ــذا الب ــن ه وم
يۡطَنَٰسجى ]يــس: 60[. قــال الالكائــي: »لا أنهــم قصــدوه بالعبــادة، ولكــن لمّــا  ٱلشَّ

عملــوا بالمعاصــي التــي نهاهــم الله عنهــا جعــل ذلــك عبــادة للشــيطان«)7). 
الثــاني: وهــو المعنــى الخــاص، وتســمى »الطاعــة الخاصــة«، وهــي الطاعة في 

»منهاج السنة« )341/8). »تعظيم قدر الصاة« )345/1).)1)   (2(

»جامع البيان« )385/1). »مجموع الفتاوى« )266/7).)3)   (4(
المرجع السابق )295/7).  (5(

المرجــع الســابق )163/7(، وقــال في )235/4(: »والإجابــة والاســتجابة هــي طاعــة   (6(
الأمــر والنهــي، وهــي العبــادة التــي خلــق لهــا الثقــان«.
»شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )777/4).  (7(
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الحــال والحــرام، وهــو مــا أشــار إليــه حديــث عَــدِيّ الآتي ذكــره، وهــو موضــوع 
ــال  ــذا ق ــادة، ول ــمّ للعب ــى الأع ــا في المعن ــي صلى الله عليه وسلم بدخوله ــرح النب ــد ص ــاب، فق الب

المصنــف في مســائله: »التنبيــه علــى معنــى العبــادة التــي أنكرهــا عَــدِيّ«)1). 
ــال  ــل الحــرام، أو حــرّم الحــال بالإجمــاع. ق ــر مــن حلّ ــك يُكف ولأجــل ذل
ــه، أو حــرم شــيئًا ممــا أحــل الله  الزجــاج: »كل مــن أحــلّ شــيئًا ممــا حــرّم الله علي
لــه؛ فهــو مشــرك. لــو أحــل مُحِــلٌّ الميتــةَ في غيــر اضطــرار، أو أحــلَّ الزنــى؛ لــكان 
مشــركًا بإجمــاع الأمــة، وإن أطــاع الله في جميــع مــا أمــر بــه، وإنمــا ســمي مشــركًا؛ 

لأنــه اتبــع غيــر الله، فأشــرك بــالله غيــره«)2). 
إلا أن ابـن تيميـة $ خصّـه بمـا كان مُجمعًا عليـه دون المختلف فيه لوجود 
شـبهة الاختـاف فقـال: »والإنسـان متـى حلـل الحـرام المجمـع عليـه، أو حـرم 
ا باتفـاق  الحـال المجمـع عليـه، أو بـدّل الشـرع المجمـع عليـه؛ كان كافـرًا مرتـدًّ

الفقهـاء«)3). 
المســألة الثانيــة: طاعــة العلمــاء والأمــراء ونحوهــم مــن المعظميــن كالعبــاد 

والصالحيــن علــى أقســام: 
الأول: أن يعتقــد وجــوب طاعتهــم مطلقًــا، أو يحــلّ الحــرام ويحــرّم الحــال 
ــه  ــم، مــع علم ــوغ لهــم التحليــل والتحري ــه أنــه يس بقولهــم، ويعتقــد ذلــك بقلب
ــم حــق خــاص  ــل والتحري ــإن التحلي بمخالفتهــم للشــرع؛ فهــذا شــرك أكــر)4). ف

»كتاب التوحيد« )ص261). »معاني القرآن« الزجاج )287/2).)1)   (2(
»مجموع الفتاوى« )267/3).  (3(

ــوا  ــم بدّل ــال في »المجمــوع«: »أن يعلمــوا أنه انظــر: »جامــع المســائل« )227/5(. وق  (4(
ديــن الله، فيتبعونهــم علــى التبديــل، فيعتقــدون تحليــل مــا حــرم الله، وتحريــم مــا أحــل 
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ــن  ــذون م ــة فيتخ ــاة الصوفي ــة وغ ــة الرافض ــك طائف ــل ذل ــن يفع ــر م ــالله. وأكث ب
يعظمونهــم أربابًــا مــن دون الله، وهــذا مــا يُســمى بشــرك الطاعــة، وإليــه يــدل 
ــواع  ــة أن ــم بقي ــى ذلــك فيه ــم الآتي ذكــره، ويزيــدون عل ــن حات ــث عــدي ب حدي

الشــرك مــن دعائهــم والاســتغاثة بهــم مــن دون الله جــل وعــا. 
الثــاني: أن لا يعتقــد وجــوب طاعتهــم مطلقًــا، ويعتقــد أن التحليــل والتحريــم 
حــق لله وحــده، لكنــه مــع ذلــك يتبــع من يعظمــه لهوى في نفســه، وهــؤلاء مثل حال 
ــاع المذاهــب الأربعــة وغيرهــم مــن أهــل العلــم والديــن يتعصبــون  كثيــر مــن أتب
لشــيخ مــن مشــايخهم، ولا يــرون الخــروج عــن قولــه بلســان حالهــم، مــع أنهــم لا 
يدّعــون لأئمتهــم العصمــة، فحالهــم يخالــف اعتقادهــم، فهــؤلاء بمنزلــة العصــاة 
أهــل الشــهوات، قــال شــيخ الإســام: »وأمــا كثيــر مــن أتبــاع أئمــة العلــم ومشــايخ 
الديــن؛ فحالهــم وهواهــم يضاهــي حــال مــن يوجــب اتبــاع متبوعــه، لكنــه لا يقــول 
ــل  ــاة أه ــة العص ــاده؛ بمنزل ــف اعتق ــه يخال ــا، فحال ــده علمً ــانه ولا يعتق ــك بلس ذل

الشــهوات، وهــؤلاء أصلــح ممــن يــرى وجــوب ذلــك ويعتقــده«)1). 
ــن  ــرض ع ــب، أو أع ــره في الطل ــن تقصي ــا ع ــه ناتجً ــون جهل ــث: أن يك الثال
الطلــب لهــوى أو كســل، فيلحقــه الــذم والوعيــد. قــال ابــن تيميــة: »ويلحــق الــذم 
مــن تبيــن لــه الحــق فركــه، أو قصــر في طلبــه فلــم يتبيــن لــه، أو أعــرض عــن طلبــه 

لهــوى أو كســل ونحــو ذلــك«)2). 
الرابـع: أن تكـون طاعتـه لهـم عـن جهـل يعجـز العبـد بـه عـن معرفـة الشـرع، 

الله، اتباعًــا لرؤســائهم مــع علمهــم أنهــم خالفــوا ديــن الرســل، فهــذا كفــر، وقــد جعلــه الله 
ورســوله شــركًا وإن لــم يكونــوا يصلّــون لهــم ويســجدون لهــم«.

»مجموع الفتاوى« )70/19). المرجع السابق )194/4).)1)   (2(
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فيتبـع مذهبًـا أو شـيخًا يعتقـد أنـه يفتيـه بشـرع الله؛ فهـذا جائـز)1). فـا يكلـف الله 
نفسًـا إلا وسـعها، ولـو أخطـأ صاحـب المذهـب المتبـوع فـا يُـام مقلـده لظنه أنه 
أفتـاه بشـرع الله إلا إن علـم أن هـذا خطـأ وجـب أن يعـدل عنـه باتفـاق المسـلمين، 
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ 

َ
ذُوٓاْ أ حـكاه ابـن تيميـة)2)، وإلا لحقـه نصيب مـن قولـه تعالـى: سمحٱتََّ

م للحـال إن كان مجتهـدَا قصـده اتبـاع  سجىِ ]التوبـة: 31[، والمحـرِّ رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّ
َ
أ

الرسـول صلى الله عليه وسلم، ولكـن خفـي عليه الحـق، وقد اتقى الله؛ فهـذا لا يؤاخذه الله بخطئه، 
ولكـن مـن علـم أن هـذا خطأ، ثـم اتبعه، وعدل عـن قول الرسـول صلى الله عليه وسلم؛ فله نصيب 
مـن هـذا الشـرك، لا سـيما إن اتبع في ذلـك هواه، ونصـره باليد واللسـان، مع علمه 
بأنـه مخالف للرسـول صلى الله عليه وسلم فهذا شـرك أصغـر، أما إن كان المتبـع للمجتهد عاجزًا، 

وفعـل مـا يقدر عليـه؛ فـا يؤاخـذ إن أخطأ)3). 
المسألة الثالثة: أن تنصيب الأقوال والقوانين الباطلة كتنصيب الأشخاص:

قــال ابــن تيميــة: »وكــذا مــن نصــب القيــاس أو العقــل أو الــذوق مطلقًــا مــن 
أهــل الفلســفة والــكام والتصــوف، أو قدمــه بيــن يــدي الرســول مــن أهــل الــكام 
والــرأي والفلســفة والتصــوف؛ فإنــه بمنزلــة مــن نصــب شــخصًا؛ فالاتبــاع المطلــق 

دائــر مــع الرســول وجــودًا وعدمًــا«)4). 
المسألة الرابعة: الفرق بين شرك الطاعة وشرك العبادة:

تقـدم فيمـا مضـى أن صـرف العبـادة لغيـر الله شـرك أكـر، أمـا صـرف الطاعـة 
لغيـر الله فـا يلزم منه أن يكون شـركًا أكر؛ لأنه على درجـات، فقد يكون معصية، 

انظر: »الرد على الإخنائي« )ص479). »الرد على الإخنائي« )ص479).)1)   (2(
ذكر ذلك ابن تيمية في »مجموع الفتاوى« )71/7).  (3(

المرجع السابق )71/19).  (4(
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وقـد يكـون كفـرًا بحسـب مـا تقـرر مـن أقسـام الطاعـة، ويـدل علـى ذلـك مـا رواه 
كَءَٓ  ابـن أبـي حاتـم عـن قتـادة بسـند صحيـح في تفسـير قولـه تعالـى: سمحجَعَلَ لَُۥ شَُ
فيِمَآ ءَاتىَهُٰمَاسجى ]الأعـراف: 190[. قـال: »شـركاء في طاعتـه، ولـم يكـن في عبادتـه«)1)، إذ 

أطاعـوا الشـيطان في تسـمية غيـر مشـروعة، كمـا سـيأتي بيانـه في موضعـه. 
ــى مشــروع في حــق  ــق ينقســم إل ــة والتصدي ــاب الطاع ــة: »فب ــن تيمي ــال اب وق
ــر  ــا للبش ــق فيه ــا ح ــه ف ــتعانة والتأل ــادة والاس ــا العب ــروع. وأم ــر مش ــر، وغي البش

ــال«)2).  بح
وقــال أبــو البقــاء الحنفــي: »وتجــوز الطاعــة لغيــر الله في غيــر المعصيــة، ولا 

تجــوز العبــادة لغيــر الله تعالــى«)3). 
آ ءَاتىَهُٰمَا صَلٰحِٗا  وقــد نبــه المصنــف علــى ذلــك في بــاب قولــه تعالــى: سمحفَلَمَّ
كَءَٓ فيِمَآ ءَاتىَهُٰمَاسجى ]الأعــراف: 190[ فقــال في مســائله هنــاك: »ذكــر الســلف  جَعَلَ لَُۥ شَُ

ــادة«)4). الفــرق بيــن الشــرك في الطاعــة، والشــرك في العب
ن سوى الله ورسوله: المسألة الخامسة: حدود من تجب طاعته ممَّ

تقيّد طاعة غير الرسول بأمرين: 
الأول: أن طاعتهــم ليســت مطلقــة، بــل مقيــدة وتابعــة؛ يعنــي يُطاعــون في 

ــال.  ــال دون ح ح
الثــاني: أن لا يُطــاع في معصيــة الله. ومثــل ذلــك »الأمــراء الذيــن تجــب 
ــن تجــب  ــة الله، والعلمــاء الذي ــم يأمــروا بمعصي طاعتهــم في محــلّ ولايتهــم مــا ل
طاعتهــم علــى المســتفتي والمأمــور فيمــا أوجبــوه عليــه مبلغيــن عــن الله أو 

»تفسير ابن أبي حاتم« )8659). »مجموع الفتاوى« )98/1).)1)   (2(
»الكليات« )ص583). »كتاب التوحيد« )ص297).)3)   (4(
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مجتهديــن اجتهــادًا؛ تجــب طاعتهــم فيــه علــى المقلــد، ويدخــل في ذلــك مشــايخ 

ــاع  ــاع أئمــة الصــاة فيهــا، واتب ــا حيــث أمــر بطاعتهــم، كاتب الديــن ورؤســاء الدني

أئمــة الحــج فيــه، واتبــاع أمــراء الغــزو فيــه، واتبــاع الحــكام في أحكامهــم، واتبــاع 

ــك«)1).  ــو ذل ــم، ونح ــن في هديه ــايخ المهتدي المش

قولــه: ]وقــال ابــن عبــاس ڤ: »يوشــك أن تنــزل عليكــم حجــارة مــن الســماء، 

أقــول: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولــون: قــال أبــو بكــر وعمــر«[

لــم أر أثــر ابــن عبــاس بهــذا اللفــظ في شــيء مــن مصــادر الســنة، وقــد جــرت 

عــادة المصنــف بنقــل الســنن والآثــار مــن كتــب ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم، 

فقــد ذكــر هــذا اللفــظ شــيخ الإســام في »الفتــاوى«)2)، وابــن القيــم في»الــزاد«)3). 

وللأثــر ألفــاظٌ أخــرى منهــا: مــا أخرجــه أحمــد بلفــظ: »أراكــم ســتهلكون؛ 

أقــول: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولــون: قــال أبــو بكــر وعمــر«، وفي إســناده شــريك 

النخعــي، وفيــه ضعــف إلا أنــه يتقــوى بمــا بعــده)4). 

ومنهــا مــا أخرجــه ابــن حــزم بلفــظ: »والله مــا أراكــم منتهيــن حتــى يعذبكــم 

الله؛ نحدثكــم عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثونــا عــن أبــي بكــر وعمــر«)5)، وســنده 

صحيح. 

ــن حــزم أيضًــا بلفــظ: »مــا أراكــم إلا سيخســف الله بكــم  ومنهــا مــا ذكــره اب

»مجموع الفتاوى« )69/19). »مجموع الفتاوى« )215/20))1)   (2(
»زاد المعاد« )195/2). »مسند أحمد« )337/1).)3)   (4(

»حجــة الــوداع« لابــن حــزم ص353، وذكــره ابــن عبد الــر في »جامــع بيــان العلــم   (5(
أســنده عنــه )1209/2). ثــم  وفضلــه« عــن عبد الــرزاق، 
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ــو بكــر وعمــر«)1).  الأرض؛ أقــول لكــم: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولــون: قــال أب
وهــذا الوعيــد ذكــره ابــن عبــاس ڤ في معارضــة بعــض التابعيــن لــه كعــروة 
بــن الزبيــر في جــواز التمتــع بالحــجّ بقــول أبــي بكــر وعمــر، فحاجّهــم ابــن عبــاس 
بالســنة. ومــا أجمــل تعليــق الذهبــي في إيجــاد العــذر لعــروة بــن الزبيــر؛ حيــث قال: 
»مــا قصــد عــروة معارضــة النبــي صلى الله عليه وسلم بهمــا، بــل رأى أنهمــا مــا نهيــا عــن المتعــة إلا 

وقــد اطلعــا على ناســخ«. اهـــ)2). 
قــول  قــول كائــن مــن كان علــى  تقديــم  أنــه لا يجــوز  ودل الأثــر علــى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ فــإذا كان هــذا قــول ابــن عبــاس في الخليفتيــن الراشــدين، فكيــف 
بمــن تــرك قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم لقــول مــن هــو دونهــم مــع علــم النــاس أن أبــا بكــر 

ــن عبــاس؟  وعمــر أعلــم ممــن هــو فــوق اب
وفي الأثــر أيضًــا أن العــذاب والهــاك فيمــن خالــف ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم وعــدل 
عنهــا، وهــذا فيمــن تبينــت لــه الســنة، أمــا مــن تــأول مجتهــدًا، أو قلــد عالـــمًا 

ــه.  ــدم تفصيل ــا تق ــد كم ــذا الوعي ــه ه ــا يلحق ــزه؛ ف لعج
ووجــه عاقــة هــذا الأثــر بالبــاب؛ أنــه لــو فتــح هــذا البــاب لوجــب أن يعــرض 
عــن أمــر الله ورســوله، ويبقــى كل إمــام في أتباعــه بمنزلــة النبــي صلى الله عليه وسلم في أمتــه، وهــذا 
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ 

َ
َذُوٓاْ أ تبديــل للديــن يشــبه مــا عــاب الله بــه النصــارى في قولــه: سمحٱتَّ

سجىِ ]التوبــة: 31[)3).  رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّ
َ
أ

قولــه: ]وقــال الإمــام أحمــد: »عجبــت لقــوم عرفــوا الإســناد وصحّتــه يذهبــون إلى 

»المحلى« )351/12( با إسناد. »السير« )243/15).)1)   (2(
»مجموع الفتاوى« )216/20).  (3(
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ن تصُِيبَهُمۡ 
َ
مۡرهِۦِٓ أ

َ
ِينَ يَُالفُِونَ عَنۡ أ رأي ســفيان، والله تعالــى يقــول: سمحفَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّ

لِمٌسجى ]النــور: 63[ أتــدري مــا الفتنــة؟ الفتنــة الشــرك؛ لعلــه 
َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
فتِۡنَةٌ أ

إذا ردّ بعــض قولــه أن يقــع في قلبــه شــيء مــن الزيــغ فيهلــك«[ 

هــذا القــول عــن أحمــد - والله أعلــم - ملفــق مــن روايتيــن، فقــد ذكــر الشــطر 

الأول أبــو طالــب المشــكاني يرويــه عــن الإمــام أحمــد، وذكــر الشــطر الثــاني مــن 

قولــه: »لعلــه إذا...« الفضــل بــن زيــاد، عنــه)1). 

مۡرهِۦِٓسجى[
َ
ِينَ يَُالفُِونَ عَنۡ أ قوله: ]قوله تعالى: سمحفَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّ

مۡرهِۦِٓسجى؛ قيــل: أمــر الله، وقيــل: أمــر رســول الله، وهــو الراجــح؛ لأن 
َ
سمحعَنۡ أ

ســياق مــا تقــدم مــن الآيــات كان في الــكام عــن رســول الله وتعظيمــه. 

لِمٌسجى[
َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
وقوله: ]سمحأ

فيه أن المخالف لأمره معرض نفسه لإحدى مصيبتين: 

مصيبــة الفتنــة: وفســرت بالكفــر هنــا كمــا فســرها الإمــام أحمــد، وإليــه ذهــب 

إمام المفســرين الطــري)2). 

أو مصيبــة العــذاب الأليــم: وقــد جــاء أنــه القتــل، أو الحــدّ، أو الحبــس، 

أو نحــو ذلــك مــن عــذاب موجــع في الدنيــا، وهــو قــول أكثــر المحققيــن مــن 

انظــر: »شــرح الكوكــب المنيــر« )590/4(، و»الصــارم المســلول« ص56، و»الفروع«   (1(
لابــن مفلــح )107/11(، وذكــر الخطيــب البغــدادي في »الفقيــه والمتفقــه« )379/1) 

نحــوًا مــن هــذا الأثــر عــن مالــك.
»تفسير ابن جرير الطري« )390/17).  (2(
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المفســرين كالطــري)1)، وشــيخ الإســام)2)، وابــن كثيــر)3). 
وۡسجى هنا للتنويع أو للتخيير؟ 

َ
وهل سمحأ

علــى قوليــن، والظاهــر أنهــا للتخييــر، فهــو معــرض لأحــد المصيبتيــن كمــا 
عليــه أكثــر أهــل التفســير)4)، إلا أن ابــن تيميــة ذهــب في »صارمــه« إلــى أنهــا 
للتنويــع؛ وأن العــذاب الدنيــوي لمجــرد المخالفــة، أمــا الفتنــة فلمــن خالــف مــع 

اســتخفافه بالأمــر)5). والله أعلــم. 
تنبيه:

في كام الإمــام أحمــد إشــارة إلــى أن التقليــد قبــل بلــوغ الحجــة لا يــذم، 
وإنمــا ينكــر علــى مــن بلغتــه الحجــة وخالفهــا لقــول إمــام مــن الأئمــة، ومــن خفــي 
عليــه الدليــل مــن أهــل العلــم، وتكلــم باجتهــاده، وكان في ذلــك دليــل مــن كتــاب 
ــنة  ــم س ــن عل ــن م ــد. ولك ــه اجته ــذور لكون ــو مع ــاده؛ فه ــف اجته ــنة تخال أو س
رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ لــم يجــز لــه أن يعــدل عــن الســنة إلــى غيرهــا، ســواء كان عالمًــا 
ــال  ــه الســنة، وهــذا بإجمــاع أهــل العلــم؛ ق ــه اســتبانت ل ــم، مــا دام أن ــر عال أو غي
الشــافعي: »أجمــع العلمــاء علــى أن مــن اســتبانت لــه ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم لــم يكــن 

لــه أن يدعهــا لقــول أحــد«)6). 
وقــال رجــل لأحمــد: إن ابــن المبــارك قــال كــذا وكــذا. قــال: »ابــن المبــارك 

»تفسير ابن جرير« )391/17). انظر: »مجموع الفتاوى« )224/22))1)   (2(
»تفسير ابن كثير« )90/6).  (3(

انظــر: »تفســير الســمعاني« )554/3(، و»تفســير البغــوي« )68/6(، و»تفســير ابــن   (4(
كثيــر« )90/6). ابــن  المســير« )310/3(، و»تفســير  عطيــة« )198/4(، و»زاد 

»الصارم« )ص57). »إعام الموقعين« )11/2).)5)   (6(
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لــم ينــزل مــن الســماء«)1). 
وقــال شــيخ الإســام: »إن قبــول قــول الحاكــم وغيــره بــا حجــة مــع مخالفته 
للســنة؛ مخالــف لإجمــاع المســلمين، وإنمــا هــو ديــن النصــارى الذيــن اتخــذوا 

أحبارهــم ورهبانهــم أربابًــا مــن دون الله«)2). 
وفي الآيـة دليـل علـى أنـه المصيبـة إذا أصابـت العبـد »كانـت بذنبـه لا باتباعـه 
للرسـول صلى الله عليه وسلم، بل باتباعه للرسـول صلى الله عليه وسلم يُرحم ويُنصر، وبذنوبه يُعذب ويُخذل«)3). 

َذُوٓاْ  قولـه: ]عـن عدي بن حاتم ڤ أنه سـمع رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيـة: سمحٱتَّ
ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَسجى الآية ]التوبة: 31[[ رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّ

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
أ

حۡبَارهَُمۡسجى: الأحبــار جمــع حَــر، بالفتــح، وهــو الــذي يحســن القــول 
َ
قولــه: سمحأ

وينظمــه ويتقنــه بحســن البيــان عنــه والمــراد بــه العالــم. وقيــل: حِــر، بكســر 
الحــاء، قــال الفــراء: الكســر والفتــح لغتــان. وحــر يريــدون: مــداد عالــم، ثــم كثــر 

ــوا للمــداد: »حــر«، والمفســرون علــى فتحهــا.  ــى قال الاســتعمال حت
ــه  ــذي حمل ــة، وهــو ال ــه: سمحوَرهُۡبَنَٰهُمۡسجى: جمــع راهــب، مأخــوذ مــن الرهب قول

ــاس.  ــة دون الن ــه الني ــى علــى أن يخلــص ل خــوف الله تعال
رۡبَابٗاسجى: اختلــف المفســرون في وجــه الربوبيــة هنــا، هــل هــو شــرك في 

َ
قولــه: سمحأ

العبــادة أو الطاعــة؟ علــى قوليــن: 
القــول الأول: ذهــب عكرمــة، كمــا حــكاه عنــه الطــري، إلــى أنــه شــرك 

العبــادة، وفســره بســجود بعضهــم لبعــض)4). 

»شرح الكوكب المنير« )591/4). »المجموع« )306/27).)1)   (2(
»مجموع الفتاوى« )374/35). »تفسير الطري« )479/5).)3)   (4(
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القــول الثــاني: أنــه شــرك الطاعــة، وهــو قــول حذيفــة ڤ)1)، وبــه قــال 
جريــج)4)،  وابــن  البصــري)3)،  والحســن  البخــري)2)،  كأبــي  الســلف؛  أكثــر 

والضحاك)5)، وغيرهم، وهو الراجح. 
ولا تعـارض بيـن القوليـن؛ إذ إن فعـل أحد من الأمرين فيه تعظيم لا يسـتحقه 
غيـر الله تعالـى، فلمـا فعلـوا ذلـك كانـوا متخذين لهـم أربابًـا. والقاعدة في التفسـير 

أن الآيـة إذا كانـت تحتمـل عـدة معانٍ بـدون منافاة فإنهـا تُحمل عليهـا جميعًا. 
وإنّ إطــاق لفــظ الــرب يشــمل أيضًــا معنــى الإلــه، فهــو مــن الألفــاظ التــي إذا 
اجتمعــت افرقــت، وإذا افرقــت اجتمعــت. قــال المصنــف في رســالة لــه: »فاعلــم 
عُوذُ برَِبِّ ٱلنَّاسِ 

َ
أن الربوبيــة والألوهيــة: يجتمعــان، ويفرقــان، كمــا في قولــه: سمحقُلۡ أ

١ مَلكِِ ٱلنَّاسِ ٢ إلَِهِٰ ٱلنَّاسِسجى، وكمــا يقــال: )ربّ العالميــن(، و)إلــه المرســلين(؛ 
وعنــد الإفــراد: يجتمعــان، كمــا في قــول القائــل: )مــن ربــك؟(... 

ــاه: مــن  ــن للرجــل في القــر: )مــن ربــك؟( معن إذا ثبــت هــذا، فقــول الملكي
ــك  ــا يُمتحــن أحــدٌ بهــا، وكذل ــرّ بهــا المشــركون، م ــي أق ــة الت إلهــك؟ لأن الربوبي
سجى ]الحــج: 40[، وقولــه:  ُ ن يَقُولوُاْ رَبُّنَا ٱللَّ

َ
ٓ أ خۡرجُِواْ مِن دِيَرٰهِمِ بغَِيۡرِ حَقٍّ إلَِّ

ُ
ِينَ أ قولــه: سمحٱلَّ

ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواسجىْ  ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّ ــه: سمحإنَِّ ٱلَّ اسجى ]الأنعــام: 164[، وقول بغِۡ رَبّٗ
َ
ِ أ غَيۡرَ ٱللَّ

َ
سمحقُلۡ أ

ــة، ليســت قســيمة لهــا،  ــة في هــذا هــي: الألوهي ]فصلــت: 30، الأحقــاف: 13[. فالربوبي

انظر: )ص161). يأتي تخريجه )ص162).)1)   (2(
أخرجه ابن جرير في »تفسيره« )420/11)  (3(

أخرجــه ابــن جريــر في »تفســيره« )479/5(، وابــن المنــذر في »تفســيره« )568(، وابــن   (4(
أبــي حاتــم في »تفســيره« )3634)

أخرجه ابن جرير في »تفسيره« )417/11)  (5(
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كمــا تكــون قســيمة لهــا عنــد الاقــران؛ فينبغــي: التفطــن لهــذه المســألة«)1). 

قولــه: ]فقلــت: إنــا لســنا نعبدهــم، قــال: »أليــس يحرمــون مــا أحــل الله فتحرمونــه، 
ويحلــون مــا حــرم الله فتحلونــه؟« فقلــت: بلــى. قــال: »فتلــك عبادتهــم«[

دل الحديث على أن الشرك والضال إما أن يكون: 
- بعبادة غير الله، كما ظن عَدِيُّ ڤ اقتصار الضال عليه. 

ــا  ــي صلى الله عليه وسلم، وهم ــمله النب ــا ش ــم، كم ــل والتحري ــر الله في التحلي ــة غي - أو بطاع
أصــل ضــال أهــل الأرض، قــال ابــن تيميــة: »وأصــل الضــال في أهــل الأرض 

إنمــا نشــأ مــن هذيــن: 
- إما اتخاذ دين لم يشرعه الله. 

- أو تحريم ما لم يحرمه«)2). 
وقال قبل ذلك: »فإن الله عاب على المشركين شيئين:

أحدهما: أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا. 
الثــاني: تحريمهــم مــا لــم يحرمــه الله، كمــا بينــه صلى الله عليه وسلم في حديــث عيــاض عنــد 
كۡنَا وَلَٓ ءَاباَؤُٓناَ وَلَ  شَۡ

َ
كُواْ لوَۡ شَاءَٓ ٱللَُّ مَآ أ شَۡ

َ
ينَ أ مســلم)3)، وقــال تعالــى: سمحسَيَقُولُ ٱلَِّ

ءٖسجى ]الأنعام: 148[، فجمعوا بين الشرك والتحريم«)4).  مۡنَا مِن شَۡ حَرَّ
ــل؛ »ولهــذا كان  ــم مــا أحــلّ الله إلا بدلي ــه لا يجــوز تحري ودل أيضًــا علــى أن
أئمــة المســلمين لا يتكلمــون في شــيء أنــه عبــادة وطاعــة وقربــة إلا بدليــل شــرعي 

واتبــاع لمــن قبلهــم«)5). 

»الدرر السنية« )106/1). »مجموع الفتاوى« )196/4).)1)   (2(
مسلم 63 - )2865). »مجموع الفتاوى« )196/4).)3)   (4(

المرجع السابق )374/27).  (5(
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ــى  ــل عل ــور الدلي ــد ظه ــد بع ــم التقلي ــى تحري ــا عل ــل أيضً ــث دلي وفي الحدي
ــد.  ــول المقلَّ ــاف ق خ

ــد،  ــال التقلي ــات في إبط ــذه الآي ــاء به ــج العلم ــد احت ــر: »وق ــن عبد ال ــال اب ق
ــن  ــع م ــم يق ــبيه ل ــا؛ لأن التش ــاج به ــة الاحتج ــن جه ــك م ــر أولئ ــم كف ــم يمنعه ول
ــر  ــن بغي ــن التقليدي ــبيه بي ــع التش ــا وق ــر، وإنم ــان الآخ ــا وإيم ــر أحدهم ــة كف جه

حجــة للمقلــد«)1)، والله أعلــم. 
قوله: ]رواه أحمد، والترمذي، وحسنه[

ــد،  ــد أحم ــده عن ــم أج ــا، ول ــي وغيرهم ــذي والبيهق ــه الرم ــث أخرج الحدي
ــه  ــدي، وفي ــن ع ــار، ع ــن يس ــاء ب ــن عط ــه ع ــن مردوي ــر اب ــه آخ ــن وج ــه م وأخرج
ــة،  ــن تيمي ــنه شــيخ الإســام اب ــث، وحسّ ــه شــواهد يصــحّ بهــا الحدي ضعــف، ول

وله شاهد من حديث حذيفة موقوفًا)2). 

»جامع بيان العلم وفضله« )977/2).  (1(
أخرجـه الرمـذي )3095(، والطـري في »تفسـيره« )417/11(، والبيهقي )20350)   (2(
وغيرهـم مـن طريـق غُطَيْـفِ بـن أعيـن عـن مصعـب بـن سـعد، عـن عـديّ بـن حاتـم، 
وضعّـف الرمـذي هـذا الإسـناد. وأخرجـه مـن وجه آخـر ابن مردويـه كما عنـد الزيلعي 
في »تخريـج الكشـاف« )66/2( عـن عطـاء بـن يسـار، عـن عـدي، ولـه طريق آخـر أيضًا 
وهـو  الواقـدي،  فيـه  بسـند   )299( المتمـم  الجـزء  في  »الطبقـات«  في  سـعد  ابـن  عنـد 
مـروك، ولـه شـاهد موقـوف عـن حذيفـة أخرجـه الطـري في »التفسـير« )114/10(، 
والبيهقـي في »السـنن الكـرى« )116/10(، وفي »المدخـل« )ص209(، من طرق عن 
حبيـب بـن أبـي ثابـت، عـن أبي البخـري، عن حذيفـة. وإسـناده صحيح إلا أنـه تكلم في 
سـماع أبـي البخـري عـن حذيفـة، فنفـى سـماعه الإمـام أحمـد، وأثبـت إدراكـه الحاكـم 
في »مسـتدركه«، ويعنـي بـالإدراك هنـا السـماع؛ ولـذا صححـه. والحديـث حسّـنه شـيخ 

الإسـام ابـن تيميـة في »المجمـوع« )67/7(، والألبـاني في »الصحيحـة« )3293).
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والأثــر ثابــت معنــاه عــن الســلف، فمــن ذلــك مــا أخرجــه ابــن أبــي شــيبة عــن 
ــل  ــن تحلي ــه م ــم ب ــا أمروه ــم فيم ــال: »أطاعوه ــح؛ ق ــند صحي ــري بس ــي البخ أب

ــم حــال الله؛ فعبدوهــم بذلــك«)1).  حــرام، وتحري
وقــال ابــن أبــي حاتــم في »تفســيره«: »وروي عــن أبــي العاليــة، وأبــي جعفــر 

محمــد بــن علــي بــن الحســين، والضحــاك، والســدي؛ نحــو ذلــك«)2). 

»المصنف« )36084). »تفسير ابن أبي حاتم« )1784/6).)1)   (2(
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باب )38( قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا

باب )38(
نزِلَ مِن 

ُ
نزِلَ إلَِۡكَ وَمَآ أ

ُ
هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِآ أ نَّ

َ
ِينَ يزَعُۡمُونَ أ لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ

َ
قول الله تعالى: سمحأ

ن 
َ
يۡطَنُٰ أ ن يكَۡفُرُواْ بهِِۖۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّ

َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
ٰـغُوتِ وَقَدۡ أ ن يَتَحَاكَمُوٓاْ إلَِ ٱلطَّ

َ
قَبۡلكَِ يرُِيدُونَ أ

يضُِلَّهُمۡ ضَلَلَٰۢ بعَِيدٗاسجى الآيات ]النساء: 60[

رۡضِ قاَلوُٓاْ إنَِّمَا نَۡنُ مُصۡلحُِونَسجى ]البقرة: 11[. 
َ
وقوله: سمحوَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ لَ تُفۡسِدُواْ فِ ٱلۡ

رۡضِ بَعۡدَ إصِۡلَحِٰهَاسجى ]الأعراف: 56[.
َ
وقوله: سمحوَلَ تُفۡسِدُواْ فِ ٱلۡ

فَحُكۡمَ ٱلۡجَهِٰليَِّةِ يَبۡغُونَسجى الآية ]المائدة: 50[.
َ
وقوله: سمحأ

ــى  ــم حت ــن أحدك ــال: »لا يؤم ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــرو ڤ أن رس ــن عم ــد الله ب ــن عب ع

ــا لمــا جئــت بــه«.  يكــون هــواه تبعً

قال النووي: »حديث صحيح، رُويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح«. 

وقـال الشـعبي: »كان بيـن رجـل مـن المنافقيـن ورجـل مـن اليهـود خصومـة، فقال 

اليهـودي: نتحاكـم إلـى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشـوة. وقـال المنافق: نتحاكم 

إلـى اليهـود؛ لعلمـه أنهـم يأخـذون الرشـوة، فاتفقـا علـى أن يأتيـا كاهنـًا في جهينـة، 

نزِلَ إلَِۡكَسجى« الآيـة. 
ُ
هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِآ أ نَّ

َ
ِينَ يزَعُۡمُونَ أ لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ

َ
فيتحاكمـا إليـه، فنزلـت: سمحأ

وقال  صلى الله عليه وسلم،  النبي  إلى  نترافع  أحدهما:  فقال  اختصما،  رجلين  في  »نزلت  وقيل: 

الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال 

للذي لم يرضَ برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله«. 
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هـذا البـاب لـه صلـة بالباب الذي قبلـه، فالبـاب الأول أعم؛ حيـث يتكلم عن 
حكـم مـن أطـاع العلمـاء والأمـراء في تحليـل مـا حـرم الله، أو تحريـم مـا أحـلّ الله 
مطلقًـا، أمـا هـذا البـاب فهـو أخـصّ منـه، فهـو يتكلـم علـى كفـر مـن أراد التحاكـم 

إلـى الطاغـوت عنـد التنـازع والاختـاف، كمـا هـو ظاهـر في سـبب نـزول الآيـة. 
ــرًا مــن النــاس يأخــذ بشــرع الله ابتــداءً ويأمــر بــه، فــإذا حصــل  وذلــك أن كثي
خصــام أو نــزاع في مســألة مــا، ورأى الحكــم خــاف مــا عليــه هــواه؛ تحاكــم إلــى 
غيــر شــرع الله، ولهــذا عقــد المصنــف بابــه لتأكيــد تحريــم التحاكــم إلــى الطاغــوت 

عنــد التنــازع. 
والتحاكــم إلــى غيــر شــرع الله محــرّم باتفــاق الأمــة لا خــاف بينهــم، وصــور 

الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله كلهــا ترجــع في الأصــل إلــى قســمين: 
إمـا أن يكـون الحكـم بغيـر مـا أنـزل الله اعتقاديًـا؛ كأن يكـون الحاكـم بغيـر مـا 
أنـزل الله جاحـدًا لحكـم الله، أو مسـتحاً لـه، أو مكذبًـا، أو يـرى أن حكمـه أفضـل 
من حكم الله أو مسـاويًا له، أو نسـب حكمه لدين الله، وهو ما يُسـمى بالتبديل)1)؛ 

فهـذه الصـور قـد اتفـق أهـل العلـم علـى أنهـا كفر أكـر مخرج مـن الملة. 
وإما أن يكون الحكم عمليًا، وهو دون ما تقدم، وله صورتان: 

الأولـى: وهـو أن يحكـم بغيـر مـا أنـزل الله مع إقـراره بوجوب حكـم الله لكن 

هــذا التبديــل هــو الــذي يكفــر بــه المــرء كمــا ثبــت عــن الإمــام عبد الرحمــن بــن زيــد بــن   (1(
وْلَـٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَسجى ]المائــدة: 44[؛ قــال: 

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَۡكُم بمَِآ أ أســلم، في قولــه: سمحوَمَن ل

مــن حكــم بكتابــه الــذي كتبــه بيــده، وتــرك كتــاب الله، وزعــم أن كتابــه هــذا مــن عنــد الله؛ 
فقــد كفــر. أخرجــه ابــن أبــي حاتــم في »تفســيره« )6428( بســند صحيــح، أمــا التبديــل 

العملــي بــدون أن ينســبه إلــى الله فــا يســمى تبديــاً.
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في واقعـة واحـدة أو أكثـر لهـوى في نفسـه؛ فهـذا كفـر أصغر با خـاف أعلمه. 
ــم الله،  ــوب حك ــراره بوج ــع إق ــزل الله م ــا أن ــر م ــم بغي ــو أن يحك ــة: وه الثاني
ــه المخالــف يجعلــه تشــريعًا عامًــا للنــاس، فهــذا فيــه خــاف مــن  إلا أن حكم
ــلف  ــه الس ــصّ علي ــا ن ــا كم ــر أيضً ــر أصغ ــه كف ــح أن ــن، والراج ــض المعاصري بع

والمفســرون وســيأتي ذكــر أقوالهــم. 
وذهـب بعـض المعاصريـن إلـى تكفير مـن وضع قانونًـا عامًا مخالفًا للشـرع، 
فإنـه يكفـر كفـرًا أكـر، وعللـوا أنـه فيـه منازعـة لله في حكمه، فـإن الحكـم لله وحده 
كمـا أن العبوديـة لله وحـده. بخـاف من حكم في القضية لهـوى، وهذا قول خارج 
عـن الصـواب مخالـف لمـا عليه المحققـون من أهل السـنة؛ وذلك لوجـوه منها: 

الوجــه الأول: أن منــاط التكفيــر في مســألة الحكــم عنــد القــوم لا يُعــرف، فهم 
متخبطــون في علتــه، هــل هــو وضــع القانــون أو تقنينــه، أو الإلــزام بــه أو تعميمــه، 
ــو حكــم في  ــزل الله لهــواه لا يكفــر ول ــا أن ــر م ــون: إن مــن حكــم بغي وكأنهــم يقول
ــر، والقــول  ــا فهــو كاف ــب هــذا الهــوى وســماه قانونً ا، وإذا كت ــرة جــدًّ مســائل كثي

بذلــك يلــزم منــه لــوازم باطلــة لا يقولــون بهــا، فمنهــا: 
أنــه يلــزم أن مــن فتــح حانوتًا للخمر، أو بيتًــا للدعــارة، أو دارًا للقمار، ووضع 
قوانيــن لهــا؛ دل علــى كفــره، ولــذا كانــت الخــوارج تطــرد الحكــم بالتكفيــر علــى 

أصحــاب الذنــوب مــن هــذا البــاب. 
وْلَـٰٓئكَِ 

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَۡكُم بمَِآ أ قــال ابــن حــزم: »فــإن الله عــز وجــل قــال: سمحوَمَن ل

ٱلۡفَسِٰقُونَسجى  هُمُ  وْلَـٰٓئكَِ 
ُ
فَأ  ُ ٱللَّ نزَلَ 

َ
أ بمَِآ  يَۡكُم  َّمۡ  ل سمحوَمَن  ]المائــدة: 44[،  ٱلۡكَفِٰرُونَسجى  هُمُ 

ٰـلمُِونَسجى ]المائــدة: 45[، فيلــزم  وْلَـٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَۡكُم بمَِآ أ ]المائــدة: 47[ سمحوَمَن ل

المعتزلــة أن يصرحــوا بكفــر كل عــاصٍ وظالــم وفاســق؛ لأن كل عامــل بالمعصيــة 
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لــم يحكــم بمــا أنــزل الله«)1). 
وكذلــك المكــوس والضرائــب التــي ظهــرت قديمًــا وحديثًــا حكــم بغيــر مــا 
أنــزل الله تقنينًــا، ويعاقــب الحاكــم مــن لا يؤديهــا، ومــع ذلــك لــم يكفّــر أحــدٌ مــن 

أهــل العلــم أصحــابَ المكــوس. 
ــر مــا أنــزل الله  ــر كل مــن حكــم بيــن اثنيــن بغي ــه يلــزم تكفي ــاني: أن الوجــه الث
حتــى لــو حكــم بيــن الصبيــان في الخطــوط، إذ إن العلــة عندهــم أنــه أعــرض عــن 

ــا.  حكــم الله، ووضــع قانونً
فَحُكۡمَ 

َ
ــل بيــن ولــديَّ في النحــل؟ قــرأ: سمحأ كان طــاوس إذا ســأله رجــل: أفضِّ

ٱلۡجَهِٰليَِّةِ يَبۡغُونَ...سجى ]المائــدة: 50[ )2)، وهــذه المســألة باتفاقهــم لا يكفــر صاحبهــا. 
وْلَـٰٓئكَِ 

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَۡكُم بمَِآ أ قــال شــيخ الإســام في قولــه تعالــى: سمحوَمَن ل

هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَسجى ]المائــدة: 44[: »والقاضــي اســم لــكل مــن قضــى بيــن اثنيــن وحكــم 
ــي  ــا ليقض ــا؛ أو كان منصوبً ــا أو واليً ــلطانًا أو نائبً ــةً أو س ــواء كان خليف ــا س بينهم
ــروا.  ــان في الخطــوط إذا تخاي ــن الصبي ــى مــن يحكــم بي ــه، حت ــا ل بالشــرع، أو نائبً

ــر«)3).  ــو ظاه ــول الله صلى الله عليه وسلم وه ــاب رس ــر أصح ــذا ذك هك
الوجــه الثالــث: أن أثــر ابــن عبــاس في تفســيره للآيــة أنهــا »كفــر دون كفــر«)4) 

»الفصل في الملل والأهواء والنحل« )130/3).  (1(
أخرجــه ابــن أبــي حاتــم كمــا في »تفســير ابــن كثيــر« )131/3(، والطحــاوي في »مختصر   (2(

اختــاف العلمــاء« )143/4( بســند صحيــح.
»مجموع الفتاوى« )254/28).  (3(

ــم  ــل العل ــة أه ــك عام ــن بذل ــاس مخالفي ــن عب ــر اب ــف أث ــئة تضعي ــض الناش ــاول بع ح  (4(
الذيــن احتجــوا بأثــره وتلقــوه بالقبــول، فأتــوا بالغرائــب في تضعيفــه كمــا ســيأتي. ولأثــر 

ــاس طــرق منهــا: ــن عب اب



719 )نب(بابا(نود(ا (ذخنا ن(0اإ(ذر(ما (ااتلل(للىلول(30(إ()ه وا 

في حكــم المرفــوع عنــد طائفــة مــن أهــل العلــم كالبخــاري ومســلم والحاكــم، ولم 

»تفسـيره«  في  والطـري   ،)571( الصـاة«  قـدر  »تعظيـم  في  المـروزي  أخرجـه  مـا   
الآثـار«  مشـكل  »شـرح  في  والطحـاوي   ،)1414( »السـنة«  في  والخـال   ،)456/8(
)318/2(، وابـن بطـة في »الإبانـة الكـرى« )1005( مـن طـرق عـن سـفيان، عـن ابـن 
هُمُ  وْلَـٰٓئكَِ 

ُ
فَأ  ُ ٱللَّ نزَلَ 

َ
أ بمَِآ  يَۡكُم  َّمۡ  ل سمحوَمَن  عبـاس:  قيـل لابـن  قـال:  أبيـه؛  عـن  طـاوس، 

الآخـر«. واليـوم  بـالله  كفـر  كمـن  وليـس  كفـر،  بـه  »هـي  قـال:  44[؛  ]المائـدة:  ٱلۡكَفِٰرُونَسجى 
وهذا سند صحيح، رجال سنده أئمة ثقات، وصححه الضياء في »المختارة« )59).  

وأخرجــه عبد الــرزاق في »تفســيره« )713(، ومــن طريقــه كل مــن المــروزي في »تعظيــم   
ــن  ــنة« )1420(، واب ــال في »الس ــري )466/8(، والخ ــاة« )570(، والط ــدر الص ق
ــن  ــر، ع ــن معم ــة« )1009( ع ــة في»الإبان ــن بط ــيره« )6435(، واب ــم في »تفس ــي حات أب
 ُ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَۡكُم بمَِآ أ ــه: سمحوَمَن ل ــاس في قول ــن عب ــئل اب ــال: س ــه، ق ــن أبي ــاوس، ع ــن ط اب

ــالله  ــر ب ــن كف ــس كم ــاوس: ولي ــن ط ــال اب ــر«. ق ــي كف ــال: »ه وْلَـٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَسجى، ق
ُ
فَأ

ــله. ــه ورس ــه وكتب ومائكت
وزعــم بعــض الناشــئة أن قولــه: »وليــس كمــن كفــر بــالله...« مــدرج مــن كام ابــن   
ــة  ــه برواي ــوا روايت ــاس، فعارض ــن عب ــن كام اب ــه م ــه فجعل ــفيان أدرج ــاوس، وأن س ط

عبد الــرزاق عــن معمــر الــذي لــم يذكــر فيهــا التقييــد.
ولا حاجــة أن يُوهّــم ســفيان الثقــة الثبــت لأجــل هــوى هــؤلاء، فهــذه الجملــة قالهــا ابــن   
عبــاس، وقالهــا ابــن طــاوس كمــا هــو صنيــع عامــة أهــل العلــم الذيــن نقلــوا الروايتيــن. 
وعلــى فــرض أنهــا مــن كام ابــن طــاوس فهــو يفســر كام ابــن عبــاس، والــراوي أدرى 
ــد  ــد، والتقيي ــي فيهــا التقيي ــاس الت ــن عب ــات عــن اب ــة الرواي ــه، ويشــهد لذلــك بقي بمروي

عليــه تامــذة ابــن عبــاس كطــاوس وعطــاء.
وأخــرج ســعيد بــن منصــور في »ســننه« )التفســير( )749(، والمــروزي في »تعظيــم قــدر   
ــن  ــنة« )1419(، واب ــال في»الس ــى والخ ــن يحي ــى ب ــق يحي ــن طري ــاة« )569( م الص
ــم )6434)  ــي حات ــن أب ــل. واب ــن حنب ــد ب ــق أحم ــن طري ــة« )1010( م ــة في »الإبان بط
مــن طريــق محمــد بــن عبــد الله بــن يزيــد المقــرئ. والحاكــم )3219(، والبيهقــي 
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يفــرق ابــن عبــاس في ذلــك، وهــو قــول عامــة أهــل العلــم. قــال أبــو عبيــد القاســم 

)15854( مــن طريــق علــي بــن حــرب. والضيــاء في »المختــارة« )60( مــن طريــق 
ــر، عــن  ســعيد بــن عبد الرحمــن المخزومــي؛ كلهــم عــن ســفيان عــن هشــام بــن حجي
وْلَـٰٓئكَِ هُمُ 

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَۡكُم بمَِآ أ ــل: سمحوَمَن ل ــز وج ــه ع ــاس في قول ــن عب ــن اب ــاوس، ع ط

ٱلۡكَفِٰرُونَسجى؛ قــال: »ليــس بالكفــر الــذي تذهبــون إليــه«.
ولفــظ الحاكــم: »ليــس بالكفــر الــذي يذهبــون إليــه، إنــه ليــس كفــرًا ينقــل عــن الملــة،   
وْلَـٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَسجى كفــر دون كفــر«، وفي روايــة أن ســفيان 

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَۡكُم بمَِآ أ سمحوَمَن ل

ــة«. ــن المل ــرًا ينقــل ع ــس كف ــال: »أي: لي ق
وســنده صحيــح علــى شــرط الشــيخين كمــا قــال الألبــاني في »الصحيحــة« )113/6(،   
فــإن هشــام بــن حجيــر وثّقــه ابــن ســعد والعجلــي وابــن حبــان، وقــال الســاجي: 
ــن  ــة، واب ــن خزيم ــلم، واب ــاري، ومس ــاح كالبخ ــاب الصح ــه أصح ــجّ ب ــدوق، واحت ص
حبــان، والحاكــم، والضيــاء المقدســي، وضعفــه ابــن معيــن، وأحمــد، ويحيــى بن ســعيد 
ــه شــواهد. ــه لا ينــزل عــن رتبــة الحســن، وخاصــة أن لحديث ــان، والعقيلــي، فمثل القط
ــن  ــح، ع ــن صال ــة ب ــق معاوي ــن طري ــيره« )6450( م ــم في »تفس ــي حات ــن أب ــرج اب وأخ  
سجى، يقــول: »مــن  ُ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَۡكُم بمَِآ أ علــي بــن أبــي طلحــة، عــن ابــن عبــاس، قولــه: سمحوَمَن ل

جحــد الحكــم بمــا أنــزل الله فقــد كفــر، ومــن أقــر بــه ولــم يحكــم بــه؛ فهــو ظالــم فاســق. 
يقــول: مــن جحــد مــن حــدود الله شــيئًا فقــد كفــر«. قــال الألبــاني: »وابــن أبــي طلحــة لــم 

يســمع مــن ابــن عبــاس، لكنــه جيــد في الشــواهد«.
وأخــرج ســعيد بــن منصــور في التفســير مــن »ســننه« )750(، وأحمــد )2212(، وأبــو   
ــاد، عــن  ــي الزن ــن أب ــق عبد الرحمــن ب داود )3576(، والطــراني )10732(، مــن طري
أبيــه، عــن عبيــد الله بــن عبــد الله، عــن ابــن عبــاس؛ قــال: إنمــا أنــزل الله عــز وجــل: سمحوَمَن 
اليهــود  في  وسمحٱلۡفَسِٰقُونَسجى؛  ٰـلمُِونَسجى  وسمحٱلظَّ ٱلۡكَفِٰرُونَسجى  هُمُ  وْلَـٰٓئكَِ 

ُ
فَأ  ُ ٱللَّ نزَلَ 

َ
أ بمَِآ  يَۡكُم  َّمۡ  ل

ــواهد. ــح في الش ــف، ويصل ــه ضع ــاد في ــي الزن ــن أب ــن ب ــة. وعبد الرحم خاص
ــق«؛  ــق دون فس ــم، وفس ــم دون ظل ــر، وظل ــر دون كف ــال: »كف ــه ق ــاء أن ــن عط ــت ع وثب  

.(1417( »الســنة«  في  الخــال  أخرجــه 
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بــن ســام: »تأويلــه عنــد أهــل التفســير أن مــن حكــم بغيــر مــا أنــزل الله وهــو علــى 
ملــة الإســام؛ كان بذلــك الحكــم كأهــل الجاهليــة، إنمــا هــو أن أهــل الجاهليــة 

كذلــك كانــوا يحكمــون«)1). 
وقــال ابــن جريــر: »وأولــى هــذه الأقــوال عنــدي بالصــواب قــول مــن قــال: 
نزلــت هــذه الآيــات في كفــار أهــل الكتــاب؛ لأن مــا قبلهــا ومــا بعدهــا مــن الآيــات 
ففيهــم نزلــت، وهــم المعنيــون بهــا، وهــذه الآيــات ســياق الخــر عنهــم، فكونهــا 
خــرًا عنهــم أولــى. فــإن قــال قائــل: فــإن الله تعالــى ذِكــره قــد عــمَّ بالخــر بذلك عن 
جميــع مــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله، فكيــف جعلتــه خاصًــا؟ قيــل: إن الله تعالــى 
عــمّ بالخــر بذلــك عــن قــوم كانــوا بحكــم الله الــذي حكــم بــه في كتابــه جاحديــن، 
فأخــر عنهــم أنهــم بركهــم الحكــم - علــى ســبيل مــا تركــوه - كافــرون. وكذلــك 
القــول في كل مــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله جاحــدًا بــه هــو بــالله: كافــر، كمــا قــال 
ابــن عبــاس؛ لأنــه بجحــوده حكــمَ الله بعــد علمِــه أنــه أنزلــه في كتابــه، نظيــرُ جحــودِه 

نبــوةَ نبيّــهِ بعــد علمِــه أنــه نبــي«)2). 
قـال ابـن عبد الـر المالكي: »وقـد ضلَّتْ جماعة من أهل البـدع من الخوارج 
والمعتزلـة في هـذا البـاب، واحتجـوا بآيـات ليسـت علـى ظاهرهـا، مثـل قولـه عـز 

وْلَـٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَسجى ]المائـدة: 44[«)3). اهــ. 
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَۡكُم بمَِآ أ وجـل: سمحوَمَن ل

وقــال أبــو المظفــر الســمعاني الشــافعي: »اعلــم أن الخــوارج يســتدلون بهــذه 

وْلَـٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَسجى: 
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَۡكُم بمَِآ أ وثبــت عــن طــاوس أنــه قــال في الآيــة: سمحوَمَن ل  

ــة )1006). ــن بط ــه اب ــة«؛ أخرج ــن المل ــل ع ــر ينق ــس بكف »لي
»الإيمان« لأبي عبيد القاسم بن سام )ص90).  (1(

»تفسير الطري« )467/8). »التمهيد« )16/17).)2)   (3(
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الآيــة ويقولــون: مــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فهــو كافــر، وأهــل الســنة لا يكفــرون 
بــرك الحكــم«)1). اهـ

وقــال الجصــاص الحنفــي: »وقــد تأولــت الخــوارج هــذه الآيــة علــى تكفيــر 
مــن تــرك الحكــم بمــا أنــزل الله مــن غيــر جحــودٍ لهــا«)2). اهـــ. 

ٰ يَُكِّمُوكَ فيِمَا  وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة في آيــة سمحفَلَ وَرَبّكَِ لَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّ
ــر  ــى تكفي ــوارج عل ــه الخ ــج ب ــا يحت ــة مم ــذه الآي ــاء: 65[: »وه شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ...سجى ]النس

الــولاة الذيــن يحكمــون بغيــر مــا أنــزل الله«)3). اهـــ. 
الوجــه الرابــع: قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »ولا ريــب أن مــن لَــمْ يعتقــد 
وجــوب الحكــم بمَِــا أنــزل الله علــى رســوله فهــو كافــر، فمــن اســتحلّ أن يحكــم 

بيــن النــاس بمَِــا يــراه هــو عــدلًا مــن غيــر اتّبــاع لمــا أنــزل الله؛ فهــو كافــر. 
فإنــه مــا مــن أمــة إلا وهــي تأمــر بالحكــم بالعــدل، وقــد يكــون العــدل في دينهــا 
مــا رآه أكابرهــم، بــل كثيــر مــن المنتســبين إلــى الإســام يحكمــون بعاداتهِِــم التــي 
لَــمْ يُنزِْلهــا الله گ، كســوالف الباديــة، وكأوامــر المطاعيــن فيهــم، ويــرون أن هــذا 
هــو الــذي ينبغــي الحكــم بــه دون الكتــاب والســنة، وهــذا هــو الكفــر، فــإن كثيــرًا 
ــم  ــة له ــادات الجاري ــون إلا بالع ــذا لا يحكم ــع ه ــن م ــلموا، ولك ــاس أس ــن الن م
التــي يأمــر بهــا المطاعــون، فهــؤلاء إذا عرفــوا أنــه لا يجــوز الحكــم إلا بمَِــا أنــزل 
ــم  ــزل الله؛ فه ــا أن ــاف م ــوا بخ ــتحلوا أن يحكم ــل اس ــك، ب ــوا ذل ــم يلتزم الله، فل

كفــار، وإلا كانــوا جُهّــالًا«)4). اهـــ. 
فجعل $ مناط الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله هو الاستحال. 

»تفسير السمعاني« )42/2(. »أحكام القرآن« )92/4(.)1)   (2(
»منهاج السنة« )131/5(. »منهاج السنة« )130/5(.)3)   (4(
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وقــال العامــة عبد اللطيــف بــن عبد الرحمــن آل الشــيخ: »وإنمــا يحــرم 
التحكيــم إذا كان المســتند إلــى شــريعة باطلــة تخالــف الكتــاب والســنة، كأحــكام 
اليونــان والإفرنــج والتــر وقوانينهــم التــي مصدرهــا آراؤهــم وأهواؤهــم، وكذلــك 
ســوالف الباديــة، وعاداتهــم الجاريــة... فمــن اســتحل الحكــم بهــذا في الدمــاء أو 

غيرهــا؛ فهــو كافــر«)1). 
ــه عــن الإعــراب مــن الفــرق بيــن مــن اســتحل  وقــال أيضًــا: »وأمــا مــا ذكرت
الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله، ومــن لــم يســتحل؛ فهــذا هــو الــذي عليــه العمــل، وإليــه 

المرجــع عنــد أهــل العلــم«)2). 
الوجــه الخامــس: أنــه لا فــرق بيــن أن يحكــم في القضيــة والقضيتيــن لهــوى، 
ومــن جعــل ذلــك قانونًــا عامًــا فــإن الأول أيضًــا منــازع لله في حكمــه إذ عــدل عــن 

حكــم الله، فهــاّ كفرتمــوه؟ 
فــإن المنــازع لله في حكمــه ينطبــق علــى مــن فعلــه ولــو مــرة واحــدة، والكفــر 
جنــس يســتوي فيــه قليلــه وكثيــره، فمــن اســتغاث بغيــر الله مــرة كفــر، وهــو ســواء 

بمــن اســتغاث بغيــر الله في حياتــه كلهــا مــن حيــث الأصــل. 
فــإن قيــل: التشــريع العــام أشــد ويلــزم منــه الاســتحال في الباطــن دون مــن 
حكــم في قضيــة أو قضيتيــن، وعللــوا أن هــذا المشــرع تشــريعًا يخالــف الإســام 

إنمــا شــرعه لاعتقــاده أنــه أصلــح مــن الإســام، وأنفــع للعبــاد. 
وهـذا مـن بـاب التـازم بيـن الظاهـر والباطن وهذا حـق لكنه في هذه المسـألة 
لا يصـحّ تازمهـا، لعـدم وجـود دليـل صحيـح صريـح علـى كفـر مـن حكـم بغيـر 

»منهاج التأسيس« )ص71). »الدرر السنية« )345/1).)1)   (2(
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الله، فـإن الاسـتحال لا ينظـر فيـه إذا كان الفعـل نفسـه مكفـرًا، فعليـه لا يصح هذا 
التـازم هنـا؛ لأن الحكـم بغيـر ما أنـزل الله كفر عملـي، أي: معصيـة، والأدلة على 

العمـوم، فلـم تفـرق بيـن تشـريع عـام أو خاص كمـا تقدم. 
وْلَـٰٓئكَِ هُمُ 

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَۡكُم بمَِآ أ الوجــه الســادس: أن قولــه تعالــى: سمحوَمَن ل

ــور:  ــا لأم ــى عمومه ــت عل ٱلۡكَفِٰرُونَسجى ليس
مــن  ڤ، وطــاوس، وغيرهــم  عبــاس  كابــن  الســلف  أن  الأول:  الأمــر 
المفســرين مــن أهــل العلــم كمــا تقــدم علــى أن سمحٱلۡكَفِٰرُونَسجى هنــا »كفــر دون كفــر«. 
الأمــر الثــاني: أن أهــل المعصيــة وأهــل البــدع يحكمــون بغيــر مــا أنــزل الله، 

وهــم ليســوا مــن أهــل الكفــر بالاتفــاق كمــا تقــدم. 
ــر  ــه لا يكف ــة فإن ــه في العطي ــن ولدي ــاوِ بي ــم يس ــث: أن الأب إذا ل ــر الثال الأم

بالاتفــاق. 
ــه  ــع أن ــر م ــه لا يكف ــأ فإن ــم إذا أخط ــل العل ــن أه ــد م ــع: المجته ــر الراب الأم

ــزل الله.  ــا أن ــر م ــم بغي حك
ومعلوم أن العام إذا كثرت مخصصاته ضعف عمومه. 

ــازع في حكمــه جــل وعــا؛  ــزل الله من ــم يحكــم بمــا أن أمــا قولهــم: إن مــن ل
ــن:  ــه مــن وجهي فجواب

الأول: أن مــن يدّعــي لنفســه حــق التشــريع تصريحًــا لا بمجــرد الفعــل فهــذا 
يكفــر، فأمــا مــن حكــم بغيــر مــا أنــزل الله فعــاً ولا يدّعــي لنفســه ذلــك؛ فــا يكفــر 
لعــدم الدليــل، وإلّا لــزم مــن ذلــك أن صاحــب المعصيــة كافــر؛ لأنــه نــازع الله في 

نهيــه، ونهيــه مــن حكمــه. 
الثــاني: أنــه ليــس كل مــن نــازع الله في شــيء يخصــه يُكفــر مطلقًــا كالمصوريــن 
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والمســتكرين، فهمــا نازعــوا الله في أخــصّ خصائصــه مــن الخلــق والكــر، ومــع 
ــم  ــث القدســي: »ومــن أظل ــال الله عنهــم في الحدي ــب؛ ق ذلــك فهــم أصحــاب ذن

ممــن ذهــب يخلــق كخلقــي«)1). متفــق عليــه. 
الله،  مـع  خالقًـا  نفسـه  جعـل  فالمصـور  والمصـور،  المشـرع  بيـن  فـرق  ولا 
والمشـرع جعـل نفسـه مشـرعًا مـع الله، فمَـن كفّر المشـرع لزمه تكفيـر المصور، مع 
أنه باتفاق أهل السـنة أن المصور لا يكفر، وكذا المسـتكر لا يكفر إلا إذا اسـتحل. 
ــرع الله  ــر ش ــى غي ــم إل ــة التحاك ــر حرم ــات لتقري ــع آي ــيخ أرب ــر الش ــد ذك وق

وآثــاره الوخيمــة علــى الأرض. 

نزِلَ إلَِۡكَ 
ُ
هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِآ أ نَّ

َ
ِينَ يزَعُۡمُونَ أ لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ

َ
قولــه: ]قــول الله تعالــى: سمحأ

ن يكَۡفُرُواْ 
َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
ٰـغُوتِ وَقَدۡ أ ن يَتَحَاكَمُوٓاْ إلَِ ٱلطَّ

َ
نزِلَ مِن قَبۡلكَِ يرُيِدُونَ أ

ُ
وَمَآ أ

ن يضُِلَّهُمۡ ضَلَلَٰۢ بعَيِدٗاسجى ]النســاء: 60[[
َ
يۡطَنُٰ أ بهِِۖۦ وَيُريِدُ ٱلشَّ

والاســتفهام هنــا للتقريــر والتعجــب مــن حــال مــن يزعــم الإيمــان بالكتــاب 
ثــم يريــد التحاكــم إلــى الطاغــوت. 

نزِلَ إلَِۡكَسجى[
ُ
هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِآ أ نَّ

َ
ِينَ يزَعُۡمُونَ أ وقوله: ]سمحإلَِ ٱلَّ

أي: يزعمــون الإيمــان بمــا أنــزل، وهــم المنافقــون الذيــن كانــوا في زمــن 
النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــم كاذبــون في دعواهــم؛ إذ إنّ مــن شــرط الإيمــان بــالله وحكمــه أن 

يكفــر بــكل مــا ســواه مــن طاغــوت وغيــره. 

ٰـغُوتِسجى[ ن يَتَحَاكَمُوٓاْ إلَِ ٱلطَّ
َ
وقوله: ]سمحيرُِيدُونَ أ

والمــراد بالطاغــوت هنــا هــو الكاهــن، بدليــل ســبب النــزول كمــا ســيأتي بيانــه 

البخاري )5953(، ومسلم 101 - )2111).  (1(
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في آخــر البــاب، وقــد تقــدم تفصيــل معنــى الطاغــوت في بــاب مــا جــاء أن بعــض 
هــذه الأمــة تعبد الأوثــان، وأنــه اســم جنــس يدخــل فيــه: الشــيطان، والوثــن، 

والكهــان، والدرهــم، والدينــار، وغيــر ذلــك)1). 
إلــى مخالفــة شــرع الله  بــه الحــدّ في طاعتــه  والمقصــود أن مــن تجــاوز 
ــم  ــان: مجــاوزة الحــد؛ وهــو الظل ــال شــيخ الإســام: »والطغي فهــو طاغــوت. ق
ــذا  ــوت؛ وله ــك: طاغ ــا لذل ــن كارهً ــم يك ــن دون الله إذا ل ــود م ــي. فالمعب والبغ
ســمى النبــي صلى الله عليه وسلم الأصنــام طواغيــت في الحديــث الصحيــح لمــا قــال: »ويتبــع مــن 
ــر  ــاع غي ــاع في اتب ــة الله، والمط ــاع في معصي ــت«. والمط ــت الطواغي يعبد الطواغي
الهــدى وديــن الحــق - ســواء كان مقبــولًا خــره المخالــف لكتــاب الله أو مطاعًــا 
ــه مــن  أمــره المخالــف لأمــر الله - هــو طاغــوت؛ ولهــذا ســمي مــن تحوكــم إلي

ــوت«)2).  ــاب الله طاغ ــر كت ــم بغي حاك

ن يضُِلَّهُمۡ ضَلَلَٰۢ بعَِيدٗاسجى[
َ
يۡطَنُٰ أ ن يكَۡفُرُواْ بهِِۖۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّ

َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
قوله: ]سمحوَقَدۡ أ

وفي الآيــة: تكذيــب لمــن زعــم الإيمــان ولــم يكفــر بالطاغــوت؛ لمــا في 
سمحيزَعُۡمُونَسجى مــن نفــي إيمانهــم؛ فــإن سمحيزَعُۡمُونَسجى إنمــا يقــال غالبًــا لمــن ادعــى دعــوى 
ن يكَۡفُرُواْ بهِۦِسجى؛ لأن الكفــر بالطاغــوت 

َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
هــو فيهــا كاذب، يحققــه قولــه: سمحوَقَدۡ أ

ِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ  ٰـغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بٱِللَّ أحــد ركنــي التوحيد كما في قولــه: سمحفَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلطَّ
سجى ]البقــرة: 256[. وقــد تقــدم تفصيــل ذلــك في أول الكتــاب.  بٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَٰ

وفي الآيــة أيضًــا دليــل علــى عظــم ضــال مــن تحاكــم إلــى غيــر الله ورســوله، 
فمــن دعــا إلــى تحكيــم غيــر الله ورســوله فقــد تــرك مــا جــاء بــه الرســول، ورغــب 

»مجموع الفتاوى« )565/16). المرجع السابق )201/28).)1)   (2(
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عنــه، وجعلــه شــريكًا لله في الطاعــة، فهــو بيــن الكفــر الأكــر أو الأصغــر كمــا مــر 
تفصيــل ذلــك في البــاب الســابق. 

ٱلمُۡنَفِٰقِيَن  يتَۡ 
َ
رَأ ٱلرَّسُولِ  وَإِلَ   ُ ٱللَّ نزَلَ 

َ
أ مَآ  إلَِٰ  تَعَالوَۡاْ  لهَُمۡ  قيِلَ  ]سمحوَإِذَا  قولــه: 

صُدُودٗاسجى[ عَنكَ  ونَ  يصَُدُّ
سجى مــن القــرآن، سمحوَإِلَ ٱلرَّسُولِسجى،  ُ نزَلَ ٱللَّ

َ
أ مَآ  أي: إذا قيــل: لهــم أقبلــوا سمحإلَِٰ 

وهــي ســنته؛ أعرضــوا عنهمــا إلــى غيــره، وهــذا عــام ســواء كان في حياتــه صلى الله عليه وسلم أو 
ــوله.  ــم الله ورس ــن حك ــراض ع ــة الإع ــه، فالعل ــد ممات بع

قـال ابـن القيـم: »كل مـن أعـرض عـن الداعـي لـه إلـى مـا أنـزل الله ورسـوله 
إلـى غيـره؛ فلـه نصيب من هذا الـذم، أي: وصفه بالنفاق؛ فمسـتكثر ومسـتقل«)1). 

وللأسف فقد شابه المنافقين طوائف من هذه الأمة، وهم على أقسام: 
الأول: المقلدة، كمن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم ممن لا يجوز 
تقليده، وجعلوا قول إمامهم المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو 
مهما  إمام  يوجد  لا  أنه  ومعلوم  به،  إلا  الفتوى  تصح  لا  الذي  عندهم،  المعتمد 
علت رتبته بصحة جميع أقواله، ففي ذلك مجاوزة للحد في اتباعه، وقد نص ابن 

تيمية)2)، وابن القيم)3)، وغيرهما على دخول هذه الطائفة في هذه الآيات. 
ــزل  ــبحانه أن ــم: »وكأن الله س ــن القي ــال اب ــة؛ ق ــون والصوفي ــاني: المتكلم الث

هــذه الآيــات في شــأنهم، أي: المتكلميــن«)4).
لمَۡ 

َ
وقــال فيهــم ابــن تيميــة: »ومــا أشــبه حــال هــؤلاء المتكلميــن بقولــه گ: سمحأ

»إعام الموقعين« )161/2). »مجموع الفتاوى« )213/11).)1)   (2(
»إعام الموقعين« )525/3) »الصواعق المرسلة« )341/1).)3)   (4(
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ِينَ يزَعُۡمُونَسجى ]النســاء: 60[«)1).  ترََ إلَِ ٱلَّ
وقــال أيضًــا: »هــذه حــال كثيــر ممــن يشــبه اليهــود مــن المتفقهــة والمتكلمــة 

وغيرهــم ممــن فيــه نــوع نفــاق مــن هــذه الأمــة، الذيــن يؤمنــون بمــا خالــف كتــاب 

الله وســنة رســوله مــن أنــواع الجبــت والطاغــوت، والذيــن يريــدون أن يتحاكمــوا 

إلــى غيــر كتــاب الله تعالــى وســنة رســوله«)2). 

الثالــث: مــن يجعــل المعتمــد النظــم والقوانيــن الإفرنجية، ويدعي الإســام، 

وقــد تقــدم تفصيــل الحكــم فيهم. 

يدِۡيهِمۡسجى[
َ
مَتۡ أ صِيبَةُۢ بمَِا قَدَّ صَبَٰتۡهُم مُّ

َ
قوله: ]سمحفَكَيۡفَ إذَِآ أ

الاســتفهام هنــا يــراد بــه التعجــب، أي: كيــف حالهــم إذا أصابتهــم مصيبــة؟! 

والمصيبــة هنــا عامــة تشــمل: 

المصيبة الدينية: 

وهــي التــي تقــع بســبب تــرك الشــرع وأخــذ الحكــم مــن غيــره، وقــد يضــل 

صاحبهــا في الشــهوات فتنكشــف آثارهــا الوخيمــة في نفســه وفي المجتمــع، أو 

ــه.  ــل عقل ــبهات فيخت ــبب الش ــره بس ــل تفكي يض

والمصيبة الدنيوية: 

وهــي أن يُصــاب بعقوبــة في نفســه ومالــه كما نــص على ذلك أكثر المفســرين، 

قــال شــيخ الإســام: »فمــن فــرّ مــن حكــم الله ورســوله أمــرًا وخــرًا، أو ارتــدّ عــن 

ــه، أو  ــا مــن محــذور في عقلــه، أو عملــه، أو دين الإســام، أو بعــض شــرائعه خوفً

»مجموع الفتاوى« )17/5). »قاعدة في المحبة« )ص187).)1)   (2(
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ا في اتبــاع الرســول«)1).  دنيــاه، كان مــا يُصيبــه مــن الشــرّ أضعــاف مــا ظنـّـه شــرًّ

يدِۡيهِمۡسجى[
َ
مَتۡ أ وقوله: ]سمحبمَِا قَدَّ

البــاء: هنــا للســببية، وفيــه دليــل علــى أن أصــل ســبب البــاء والمصائــب هــو 
معصيــة الإعــراض عــن هــدي الشــرع والبعــد عنــه. 

ٓ إحِۡسَٰنٗا وَتوَۡفيِقًاسجى[ رَدۡنآَ إلَِّ
َ
ِ إنِۡ أ قوله: ]سمحثُمَّ جَاءُٓوكَ يَۡلفُِونَ بٱِللَّ

أي: إذا حصلــت هــذه المصائــب كلهــا أو بعضهــا ذكــر عــذره مــن إرادة 
ــا  ــه، والإحســان والتوفيــق هن الإحســان، وهــو كاذب في عــذره كمــا كــذب في ذنب

ــة:  ــال الطائف ــوع ض ــب تن ــان بحس نوع
1- فقد يكون ضالهم في جمعهم للمقالات الباطلة مع المقالة الحق. 

ــى يفقــد  ــن حت ــع الكافري ــن م ــم المؤمني ــان، كجمعه ــم للأعي 2- أو جمعه
ــا.  ــول بعده ــى العق ــيطان عل ــن الش ــتولي دي ــزه، ويس ــن تميي الدي

وهــذا الجمــع بيــن الحــق والباطــل ســواء كان في الأعيــان أو المقــالات هــو 
ــا،  ــن أحيانً ــع الكافري ــا، وم ــن أحيانً ــع المؤمني ــم م ــن، فراه ــات المنافقي ــن صف م
ُ فَلَن تَِدَ  ذَبذَۡبيَِن بَيۡنَ ذَلٰكَِ لَٓ إلَِٰ هَـٰٓؤُلَءِٓ وَلَٓ إلَِٰ هَـٰٓؤُلَءِٓۚ وَمَن يضُۡللِِ ٱللَّ قــال تعالــى: سمحمُّ

لَُۥ سَبيِلٗسجى ]النســاء: 143[.  
ودنياهــم  ودينهــم  عقولهــم  في  مصيبــة  أصابتهــم  »وإذا  تيميــة:  ابــن  قــال 
ــوا:  ــم، قال ــى نفاقه ــة عل ــم؛ عقوب ــهم وأمواله ــهوات أو في نفوس ــبهات والش بالش
ــا أن نحســن بتحقيــق العلــم بالــذوق، ونوفــق بيــن )الدلائــل الشــرعية(  إنمــا أردن
و)القواطــع العقليــة( التــي هــي في الحقيقــة ظنــون وشــبهات، أو )الذوقيــة( التــي 

»النبوات« )694/2).  (1(
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ــالات«)1).  ــام وخي ــة أوه ــي في الحقيق ه

قوله: ]سمحوَإِذَا قيِلَ لهَُمۡسجى ]البقرة: 11[[
الضمير هنا عائد على المنافقين بالإجماع؛ حكاه ابن جرير الطري)2). 

رۡضِسجى[
َ
قوله: ]سمحلَ تُفۡسِدُواْ فِ ٱلۡ

قــال الســدي عــن أشــياخه: »الفســاد« الكفــر والمعاصــي)3). وعــن مجاهــد: 
تــرك امتثــال الأوامــر واجتنــاب النواهــي)4). والقــولان معناهمــا واحــد. وعــن ابــن 
عبــاس: الكفــر، وجــاء عنــه أيضًــا: »أي: إنمــا نريــد الإصــاح بيــن الفريقيــن مــن 

المؤمنيــن وأهــل الكتــاب«)5). 
وعن أبي العالية ومقاتل والربيع بن أنس وقتادة: العمل بالمعاصي)6). 

والصحيــح أن الآيــة تشــمل المعــاني كلهــا؛ لأن اللفــظ يحتملهــا جميعًــا، ولا 
منافــاة بينهــا. وقــد تقــرر أن المعــاني المحتملــة للآيــة، والتــي قــال بهــا أهــل العلــم؛ 

إذا كانــت الآيــة تحتملهــا، وليــس بينهــا تعــارض؛ فإنــه يؤخــذ بجميــع المعــاني. 
ووجــه ذلــك هنــا أنــه إذا أطلــق الفســاد؛ فإنــه يتنــاول جميــع الشــر، كمــا أنــه إذا 
أطلــق الصــاح فإنــه يتنــاول جميــع الخيــر، وكذلــك اســم المصلــح والمفســد)7). 

»مجموع الفتاوى« )340/12)  (1(
»تفسير جامع البيان« للطري )298/1).  (2(

أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )122).  (3(
»زاد المسير« )32/1(، وأخرجه ابن جرير بنحوه عن مجاهد )300/1).  (4(

أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )124).  (5(
انظر: »تفسير ابن أبي حاتم« )45/1).  (6(

ذكر ذلك ابن تيمية في »المجموع« )83/7).  (7(
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الكفــر  فيشــمل  »تفســيريهما«)1)،  في  والقرطبــي  الطــري  قــال  ذلــك  وبعمــوم 
والمعاصــي، وتــرك الأمــر والنهــي، ومــوالاة الكفــار. وإن كان أصــل الفســاد: 

الشــرك والكفــر، كمــا أن أصــل الصــاح: التوحيــد والإيمــان. 

وقوله: ]سمحقاَلوُٓاْ إنَِّمَا نَۡنُ مُصۡلحُِونَسجى[
وفي تأويلها خمسة أقوال ذكرها ابن الجوزي، وأقواها قولان: 

الأول: فسرت بإنكار ما أقروا به، أي: إنا إنما نفعل ما أمرنا به الرسول. 
الثاني: وفسرت بأن الذي نفعله صاح، ونقصد به الصاح)2). 

ــق،  ــا ح ــاس، وكاهم ــن عب ــن اب ــروى ع ــن يُ ــة: »وكا القولي ــن تيمي ــال اب ق
لــم يطلــع علــى بواطنهــم،  فإنهــم يقولــون هــذا وهــذا، يقولــون الأول لمــن 

ويقولــون الثــاني لأنفســهم ولمــن اطلــع علــى بواطنهــم. 
لكــن الثــاني يتنــاول الأول؛ فــإن مــن جملــة أفعالهــم إســرار خــاف مــا 
يظهــرون وهــم يــرون هــذا صاحًا. قــال مجاهــد: أرادوا أن مصافــاة الكفار صاح 
ــاد،  ــد فس ــق محم ــاح، وتصدي ــو الص ــذا ه ــا ه ــدي: إن فعلن ــن الس ــاد. وع لا فس
ــد  ــي صلى الله عليه وسلم فق ــت للنب ــة إن كان ــإن الدول ــا؛ ف ــاح في الدني ــذا ص ــل: أرادوا أن ه وقي
أمنــوا بمتابعتــه، وإن كانــت للكفــار؛ فقــد أمنوهــم بمصافاتهــم. ولأجــل القوليــن 
هُمۡ هُمُ ٱلمُۡفۡسِدُونَ وَلَكِٰن لَّ يشَۡعُرُونَسجى، أي: لا يشــعرون أن  لَٓ إنَِّ

َ
قيــل في قولــه: سمحأ

مــا فعلــوه فســاد لا صــاح. وقيــل: لا يشــعرون أن الله يطلــع نبيــه علــى فســادهم. 
ــه لفــظ الآيــة«)3).  والقــول الأول يتنــاول الثــاني؛ فهــو المــراد كمــا يــدل علي

»تفسير الطري« )299/1(، و»تفسير القرطبي« )201/1).  (1(
»زاد المسير« )32/1). »مجموع الفتاوى« )84/7).)2)   (3(
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ودلت الآية على فوائد منها: 
أن النفــاق مــن أعظــم الفســاد في الأرض، وأن المنافقيــن هــم المفســدون كمــا 
ــي  ــدات: وه ــة مؤك ــادهم بثاث ــد إفس هُمۡ هُمُ ٱلمُۡفۡسِدُونَسجى، فأك لَٓ إنَِّ

َ
ــى: سمحأ ــال تعال ق

سجى ، وسمحهُمۡسجى ؛ بــل حصــر الإفســاد فيهــم عــن طريــق ضميــر الفصــل.  لَسجىٓ، وسمحإنَِّ
َ
سمحأ

ــه مصلــح؛  ــرى أن ــى يَ ــن للإنســان الفســاد حت وأن مــن أعظــم البلــوى أن يُزَيَّ
لقولهــم: سمحإنَِّمَا نَۡنُ مُصۡلحُِونَسجى. 

ــه فســاده؛  ــاد في الأرض، ويخفــى علي ــى بالإفس ــد يُبتل ــا: أن الإنســان ق ومنه
لقولــه تعالــى: سمحوَلَكِٰن لَّ يشَۡعُرُونَسجى. 

ومناســبة الآيــة للرجمــة أن التحاكــم إلــى غيــر الله ورســوله مــن أعمــال 
المنافقيــن، وهــو مــن أعظــم الفســاد في الأرض. 

رۡضِ بَعۡدَ إصِۡلَحِٰهَاسجى ]الأعراف: 56[[
َ
وقوله: ]سمحوَلَ تُفۡسِدُواْ فِ ٱلۡ

قــال أبــو صالح من أئمــة التابعيــن: »بعدما أصلحتهــا الأنبيــاء وأصحابهم«)1). 
وبنحــوه قــال أبــو بكــر بــن عيــاش إلا أنــه خــص الإصــاح ببعثــة نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم؛ 
حيــث قــال: »إن الله بعــث محمــدًا صلى الله عليه وسلم إلى أهــل الأرض وهم في فســاد، فأصلحهم 
الله بمحمــد صلى الله عليه وسلم، فمــن دعــا إلــى خــاف مــا جــاء بــه محمــد، فهــو مــن المفســدين 

في الأرض«)2). 
ــه إذا حصــل هــذا الإعــراض عــن  وبنحــو قولهمــا قــال أكثــر المفســرين، فإن
شــرع الله فســدت الأرض. قــال عطيــة في الآيــة: ولا تعصــوا في الأرض، فيمســك 

أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )8600).  (1(

أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )8601).  (2(
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ــر واحــد مــن الســلف: إذا  الله المطــر، ويهلــك الحــرث بمعاصيكــم)1). وقــال غي
قحــط المطــر فالــدواب تلعــن عصــاة بنــي آدم، فتقــول: اللهــم العنهــم؛ فبســببهم 

أجدبــت الأرض، وقحــط المطــر. 
ووجــه مطابقــة الآيــة للرجمــة أن التحاكــم إلــى غيــر الله ورســوله مــن أعظــم 
مــا يفســد في الأرض مــن المعاصــي، فــا صــاح لهــا إلا بتحكيــم كتــاب الله وســنة 

رسوله. 

فَحُكۡمَ ٱلۡجَهِٰليَِّةِ يَبۡغُونَسجى ]المائدة: 50[[
َ
وقوله: ]سمحأ

م  الاســتفهام هنــا للتوبيــخ، و سمححُكۡمَسجى: مفعــول مقــدم لـــ سمحيَبۡغُونَسجى، وقُــدِّ
لإفــادة الحصــر، والمعنــى: أفــا يبغــون إلا حكــم الجاهليــة. 

وسمحيَبۡغُونَسجى: يطلبون. 
والجاهلية هنا عام على كل حكم يخالف شـرع الله، سـواء كان عن جهل منه 
بشـرع الله أو خالفـه عـن علـم؛ فهـو جهـل وجاهليـة كمـا تقـدم في معنـى الجاهلية، 

وهـذا الوصف يشـمل جاهلية مشـركي العرب، وجاهلية اليهـود والنصارى. 

ِ حُكۡمٗا لّقَِوۡمٖ يوُقنُِونَسجى ]المائدة: 50[[ حۡسَنُ مِنَ ٱللَّ
َ
قوله: ]سمحوَمَنۡ أ

ــا،  ــن الله حكمً ــن م ــد أحس ــي، أي: لا أح ــى النف ــتفهام بمعن ــم اس سمحمَنۡسجى: اس
ــى التحــدي.  وهــذا النفــي مُشــرَب معن

والحكــم هنــا يشــمل الكــوني والشــرعي، وإن كان في الحكــم الكــوني مــا فيــه 
ــه  ــا، ففي ا محضً ــرًّ ــق ش ــا؛ إلا أن الله لا يخل ــراض ونحوه ــزلازل والأم ــرر كال ض
خيــر مــن وجــه آخــر؛ مــن رجــوع العبــد إلــى ربــه، وتضرعــه لــه، ونحــو ذلــك مــن 

»التفسير الوسيط« للواحدي )377/2).  (1(
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الحِكــم التــي لا يعلمهــا إلا هــو. 

قولــه: ]عــن عبــد الله بــن عمــرو أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى 
ــاه في  ــح، روين ــث صحي ــووي: »حدي ــال الن ــه«؛ ق ــت ب ــا جئ ــا لم ــواه تبعً ــون ه يك

ــح«[  ــناد صحي ــة« بإس ــاب »الحج كت
هــذا الحديــث رواه ابــن أبــي عاصــم في الســنة وغيــره، وقــد تفــرد بــه نعيــم بــن 
حمــاد، وفيــه ضعــف)1). وقــد أعــلّ بعــض المتأخريــن أيضًــا هــذا الخــر بالمتــن، 

وقال: إن الهوى لم يرد إلا على وجه الذم، وهذا غلط من وجهين: 
ــي صلى الله عليه وسلم:  ــت عائشــة للنب ــى وجــه آخــر كمــا قال ــرد عل ــد ي الأول: أن الهــوى ق

»أرى ربــك يســارع في هــواك«. رواه البخــاري)2). 
الثــاني: أنــه لــم يعلــه أحــد بذلــك ممــن تقــدم، وذلــك أن معنــى الهــوى: ميــل 
النفــس إلــى مشــتهيات الطبــع، أي: لا يكــون مؤمنـًـا كامــل الإيمــان حتــى يكــون مــا 
تهــواه نفســه وتحبــه وتميــل إليــه »تبعًــا« موافقًــا لمــا جــاء بــه الرســول صلى الله عليه وسلم، وحتــى 
لا يخــرج عنــه إلــى مــا يخالفــه بحــال، فهــذه صفــة أهــل الإيمــان الخُلّــص، وأمــا إن 

الحديــث رواه ابــن أبــي عاصــم في »الســنة« )15(، والنســوي في »الأربعيــن« )8(،   (1(
وأبــو نعيــم في »الأربعيــن« كمــا في »جامــع العلــوم والحكــم« )393/2(، والبيهقــي في 
ــم بــن حمــاد. والحديــث صححــه النــووي  »المدخــل« )209(؛ كلهــم مــن طريــق نعي

ــل: ــاث عل ــه« بث ــه في »جامع ــب أعلّ ــن رج ــف، إلا أن اب ــر المصن ــا ذك كم
العلة الأولى: تفرد نعيم بن حماد، وهو ضعيف.  

العلة الثانية: أنه اختلف على نعيم في شيخه.  
ــم  ــرو، أم ل ــن عم ــد الله ب ــن عب ــن أوس م ــة ب ــمع عقب ــدرى أس ــه لا يُ ــة: أن ــة الثالث والعل  

. يســمع
البخاري )4788).  (2(
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كان بخــاف ذلــك، أو في بعــض أحوالــه أو أكثرهــا، فإنــه ينتفــي عنــه مــن الإيمــان 
ــنده لا  ــث س ــى إلا أن الحدي ــذا المعن ــر ه ــن تقري ــع م ــا المان ــب، فم ــه الواج كمال

يصــح كمــا تقــدم. 

قولــه: ]وقــال الشــعبي: »كان بيــن رجــل مــن المنافقيــن ورجــل مــن اليهــود 
ــوة.  ــذ الرش ــه لا يأخ ــرف أن ــد، ع ــى محم ــم إل ــودي: نتحاك ــال اليه ــة، فق خصوم
وقــال المنافــق: نتحاكــم إلــى اليهــود؛ لعلمــه أنهــم يأخــذون الرشــوة، فاتفقــا علــى 
ِينَ يزَعُۡمُونَ  لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ

َ
أن يأتيــا كاهنًــا في جهينــة، فيتحاكمــا إليــه، فنزلــت: سمحأ

نزِلَ إلَِۡكَسجى« الآيــة ]النســاء: 60[[
ُ
أ بمَِآ  هُمۡ ءَامَنُواْ  نَّ

َ
أ

ذكــر المصنــف هنــا أســباب نــزول آيــة البــاب، وقــد ذُكــرت أســباب أخــرى 
للآيــة. أمــا أثــر الشــعبي فأخرجــه إســحاق بــن راهويــه في »تفســيره«)1)، والطــري 
ــر  ــن حج ــال اب ــعبي، ق ــن الش ــد ع ــي هن ــن أب ــق داود ب ــن طري ــيره«)2)؛ م في »تفس
»بإســناد صحيــح«)3)، أي: إلــى الشــعبي، لكنــه مرســل، ويشــهد لــه طــرق مرســلة 

أخرى تعضده، كما قواه شيخ الإسام ابن تيمية)4). 

قولــه: ]وقيــل: »نزلــت في رجليــن اختصمــا، فقال أحدهمــا: نترافع إلــى النبي صلى الله عليه وسلم، 
وقــال الآخــر: إلــى كعــب بــن الأشــرف، ثــم ترافعــا إلــى عمــر، فذكــر لــه أحدهمــا 
ــه  ــم. فضرب ــال: نع ــك؟ ق ــول الله صلى الله عليه وسلم: أكذل ــرضَ برس ــم ي ــذي ل ــال لل ــة، فق القص

بالســيف فقتلــه«[
ــنده  ــاس؛ إلا أن س ــن عب ــن اب ــيره« ع ــي في »تفس ــه بهــذا اللفــظ الثعلب أخرج

»فتح الباري« )37/5) »تفسير الطري« )190/7))1)   (2(
»فتح الباري« )37/5). »الصارم« )ص38).)3)   (4(
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ا، ولــه شــاهد مــن طريــق مجاهــد بســند صحيــح، وهــو أصــح إلا أنــه  ضعيــف جــدًّ
مرســل، وشــاهد آخــر مــن طريــق أبــي الأســود محمــد الأســدي)1). 

وأقــوى مــا في البــاب أثــر ابــن عبــاس الــذي أخرجــه الطــراني بلفــظ: »كان أبــو 

ــاف«  ــث الكش ــج أحادي ــيره«؛ كمــا في »تخري ــي في »تفس ــه الثعلب ــاس أخرج ــن عب ــر اب أث  (1(
للزيلعــي )330/1( مــن طريــق الكلبــي، عــن أبــي صالــح، عــن ابــن عبــاس، بــه. وســنده 

ا؛ الكلبــي وشــيخه متهمــان بالكــذب. ضعيــف جــدًّ
وله شاهد بسند صحيح عن مجاهد، أخرجه الطري في »التفسير« )193/7(، وابن أبي   
الباري« )38/5(: »وهذا الإسناد  حاتم في »التفسير« )5548(. قال الحافظ في »فتح 

وإن كان ضعيفًا؛ لكن تقوّى بطريق مجاهد، ولا يضره الاختاف لإمكان التعدد«.
ولــه شــاهد آخــر مــن طريــق أبــي الأســود الأســدي عنــد ابــن أبــي حاتــم في »تفســيره« -   
كمــا في »تخريــج الكشــاف للزيلعــي« )330/1( - مــن طريــق ابــن وهــب؛ قــال: أخرني 
ــى  ــي صلى الله عليه وسلم فقض ــى النب ــان إل ــم رج ــال: اختص ــود؛ ق ــي الأس ــن أب ــة ع ــن لهيع ــد الله ب عب
بينهمــا، فقــال الــذي قضــى عليــه: ردنــا إلــى عمــر بــن الخطــاب، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــه  ــي علي ــى ل ــذا قض ــاب، إن ه ــن الخط ــا اب ــل: ي ــال الرج ــاه ق ــا أتي ــه«. فلم ــا إلي »انطلق
نــا إليــك، فقــال عمــر: أكذلــك؟ قــال:  رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: ردنــا إلــى عمــر؛ فردَّ
نعــم، فقــال عمــر: مكانكمــا حتــى أخــرج إليكمــا، فأقضــي بينكمــا فخــرج إليهمــا 
ــى  ا إل ــارًّ ــر ف ــر الآخ ــر، وأدب ــى عم ــا إل ن ــال: ردَّ ــذي ق ــق ال ــرب عن ــيفه، فض ــتماً س مش
رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: يــا رســول الله، عمــر قتــل صاحبــي، ولــولا أني أعجزتــه لقتلنــي. 
فقــال صلى الله عليه وسلم: »مــا كنــت أظــن أن يجــرئ عمــر علــى قتــل مؤمــن«، فأنــزل الله تعالــى: سمحفَلَ 
ــه. ــن قتل ــر م ــرئ عم ــل، وب ــك الرج ــدر دم ذل ــاء: 65[، فه ــة ]النس وَرَبّكَِ لَ يؤُۡمِنُونَسجى الآي

قـال الزيلعـي: »هكـذا رواه ابـن مردويـه، وهـو مرسـل، وابـن لهيعـة ضعيـف«. قلـت:   
روايـة ابـن وهـب عـن ابـن لهيعة تقويه ولا سـيما أنه شـيخه، وفيـه قصة، وله طـرق، وأبو 
الأسـود ثقـة، ثبـت عـداده في صغـار التابعيـن؛ قاله الذهبي في السـير، ونص ابـن جرير في 

»التهذيـب« الجـزء المفقـود )773( علـى أن هـذا السـبب هـو قـول أهل التأويـل.



737 )نب(بابا(نود(ا (ذخنا ن(0اإ(ذر(ما (ااتلل(للىلول(30(إ()ه وا 

ــا يقضــي بيــن اليهــود فيمــا يتنافــرون إليــه، فتنافــر إليــه نــاس  بــرزة الأســلمي كاهنً
نزِلَ 

ُ
هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِآ أ نَّ

َ
ِينَ يزَعُۡمُونَ أ لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ

َ
مــن المســلمين، فأنــزل الله عــز وجــل: سمحأ

ن يكَۡفُرُواْ بهِۦِسجى 
َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
ٰـغُوتِ وَقَدۡ أ ن يَتَحَاكَمُوٓاْ إلَِ ٱلطَّ

َ
نزِلَ مِن قَبۡلكَِ يرُيِدُونَ أ

ُ
إلَِۡكَ وَمَآ أ

ٓ إحِۡسَٰنٗاسجى ]النســاء: 62[«)1).  رَدۡنآَ إلَِّ
َ
]النســاء آيــة 60[، إلــى قولــه: سمحإنِۡ أ

قــال الهيثمــي: »رواه الطــراني، ورجالــه رجــال الصحيــح«)2)، وكــذا صحــح 
ابــن حجــر)3)، وللآيــة أســباب أخــرى مقاربــة جــاءت عــن  إســناده الحافــظ 

التابعيــن، كمجاهــد وقتــادة، بأســانيد صحيحــة)4). 
ومــن تدبــر أســباب النــزول علــم معنــى الطاغــوت، فالآثــار المتقدمــة أكــدت 
ــن  ــوت م ــن طاغ ــدم أن الكاه ــد تق ــن، وق ــم الكاه ــوا في اس ــن وإن اختلف ــه كاه أن
الطواغيــت، ولذلــك قــال المصنــف في مســائله: »تفســير آيــة النســاء ومــا فيهــا مــن 

الإعانــة علــى فهــم الطاغــوت«)5). 

الكبيــر«  »المعجــم  والطــراني في  »تفســيره« )5547(،  أبــي حاتــم في  ابــن  أخرجــه   (1(
)12045(، و الواحــدي في »أســباب النــزول« )ص161(، كلهــم مــن طريــق أبــي اليمان 
ــه. وهــذا  ــا صفــوان بــن عمــرو، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس، ب ــن نافــع، ثن الحكــم ب

ــلم. ــال مس ــات رج ــه ثق ــح؛ رجال ــند صحي س
قــال الهيثمــي في »المجمــع« )6/7(: »رواه الطــراني، ورجالــه رجــال الصحيــح«.   
)ص72). النقــول«  و»لبــاب   ،)580/2( المنثــور«  »الــدر  في  الســيوطي  وصححــه 
تنبيــه: قــال الحافــظ في »العجــاب« )900/2، 901(: »قلــت: كــذا وقــع في هــذه الروايــة   
ــدالٍ بــدل الــزاي،  ــو بــردة - ب ــراءٍ، ثــم زاي منقوطــة - ووقــع في غيرهــا أب ــو بــرزة - ب أب
وضــمّ أولــه - وهــو أولــى؛ فمــا أظــن أبــا بــرزة الأســلمي الصحابــي المشــهور إلا غيــر 

هــذا الكاهــن«. اهـــ. قلــت: وقــع بالــدال عنــد الواحــدي.
»مجمع الزوائد« )6/7). »فتح الباري« )37/5).)2)   (3(
المرجع السابق )38/5). »كتاب التوحيد« )ص265).)4)   (5(
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باب )39(
من جحد شيئًا من الأسماء والصفات

وقول الله تعالى: سمحهُمۡ يكَۡفُرُونَ بٱِلرَّحۡمَٰنِسجى الآية ]الرعد: 30[.

وفي »صحيــح البخــاري«: قــال علــي ڤ: »حدثــوا النــاس بمــا يعرفــون، أتريــدون 
أن يُكذّب الله ورســوله؟!«. 

ڤ أنه  وروى عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس 
لذلك،  استنكارًا  الصفات  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  حديثًا  سمع  ا  لمَّ انتفض  رجاً  رأى 
ة عند مُحْكَمه، ويهلكون عند مُتشابهه« انتهى.   فقال: »ما فرق هؤلاء؟ يجدون رِقَّ

ــزل الله:  ــك، فأن ــروا ذل ــن أنك ــر الرحم ــول الله صلى الله عليه وسلم يذك ــش رس ــمعت قري ــا س ولم
بٱِلرَّحۡمَٰنِسجى.  يكَۡفُرُونَ  سمحوَهُمۡ 

تقدمـت الإشـارة في أول الكتـاب إلـى أن أنـواع التوحيـد ثاثة، وأن الأسـماء 
الحسـنى ترجـع إلـى اسـمين، وهمـا »الله«، و»الـرب«، بـل قـال بعـض أهـل العلم: 
إن مرجعهـا هـو »الله«، فعليـه لا يحصل التوحيد إلا بالإيمان بأسـماء الله وصفاته، 

ولـذا نبـه المصنـف علـى ذلـك، وأن مـن جحد شـيئًا من الأسـماء فقـد كفر. 

قوله: ]باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات[
ــر  ــه يكف ــه، وأن ــماء الله وصفات ــياق كل أس ــذا الس ــمّ في ه ــرة، فتع ــيئًا« نك »ش

بإنــكار أي: اســم لله أو صفــة، وجَحْــد أســماء الله علــى قســمين: 
الأول: أن يجحــد اســمًا مــن أســماء الله أو صفــةً مــن صفاتــه الثابتــة المتواترة، 
ــن  ــا بالدي ــرًا معلومً ــه أنكــر أم ــم، لكون ــه كفــر بإجمــاع أهــل العل فهــذا لا شــك أن
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ــى: سمحهُمۡ يكَۡفُرُونَ بٱِلرَّحۡمَٰنِسجى، أي: المشــركون لمــا  ــه تعال ــل قول بالضــرورة. وبدلي
أنكــروا اســم الرحمــن مــع إثباتهــم لاســم الله كمــا ســوف يــأتي بيانــه. 

الثاني: أن يثبت الاسم أو الصفة، ويعطل معناها وحقائقها، وهؤلاء فريقان: 
ــذا  ــة، فه ــه في اللغ ــه وج ــس ل ــه لي ــه أو تأويل ــون تعطيل ــق الأول: أن يك الفري
ــدة  ــة واح ــم الأول، فالنتيج ــن القس ــم وبي ــرق بينه ــة، ولا ف ــاة الجهمي ــر كغ يكف
ــه،  ــا لا حقيقــة ل ــدة أن يُثبــت اســمًا علمً ــكار المعنــى؛ فمــا فائ مــن الفريقيــن في إن
إذ إنّ كفــر القســم الأول كان لإنــكار صفــة الرحمــة لا لأجــل العلميــة؛ حيــث 
قالــوا: سمحوَمَا ٱلرَّحۡمَنُٰسجى ]الفرقــان: 60[، ومعلــوم أن الاســم العلــم لا ينكــره أحــد، ولــو 
كانــت أســماؤه أعامًــا لــم يكــن فــرق بيــن الرحمــن والجبــار، بــل هــؤلاء أشــد، 
فــإن أولئــك المشــركين إنمــا أنكــروا اســم الرحمــن فقــط مــع إثباتهــم لبقيــة أســماء 
الله وصفاتــه، وهــؤلاء ينكرونهــا جميعهــا بتأويــات باطلــة، مثــل أن يقــول: المــراد 
ــه  ــر؛ لأن ــذا يكف ــا، فه ــري بأراضين ــر: 14[، تج عۡيُننَِاسجى ]القم

َ
ــى: سمحتَۡريِ بأِ ــه تعال بقول

ب، وكذلــك قولــه تعالــى: سمحبلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِسجى  نفاهــا نفيًــا مطلقًــا، فهــو مُكــذِّ
ــه  ــس ل ــل لي ــل باط ــذا تأوي ــماوات والأرض؛ فه ــه: الس ــراد بيدي ــدة: 64[؛ الم ]المائ

وجــه في اللغــة، وهــو مــن جنــس حمــل الباطنيــة نصــوص الإخبــار عــن الغيــوب، 
كالمعــاد، والجنــة، والنــار؛ علــى التوســع والمجــاز دون الحقيقــة، وحملهــم 
نصــوص الأمــر والنهــي علــى مثــل ذلــك، وهــذا كلــه خــروج عــن ديــن الإســام. 
ــع  ــر لمان ــذا لا يكف ــة، فه ــه في اللغ ــه وج ــه ل ــون تأويل ــاني: أن يك ــق الث الفري
التأويــل؛ كأن يقــول: المــراد باليــد النعمــة أو القــوة، فــا يكفــر؛ لأن اليــد في اللغــة 

قــد تطلــق بمعنــى النعمــة. 
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قوله: ]وقول الله تعالى: سمحوَهُمۡ يكَۡفُرُونَ بٱِلرَّحۡمَٰنِسجى الآية[

ابــن  أقــوال، حكاهــا  نزولهــا علــى ثاثــة  المفســرون في ســبب  اختلــف 

الجــوزي)1): 

ــوا:  ــجدوا للرحمــن، قال ــش: اس ــار قري ــال لكف ــي صلى الله عليه وسلم لمــا ق ــا: أن النب أحده

ــم هــو  ــل لهــم: إن الرحمــن الــذي أنكرت ــة، وقي ومــا الرحمــن؟ فنزلــت هــذه الآي

ــن عبــاس.  ربــي، حــكاه الضحــاك، عــن اب

والثـاني: أنهـم لمـا أرادوا كتـاب الصلح يـوم الحديبية، كتب عليّ ڤ: بسـم 

الله الرحمـن الرحيـم، فقـال سـهيل بـن عمـرو: مـا نعـرف الرحمـن إلا مسـيلمة، 

فنزلـت هـذه الآيـة، قالـه قتـادة، ومجاهـد)2)، وابـن جريـج، ومقاتـل)3)، ومـا قالـوه 

رواه البخـاري في حديـث صلـح الحديبيـة، لمـا جاء الرسـول صلى الله عليه وسلم يكتـب بينه وبين 

قريـش كتابًـا، كتـب: بسـم الله الرحمـن الرحيـم، قال سـهيل: أما الرحمـن فوالله ما 

أدري مـا هـو، ولكـن اكتـب: باسـمك اللهـم كمـا كنت تكتـب)4). 

والثالــث: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يومًــا في الحِجْــر يدعــو، وأبــو جهــل يســتمع 

ــى المشــركين فقــال: إن محمــدًا  ــرًا إلِ ــا رحمــن«، فولــى مُدْب ــه وهــو يقــول: »ي إلِي

ــاره  ــة، واخت ــذه الآي ــت ه ــن! فنزل ــو إلِهي ــو يدع ــة وه ــادة الآله ــن عب ــا ع كان ينهان

»زاد المسير« )495/2).  (1(
أخرج أثر قتادة ومجاهد ابن جرير في »تفسيره« )530/13).  (2(
حكاه عنهما الواحدي في »البسيط« بدون إسناد )350/12).  (3(

ــن  ــروان ب ــة، وم ــن مخرم ــور ب ــث المس ــن حدي ــاري )2731، 2732( م ــه البخ أخرج  (4(
الحكــم ڤ، ورواه مســلم مختصــرًا )1784( مــن حديــث أنــس ڤ.
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ــوي)1).  ــمعاني، والبغ الس
والقاعــدة أنــه لا مانــع مــن تنــزل آيــة واحــدة لعــدة أســباب لكــن بشــرط صحــة 

ســند الســبب، والأصــح هــو القــول الثــاني، والله أعلم. 

وقوله: ]سمحيكَۡفُرُونَسجى[
ــادًا واســتكبارًا  أي: يجحــدون، والظاهــر أنهــم يجحــدون اســم الرحمــن عن
ــر أن إنكارهــم  مــن أنفســهم، وقيــل: جهــاً. والراجــح الأول؛ فقــد ذكــر ابــن كثي
ــعارهم  ــد في أش ــد وج ــه ق ــم؛ فإن ــت في كفره ــاد وتعن ــود وعن ــو جُح ــا ه ــذا إنم ه
ــض  ــد لبع ــد أنش ــر: وق ــن جري ــال اب ــن، ق ــى بالرحم ــمية الله تعال ــة تس في الجاهلي

ــال)2):  ــة الجُهَّ الجاهلي

ألا قَضَبَ الرحمـــنُ رَبي يمينهاألا ضَرَبَتْ تلك الفتـــاةُ هَجِينهَا

وقال سامة بن جندب الطهوي: 

ويُطْلقِِعَجِلتـــم علينا عَجْلَتينـَــا عليكُمُ يَعْقِد  الرّحْمَن  يَشَـــأ  وما 

وهنا تنبيهان: 
ــط،  ــن فق ــم الرحم ــروا اس ــم أنك ــروا؛ لأنه ــركين كف ــؤلاء المش الأول: أن ه
ــر  ــن ينك ــن بم ــا الظ ــه؛ فم ــماء الله وصفات ــة أس ــرون بقي ــم لا ينك ــدم، وه ــا تق كم

ــه؟  ــمائه وصفات ــاني أس ــع مع جمي
الثــاني: أن الكفــر هنــا كفــر بالاســم لا بالمســمى، كمــا يوضحــه حديــث صلح 
الحديبيــة الــذي تقــدم ذكــره، ثــم اختــاروا اســم الله علــى اســم الرحمــن فقــط، فدل 

»تفسير السمعاني« )28/4(، و»تفسير البغوي« )314/4).  (1(
»تفسير ابن كثير« )127/1).  (2(
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علــى إيمانهــم بالربوبيــة، وإنمــا أنكــروا اســم الرحمــن جهــاً أو عنــادًا كمــا تقدم. 
ــى ســمّى جحــود اســم مــن  ــه تعال ــة للرجمــة ظاهــرة؛ لأن اللّ ــة الآي ومطابق
أســمائه كفــرًا، فــدل علــى أن جحــود شــيء مــن أســماء اللّــه وصفاتــه كفــر، علــى 

مــا تقــدم تفصيلــه. 

قوله: ]قال علي ڤ: »حدثوا الناس بما يعرفون«[
ــا ينكــرون«)2)،  ــادة صحيحــة: »ودعــوا م ــر أخرجــه البخــاري)1)، وفي زي الأث

أي: يشــتبه عليهــم فهمــه. 
ــا دون  وبــوّب عليــه البخــاري في »صحيحــه«: »بــاب مــن خــصّ بالعلــم قومً

ــة أن لا يفهمــوا«)3).  قــوم كراهي
ومن هذا الباب أيضًا قول ابن مسـعود: »ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه 
عقولهـم إلا كان لبعضهـم فتنـة«)4). وقـال أبـو قابـة الجرمي: »لا تحـدث بحديث 
مـن لا يعرفـه، فـإن مـن لا يعرفـه يضـرّه ولا ينفعـه«)5). وقـال عـروة بـن الزبيـر: »مـا 

حدثت أحدًا بشيء من العلم قط لم يبلغه عقله إلا كان ضالًا عليه«)6). 
ــر  ــا أخ ــن« لم ــس في »الصحيحي ــث أن ــاء في حدي ــا ج ــاب م ــذا الب ــل ه وأص

البخاري )127)  (1(
أخرجهــا آدم بــن أبــي إيــاس في »كتــاب العلــم« لــه، عــن عبــد الله بــن داود، عــن معــروف   (2(

كمــا في »فتــح البــاري« لابــن حجــر )225/1(، والبيهقــي في »المدخــل« )610).
»صحيح البخاري« )38/1). أخرجه مسلم في »المقدمة« )11/1).)3)   (4(

أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )25529(، وأحمــد في الزهــد )1750(، والرامهرمــزي في   (5(
صحيــح. وســنده  )ص571(،  الفاصــل«  »المحــدث 

أخرجه ابن وهب بسند لا بأس به، كما في »جامع بيان العلم وفضله« )889).  (6(
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النبــي صلى الله عليه وسلم بفضــل الشــهادة لمعــاذ، فقــال معــاذ: أفــا أخــر بــه النــاس فيستبشــروا؟ 
قــال: »إذن يتكلــوا«، وأخــر بهــا معــاذ عنــد موتــه تأثمًــا)1). 

ولقــد تتابــع أهــل العلــم علــى هــذا الأصــل مــن الامتنــاع عــن بعــض مــا قــد 
يضــرّ ببعــض الســامعين، وذهــب ابــن عقيــل إلــى تحريــم إلقــاء علــم لا يحتملــه 

ــه)2).  ــال أن يفتن ــامع، لاحتم الس
ولــذا امتنــع أبــو هريــرة مــن تحديــث أحاديــث الفتــن، وكان يقــول: »لــو بثثتــه 

فيكــم لقُطــع هــذا البلعــوم«)3). 
ــة  ــرق: فرق ــاث ف ــى ث ــم عل ــم لافرقت ــا أعل ــم م ــو حدثتك ــة: »ل ــال حذيف وق

تقاتلنــي، وفرقــة لا تنصــرني، وفرقــة تكذبنــي«)4). 
ومــن هــذا البــاب إنــكار الحســن تحديــث أنــس للحجّــاج بقصــة العرنييــن؛ 
ــره  ــتنكر، وك ــه المس ــاء بتأويل ــفك الدم ــة في س ــى المبالغ ــيلة إل ــا وس ــه اتخذه لأن
ــلطان،  ــى الس ــروج عل ــا الخ ــي ظاهره ــث الت ــث بالأحادي ــد بالتحدي ــام أحم الإم

ــب)5).  ــف في الغرائ ــو يوس ــات، وأب ــث الصف ــك في أحادي ومال

قوله: ]»أتريدون أن يكذب الله ورسوله«[
وظاهــر التكذيــب هنــا هــو ردّ المســألة التــي طرحــت وإنكارهــا، لا تكذيــب 
ــة:  ــير آي ــن تفس ــأله ع ــل س ــاس ڤ لرج ــن عب ــال اب ــا ق ــا، كم ــوله مطلقً الله ورس
ومــا يؤمنــك أني لــو أخرتــك بتفســيرها كفــرت بــه؟ قــال ابــن القيــم معلقًــا: »أي: 

البخاري )128(، ومسلم 53 - )32). »الآداب الشرعية« لابن مفلح )155/2).)1)   (2(
أخرجه البخاري )120).  (3(

أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف« )37169( بسند صحيح.  (4(
انظر: »فتح الباري« )225/1).  (5(
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جحدتــه وأنكرتــه وكفــرت بــه، ولــم يــرد أنــك تكفــر بــالله ورســوله صلى الله عليه وسلم«)1). 

ــل  ــه، فيُبط ــر وجه ــى غي ــه عل ــن يتأول ــه، لك ــا قبول ــب هن ــراد بالتكذي ــد يُ وق

ــر تأويلــه، ويحملــوه علــى  ــه، كمــا قــال ابــن وهــب: وذلــك أن يتأولــوه غي حقيقت

ــه)2).  ــر وجه غي

ولأثر علي ڤ فوائد منها:

ــون  ــل يك ــوال، ب ــا بالأق ــذا خاصً ــس ه ــع، ولي ــد الذرائ ــدة س ــرار لقاع 1- إق

أيضًــا بــرك بعــض الأفعــال التــي قــد يفتتــن بعــض النــاس بها، كمــا ترجــم البخاري 

في »صحيحــه« في هــذا المعنــى فقــال: »بــاب مــن تــرك بعــض الاختيــار مخافــة أن 

يقصــر فهــم بعــض النــاس عنــه فيقــع في أشــد منــه«، وســاق حديــث عائشــة: »لــولا 

حدثــان قومــك بالإســام لنقضــت الكعبــة فجعلــت لهــا بابيــن«)3). 

2- وفيــه جــواز كتمــان العلــم عــن بعــض النــاس لمصلحــة، ومــن المصالــح 

في ذلــك: 

ــن  ــم ع ــر فهمه ــا يقص ــاس؛ لئ ــوم الن ــاع في عم ــص لا تش ــث الرخ أن أحادي

المــراد بهــا كمــا في حديــث منــع معــاذ مــن تبشــير النــاس؛ لئــا يتكلــوا، قــال ابــن 

ــمَ علمًــا - والنــاس علــى غيــره مــن أخــذٍ بشــدة، أو ميــلٍ إلــى  بطــال: »إن مــن عَلِ

ــتأهله«)4).  ــه مس ــه أن يودع ــة - كان علي رخص

وســأل المــروزي أحمــد عــن شــيء مــن أمــر العــدل، فقــال: »لا تســأل عــن 

»إعام الموقعين« )120/4). »الاعتصام« )314/2).)1)   (2(
البخاري )126(، ومسلم 398 - )1333).  (3(

»شرح البخاري« )207/1).  (4(
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هــذا، فإنــك لا تدركــه«)1). 
فإن قيل: أليس هذا من كتمان العلم، وقد نُهي عن ذلك؟ 

الجواب: نعم الأصل عدم كتمان العلم، لكن يجوز ذلك بشرطين: 
الأول: أن لا يتعلــق الكتمــان بالحــال والحــرام، كمــا نــص علــى ذلــك 
الذهبــي فقــال: »هــذا دال علــى جــواز كتمــان بعــض الأحاديــث التــي تحــرك فتنــة 
ــق بحــل أو حــرام،  ــث يتعل ــذم، أمــا حدي في الأصــول، أو الفــروع، أو المــدح وال

ــات والهــدى«)2).  ــه مــن البين ــه بوجــه؛ فإن فــا يحــل كتمان
وقريبًــا منــه قــول النــووي: »وفيــه جــواز إمســاك بعــض العلــوم التــي لا حاجــة 

إليهــا للمصلحــة أو خــوف المفســدة«)3). 
لا  شخص  يكون  كأن  مطلقًا،  لا  الأحوال،  بعض  في  ذلك  يكون  أن  الثاني: 
يفهم حقيقة النص، فيكون ضالًا عليه لقصور فهمه، ولكن متى ما استقام فهمه 
جاز إسماعه ذلك النص فضاً عن إسماع غيره، فإن كتمان العلم مطلقًا لا يحل. 
قــال ابــن تيميــة: »وأمــا أن يكــون الكتــاب، أو الســنة، نهــى عــن معرفة المســائل 
التــي يدخــل فيمــا يســتحق أن يكــون مــن أصــول ديــن الله؛ فهــذا لا يكــون؛ اللهم إلا 
أن نُنهــى عــن بعــض ذلــك في بعــض الأحــوال، مثــل مخاطبــة شــخص بمــا يعجــز 

عنــه فهمــه فيضــل«)4). 
وقــال في موضــع آخــر: »إن المســائل الخريــة العلميــة قــد تكــون واجبــة 
ــون  ــد تك ــوم؛ وق ــوم دون ق ــى ق ــال، وعل ــال دون ح ــب في ح ــد تج ــاد، وق الاعتق
مســتحبة غيــر واجبــة، وقــد تســتحب لطائفــة أو في حــال كالأعمــال ســواء، وقــد 

»الآداب الشرعية« )155/2). »سير أعام النباء« )597/2).)1)   (2(
»شرح مسلم« )240/1). »مجموع الفتاوى« )311/3).)3)   (4(
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ــا«)1).  ــه به ــوز تعريف ــا يج ــاس؛ ف ــض الن ــرة لبع ــا مض ــون معرفته تك

وقوله: ]وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه[
الأثــر خرجــه عبد الــرزاق في »المصنــف« بإســناد صحيــح)2)، وابــن طــاوس 

هــو عبــد الله.

قوله: ]عن ابن عباس ڤ أنه رأى رجاً انتفض[
»انتفض«: أصابه ما يشـبه القشـعريرة، أو ارتعد لما سمع حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم 

فاستنكره، إما لأن عقله لا يحتمله، أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره. 

قوله: ]لما سمع حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارًا لذلك[
مـن  الروايـة  اختصـر  والمصنـف  المسـتنكر،  وأُبهـم  الصفـة،  أُبهمـت  وهنـا 
كتـاب »المصنـف« لعبد الـرزاق، وجـاء في حديـث أبـي هريـرة ما يبين هـذه الصفة 
المسـتنكرة، وهـي صفـة القدم لله جل وعـا؛ ولفظه: »تحاجت الجنـة والنار...«، 
وفيـه: »فأمـا النـار فإنهـم يلقـون فيهـا وتقـول: هل من مزيـد؟ فا تمتلـئ حتى يضع 
رجلـه، أو قـال قدمـه، فيهـا، فتقـول: قط قط قـط«)3). فقام رجل يحـدث ابن عباس 

بحديـث أبـي هريـرة المتقـدم هـذا، فقام رجـل فانتقـض... إلخ. 

قوله: ]فقال: ما فرق هؤلاء؟[
»فرق« فيها ضبطان: 

المرجع السابق )59/6).  (1(
طريقــه  ومــن   ،)20895( برقــم  »المصنــف«(  مــع   423/11( لمعمــر  »الجامــع«   (2(

.(232/7( رجــب  لابــن  »الفتــح«  في  كمــا  »مســنده«  في  راهويــه  بــن  إســحاق 
البخاري )4850(، ومسلم 35 - )2846).  (3(
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أحدهمــا: بفتــح الفــاء والــراء »فَــرَقُ«، بمعنــى الخــوف والفــزع، فتكــون 
ــات  ــث الصف ــن أحادي ــه م ــذا وأضراب ــزَعُ ه ــا فَ ــة، أي: م ــتفهامية إنكاري ــا« اس »م

واســتنكارهم لهــا؟ 
ــا  ــوز تخفيفه قَ«، ويج ــرَّ ــراء، »فَ ــديد ال ــاء وتش ــح الف ــون بفت ــاني: أن يك والث
»فَــرَقَ«، وتكــون »مــا« حينهــا نافيــة لا اســتفهامية، أي: مــا فــرّق هــذا وأضرابــه بيــن 

الحــق والباطــل، ولا عرفــوا ذلــك. 
ــن  ــر اب ــذا أنك ــنة؛ ول ــل الس ــاق أه ــم باتف ــن المحك ــا م ــات الله جميعه وصف

ــة.  ــبيل هلك ــتنكاره س ــر أن اس ــل، وأخ ــى الرج ــاس عل عب

ة عند محكمه[ قوله: ]يجدون رِقَّ
ـة«: ليناً، وهي ضد القسوة، أي: ليناً وقبولًا للمحكم.  »رِقَّ

قوله: ]ويهلكون عند متشابهه[
أي: يصيبهم الهاك، وهو ردّ نصوص عند ما يشتبه عليهم فهمه منها. 

واعلم أن المتشابه ينقسم إلى قسمين: 
الأول: متشــابه لا يعــرف معنــاه إلا الله، فهــو ممــا اختــص الله بعلمــه، كالعلــم 
بحقائــق الأشــياء، ومــا تــؤول إليــه وعواقبهــا، وكالإخبــار بمــا يكــون، ومــا في 
ــا  ــور وإن علمناه ــذه الأم ــإن ه ــذاب؛ ف ــن الع ــار م ــا في الن ــم، وم ــن النعي ــة م الجن
ــس في  ــاس: لي ــن عب ــال اب ــا ق ــه، كم ــه إلا اللّ ــا لا يعلم ــا مم ــم بحقائقه ــن العل لك

ــماء)1).  ــة إلا الأس ــا في الجن ــا مم الدني
الثــاني: متشــابه نســبي، أي: يشــتبه علــى بعــض النــاس دون بعــض، فهــو 

أخرجه هناد في »الزهد« )3(، وابن أبي حاتم في »تفسيره« )260( بسند صحيح.  (1(



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )748

محكــم عنــد البعــض متشــابه عنــد البعــض؛ وهــو المــراد هنــا. 
وفي الأثــر دليــل علــى ذكــر آيــات الصفــات، وأحاديثهــا بحضــرة عــوام 
ــا  ــم الــرازي: حدثن ــو حات ــال أب ــلف. ق ــو منهــج الس المؤمنيــن وخواصهــم، وه
أحمــد بــن حنبــل، حدثنــا وكيــع بحديــث في الكرســي؛ قــال: فاقشــعرّ رجــل عنــد 
وكيــع، فغضــب، وقــال: »أدركنــا الأعمــش والثــوري يحدثــون بهــذه الأحاديــث، 
ولا ينكرونهــا«)1). فأحاديــث الصفــات انتشــرت في زمــن ابــن عبــاس، والأعمــش، 

ــكار في تحديثهــا.  ــه لا إن ــى أن ــدل عل ــع؛ ممــا ي ــوري، ووكي والث
ــاس  ــن عب ــره اب ــل لذك ــا تأوي ــو كان له ــدم لله ل ــة الق ــى أن صف ــا عل ودل أيضً

ــه)2).  ــعه كتمان ــم يس ــاس، ول للن

قولــه: ]ولمــا ســمعت قريــش رســول الله صلى الله عليه وسلم يذكــر الرحمــن؛ أنكــروا ذلــك، 
]]3 ]الرعــد:  بٱِلرَّحۡمَٰنِسجى  يكَۡفُرُونَ  سمحوَهُمۡ  الله:  فأنــزل 

ذكر المصنف هنا سبب نزول الآية، وقد تقدم الكام عليها. 

أخرجه الإمام عبد الله في »السنة« كما في العرش للذهبي )154/2).  (1(
»الفتح« لابن رجب )232/7).  (2(
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باب )40( قول الله تعالى: يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها

باب )40(
ِ ثُمَّ ينُكِرُونَهَاسجى الآية ]النحل: 83[ قول الله تعالى: سمحيَعۡرفِوُنَ نعِۡمَتَ ٱللَّ

قال مجاهد ما معناه: »هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي«. 
وقال عون بن عبد الله: »يقولون: لولا فان لم يكن كذا«.

وقال ابن قتيبة: »يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا«.
وقــال أبــو العبــاس بعــد حديــث زيــد بــن خالــد الــذي فيــه: »إن الله قــال: أصبــح 
مــن عبــادي مؤمــن بــي وكافــر...«، الحديــث: وقــد تقــدم: »وهــذا كثيــر في الكتــاب 

والســنة، يَــذمّ ســبحانه مــن يضيــف إنعامــه إلــى غيــره ويشــرك بــه«. 
قــال بعــض الســلف: »هــو كقولهــم: كانــت الريــح طيبــة، والمــاّح حاذقًــا«، ونحو 

ذلــك ممــا هــو جــارٍ علــى ألســنة كثيــر. 
مناسبة هذا الباب للتوحيد: 

إضافــة نعمــة الله إلــى غيــره شــرك، وقــد تقــدم أن إضافــة النعمــة إلــى الســبب 
علــى أنــه فاعــل شــرك في الربوبيــة، وذلــك في »بــاب الأنــواء«، وهــو شــرك في 
الألوهيــة أيضًــا؛ إذ إنــه لــم يقــم بواجــب الشــكر الــذي هــو إحــدى مراتــب العبــادة 
كمــا أوضحتــه آيــة البــاب، فوقــع الشــرك في التوحيديــن. وقــد تقــدم معنــا تــازم 
ــع  ــأدب م ــى الت ــا عل ــة حضًّ ــذه الآي ــف به ــم المصن ــد ترج ــد)1)، وق ــواع التوحي أن

ــة.  ــا للألوهي ــا لهــم بالشــكر لله وحــده تحقيقً ــة، وإلزامً ــاب الربوبي جن
وإضافة النعم إلى غير الله على ثاثة أقسام في الجملة: 

القسم الأول: أن يكون شركًا أكر، وله صور: 

انظر: )20/1).  (1(
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1- أن يضيــف النعمــة إلــى الســبب علــى أنــه فاعــل ومســتقل بنفســه بالتأثيــر 
دون الله، فهــذا شــرك أكــر كمــا تقــدم في جعــل الأنــواء مســتقلةً بنــزول المطــر. قال 
ابــن رجــب: »فمــن أضــاف شــيئًا مــن النعــم إلــى غيــر الله مــع اعتقــاده أنــه ليــس مــن 

الله فهــو مشــرك حقيقــة، ومــع اعتقــاد أنــه مــن الله؛ فهــو نــوع شــرك خفــي«)1). 
2- أن يضيــف نعمــة لا يحدثهــا إلا الله إلــى أحــد المخلوقيــن كمــن يضيــف 
نعمــة إيجــاد الولــد لأب عقيــم، أو إنــزال المطــر إلــى الولــي؛ فهــذا شــرك أكــر؛ 

لأنــه يعتقــد بهــذا القــول أن لهــذا الولــي تصرفًــا في الكــون مــع أنــه ميــت. 
3- أن يجحــد نعــم الله أصــاً بقلبــه ولســانه، ويضيفهــا إلــى غيــره؛ فهــذا 
كافــر. قــال الســعدي: »فمــن أنكــر نعــم الله بقلبــه ولســانه فذلــك كافــر ليــس معــه 
مــن الديــن شــيء«)2). وهــذا ظاهــر لمخالفتــه الفطــرة وصريــح القــرآن: سمحفَمَا بكُِم 

سجىِ ]النحــل: 53[.  مِّن نّعِۡمَةٖ فَمِنَ ٱللَّ
القسم الثاني: أن يكون شركًا أصغر، وله صور: 

ــا، مــع  1- أن يضيفــه إلــى ســبب لــم يثبــت كونــه ســببًا لا شــرعًا ولا حسًّ
اعتقــاده أن الله هــو المنعــم الحقيقــي؛ فهــذا نــوع مــن الشــرك الأصغــر، وذلــك مثل 
ــواء  ــن، والأن ــع العي ــال إنهــا تمن ــي يق ــد الت ــة والقائ الأســباب الموهومــة: كالتول
ــه  ــه شــرك؛ لأن التــي تنــزل المطــر، ومــا أشــبه ذلــك؛ ولذلــك قضــت الشــريعة بأن

أثبــت ســببًا لــم يجعلــه الله ســببًا، فــكان مشــاركًا لله في إثبــات الأســباب. 
ــا بحــرف يقتضــي  2- أن يضيــف النعمــة إلــى الله وســببها الصحيــح؛ مقرونً
ــب لهلكــت«؛ وهــذا شــرك لفظــي، وهــو  ــولا الله والطبي التســوية، كأن يقــول: »ل

»اللطائف« )ص71). »القول السديد« )ص140).)1)   (2(
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شــرك أصغــر لا أكــر؛ لعــدم اعتقــاده المســاواة. 
3- أن يضيـف النعمـة إلـى سـببها الصحيـح لكن قلبـه معلق بالسـبب لا بالله، 
ا لا يتخلف بحيث إنه لولاه  كأن يقول: »لولا فان لغرقت«، أو يجعل السـبب تامًّ
لمـا انعقـدت النعمـة، وهـو نظيـر من قـال: »إن العدوى سـبب لا يتخلـف«)1). قال 
ابـن القيـم: »أمـا قـول الآخريـن: )لـولا فـان لمـا كان كـذا(؛ فيتضمن قطـع إضافة 
النعمـة إلـى مـن لـولاه لـم تكـن، وإضافتهـا إلـى مـن لا يملـك لنفسـه ولا لغيـره 
ضـرًا ولا نفعًـا، وغايتـه أن تكـون جـزءًا مـن أجزاء السـبب أجـرى الله تعالـى نعمته 
علـى يـده، والسـبب لا يسـتقل بالإيجـاد، وجعلـه سـببًا هو مـن نعم الله عليـه، وهو 
المنعـم بتلـك النعمـة، وهـو المنعم بما جعله من أسـبابها، فالسـبب والمسـبب من 
إنعامـه، وهـو سـبحانه قـد ينعـم بذلك السـبب، وقد ينعـم بدونه، فا يكـون له أثر، 
وقـد يسـلبه تسـبيبته، وقـد يجعـل لهـا معارضًـا يقاومهـا، وقـد يرتـب علـى السـبب 

ضـد مقتضـاه، فهو وحـده المنعـم على الحقيقـة«)2). 
فــكام ابــن القيــم ظاهــر في أن المقصــود بالنهــي هــو تعظيــم الســبب لدرجــة 
أنــه اســتقل بالنعمــة. وقــد تقــدم في الــكام علــى الأســباب في بــاب التــوكل أن مــن 
شــرط الأســباب أن يأخــذ بهــا ولا يتعلــق بهــا)3). ويُعلــم بطــان التعلــق بالأســباب 

بمــا يلــي: 

ــركون  ــا كان المش ــي م ــا ينف ــن« )213/2(: »وإنم ــام الموقعي ــم في »إع ــن القي ــال اب ق  (1(
ــن  ــا ع ــا ولا صرفه ــن إبطاله ــدة لا يمك ــة واح ــى طريق ــتمرة عل ــببية مس ــن س ــه م يثبتون
محلهــا، ولا معارضتهــا بمــا هــو أقــوى منهــا، لا كمــا يقولــه مــن قصــر علمــه: إنهــم كانــوا 

يــرون ذلــك فاعــاً مســتقاً بنفســه«.
»شفاء العليل« )ص37). انظر: )ص56).)2)   (3(
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ــكان الواجــب أن يشــكر وتضــاف  ــق لهــذه الأســباب هــو الله، ف أ- أن الخال
النعمــة إليــه. 

ب- أن السبب قد لا يؤثر فضاً أن يستقل بالإيجاد. 
ج- أن الســبب قــد يكــون لــه معــارض يمنــع مــن تأثيــره، وبهــذا عــرف بطــان 

إضافــة الشــيء إلــى ســببه دون الالتفــات إلــى المســبب جــل وعــا)1). 
ــا  القســم الثالــث: أن يضيــف النعمــة إلــى ســبب صحيــح ثابــت شــرعًا أو حسًّ
علــى ســبيل الإخبــار لا غيــر، مــع اطمئنــان القلــب إلــى أن المنعــم الحقيقــي هــو 

الله تعالــى؛ ففــي جــوازه قــولان: 
القــول الأول: الجــواز، ودليلهــم مــا ثبــت في »صحيــح مســلم« مــن حديــث 
ــا لــكان في الــدرك  العبــاس أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال في عمــه أبــي طالــب: »لــولا أن

الأســفل مــن النــار«)2). 
وأخــذ بهــذا القــول كثيــر مــن الأئمــة كمــا هــو ظاهــر صنيعهــم؛ حيــث 
شــعبة  »لــولا  الشــافعي:  كقــول  الحقيقيــة،  الأســباب  في  »لــولا«  اســتخدموا 
لمــا عــرف الحديــث بالعــراق«)3)، وقــول ابــن وهــب: »لــولا مالــك والليــث 
حنبــل  بــن  أحمــد  »لــولا  الأئمــة:  شــيخ  ســعيد  قتيبة بــن  وقــول  لضللنــا«)4)، 
لأحدثــوا في الديــن«)5)، وقــول الذهبــي: »لــولا الحفــاظ الأكابــر لخطبــت الزنادقــة 
ــد قولهــم فقــد حــكاه عنهــم صاحــب الكشــاف ناقــاً  ــا تقيي ــر«)6). أم علــى المناب

انظر: المرجع السابق.  (1(
البخاري )6208(، ومسلم 357 - )209).  (2(

»تاريخ الإسام« للذهبي )71/4). المرجع السابق )710/4).)3)   (4(
المرجع السابق )1013/5). »سير أعام النباء« )82/11).)5)   (6(
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ــم الله،  ــض نع ــذا( لبع ــت ك ــا أصب ــان م ــولا ف ــم )ل ــل: قوله ــم: »وقي ــن بعضه ع
ــذا:  ــو ه ــم بنح ــوز التكل ــا لا يج وإنم

إذا لم يعتقد أنها من الله.   -
وأنه أجراها على يد فان، وجعله سببًا في نيلها«)1).   -

وبنحــو هــذا القيــد المذكــور قــال الشــيخ ابــن عثيميــن: »وأن لا يتناســى 
المنعــم بذلــك«)2)، أي: كــون مــا حصــل لــه مــن نفــع مــن جهــة أحــد مــن النــاس 
ــو الله  ــبب، وه ــى رب الس ــى أن ينس ــك إل ــي بذل ــببًا، ولا يرتق ــه س ــدى كون لا يتع

ــن.  ــم يك ــأ ل ــم يش ــاء الله كان، وإن ل ــو ش ــذي ل ــي ال ــم الحقيق المنع
ــا  ــب كم ــن رج ــه اب ــب إلي ــا ذه ــو م ــا، وه ــواز مطلقً ــدم الج ــاني: ع ــول الث الق
تقــدم كامــه، وبعــض الشــراح كالعامــة ســليمان بــن عبــد الله، وغيــره)3). ويــرده 
حديــث العبــاس. أمــا حديــث زيــد بــن خالــد في »الأنــواء« الــذي اســتدل بــه، فــا 

دلالــة فيــه؛ لأنــه نســب النعمــة إلــى ســبب موهــوم لا حقيقــي. 
ولا شــك أن الأفضــل أن ينســب النعمــة إلــى المنعــم الحقيقــي فيقــول: »لــولا 
الله وحــده«، أو يقــول: »لــولا الله، ثــم فــان...«؛ وهــذان اللفظــان أدعــى في قطــع 

تعليــق القلــوب بغيــره جــل وعــا. 
تنبيــه: الخــاف المذكــور لا ينــافي شــكر الســبب، كالدعــاء والإحســان إلــى 
مــن كان ســببًا أو جــزءًا مــن ســبب في بعــض مــا يصــل إلينــا مــن النعــم مــن الخلــق 

بــا خــاف. 

»الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل« )626/2).  (1(
»القول المفيد« )204/2). »تيسير العزيز الحميد« )ص508).)2)   (3(
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ِ ثُمَّ ينُكِرُونَهَاسجى[ قوله: ]باب قول الله تعالى: سمحيَعۡرفِوُنَ نعِۡمَتَ ٱللَّ
وفي هذه النعمة قولان: 

القــول الأول: أن المــراد بالنعمــة هاهنــا: محمــد صلى الله عليه وسلم؛ يعرفــون أنــه نبــيٌّ 
بونــه، وهــذا قــول الســدي)1)، واختــاره إمــام المفســرين الطــري)2)،  ثــم يكذِّ
والزجــاج)3)، ومــال إلــى هــذا القــول أيضًــا الإمــام ابــن القيــم؛ حيــث قــال: »وأول 

ــول«)4).  ــذا الق ــهد له ــة يش الآي
ــز  ــم الله ع ــن نع ــا م ــام وغيره ــام والطع ــاكن والأنع ــا المس ــاني: أنه ــول الث الق
وجــل عليهــم في الدنيــا، التــي ذكرهــا في ســورة النحــل التــي تُســمى بســورة النعّــم، 
وهــو قــول مجاهــد، وعــون بــن عبــد الله، وقتــادة وغيرهــم، كمــا ســيأتي ذكــر 
أقوالهــم، وقــد اختلــف أصحــاب هــذا القــول في كيفيــة إنــكار هــذه النعمــة علــى 

ــف:  ــوال حكاهــا المصن ــة أق ثاث

قوله: ]قال مجاهد ما معناه: »هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي«[ 
وهــو القــول الأول، وأثــر مجاهــد أخرجــه الطــري)5) بســند صحيــح، وبمثلــه 
ــن  ــر معرفي ــة الله غي ــد نعم ــبيل جح ــى س ــذا عل ــم ه ــا)6)؛ وقوله ــادة أيضً ــال قت ق

الطــري في »تفســيره« )325/14(، وعبــد الله في »العلــل« )2757(،  أخرجــه عنــه   (1(
بســند صحيــح. »الســنة« )212(  والخــال في 

انظر: »تفسير الطري« )325/14).  (2(
»معاني القرآن وإعرابه« للزجاج )216/3).  (3(

»شفاء العليل« )ص37(، و»مفتاح دار السعادة« )ص92).  (4(
»جامع البيان« )325/14).  (5(

»الكشف والبيان عن تفسير القرآن« للثعلبي )100/16).  (6(
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بهــا، وهــم كالأبــرص والأقــرع اللذيــن ذكّرهمــا الملــك بنعــم الله عليهمــا، فأنكــرا 

ــر. فقــال: إن كنتمــا كاذبيــن فصيركمــا الله  ــرًا عــن كاب ــا هــذا كاب وقــالا: إنمــا ورثن

إلــى مــا كنتمــا. وكونهــا موروثــة عــن الآبــاء أبلــغ في إنعــام الله عليهــم؛ إذ أنعــم بهــا 

علــى آبائهــم، ثــم ورّثهــم إياهــا، فتمتعــوا هــم وآباؤهــم بنعمــه)1). 

أمــا لــو قالــوا ذلــك علــى ســبيل الخــر لكونــه ســببًا صحيحًــا؛ إذ الإرث مــن 

أســباب التملــك مــع إقــراره بنعمــة الله؛ جــاز، كمــا تقــدم تفصيلــه. 

قوله: ]وقال عون بن عبد الله: »يقولون: لولا فان لم يكن كذا«[ 

ــدم  ــارة تق ــذه العب ــري)2). وه ــه الط ــون أخرج ــر ع ــاني، وأث ــول الث ــو الق وه

تفصيلهــا، وبهــا اســتدل الشــارح صاحــب التيســير علــى إطــاق النهــي عــن إضافــة 

النعمــة ولــو إلــى ســببها الحقيقــي)3)، لكــن الراجــح التفصيــل كمــا تقــدم. ويُحمــل 

ــى  ــى ســبب موهــوم أو إل ــة النعمــة إل ــى إضاف ــد الله عل ــن عب ــام عــون ب كام الإم

ــبب دون الله.  ــق بالس ــه معل ــن قلب ــي، لك ــبب حقيق س

قوله: ]وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا[ 

وهــو القــول الثالــث: قــول ابــن قتيبــة)4)، وبمثلــه قــال ابن الســائب الكلبــي)5)، 

انظر: »شفاء العليل« لابن القيم )ص37).  (1(
أخرجــه ســعيد بــن منصــور في »ســننه« مــن طريــق فضيــل رقــم )1238(، والطــري في   (2(
»تفســيره« )326/14( مــن طريــق أبــي إســحاق الفــزاري؛ كاهمــا عــن ليــث بــن أبــي 

ســليم عــن عــون، وليــث فيــه كام، لكــن يحتمــل منــه عــن مثــل شــيخه.
انظر: »تيسير العزيز الحميد« )ص508).  (3(

»زاد المسير« )577/2). »البسيط« للواحدي )163/13))4)   (5(
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وتابعــه الفــراء)1). والمعنــى أنهــم يعرفــون أن النعــم مــن الله، ولكــن يقولــون: »هــذه 
بســبب شــفاعة آلهتنا«. 

وهذا القول فيه محذوران: 
1- أنه تضمن الشرك بهذه الأصنام. 

2- أنه تضمن إضافة النعمة إلى سبب موهوم. 
ــد الله، وهــي  ــر وأذلّ مــن أن تشــفع عن ــد مــن دون الله أحق ــي تعب فالآلهــة الت
محضــرة في العــذاب مــع عابديهــا، وأفضــل الخلــق لا يشــفع إلا مــن بعــد إذن الله؛ 

فكيــف بهــذه الأصنــام؟! 
ــا، وهــو: أنهــم يعرفــون نعمــة  وحكــى المــاوردي في »تفســيره«)2) قــولًا رابعً

الله بتقلبهــم فيهــا، وينكرونهــا بــرك الشــكر عليهــا. 
وممــا ســبق يتبيــن لنــا أنــه لا تعــارض بيــن النعمتيــن؛ فــإن أعظــم نعمــة 
هــي نعمــة إرســال محمــد صلى الله عليه وسلم، بــل إنهــا أعظــم النعــم علــى الإطــاق، فإنكارهــا 
كفــر مطلــق، ولا ينفــع العبــد أن يشــكر الله علــى كل نعمــه مــا لــم يُقــرّ بنعمــة 
ــرّ أن النعــم كلهــا مــن الله وحــده كمــا  ــد أن يُق ــه ينبغــي علــى العب محمــد صلى الله عليه وسلم. فإن
سجىِ ]النحــل: 53[، وأن يُضيــف النعــم إلــى  قــال جــل وعــا: سمحفَمَا بكُِم مِّن نّعِۡمَةٖ فَمِنَ ٱللَّ
د لســانه علــى حمــد الله وشــكره وحــده، وأن ينســب  الله قــولًا واعتقــادًا، وأن يُعــوِّ

ــده.  ــل لله وح الفض
ولا يمنــع مــن دخــول النعــم المذكــورة في الآيــة، فــإن إنكارهــا كفــر كذلــك 
كمــا تقــدم تفصيلــه، ولأنهــا تحتمــل ذلــك ولا تضــاده، وقــد تقدمــت القاعــدة في 

المرجع السابق )164/13) »النكت والعيون« للماوردي )207/3).)1)   (2(



757 )نب(بااا(نود(ا (ذخنا ن(لخرفول(3خلل(ا (وإ(ل نر 3(ن 

ذلــك، والله أعلــم. 

قولــه: ]وقــال أبــو العبــاس بعــد حديــث زيــد بــن خالــد الــذي فيــه أن الله قــال: ... 
إلــخ[

أبــو العبــاس هــو شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة، وقــد ذكــر هــذا الــكام في 
»مجمــوع الفتــاوى«)1). 

»مجموع الفتاوى« )33/8).  (1(
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باب )41( قول الله تعالى: فا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون

باب )41(
نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]البقرة: 22[

َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ قول الله تعالى: سمحفَلَ تَۡعَلوُاْ لِلَّ

النمـل  دبيـب  الشـرك أخفـى مـن  ڤ في الآيـة: »الأنـداد: هـو  ابـن عبـاس  قـال 
يـا فانـة،  الليـل، وهـو أن تقـول: )واللهِ، وحياتـِكِ  علـى صَفـاةٍ سـوداءَ في ظلمـة 
وحياتـي(، وتقـول: )لـولا كُلَيبـة هذا لأتانا اللصـوص(، و)لولا البـطّ في الدار لأتى 
اللصـوص(، وقـول الرجـل لصاحبـه: )مـا شـاء الله وشـئت(، وقول الرجـل: )لولا 

الله وفـان(؛ لا تجعـل فيهـا فانًـا، هـذا كلـه بـه شـرك«. رواه ابـن أبـي حاتـم. 

وعــن عمــر بــن الخطــاب ڤ أن رســول الله قــال: »مــن حلــف بغيــر الله فقــد كفــر 
أو أشــرك«. رواه الترمــذي وحسّــنه، وصحّحــه الحاكــم. 

ــره  ــف بغي ــن أن أحل ــيَّ م ــبُّ إل ــا أح ــالله كاذبً ــف ب ــعود: »لَأنَ أحل ــن مس ــال اب وق
صادقًــا«. 

ــان،  ــاء ف ــاء الله وش ــا ش ــوا: م ــال: »لا تقول ــيّ صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــة ڤ ع ــن حذيف وع
ــح.  ــند صحي ــو داود بس ــان«. رواه أب ــاء ف ــم ش ــاء الله، ث ــا ش ــوا: م ــن قول ولك

ــك«.  ــالله وب ــوذ ب ــل: »أع ــول الرج ــره أن يق ــه يُك ــي أن ــم النخع ــن إبراهي ــاء ع وج
ــان(، ولا  ــم ف ــولا الله ث ــول: )ل ــال: »ويق ــك«، ق ــم ب ــالله، ث ــول: »ب ــوز أن يق ويج

تقولــوا: )لــولا الله وفــان(«. 
ا لذريعـة الشـرك بـالله في الألفـاظ، وتحقيقًـا  ذكـر المصنـف هـذا البـاب سـدًّ
للتوحيـد قـولًا كمـا ينبغـي تحقيقه عماً وقلبًا، ولا سـيما فيما يتعلـق بالحلف بغير 
الله؛ لأنـه قـد جـرت العادة بـأن الحالف منَّا إنمـا يحلفُ بأعظم ما يعتقـد، وإذا كان 
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كذلـك فـا أعظـم عنـد المؤمـن مـن الله تعالـى، فينبغـي لـه ألا يحلـف بغيـره، وإن 
لـم يقصـد المتكلـم بهـا معنـى لا يجوز، بـل ربما تجري على لسـانه مـن غير قصد.
وألحــق بــه المصنــف الشــرك في المشــيئة أو التعــوذ أو نســبة الفضــل لأحــد 
غيــر الله؛ بالــواو المقتضيــة للمســاواة.  والقاعــدة فيمــا يتعلــق بشــرك الألفــاظ أن 
كل تســوية لفظيــة بيــن الخالــق والمخلــوق لا يُقصــد حقيقتهــا؛ فهــي شــرك أصغر، 
هــذا الأصــل، وقــد تكــون شــركًا أكــر بحســب القائــل والمقصــد، قــال ابــن القيــم: 
ــر الله ونحــوه - بحســب قائلــه  »وقــد يكــون هــذا شــركًا أكــر - أي: الحلــف بغي

ومقصــده«)1). 

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى[
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ قوله: ]باب قول الله تعالى: سمحفَلَ تَۡعَلوُاْ لِلَّ

الأنداد: جمع ندِّ، بكسر النون، وهو النظير. 
قال ابن عباس: »الأنداد: الأشباه«)2). 

وصحَّ عن أبي العالية أنه قال: »النِّدّ: العدل«، وبمثله قال قتادة، ومجاهد)3). 
ــدّ فــان ونَدِيــده«، أي: مثلــه وشــبهه، ومنــه  وفي لغــة العــرب يقــال: »فــان نِ

قــول حســان بــن ثابــت)4): 

الفِداءُأَتهجـــوهُ ولســـتَ لـــه بنِـِــدٍّ لخيرِكُمـــا  كما  فشـــرُّ

ــن  ــه ع ــزّه الله نفس ــل؛ فن ــاوٍ ومثي ــن كل مُس ــه الله ع ــى تنزي ــم عل ــرآن قائ والق
ــمِيّ فقــال جــلّ وعــا: سمحلَيۡسَ  ه نفســه عــن الكُــفْءِ والمِثْــل والسَّ النِّــدِّ هنــا كمــا نــزَّ

»مدارج السالكين« )352/1). »تفسير ابن أبي حاتم« )228).)1)   (2(
»تفسير ابن أبي حاتم« )230(، و»تفسير الطري« )391/1).  (3(

انظر: »تفسير الطري« )391/1).  (4(
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اسجى ]مريــم: 65[، وقــال: سمحفَلَ  ءسجىٞ ]الشــورى: 11[، وقــال: سمحهَلۡ تَعۡلَمُ لَُۥ سَمِيّٗ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
حَدُسجىۢ ]الإخــاص: 4[. 

َ
ُۥ كُفُوًا أ مۡثَالَسجى ]النحــل: 74[، وقــال: سمحوَلمَۡ يكَُن لَّ

َ
ِ ٱلۡ تضَِۡبُواْ لِلَّ

أحيانًا،  والأكر  أحيانًا  الأصغر  الشرك  بها  ويراد  تأتي  قد  الشرع  في  والأنداد 
المفسرين  بعض  حملها  ولذلك  أحدهما،  على  الدالة  والقرائن  السياق  بحسب 
ابن عباس في  الشرك الأصغر، كما ورد عن  الأكر، وبعضهم على  الشرك  على 
الحلف بغير الله ونحوه، وكما في حديث قتيلة بلفظ: »إنكم تنددون«، كما سيأتي. 
والصحيــح أنــه لا مانــع مــن حملــه علــى المعنييــن، فــإن النــد قــد يكــون أصغَر 
وقــد يكــون أكــرَ بدليــل الأحاديــث وتفســير الصحابــة، وقــد أشــار المصنــف في 
مســائله إلــى ذلــك، فقــال في مســائله: »إن الصحابــة ڤ يفســرون الآيــة النازلــة 

في الشــرك الأكــر بأنهــا تعــم الأصغــر«)1). 

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى[
َ
قوله: ]سمحوَأ

أي: علـى علـم منهـم أن معبودهـم لا ينفع ولا يضر، فيكـون المعنى: أضلهم 
الله مـع علمهـم الـذي تقـوم بـه عليهـم الحجـة، ولـم يضلهـم علـى جهـل، وهـذه 
بيِلِ وَكَنوُاْ مُسۡتبَۡصِِينَسجى ]العنكبـوت: 38[، وقوله:  هُمۡ عَنِ ٱلسَّ الآيـة كقولـه تعالـى: سمحفَصَدَّ
ةٗ  مُبۡصَِ ٱلنَّاقَةَ  ثَمُودَ  سمحوَءَاتيَۡنَا  وقولـه:   ،]14 ]النمـل:  نفُسُهُمۡسجى 

َ
أ وَٱسۡتيَۡقَنَتۡهَآ  بهَِا  سمحوجََحَدُواْ 

نزَلَ هَـٰٓؤُلَءِٓ إلَِّ 
َ
فَظَلَمُواْ بهَِاسجى ]الإسـراء: 59[، وقـول موسـى لفرعـون: سمحلَقَدۡ عَلمِۡتَ مَآ أ

وَلَكِٰنَّ  بوُنكََ  يكَُذِّ لَ  هُمۡ  سمحفَإنَِّ بصََائٓرَِسجى ]الإسـراء: 102[، وقولـه:  رۡضِ 
َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ رَبُّ 

ُ لُِضِلَّ قَوۡمَاۢ بَعۡدَ إذِۡ  ِ يَۡحَدُونَسجى ]الأنعـام: 33[، وقولـه: سمحوَمَا كَنَ ٱللَّ ٰـلمِِيَن بـَِٔايَتِٰ ٱللَّ ٱلظَّ
ا يَتَّقُونَسجى ]التوبـة: 115[، والآيـات في هـذا المعنـى ذلـك كثيـرة.  َ لهَُم مَّ ٰ يبُيَّنِ هَدَىهُٰمۡ حَتَّ

»كتاب التوحيد« )ص274).  (1(
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وهــؤلاء المشــركون يعلمــون أن الله ربهــم وخالقهــم ورازقهــم؛ فلزمهــم أن 
يُفــردوه بالألوهيــة كمــا أفــردوه بالربوبيــة، وإلا وقعــوا في تناقــض، وهــو أداء شــكر 

الله مــن الــرزق والخلــق ونحوهمــا لغيــره مــن المخلوقــات. 
ــرّ  ــن أق ــي م ــة؛ يعن ــد الألوهي ــتلزم لتوحي ــة مس ــد الربوبي ــدم أن توحي ــد تق وق
ــا  ــو م ــى ه ــذا المعن ــر ه ــة؛ وتقري ــد الألوهي ــر بتوحي ــه أن يق ــة لزم ــد الربوبي بتوحي
ــال:  ــه ق ــاس أن ــن عب ــن اب ــادة، فع ــاس وقت ــن عب ــم اب ــرين، ومنه ــر المفس ــه أكث علي
»أي: لا تشــركوا بــالله غيــره مــن الأنــداد التــي لا تنفــع ولا تضــر، وأنتــم تعلمــون 
أنــه لا رب لكــم يرزقكــم غيــره، وقــد علمتــم أن الــذي يدعوكــم إليــه الرســول مــن 
توحيــده هــو الحــق لا شــك فيــه«)1)، وثبــت عــن قتــادة أنــه قــال: »إن الله خلقكــم، 

ــدادًا«)2).  ــه أن ــم تجعلــون ل ــم أنت وخلــق الســماوات والأرض، ث

قولــه: ]قــال ابــن عبــاس ڤ في الآيــة: »الأنــداد: هــو الشــرك أخفــى مــن دبيــب 
النمــل علــى صَفــاةٍ ســوداءَ في ظلمــة الليــل...«[

الأكثر  على  لخفائه  الشرك؛  من  به  مثل  ما  ذكر  الأملس،  الحجر  »الصفاة« 
حتى لا يكاد يفطن له، ولا يعرفه إلا القليل، وضرب المثل لخفائه بما هو أخفى 
شيء، أي: أنه أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفاة السوداء في ظلمة الليل 
الأسود، وهذا يدل على شدة خفائه على من يدّعي الإسام، وعسر التخلص منه. 

قوله: ]»والله، وحياتكِِ يا فانة، وحياتي«[
ــفِ  ــوق، والحل ــاةِ المخل ــف بحي ــر الله، كالحل ــفُ بغي ــرك الحل ــن الش أي: م

أخرجه الطري )393/1(، وابن أبي حاتم في »تفسيره« )231(، وفي سنده مجهول.  (1(
أخرجه الطري )393/1(، وابن أبي حاتم في »تفسيره« )233(، وسنده صحيح.  (2(
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ــوق، وهــو شــرك.  بالمخل

قوله: ]»لولا كُلَيبة هذا لأتانا اللصوص«[

ــكاب،  ــدة ال ــي واح ــة، وه ــة. وفي بعــض الأصــول: كَلْب ــر كلب ــة: تصغي كُلَيْبَ

اق؛ جمــع لــصّ.  ــرَّ وهــي مــا تتخــذ لحفــظ المواشــي وغيرهــا، واللصــوص: السُّ

قوله: ]»ولولا البطّ في الدار لأتى اللصوص«[

البــطّ: مــن طيــر المــاء، كالِإوَزّ، واحدتــه بطــة، يتخــذ في البيــوت، فــإذا دخلهــا 

غيــر أهلهــا اســتنكره وصــاح، والواجــب نســبة ذلــك إلــى الله، فهــو الــذي يحفــظ 

عبــاده، ويكلؤهــم بالليــل والنهــار، وقــد تقــدم تفصيــل المســألة. 

قوله: ]»وقول الرجل لصاحبه: )ما شاء الله وشئت(«[

لأن المعطــوف بالــواو يكــون مســاويًا للمعطــوف عليــه، وفيــه تســوية مشــيئة 

ــاب مــا  ــل ذلــك في »ب الله بمشــيئة المخلــوق، وهــذا شــرك لفظــي، وســيأتي تفصي

شــاء الله وشــئت«. 

ــه  ــه ب ــا، هــذا كل ــولا الله وفــان(. لا تجعــل فيهــا فانً ــه: ]»وقــول الرجــل: )ل قول

ــرك«[ ش

أي: لا تجعــل في مقالتــك فانًــا، بــل لــولا الله وحــده. ولا تقــل: لــولا الله 

وفــان، أي: هــذا شــرك بــالله. وقــد تقــدم تفصيــل ذلــك في البــاب الســابق سمحيَعۡرفِوُنَ 

ِ ثُمَّ ينُكِرُونَهَاسجى ]النحــل: 83[.  نعِۡمَتَ ٱللَّ
وهــذا مــن ابــن عبــاس ڤ تنبيــه بالأدنــى مــن الشــرك علــى الأعلــى، وتقــدم 

تفســيره للآيــة أيضًــا. 
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ــناده  ــوّد إس ــر)2)، وج ــن حج ــوّاه اب ــم)1)، وق ــي حات ــن أب ــر رواه اب ــذا الأث وه
ــن،  ــن معي ــه اب ــم، ووثّق ــو حات ــه أب ــر، ليّن ــن بش ــبيب ب ــناده ش ــارح)3)، وفي إس الش

ــن:  ــوى بأمري ــن يتق ــرده، لك ــل تف ــه لا يُحتم ــم)4). فمثل ــه الحاك ــح ل وصح
ــهور  ــناد مش ــو إس ــاس ه ــن عب ــن اب ــة ع ــن عكرم ــبيب ع ــناد ش الأول: أن إس

ــا.  ــوى به ــات يتق ــه متابع ــير، ول بالتفس
ــي  ــن أب ــن اب ــا في »الصمــت« ع ــي الدني ــن أب ــا رواه اب ــه م ــه يشــهد ل ــاني: أن الث
خالــد، عــن مولــى لابــن عبــاس، عــن ابــن عبــاس ڤ، أحســب هكــذا قــال: »إن 
أحدكــم ليشــرك حتــى يشــرك بكلبــه، يقــول: لــولاه لســرقنا الليلــة«)5). ومولــى ابــن 

عبــاس مجهــول. 

»تفسير ابن أبي حاتم« )229).  (1(
»العجاب في بيان الأسباب« لابن حجر )ص51).  (2(

»تيســير العزيــز الحميــد« )ص587(، وحسّــن إســناده الشــيخ ابــن بــاز في »مجمــوع   (3(
.(45/1( فتــاواه« 

شـبيب بـن بشـر مشـهور بالروايـة عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس، وثقـه ابـن معيـن وابـن   (4(
حبـان، وقـال: يخطـئ كثيـرًا، وذكـره أبـو حفـص بـن شـاهين، وابـن خلفـون في كتـاب 
»الثقـات«، وخـرّج الحاكـم حديثـه في »مسـتدركه«. انظـر: »تهذيـب الكمـال« وحاشـيته 
)360/12(، وعامـة المتأخريـن علـى توثيقـه وتحسـين حديثـه كابـن القطـان الفاسـي 
كمـا في »البـدر المنيـر« )700/8(، والضيـاء المقدسـي في »المختـارة« )190/6، رقـم 
2204(، والعراقـي في »تخريـج أحاديـث الإحيـاء« )82/1(، والبوصيـري في »مصبـاح 
الزجاجـة« )131/4(، والهيثمـي في »مجمـع الزوائـد« )198/7(، والحافـظ ابن حجر 
كمـا تقـدم. وليّنـه أبـو حاتـم، وسـبب تليينه أنه قـد يجعـل كام عكرمة موصـولًا إلى ابن 

عبـاس ولا يقـف بـه إلـى عكرمـة. انظـر: »لسـان الميـزان« )156/6).
»الصمت« )357).  (5(
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قوله: ]وعن عمر بن الخطاب ڤ[
صوابه: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ڤ. 

قولــه: ]أن رســول الله قــال: »مــن حلــف بغيــر الله فقــد كفــر أو أشــرك«. رواه 
الترمــذي وحســنه، وصححــه الحاكــم[

هـذه الروايـة مـن حديـث الأعمـش، عـن سـعد بـن عبيـدة، عـن ابـن عمـر؛ 
محمولـة علـى روايـة منصـور)1)، ففـي روايـة منصـور أن سـعدًا لـم يسـمعه من ابن 
عمـر لوجـود رجـل آخـر بينهمـا، قـال البيهقـي: »وهـذا ممـا لـم يسـمعه سـعد بـن 

عبيـدة مـن ابـن عمـر«)2). 
ومنصــور أثبــت وأتقــن مــن الأعمــش كمــا نــصّ علــى ذلــك ابــن معيــن وأبــو 
حاتــم الــرازي، أضــف إلــى ذلــك ثبــوت تدليــس الأعمــش في هــذه الروايــة، 

داود  وأبــو   ،)4904( وأحمــد   ،)2008( الطيالســي  داود  أبــو  أخرجــه  الحديــث   (1(
)3251(، والرمــذي )1535( وغيرهــم مــن طريــق ســعد بــن عبيــدة، قــال: كنــت عنــد 
ابــن عمــر... إلــخ؛ إلا أن روايــة منصــور بــن المعتمــر أوضحــت أن بينهمــا رجــاً، قــال 
الطحــاوي في »مشــكل الآثــار« )830 - 831(: »فوقفنــا علــى أن منصــور بــن المعتمــر 
قــد زاد في إســناد هــذا الحديــث علــى الأعمــش، وعلــى ســعيد بــن مســروق، عــن 
ســعد بــن عبيــدة؛ رجــاً مجهــولًا بينــه وبيــن ابــن عمــر في هــذا الحديــث، ففســد بذلــك 
إســناده«، ولــه شــاهد عنــد أحمــد )5346( مــن طريــق موســى بــن عقبــة عــن ســالم عــن 
ــه قــولًا  عبــد الله بــن عمــر؛ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن حلــف بغيــر الله«، فقــال في
شــديدًا؛ كأنــه يشــير إلــى قولــه: »فقــد أشــرك«. إلا أن موســى بــن عقبــة قــد خولــف في 
روايتــه، خالفــه الزهــري كمــا عنــد البخــاري )6647(، ومســلم 3 - )1646(، فــرواه 
عــن ســالم، عــن ابــن عمــر، عــن عمــر، ولفظــه: »إن الله ينهاكــم أن تحلفــوا بآبائكــم«. 

ــر الله شــرك ســيأتي ذكرهــا. ــأن الحلــف بغي لكــن للحديــث شــواهد أخــرى ب
»السنن الكرى« )51/10).  (2(
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ــا لمــن زعــم أن  ــو داود الطيالســي علــى أن الإســناد واحــد)1)؛ خافً فقــد نــص أب
الحديــث مــروي بإســنادين، ولــذا ضعّفــه الطحــاوي)2) لأجــل هــذه العلــة، لكــن 

ــأتي ذكرهــا.  ــر الله شــرك أصغــر ي للحديــث شــواهد أن الحلــف بغي

قوله: ]من حلف[
ــا  ــروف منه ــه ح ــة، ول ــة مخصوص ــيء بصيغ ــد الش ــف: تأكي ــف والحِلْ الحَلْ

ــواو.  ــاء وال ــاء والت الب
وفي رواية: »فقد كفر«، وفي رواية أخرى: »فقد أشرك«. 

والشــرك والكفــر قــد يطلقــان بمعنــى واحــد، وهــو الكفــر بــالله، وقــد يفــرق 
ا مــن الــراوي، ويحتمــل أن  بينهمــا، ومــا أورده المصنــف يحتمــل أن يكــون شــكًّ
تكــون »أو« بمعنــى الــواو، فيكــون قــد كفــر وأشــرك، كمــا جــاء مصرحًــا بــه عنــد 

أحمــد: »فقــد كفــر وأشــرك«. 
وهــذا الحديــث محمــول علــى الشــرك الأصغــر، أو كفــر دون كفــر عنــد 
ــف  ــى أن الحل ــاوي عل ــام والطح ــن س ــم ب ــص القاس ــد ن ــم. وق ــل العل ــة أه عام
ــه الشــرك  ــرد ب ــم ي ــي: »ل ــو موســى المدين ــال أب ــر الله شــرك دون شــرك)3). وق بغي
الــذي يخــرج بــه مــن الإســام، ولكنــه حيــث جعــل مــا لا يحلــف بــه محلوفًــا بــه 

ــة«)4).  ــك خاص ــرك في ذل ــد أش ــه؛ فق ــف ب ــذي يحل ــى ال ــم الله تعال كاس
ولأن المؤمــن بــالله يبعــد إذا حلــف بغيــر الله أن يقصــد بحلفــه أن عظمــة 
المخلــوق المحلــوف بــه مثــل عظمــة الله الخالــق ســبحانه، ولأجــل هــذا التعليــل 

»مسند الطيالسي« )2008). »مشكل الآثار« )830، 831).)1)   (2(
»المشكل« )297/2). »المجموع المغيث« )191/2).)3)   (4(
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صُــرف ظاهــر حديــث ابــن عمــر ومــا في معنــاه مــن الأحاديــث إلــى الشــرك 
الأصغــر، أمــا إذا اعتقــد المســاواة فهــو شــرك أكــر، وقــد ذكــر ذلــك الرمــذي في 

ــظ)1).  ــه التغلي ــراد ب ــه، وأن الم توجيه
مســألة: فــإن قيــل: إنّ الحلــف بغيــر الله شــرك أكــر؛ لأنــه مــن بــاب صــرف 

ــر الله لا يكــون إلا شــركًا أكــر.  ــادة لغي ــر الله، وصــرف العب ــادة لغي العب
فالجواب من وجوه: 

الأول: لا أعلــم أحــدًا قــال بذلــك إلا أن يكــون القاضــي إســماعيل المالكــي؛ 
قــال القرطبــي بعــد أن قــرر حرمــة الحلــف بغيــر الله: »ورأيــت إســماعيل بــن 
إســحاق يذهــب إلــى أن الحلــف بغيــر الله أمــر عظيــم، وأنــه خــاص لله تعالــى«)2). 
الثــاني: أن العبــادة مأمــور بهــا إمــا أمــر وجــوب أو اســتحباب، وأمــا الحلــف 
ــاح، وقــد يســتحب لمصلحــة  ــادة المأمــور بهــا، بــل هــو مــن المب فليــس مــن العب

راجحــة. وقــد يُنهــى عنــه أيضًــا كمــا في البيــع والشــراء. 
الثالـث: أن الحلـف بغير الله تسـوية لفظية، وليسـت حقيقية كما هو في صرف 
عبـادة الدعـاء التـي فيهـا الرهبـة والرغبة والـذل والمحبـة للمخلوق، فـإن الحالف 
بغيـر الله لا يريـد أن يسـوي المحلـوف بـه في العظمـة بالخالـق، وأثـر ابـن عباس في 

جعلـه في عـداد الشـرك اللفظـي دليـل علـى ذلك، وهو قـول عامة أهـل العلم. 
واعلم أن الحلف بغير الله له صور: 

ــاب، والأزلام،  ــاق، كالأنص ــف بالاتف ــه الحل ــرم ب ــا يح ــى: م ــورة الأول الص

»سنن الرمذي« )162/3).  (1(
»تفســير القرطبــي« )3/5(، وكام القاضــي الأظهــر فيــه أنــه يريــد أن الحلــف مختــص   (2(

بــالله، فــإن حلــف بغيــر الله فقــد أشــرك شــركًا أصغــر.
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والأصنــام، وكل معظــم في الجاهليــة، أو يحلــف بملــل الكفــر، كالنصرانيــة، 
ــد في  ــق العي ــن دقي ــه اب ــى حرمت ــاق عل ــى الاتف ــذا حك ــا، فه ــة، ونحوهم واليهودي
»الإحــكام«)1). وأطلــق كثيــر مــن المالكيــة والشــافعية الكفــر علــى الحالــف 

بذلــك، وقيّــده بعضهــم بقصــد التعظيــم. 
قال أبو العباس القرطبي: »هذا النهي وإن كان ظاهره التحريم فيتحقق فيما 
إذا حلف بملة غير الإسام، أو بشيء من المعبودات دون الله تعالى، أو ما كانت 

ماء، والأنصاب؛ فهذا لا يُشكُّ في تحريمه«)2).  مى، والدِّ الجاهلية تحلف به كالدُّ
بــه مــن  مَــنْ حلــف  الثانيــة: أن يقــع في قلــب الحالــف تعظيــمُ  الصــورة 
المخلوقــات، مثــل تعظيــم الله جــلّ وعــا، فهــذا كفــر بالاتفــاق لمســاواته التعظيــم 
أكــر  اعتقــادًا شــركٌ  بــالله في خصائصــه  الله  أن مســاواة غيــر  بــالله، والقاعــدة 

كالتعظيــم هنــا. 
ــم  ــر الله أث ــم غي ــإذا عظّ ــة: »ف ــن المعظَّم ــي في اليمي ــي المالك ــن العرب ــال اب ق
ــم، فقــد يكــون منــه الذنــب، وقــد يكــون منــه  إثمًــا عظيمًــا علــى قــدر حــال المعظَّ
الكفــر«)3)، وقولــه ظاهــر أن الحكــم بالكفــر علــى حســب التعظيــم، وأن منــه 
الأصغــر إذا كان التعظيــم دون تعظيــم الله، والأكــر إذا كان فيــه التعظيــم مســاويًا. 
وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »قــال العلمــاء: الســرّ في النهــي عــن الحلــف 
ــي  ــا ه ــة إنم ــة في الحقيق ــه، والعظم ــي تعظيم ــيء يقتض ــف بالش ــر الله أنّ الحل بغي
لله وحــده... فــإن اعتقــد في المحلــوف فيــه مــن التعظيــم مــا يعتقــده في الله؛ حــرم 
الحلــف بــه، وكان بذلــك الاعتقــاد كافــرًا، وعليــه يتنــزل الحديــث المذكــور، وأمــا 

»إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام« )256/2).  (1(
»المفهم« )621/4). »عارضة الأحوذي« )16/7).)2)   (3(
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إذا حلــف بغيــر الله لاعتقــاده تعظيــم المحلــوف بــه علــى مــا يليــق بــه مــن التعظيــم؛ 
فــا يكفــر بذلــك، ولا تنعقــد يمينــه«)1). 

وأيضًــا أن الحالــف يقيــم المحلــوف بــه مقــام الشــهود الذيــن رأوا أو ســمعوا، 
والمحلــوف إذا كان غائبًــا لا يــرى ولا يســمع، فــإذا حلــف بــه كان قــد أعطــاه 

صفــات مــن يــرى ويســمع، والحــال أنــه بخــاف ذلــك. 
ومـن خصوصيـة الحلـف أيضًـا أن الحالف والمسـتحلف بالله يعلمـان أن الله 
تعالـى قـادر علـى أن ينتقـم مـن صاحـب اليميـن الغمـوس)2)، والحالـف بغيـر الله 
أعطـى المحلـوف بـه صفـة القـدرة علـى الانتقـام مـن صاحـب اليميـن الغمـوس؛ 
ولأجـل هـذه العلـل أجمـع أهـل العلـم علـى تحريـم هـذه الصـورة متـى مـا قامـت 

هـذه الخصائـص في قلـب الحالـف. 
ــاء والأضرحــة، يعظِّمونهــا كمــا يعظِّمــون الله،  ــر ممــن يحلفــون بالأولي وكثي
فهــم داخلــون في هــذه الصــورة. وتــرى كثيــرًا منهــم يتســاهلون بالحلــف بــالله كذبًــا 
وزورًا، ولا يتســاهل بالحلــف بالضريــح أو الولــيّ، فــإذا قيــل لــه: احلــف بالولــي 
أو الضريــح الفــاني؛ خــاف وارتعــد وأبــى، أمــا الحلــف بــالله فــا عليــه أن يحلــف 

بــه ألــف مــرة كاذبًــا؛ فمثــل هــذا شــرك أكــر، والعيــاذ بــالله. 
الصــورة الثالثــة: الحلــف بالســاطين والملــوك، أو الحلــف بمخلــوق غيــر 
ــو  ــال أب ــم الله، ق ــه كتعظي ــرط أن لا يعظم ــاً)3)، بش ــاء مث ــوم كالآب ــم ولا مذم معظ

»فتح الباري« )531/11).  (1(
انظر: »أضواء البيان« للشنقيطي )303/8).  (2(

ــدة الأحــكام«  ــن بطــال )97/6(، و»الإحــكام شــرح عم انظــر: »شــرح البخــاري« لاب  (3(
لابــن دقيــق العيــد )256/2).
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العبــاس القرطبــي: »وأمــا الحلــف بالآبــاء، والأشــراف، ورؤوس الســاطين، 
وحياتهــم ونعمهــم، ومــا شــاكل ذلــك فظاهــر هــذا الحديــث - أي: حديــث )إن الله 
ينهاكــم أن تحلفــوا بآبائكــم( - يتناولهــم بحكــم عمومــه، ولا ينبغــي أن يختلــف 

في تحريمــه«)1). 
يحلــف  كأن  ذلــك،  عــدا  مــا  وهــو  فيــه  اختلــف  مــا  الرابعــة:  الصــورة 
بالمخلوقــات المحرمــة، أو بمــا يعتقــد هــو حرمتــه، كالعــرش، والكرســي، 
صلى الله عليه وسلم،  النبــي  ومســجد  الأقصــى،  والمســجد  الحــرام،  والمســجد  والكعبــة، 
والمائكــة، والأنبيــاء، والصالحيــن، ونحــو ذلــك، بشــرط أن لا يعظمــه كتعظيــم 

الله؛ فهــذا قــد اختلــف فيــه أهــل العلــم علــى قوليــن: 
الأول: أنــه مكــروه كراهــة تنزيــه، وهــو مذهــب الشــافعية، وقــول في مذهــب 
ــن  ــي ع ــي النب ــى نه ــم في معن ــل العل ــف أه ــذر: »واختل ــن المن ــال اب ــة، ق المالكي

ــا؟  ــاص في بعضه ــو خ ــا، أو ه ــان كله ــام في الأيَْم ــو ع ــر الله، أه ــف بغي الحل
فقالــت طائفــة: الأيمــان المنهــيّ عنهــا، هــي الأيمــان التــي كان أهــل الجاهلية 
يحلفــون بهــا تعظيمًــا منهــم لغيــر الله، كاليميــن بالــات، والعــزى، والآبــاء، 
والكعبــة، والمســيح، وبمِلَــل الشــرك؛ فهــذه المنهــي عنهــا، ولا كفــارة فيهــا، وأمــا 
مــا كان مــن الأيمــان ممــا يــؤول الأمــر فيــه إلــى تعظيــم الله؛ فهــي غيــر تلــك، وذلك 
كقــول الرجــل: )وحــقِّ النبــي(، )وحــقِّ الإســام(، وكاليميــن بالحــج، والعمــرة، 

والصدقــة، والعتــق، وشــبهه، فــكل هــذا مــن حقــوق الله ومــن تعظيمــه«)2). 
الثــاني: أنــه محــرم، وهــو الراجــح، وهــو مذهــب جماهيــر الأمــة مــن الحنفيــة 

»المفهم« )621/4).  (1(
انظر: »شرح البخاري« لابن بطال )98/6).  (2(
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والظاهريــة، وأحــد القوليــن في مذهــب الشــافعية والحنابلــة. قــال ابــن تيميــة: 
»وقــد حكــي إجمــاع الصحابــة علــى ذلــك«)1)، وقــال: »هــذا قــول أكثــرِ العلمــاء، 

وهــو أحــد القوليــن في مذهــب الشــافعي وأحمــد«)2). 
قــال ابــن عبد الــر: »أجمــع العلمــاء علــى أن اليميــن بغيــر الله مكروهــة منهــي 
عنهــا، لا يجــوز الحلــف بهــا لأحــد«)3). وقــال في موضــع آخــر: »لا يجــوز الحلــف 
بغيــر الله عــز وجــل في شــيء مــن الأشــياء، ولا علــى حــال مــن الأحــوال، وهــذا 

ــه«)4).  أمــر مجتمــع علي
ــاء؛ لا  ــف بالآب ــم الحل ــا في حك ــات كله ــف بالمخلوق ــا: »والحل ــال أيضً وق

ــك«)5).  يجــوز شــيء مــن ذل
وحمــل بعــض أهــل العلــم كابــن حجــر وغيــره الإجمــاع الــذي حــكاه ابــن 
عبد الــر هنــا علــى الكراهــة التنزيهيــة دون التحريميــة)6)، وفي ذلــك تكلــف لا 
يخفــى، فــإن لفــظ »لا يجــوز« صريــح في التحريــم، واعرضــوا بمخالفــة الشــافعي 
ــة«)7)،  ــر الله معصي ــف بغي ــون الحل ــى أن يك ــه: »أخش ــم؛ لقول ــرى التحري ــه لا ي أن

فأشــعرَ لفظُــه بالــردد، وجوابــه مــن وجهيــن: 
ــا  ــة كم ــن الصحاب ــه م ــن قبل ــاع م ــك إجم ــى بذل ــر عن ــن عبد ال الأول: أن اب

ــة، وســيأتي نقــل كامهــم.  ــن تيمي ــه عــن اب تقدمــت حكايت
الثــاني: أن منهــج ابــن عبد الــر في حكايــة الإجمــاع عــدم الاعتــداد بمخالفــة 

»مجموع الفتاوى« )204/1). »جامع المسائل« )117/5).)1)   (2(
»التمهيد« )367/14). المرجع السابق )366/14).)3)   (4(

المرجع السابق. »فتح الباري« )531/11))5)   (6(

المرجع السابق.  (7(
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الحلــف  يحــرم  أنــه  فالصحيــح  عنــه،  معــروف  هــو  كمــا  والاثنيــن  الواحــد 
بالمخلوقــات مطلقًــا، وإن هــذه الصــورة داخلــة في التحريــم؛ وذلــك لأن الحلــف 

ــدم.  ــا تق ــر كم ــرك أصغ ــاد ش ــظ دون الاعتق ــراكه في اللف ــالله، فإش ــاص ب خ
ودليل تحريم الصورة الرابعة أمور: 

الأمــر الأول: عمــوم النصــوص الناهيــة، قــال الطــري في عمــوم حديث عمر: 
ــا مــا كان، وأن مــن قــال: )والكعبــة(،  »إن الأيمــان لا تصلــح بغيــر الله تعالــى كائنً
أو: )وجريــل وميكائيــل(، أو: )وآدم وحــواء ونــوح(، أو قــال: )وعــذاب الله، أو 

ثــواب الله( أنــه قــد قــال مــن القــول هجــرًا«)1). 
مثــل:  الشــرع،  مــا كان معظمًــا في  »وأمــا  القرطبــي:  العبــاس  أبــو  وقــال 
والنبــي صلى الله عليه وسلم، والكعبــة، والعــرش، والكرســي، وحرمــة الصالحيــن؛ فأصحابنــا 
منــاه مــن النظــر في  يطلقــون علــى الحلــف بهــا الكراهــة. وظاهــر الحديــث ومــا قدَّ

المعنــى يقتضــي التحريــم. والله أعلــم«)2). 
فــإن قيــل: إذا لــم يثبــت حديــث ابــن عمــر؛ فمــا الدليــل علــى أن الحلــف بغيــر 

الله شــرك أصغر؟ 
الجواب من وجهين: 

الأول: ما سبق تعليله من أنه شرك أصغر وذريعة لتعظيم غير الله بالله. 
الثــاني: مــا ثبــت مــن حديــث قتيلــة بنــت صيفــي الجُهَنيَِّــة؛ قالــت: أتــى حَبْرٌ من 
الأحبــار رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا محمــد، نعــم القــوم أنتــم لــولا أنكــم تشــركون. 
ــت:  ــة(. قال ــم: )والكعب ــون إذا حلفت ــال: تقول ــا ذاك؟«. ق ــبحان الله! وم ــال: »س ق

»شرح ابن بطال« )97/6). »المفهم« )621/4 - 622).)1)   (2(
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فأمهــل رســول الله صلى الله عليه وسلم شــيئًا، ثــم قــال: »إنــه قــد قــال، فمــن حلــف فليحلــف بــرب 
الكعبــة«. خرجــه أحمــد وغيــره)1). 

فقولــه: »أنكــم تشــركون«، وإقــرار النبــي صلى الله عليه وسلم لــه؛ دليــل علــى أن الحلــف بغيــر 
شرك.  الله 

الأمر الثاني: تشديد السلف فيه من الصحابة والتابعين، وتسميته شركًا كما في 
أثر ابن عباس المتقدم؛ حيث جعله من الشرك، وروى ابن أبي شيبة في »مصنفه« 
)لا،  يقول:  وهو  بالزبير  عمر  »مر  قال:  البصري  الحسن  عن  صحيح  بإسناد 
والكعبة(، فرفع عليه الدرة، وقال: »الكعبة - لا أم لك - تطعمك وتسقيك؟«)2). 
ــم كالكعبــة؛ أنــه  وفي هــذا الأثــر دلالــة علــى أن الحالــف بغيــر الله ولــو بمعظَّ
أقامهــا مقــام الخالــق بقولــه: »تطعمــك وتســقيك؟«، وهــذا هــو الشــرك أن تقيــم 
ــالله، لكــنَّ في  ــر خــاص ب ــة، وأن الحلــف أم ــق بالربوبي ــام الخال ــه مق ــوف ب المحل
الأثــر انقطاعًــا؛ فــإن الحســن لــم يســمع مــن الزبيــر ولا مــن عمــر، لكــن يشــهد لــه 
ــم  ــم، ث ــه وتكل ــة، فضرب ــه ســمع رجــاً يحلــف بالكعب مــا رواه نافــع عــن عمــر أن

ــة تســقيك؟«. أخرجــه الفاكهــي)3).  ــة تطعمــك؟ الكعب قــال: »الكعب
ــر  وصــح عــن عمــر أيضًــا مــن وجــه آخــر عــن ابــن أبــي مليكــة أن ابــن الزبي
ــم  ــو أعل ــة، والله ل ــت حلفــك بالكعب ــه عمــر ڤ: »أرأي ــال ل ــة، فق حلــف بالكعب
أنــك فكــرت فيهــا قبــل أن تحلــف لعاقبتــك، احلــفْ بــالله، فأثــمْ أو ابــرُرْ«)4). 

وسنده صحيح. 

»مسند أحمد« )27093(، و»السنن الكرى« للبيهقي )5811).  (1(
»مصنف ابن أبي شيبة« )12415). »تاريخ مكة« للفاكهي )735).)2)   (3(

أخرجه عبد الرزاق في »مصنفه« )15927(، والفاكهي في »تاريخه« )732).  (4(
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قوله: »فأثم« له تفسيران: 
الأول: يحتمــل أن يكــون الإثــم هنــا بمعنــى الحلــف بــالله كاذبًــا كمــا قــال ابــن 

مســعود: »لَأنَ أحلــف بــالله كاذبًــا أحــبُّ إلــي مــن أن أحلــف بغيــره صادقًــا«)1). 
ــون  ــن، فيك ــض اليمي ــو نق ــث، وه ــى الحن ــا بمعن ــم هن ــون الإث ــاني: أن يك الث
المعنــى: أحلــفُ بــالله فأحنــث أحــبّ إلــي مــن أن أحلــف بغيــره فأبــر. وهــو تفســير 
ابــن عبد الــر في شــرحه لأثــر ابــن عبــاس)2). وهــو الأظهــر؛ لأن لفــظ الإثــم جــاء 

بمقابــل الإبــرار فيكــون بمعنــى الحنــث. 
ــي  ــا أبال ــال: »م ــه ق ــن أن ــة التابعي ــد أئم ــرة أح ــن مخيم ــم ب ــن القاس ــت ع وثب

حلفــت بحيــاة رجــل أو بالصليــب«)3). 
وثبــت بســند صحيــح عــن كعــب الأحبــار أنــه قــال: »إنكــم تشــركون«، قالــوا: 
ــك(، )لا  ــي(، )لا، وأبي ــل: )لا، وأب ــف الرج ــال: »يحل ــحاق؟ ق ــا إس ــا أب ــف ي كي
ــباهه  ــجد(، )لا، والإســام(، وأش ــة المس ــك(، )لا، وحرم لعمــري(، )لا، وحيات

مــن القــول«)4). 
ــاء،  ــأل عط ــانًا س ــمعت إنس ــال: س ــج ق ــن جري ــن اب ــرزاق ع ــرج عبد ال وأخ
فقــال: حلفــت بالبيــت؟ أو قلــت: وكتــاب الله؟ قــال: »ليســتا لــك بــرب، ليســت 
بيميــن«. وســنده صحيــح)5). لكــن الحلــف بكتــاب الله يميــن؛ لأنــه حلــف علــى 

ــز.  صفــة الــكام، وهــذا جائ
وهــذا عــدا الروايــات والأحاديــث التــي تنهــى عــن الحلــف بغيــر الله مطلقًــا 

سيأتي تخريجه. انظر الاستذكار )96/15).)1)   (2(
أخرجه ابن أبي شيبة )12419(، وابن أبي الدنيا في »الصمت« )355).  (3(

أخرجه ابن أبي شيبة )12416). »المصنف« لعبد الرزاق )15934).)4)   (5(
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وقــد بلغــت مبلــغ التواتــر، فمنهــا: 
ــا: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم أدرك  ــن عمــر مرفوعً مــا رواه الشــيخان مــن حديــث اب
عمــر بــن الخطــاب، وهــو يســير في ركــب يحلــف بأبيــه، فقــال: »ألا إن الله ينهاكــم 

أن تحلفــوا بآبائكــم، مــن كان حالفًــا فليحلــف بــالله، أو ليصمــت«)1). 
وعنهمـا أيضًـا عـن عبـد الله بـن عمـر ڤ قـال: سـمعت عمـر بـن الخطـاب 
يقـول: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله عـز وجـل ينهاكـم أن تحلفـوا بآبائكـم«. قـال 
عمـر: فـوالله ما حلفت بها منذ سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم نهـى عنها ذاكـرًا ولا آثرًا)2). 
وأخــرج مســلم عــن عبد الرحمــن بــن ســمرة قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا 

تحلفــوا بالطواغــي، ولا بآبائكــم«)3). 
وعنــد أبــي داود بســند صحيح عن أبــي هريرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

»لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد«)4). 
الأمــر الثالــث: أن قــول مــن جــوّز الحلــف بمعظــم غيــر الله بحجــة أنــه يــؤول 
ــه بـــسمحبٱِلُۡنَّسِ ١٥  ــم علي ــى ويقس ــأل الله تعال ــه أن »يس ــذا يلزم ــم الله؛ فه ــى تعظي إل
سَسجى ]التكويــر: 15-18[، ويســأل  بۡحِ إذَِا تَنَفَّ ۡلِ إذَِا عَسۡعَسَ ١٧ وَٱلصُّ ٱلَۡوَارِ ٱلۡكُنَّسِ ١٦ وَٱلَّ
مۡرًاسجى ]الذاريات: 

َ
مَتِٰ أ ا ٣ فَٱلمُۡقَسِّ رٰيَِتِٰ ذَرۡوٗا ١ فَٱلۡحَمِٰلَتِٰ وقِۡرٗا ٢ فَٱلۡجَرِٰيَتِٰ يسُۡٗ بـسمحٱلذَّ

نشُورٖ ٣ وَٱلَۡيۡتِ ٱلمَۡعۡمُورِ ٤  سۡطُورٖ ٢ فِ رَقّٖ مَّ ورِ ١ وَكتَِبٰٖ مَّ 1-4[، ويســأل بـــسمحٱلطُّ

عليــه  ويقســم  ويســأل   ،]6-1 ]الطــور:  ٱلمَۡسۡجُورسجىِ  وَٱلَۡحۡرِ   ٥ ٱلمَۡرۡفوُعِ  قۡفِ  وَٱلسَّ

البخاري )6108(، ومسلم 3 - )1646).  (1(

البخاري )6647(، ومسلم 1 - )1646).  (2(
مسلم 6 - )1648).  (3(

أخرجه أبو داود )3248(، والنسائي )3769(، وصححه ابن حبان )4357).  (4(
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ــه«)1). ــه في كتاب اسجى ]الصافــات: 1[، وســائر مــا أقســم الله ب ٰـتِ صَفّٗ ـٰٓفَّ بـــسمحٱلصَّ
وهــذا الــازم لا يقــول بــه أحــد، فلــزم بطــان قولهــم مــن الأصــل؛ »فــإن الله 
ــى  ــل عل ــه، فهــي دلي ــه ومخلوقات ــه؛ لأنهــا آيات ــه مــن مخلوقات يقســم بمــا يقســم ب
ربوبيتــه، وألوهيتــه، ووحدانيتــه، وعلمــه، وقدرتــه، ومشــيئته، ورحمتــه، وحكمته، 
وعظمتــه، وعزتــه، فهــو ســبحانه يقســم بهــا؛ لأن إقســامه بهــا تعظيــم لــه ســبحانه، 

ونحــن - المخلوقــون - ليــس لنــا أن نقســم بهــا بالنــص والإجمــاع«)2). 
ــا  ــم ب ــذا تحك ــض؛ فه ــات دون بع ــض المخلوق ــف ببع ــل أحل ــل: ب ــإن قي ف
دليــل، وإن كان بعضهــا أفضــل مــن بعــض، فهــي مشــركة في أنــه لا يُجعــل شــيء 
منهــا نــدًا لله. قــال ابــن تيميــة: »إذا كان الحلــفُ بغيــر الله مــن بــاب الشــرك، فمعلومٌ 

ى بــه الأنبيــاءُ وغيرُهــم«)3).  أنــه لا يجــوز أن يُشــرَكَ بــه، ولا يُعْــدَلَ بــه، ولا يُسَــوَّ
وهنا تنبيه: 

جــاء مــن حديــث طلحــة بــن عبيــد الله، في قصــة الأعرابــي: أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
»أفلــح - وأبيــه - إن صــدق«. رواه مســلم)4). 

وللعلماء عن هذا اللفظ: »وأبيه« أجوبة، منها: 
1- أنهــا منســوخة بأحاديــث النهــي، ورجحــه الطحــاوي)5)، وابــن العربــي)6)، 

وهــو قــول أكثــر الشــراح، حــكاه الســبكي)7). 

»مجموع الفتاوى« )290/1). المصدر السابق.)1)   (2(
»جامع المسائل« )117/5(، و»قاعدة جليلة« )ص218).  (3(

مسلم 9 - )11). »شرح مشكل الآثار« )293/2).)4)   (5(
»المسالك شرح موطأ مالك« لابن العربي )252/3)  (6(

انظر: »طرح التثريب« )145/7(، و»فتح الباري« )534/11)  (7(
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ــه«، ذكــره الخطابــي)1)، واحتملــه  ــر محــذوف: »ورب أبي ــه علــى تقدي 2- أن

البيهقــي)2). 

3- تحريــف مــن قولــه: »والله« بدليــل أن الروايــة قــد وردت بلفــظ: »والله«، 

كمــا ذكرهــا ابــن عبد الــر، وغيــره)3). 

4- أن هــذا اللفــظ يجــري علــى لســانهم بــدون قصــد الحلــف. كمــا جــرى 

العبــاس  أبــو  ورجحــه  أشــبههما،  ومــا  »حلْقــى«،  »عقْــرى«،  لســانهم:  علــى 

القرطبــي)4)، والنــووي)5)، وقــواه ابــن حجــر أيضًــا)6). 

5- أنها لفظة غير محفوظة، فهي ضعيفة منكرة. قاله ابن عبد الر)7). 

ــك، دون لفــظ:  ــام مال ــاري عــن الإم ــوه، فقــد رواه البخ ــح الوج ــو أص وه

ــن  ــرواة ع ــاف ال ــع اخت ــر م ــن جعف ــماعيل ب ــن إس ــق م ــك أوث ــه«)8)، ومال »وأبي

إســماعيل نفســه، فمنهــم مــن ذكرهــا، ومنهــم مــن لــم يذكرهــا، وشــواهد الحديــث 

ــرة)9).  ــي هري ــة مالــك؛ كحديــث أنــس وأب ــدل علــى صحــة رواي الأخــرى ت

ــن  ــزكاة م ــاب ال ــلم، كت ــرة ڤ في مس ــي هري ــث أب ــا: حدي ــاب أيضً وفي الب

صحيحــه)10)، وفيــه قــال: »نعــم - وأبيــك - لتنبَّأنَّــه«، وهــي شــاذة أيضًــا؛ لأن 

»معالم السنن« )121/1). »السنن الكرى« )63/20))1)   (2(
»التمهيد« )367/14(، و»المسالك« لابن العربي )245/3).  (3(

»المفهم« للقرطبي )622/4). »شرح مسلم« للنووي )168/1).)4)   (5(
»فتح الباري« )107/1). »التمهيد« )367/14).)6)   (7(

البخاري )46)  (8(
انظر تفصيل ذلك: في »سلسلة الأحاديث الضعيفة« للعامة الألباني )4992).  (9(

مسلم 93 - )1032)  (10(
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محمــد بــن فضيــل قــد خالــف عبد الواحــد بــن زيــاد، وســفيان في ذكرهــا)1). 

ــف  ــن أن أحل ــيَّ م ــب إل ــا أح ــالله كاذبً ــف ب ــعود: لأن أحل ــن مس ــال اب ــه: ]وق قول
ــا[ ــره صادقً بغي

أثــر ابــن مســعود أخرجــه عبد الــرزاق بســند صحيــح)2)؛ وهــذا لأن الحلــف 
ــال  ــذب. ق ــن الك ــم م ــرك أعظ ــة، والش ــذب معصي ــرك، والك ــا ش ــر الله صادقً بغي
ابــن تيميــة موجهًــا أثــر ابــن مســعود: »لأن الحلــف بغيــر الله شــرك، والحلــف بــالله 

ــر مــن شــرك معــه صــدق«)3).  ــد معــه كــذب خي ــد، وتوحي توحي
وفي أثــر ابــن مســعود دليــل علــى تحريــم الحلــف بغيــر الله ولــو كان صادقًــا؛ 
ــر  ــرك الأصغ ــه أن الش ــا. وفي ــالله كاذبً ــف ب ــوز الحل ــه لا يج ــوم أن ــن المعل ــه م لأن

ــة في الجملــة.  أعظــم مــن المعصي

ــالله  ــوذ ب ــل: »أع ــول الرج ــره أن يق ــه يك ــي أن ــم النخع ــن إبراهي ــاء ع ــه: ]وج قول
وبــك«، ويجــوز أن يقــول: »بــالله، ثــم بــك«. قــال: ويقــول: »لــولا الله، ثــم فــان«، 

ــان«[ ــولا الله وف ــوا: »ل ولا تقول
لأن الــواو تقتضــي التســوية والتشــريك، وهــذا لا يجــوز، بــل هــو مــن الشــرك 

انظر: »السلسلة الضعيفة« )4992).  (1(
أخرجـه عبد الـرزاق في »مصنفـه« )12414(، وابـن أبـي شـيبة )12414(، والطـراني   (2(
في »الكبيـر« )8902( عـن وبـرة، عـن ابـن مسـعود. قـال الهيثمـي في»مجمـع الزوائـد« 
)6899(: »رواه الطـراني في الكبيـر، ورجالـه رجـال الصحيـح«، وعلقـه ابـن حـزم في 
»المحلـى« )284/6( عـن الحجـاج بـن المنهـال: نـا أبـو عوانة عـن ليث، عـن مجاهد، 
عـن ابـن مسـعود؛ قـال: »لأن أحلـف بـالله كاذبًـا أحـبّ إلـي مـن أن أحلـف بغيـر الله صادقًـا«.

»مجموع الفتاوى« )81/1).  (3(
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كمــا ســيأتي بيانــه. 
ــن  ــماعيل ب ــق إس ــن طري ــا م ــي الدني ــن أب ــه اب ــي أخرج ــم النخع ــر إبراهي وأث
إبراهيــم أبــي يحيــى التيمــي عــن مغيرة عــن إبراهيــم النخعي، وفي ســنده إســماعيل 
ــه كان يكــره أن  ــح، ولفظــه: »أن وهــو ضعيــف)1). لكــن تابعــه معمــر بســند صحي
يقــول: أعــوذ بــالله وبــك؛ حتــى يقــول: ثــم بــك، وأنــه كان لا يــرى بأسًــا أن يقــول: 

مــا شــاء الله ثــم شــئت«)2). 
ويأتي تفصيل المسألة إن شاء الله. 

الصمت لابن أبي الدنيا )344). »مصنف عبد الرزاق« )19811).)1)   (2(
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باب )42( ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله

باب )42(
ما جاء فيمن لم يَقْنَع بالحلف بالله

عــن ابــن عمــر ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا تحلفــوا بآبائكــم، مــن حلــف بــالله 

فليصــدُقْ، ومــن حُلــف لــه بــالله فليــرضَ، ومــن لــم يــرضَ فليــس مــن الله«. رواه 

ابــن ماجــه بإســناد حســن. 

وجــه إدراج هــذا البــاب في كتــاب التوحيــد؛ أن مــن تعظيــم الله أن لا يُحلــف 

بــه إلا صدقًــا، ومــن تعظيمــه أيضًــا أن لا يُــرد مــن حلــف بــالله، فــإن لــم يقبــل منــه 

دل ذلــك علــى نقــص تعظيــم الله عنــد المحلــوف لــه، وهــذا ينــافي كمــال التوحيــد 

الواجــب، فــإن القلــب الممتلــئ بمعرفــة عظمــة الله وجالــه لا يفعــل ذلــك. 

ثــم ذكــر المصنــف حديــث ابــن عمــر، وحسّــنه متابعًــا لتحســين الحافــظ ابــن 

حجــر)1). وبالــغ البوصيــري فقــال: »هــذا إســناد صحيــح؛ رجالــه ثقــات«)2). 

وأصل الحديث في »الصحيحين« عن نافع، عن ابن عمر؛ بلفظ: »لا تحلفوا 

بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف باللّه أو ليصمت«)3). وليس فيه الزيادة المذكورة 

في حديث الباب التي تفرّد بها محمد بن عجان عن نافع، وقد خالفه كل من: 

ــد الله  ــة بــن أســماء)6)، وعبي الإمــام مالــك)4)، والليــث بــن ســعد)5)، وجويري

»فتح الباري« )536/11). »مصباح الزجاجة« )133/2).)1)   (2(
البخاري )2679 و6646). أخرجه البخاري )6646).)3)   (4(

أخرجه البخاري )6108(، ومسلم 3 - )1646).  (5(
أخرجه البخاري )2679).  (6(
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العمري)1)، وإسماعيل بن أمية)2). 
وهــؤلاء ثقــات أثبــات، وواحــد منهــم كافٍ في إثبــات شــذوذ روايــة ابــن 
عجــان؛ فإنــه متكلــم فيــه، وإنّ زيادتــه تضمنــت حكمًــا، ومثلــه لا يحتمــل تفــرده 

ــة الثقــات.  فضــاً عــن مخالف
ــم يذكــروا هــذه  ــع ل ــن غيــر ناف ــن عمــر م ــك أن الــرواة عــن اب ــى ذل زد عل
الزيــادة، وقــد رواهــا عبــد الله بــن دينــار عــن ابــن عمــر في »الصحيحيــن«)3)، 

وســالم بن عبــد الله بــن عمــر عــن أبيــه في الرمــذي)4). 

قوله: ]لا تحلفوا بآبائكم[
»لا« هنــا للنهــي، وهــي تفيــد تحريــم الحلــف بالآبــاء، وقــد تقــدم النهــي عــن 
الحلــف بغيــر الله مطلقًــا، ســواء بالآبــاء أو بغيرهــم، وإنمــا خــص الآبــاء هنــا لكونــه 
كان شــائعًا الحلــف بهــم، كمــا جــاء ذلــك صريحًــا في »الصحيحيــن« مــن حديــث 
ابــن عمــر قــال: »فكانــت قريــش تحلــف بآبائهــا«)5)، فقــال النبــي علــى إثــر ذلــك: 

»لا تحلفــوا بآبائكــم«. 

قوله: ]من حلف بالله فليصدق[
ــالله،  ــن ب ــى المســلم، ويتأكــد وجــوب الصــدق في اليمي الصــدق واجــب عل

ــه الصــدق.  ــه إلا وهــو صــادق مســتيقن، أو يغلــب علــى ظن فــا يحلــف ب
وهـــذه الجملـــة ومـــا بعدهـــا مـــن زوائـــد ابـــن عجـــان، ويشـــهد لهـــذه 

أخرجه أحمد )4667(، والرمذي )1534( وقال: »حديث حسن صحيح«.  (1(
أخرجه أحمد )4593( بسند صحيح. البخاري )3836(، ومسلم )1646).)2)   (3(

الرمذي )1533(، وقال: »حديث حسن صحيح«، والنسائي )3765).  (4(
البخاري )3836(، ومسلم )1646( من رواية عبد الله بن دينار.  (5(
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ـــال:  ـــرة؛ ق ـــي هري ـــن أب ـــيرين، ع ـــن س ـــد ب ـــن محم ـــو داود ع ـــه أب ـــا أخرج ـــة م الجمل
ــداد، ولا  ــم، ولا بالأنـ ــم، ولا بأمهاتكـ ــوا بآبائكـ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تحلفـ ــال رسـ قـ
تحلفـــوا إلا بـــالله، ولا تحلفـــوا إلا وأنتـــم صادقـــون«، وســـنده صحيـــح إلا أنـــه 

ــال)1).  ــل بالإرسـ أعـ

قوله: ]ومن حُلف له بالله فليرض[
وهــذا الحكــم للمســتحلف كمــا أن الحكــم الســابق للحالــف، فالغــرض أن 
ــم  ــبَ علــى المســتحلف تصديقــه، وهــذا مــن تعظي ــالله وَجَ الحالــف إذا حلــف ب
ــه يجــب تصديــق يميــن المؤمــن الــذي  ــا بيــن أهــل العلــم في أن الله. ولــم أر خافً
عُــرف صدقــه، وهــل الأمــر علــى إطاقــه في تصديــق كل مــن حلــف بــالله أم لا؟ 

الجواب: أن المسألة لا تخلو من عدة صور: 
الأولــى: أن يعلــم صدقــه، أو يرجــح صدقــه؛ وليــس ثمــة ريبــة أو دليــل ينفــي 

صدقــه؛ فهــذا يجــب تصديقــه، ولــم أر في هــذه الصــورة خافًــا فيمــا أعلــم. 
الثانيــة: أن يُعلــم كــذب الحالــف، قــال الشــيخ ابــن عثيميــن: »فــا أحــد 

يقــول: إنــه يلــزم تصديقــه«)2)، والحــق أن هنــاك خافًــا وتفصيــاً: 
فقــد بــوّب ابــن حبــان في »صحيحــه«: »ذكــر الخــر الــدال علــى أن المــرء إذا 

الحديــث أخرجــه أبــو داود )3248(، والنســائي )3769(، وأبــو يعلــى )6048(،   (1(
ــن معــاذ  ــق معــاذ ب ــان )4357(، والطــراني في »الأوســط« )4575( مــن طري ــن حب واب
ــرو هــذا  ــم ي ــرة. قــال الطــراني: »ل عــن عــوف، عــن محمــد بــن ســيرين، عــن أبــي هري
الحديــث عــن عــوف إلا معــاذ بــن معــاذ«، وقــال الدارقطنــي في »العلــل« )1859): 

ــح«. ــو الصحي ــاً، وه ــيرين مرس ــن س ــن اب ــه ع ــره يروي »وغي
»القول المفيد« )227/2).  (2(
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حلــف لــه أخــوه المســلم ينبغــي أن يصدقــه علــى يمينــه وإن علــم منــه ضــده«)1). 

فقوله: »وإن علم منه ضده«؛ أي أنه يقبل يمينه وإن علم كذبه، واستدل بحديث 

أبي هريرة مرفوعًا: »رأى عيسى ابن مريم رجاً سرق، فقال عيسى: أسرقت؟ قال: 

قال  بالله، وكذبت عيني«)2). وقد  آمنت  فقال عيسى:  إلا هو،  إله  كا، والذي لا 

ٱلۡقَوۡمِ  عَنِ  يرَۡضَٰ  لَ   َ ٱللَّ فَإنَِّ  عَنۡهُمۡ  ترَۡضَوۡاْ  فَإنِ  عَنۡهُمۡۖ  لتَِضَۡوۡاْ  لَكُمۡ  سمحيَۡلفُِونَ  تعالى: 

ٱلۡفَسِٰقِيَنسجى ]التوبة: 96[.
ــل  ــم يقب ــن ل ــى أن م ــل عل ــاب:  »دلي ــي القصَّ ــي الكرج ــن عل ــد ب ــال محم ق

عــذره مــن الكذابيــن بغيــر يميــن فحلــف قُبــل منــه؛ لأن الله - تبــارك وتعالــى - لــم 

يأمــر بــردّ اليميــن عليهــم كمــا أمــر بــرد الاعتــذار، حيــث قــال: سمحقلُ لَّ تَعۡتَذِرُواْ لَن 

نُّؤۡمِنَ لَكُمۡسجى ]التوبــة: 94[، إنمــا أخــر جــلّ وتعالــى عــن نفســه بأنــه لا يرضــى عنهــم، 
وإن رضــي عنهــم المحلــوف لــه«)3). 

ــرون  ــا آخ ــم، وقصرَه ــل العل ــض أه ــد بع ــا عن ــى عمومه ــورة عل ــذه الص وه

علــى قبــول اليميــن في الخصومــات. وقيــل: إنــه مذهــب المصنــف، قــال الشــارح: 

»وحَدثــت عــن المصنــف أنــه حمــل حديــث البــاب علــى اليميــن في الدعــاوى«)4). 

»صحيح ابن حبان« )179/10).  (1(
أخرجــه البخــاري )3444(، ومســلم 149 - )2368( قــال ابــن القيــم معلقًــا علــى   (2(
الحديــث: »وإنمــا كان الله تعالــى في قلــب المســيح ڠ أجــلَّ مــن أن يحلــف بــه أحــدٌ 
كاذبًــا. فــدار الأمــر بيــن تهمــة الحالــف، وتهمــة بصــره، فــرد التهمــة إلــى بصــره، كمــا ظــن 

ــه ناصــح«. آدم ڠ صــدق إبليــس لمــا حلــف لــه أن
»النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام« )571/1).  (3(

»تيسير العزيز الحميد« )ص518).  (4(
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وإليــه ذهــب الســعدي)1)، ولعلــه هــو الأرجــح؛ فإنــه وإن كان كاذبًــا ومعروفًــا عنــه 
ــك  ــل ذل ــة. ودلي ــة بين ــن ثم ــم يك ــه إن ل ــل من ــه يقب ــه لله، فإن ــة تعظيم ــذب وقل الك
مــا ثبــت في »صحيــح مســلم« مــن حديــث وائــل بــن حجــر قــال: جــاء رجــل مــن 
حضرمــوت ورجــل مــن كنــدة إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال الحضرمــي: يــا رســول الله، إن 
هــذا قــد غلبنــي علــى أرضٍ لــي كانــت لأبــي. فقــال الكنــدي: هــي أرضــي في يــدي 
أزرعهــا ليــس لــه فيهــا حــق. فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمــي: »ألــك بينــة؟« قــال: 
لا. قــال: »فلــك يمينــه«. قــال: يــا رســول الله، إن الرجــل فاجــر لا يبالــي علــى مــا 
حلــف عليــه، وليــس يتــورع مــن شــيء، فقــال: »ليــس لــك منــه إلا ذلــك«)2)، لكــن 
إن كانــت ثمــة قرينــة أو بينــة فــا يقبــل يمينــه كمــا في حديــث القســامة، لكــن هــذا 
في الخصومــات والقضــاء، أمــا في الأمــور الحســية فــا يلــزم تصديقــه؛ لأنــه عُــرف 

عنــه أنــه »لا أيمــان لــه«. 
ــه شــيء، فهــذا يجــب تصديقــه،  ــم يتبيــن ل ــة: أن يتســاوى الأمــران؛ ول الثالث
وهــو مــن حــق المســلم علــى المســلم أن يقبــل منــه إذا حلــف لــه معتــذرًا أو مترئًــا 
ــه، كمــا ثبــت  ــن كذب ــم يتبي ــه الظــن إذا ل ــه أن يحســن ب مــن تهمــة، ومــن حقــه علي
ــت  ا وأن ــرًّ ــلم ش ــن في مس ــت م ــة خرج ــن بكلم ــال: »لا تظن ــه ق ــر ڤ أن ــن عم ع
تجــد لهــا في الخيــر محمــاً«)3). وهــو مــن محاســن الأخــاق ومكارمهــا، وكمــال 

»القول السديد« )ص158). مسلم 223 - )139).)1)   (2(
أخرجــه ابــن أبــي الدنيــا في»مــداراة النــاس« )45(، والمحاملــي في»أماليــه« )460( مــن   (3(
طريــق نافــع بــن عمــر الجمحــي، عــن ســليمان بــن عبــدة المدينــي عــن عمــر، وســليمان 
لــم أتمكــن مــن معرفتــه، لكــن أخرجــه الخطيــب في»المتفــق والمفــرق« )141( بســند 

جيــد عــن ابــن المســيب عــن عمــر.
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العقل وقوة الدين. 

قوله: ]ومن لم يَرْضَ فليس من الله[
]آل  ءٍسجى  شَۡ فِ   ِ ٱللَّ مِنَ  فَلَيۡسَ  ذَلٰكَِ  يَفۡعَلۡ  سمحوَمَن  تعالــى:  وهــذا وعيــدٌ كقولــه 
عمــران: 28[. قــال ابــن كثيــر: أي: فقــد بــرئ مــن الله)1)، وهــذا دليــل علــى أن مــن لــم 

يــرض بحلــف الحالــف فقــد وقــع في كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب، وقــد تقــدم معنــى 
الكبيــرة)2)، لكــن هــذه الزيــادة متكلّــم فيهــا كمــا تقــدم، فالقــول بهــا فيــه نظــر، والله 

أعلــم. 

»تفسير ابن كثير« )30/2). انظر: )427/1).)1)   (2(
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باب )43(
قول: ما شاء الله وشئت

ــا أتــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: إنكــم تشــركون؛ تقولــون: مــا شــاء الله  عــن قُتيلــة أن يهوديًّ
وشــئت، وتقولــون: والكعبــة، فأمرهــم النبــي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفــوا أن يقولــوا: 

وربِّ الكعبــة، وأن يقولــوا: مــا شــاء الله ثــم شــئت. رواه النســائي وصححــه.

ولــه أيضًــا عــن ابــن عبــاس ڤ أن رجــاً قــال للنبــي صلى الله عليه وسلم: مــا شــاء الله وشــئت. 
ا؟ بــل مــا شــاء الله وحــده«.  قــال: »أجعلتنــي لله نــدًّ

ولابــن ماجــه عــن الطفيــل أخــي عائشــة لأمهــا؛ قــال: رأيــت كأني أتيــت علــى نفــر 
مــن اليهــود فقلــت: إنكــم لأنتــم القــوم، لــولا أنكــم تقولــون: عزيــر ابــن الله. قالــوا: 
وإنكــم لأنتــم القــوم، لــولا أنكــم تقولــون: مــا شــاء الله وشــاء محمــد. ثــم مــررت 
بنفــر مــن النصــارى فقلــت: إنكــم لأنتــم القــوم، لــولا أنكــم تقولــون: المســيح ابــن 
الله. قالــوا: وإنكــم لأنتــم القــوم، لــولا أنكــم تقولــون: مــا شــاء الله وشــاء محمــد. 
فلمــا أصبحــت أخبــرت بهــا مــن أخبــرت، ثــم أتيــت النبــي صلى الله عليه وسلم فأخبرتــه، فقــال: 
»هــل أخبــرت بهــا أحــدًا؟« قلــت: نعــم. قــال: فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــم قــال: 
»أمــا بعــد؛ فــإن طفيــاً رأى رؤيــا أخبــر بهــا مــن أخبــر منكــم، وإنكــم قلتــم كلمــة 
كان يمنعنــي كــذا وكــذا أن أنهاكــم عنهــا، فــا تقولــوا: مــا شــاء الله وشــاء محمــد، 

ولكــن قولــوا: مــا شــاء الله وحــده«. 
لا زال المصنــف يذكــر الشــرك في الألفــاظ، ومنهــا قــول القائــل: »مــا شــاء الله 
وشــئت«، وأنــه مــن الشــرك الأصغــر لمــا فيــه مــن التســوية بيــن الخالــق والمخلوق 
ــاظ،  ــرك في الألف ــدة الش ــت قاع ــد تقدم ــاد، وق ــظ دون الاعتق ــيئة في اللف في المش
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وأنهــا بحســب القائــل والمقصــد، فــإن أراد بهــا أن مشــيئة فــان كمشــيئة الله، فهــو 
شــرك أكــر، لا خــاف في ذلــك بيــن أهــل العلــم. 

ــزًا إلا أن  ــى وإن كان جائ ــذا المعن ــيئة الله، فه ــة لمش ــيئته تابع وإن أراد أن مش
اللفــظ محــرم، وهــو شــرك أصغــر؛ لأنــه أوهــم بلفظــه أن مشــيئة العبــد في درجــة 
ــر واحــد مــن  مشــيئة الــرب گ، وهــو المــراد في أحاديــث البــاب، وقــد نــص غي

أهــل العلــم علــى أن ذلــك مــن الشــرك الأصغــر، كابــن رجــب الحنبلــي)1). 
وخالــف في ذلــك الــداودي، فجــوز اللفــظ)2) مخالفًــا بذلــك أكثــر أهــل 

العلــم، وأحاديــث البــاب تــرد قولــه. 
ولقد أرشد الشرع إلى استبدال هذا اللفظ بلفظين آخرين: 

الرتيب  »ثم«  حرف  لإفادة  شئت«،  ثم  الله،  شاء  »ما  يقول:  أن  الأول: 
والراخي، فهي تنفي التسوية، وتفيد أن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه ومهيمنة 
عليها، ولذا أجازه الشرع كما سيأتي ذكر النصوص الدالة على ذلك، وصحّ عن 

إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأسًا أن يقول: »ما شاء الله، ثم شئت«)3). 
الثــاني: أن تقــول مــا شــاء الله وحــده، فتســند المشــيئة لله مطلقًــا، وهــذا كمــا في 

حديــث الطفيــل الآتي ذكــره، وهــذا الأفضــل والأحســن، وهــو أعلــى المرتبتيــن. 
تنبيه:

جــاء مــا يفيــد التســوية اللفظيــة في عــدد مــن نصــوص الشــرع كقولــه تعالــى: 

»مجموع رسائل ابن رجب« )549/2).  (1(
كمــا في »الفتــح« لابــن حجــر )540/11( مســتدلًا ببعــض النصــوص التــي فيهــا إيهــام   (2(

الجمــع، ويــأتي الــكام عليهــا.
»سنن النسائي« )3773)  (3(
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ُ وَرسَُولُُۥسجى  هُمۡ رضَُواْ مَآ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّ نَّ
َ
سجى ]الأنفــال: 30[، وقولــه: سمحوَلوَۡ أ ٓۥ َ وَرسَُولَُ طِيعُواْ ٱللَّ

َ
سمحوَأ

صلى الله عليه وسلم كمــا في  وَرسَُولَُۥسجى ]النســاء: 14[، وقولــه   َ يَعۡصِ ٱللَّ سمحوَمَن  ]التوبــة: 59[، وقولــه: 

»الصحيحيــن«: »أن يكــون الله ورســوله أحــبَّ إليــه ممــا ســواهما«)1)، وقولــه: »أن 
الله ورســوله ينهيانكــم عــن لحــوم الحمــر«)2)، وفي حديث معــاذ في »الصحيحين«: 

»الله ورســوله أعلــم«)3)، ونحــو ذلــك. 
وقد اختلف أهل العلم في مثل هذه الراكيب على أقوال: 

الأول: أن ذلــك جائــز؛ اختــاره ابــن رجــب)4)، وهــو قــول أكثــر الشــراح، 
واختيــار شــيخ الإســام)5). 

الثــاني: أنــه لا يجــوز إلا في كام الله عــز وجــل دون غيــره، وهــو مــردود 
بالأحاديــث المذكــورة، وأثــر ابــن مســعود - لمــا قضــي في بــروع - قــال: »إن 
يكــون صوابًــا فمــن الله، وإن يكــن خطــأ فمنــي ومــن الشــيطان، والله ورســوله 

ــة.  ــى للصحاب ــوازه حت ــى ج ــدل عل ــا ي ــأ«)6)؛ مم ــن الخط ــان م بريئ
ــم أن رجــاً  ــن حات ــث عــدي ب ــا، واحتجــوا بحدي ــع مطلقً ــه ممتن ــث: أن الثال
خطــب عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: ومــن يعصهمــا فقــد غــوى، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »بئــس 
ــاوي)8)،  ــول الطح ــو ق ــوله«)7). وه ــص الله ورس ــن يع ــل: »وم ــت، ق ــب أن الخطي

البخاري )16(، ومسلم 67 - )43( من حديث أنس.  (1(
أخرجه البخاري )2991) البخاري )2856(، ومسلم 49 - )30).)2)   (3(

»فتح الباري« لابن رجب )62/1). »مجموع الفتاوى« )181/1).)4)   (5(
أخرجه أحمد )4276(، وأبو داود )2116( بسند صحيح.  (6(

أخرجه مسلم 48 - )870).  (7(
انظر: »فتح الباري« لابن رجب )62/1).  (8(
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وذهب إلى نسخ مثل ذلك. 
الرابــع: أنــه يمتنــع في واو الجمــع أو ألــف التثنيــة المتصليــن بالأفعــال، نحــو: 
سجى ]الأحــزاب:  ِ َ وَمَلَـٰٓئكَِتَهُۥ يصَُلُّونَ عََ ٱلنَّبِّ يفعلــون، وتفعــان، كقولــه تعالــى: سمحإنَِّ ٱللَّ

56[، وهــو قــول القاضــي أبــي يعلــى في كتابــه »أحــكام القــرآن«)1). 

الــكام حذفًــا تقديــره: »إن الله يصلــي  بــأن في  ومــن منــع ذلــك أجــاب 
أعلــم.  والله  يصلــون«)2).  ومائكتــه 

والصحيــح القــول الأول، فــإن هــذه الأمثلــة تدل على أن إشــراك الله ورســوله 
في الواو، أو في أي ضمير يشــملهما جائز في المســائل الشــرعية)3). 

ووجــه ذلــك أن طاعــة الرســول مــن طاعــة الله، ومعصيــة الرســول معصيــة لله، 
ومحبــة الله دون محبــة الرســول باطلــة غيــر نافعــة، وعلــم الرســول تابــع لعلــم الله، 
والإيتــاء تابــع للعلــم، فهــو إيتــاء شــرعي لا كــوني، ورضــا الرســول مــن رضــا الله، 

فلــذا جــاء مــا يفيــد الإشــراك لقــوة التابــع وبطانــه بــدون الأخــذ بالتابــع. 
أمـا المسـائل الكونيـة كالمشـيئة؛ فـا يجوز إشـراك اللفظ بهما أبـدًا، فا يقال 
مثـاً: »مـا شـاء الله ومحمـد« كمـا تقـدم؛ للنصـوص الصريحـة في منعـه. »فليسـت 
مشـيئة أحـد مـن العبـاد مشـيئة لله، ولا مشـيئة الله مسـتلزمة لمشـيئة العبـاد، بـل مـا 

شـاء الله كان وإن لـم يشـأ النـاس، ومـا شـاء النـاس لـم يكـن إن لـم يشـأ الله«)4). 

المرجع السابق.  (1(
ذكره ابن أبي يعلى في ترجمة أبي يعلى من »طبقات الحنابلة« )205/2).  (2(

انظــر: »مجمــوع الفتــاوى« )107/3(، و»شــرح ريــاض الصالحيــن« للعامــة ابــن   (3(
.(483/1( عثيميــن 

»مجموع الفتاوى« )109/3).  (4(
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وكذلــك لا يجــوز الإشــراك فيمــا كان حقًــا خالصًــا لله، فــا يقــال مثــاً: 

ــوله  ــى الله ورس ــت عل ــق لله، ولا: »توكل ــاء ح ــوله«؛ لأن الدع ــوت الله ورس »دع

أو فــان«؛ لأن التــوكل حــق خــاص لله، بــل لا يجــوز فيهــا لفــظ »ثــم« الــذي يفيــد 

ــر الله، »فالســجود  ــادة لا يجــوز صرفهــا لغي الرتيــب والراخــي؛ وذلــك لأن العب

والتوبــة،  والتحســب،  والخشــية،  والتقــوى،  والإنابــة،  والتــوكل،  والعبــادة، 

ــتغفار،  ــد، والاس ــل، والتحمي ــر، والتهلي ــبيح، والتكبي ــف، والتس ــذر، والحل والن

وحلــق الــرأس خضوعًــا وتعبــدًا، والطــواف بالبيــت، والدعــاء؛ كل ذلــك محــض 

ــل«)1).  ــي مرس ــرب ولا نب ــك مق ــن مل ــواه م ــي لس ــح ولا ينبغ ــق الله لا يصل ح

قــال شــيخ الإســام: »قــال تعالــى: سمحفَإذَِا فَرغَۡتَ فَٱنصَبۡ ٧ وَإِلَٰ رَبّكَِ فَٱرغَۡبسجى 

هُمۡ رضَُواْ مَآ  نَّ
َ
]الشــرح: 7-8[، أي: ارغــب إلــى الله لا إلــى غيــره، وقــال تعالــى: سمحوَلوَۡ أ

ِ رَغِٰبُونَسجى  آ إلَِ ٱللَّ ٓۥ إنَِّ ُ مِن فَضۡلهِۦِ وَرسَُولُُ ُ سَيُؤۡتيِنَا ٱللَّ ُ وَرسَُولُُۥ وَقَالوُاْ حَسۡبنَُا ٱللَّ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّ
ٱلرَّسُولُ  ءَاتىَكُٰمُ  سمحوَمَآ  ]التوبــة: 59[، فجعــل الإيتــاء لله والرســول؛ لقولــه تعالــى: 

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىكُٰمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواسجىْ ]الحشــر: 7[، فأمرهــم بإرضــاء الله ورســوله. وأمــا في 
ــوله(،  ــبنا الله ورس ــوا: )حس سجى، لا يقول ُ ــوا: سمححَسۡبنَُا ٱللَّ ــم أن يقول ــب فأمره الحس

ِ رَغِٰبُونَسجى؛ لــم يأمرهــم أن يقولــوا: )إنــا لله ورســوله راغبــون(،  آ إلَِ ٱللَّ ويقولــوا: سمحإنَِّ

َ وَرسَُولَُۥ  فالرغبــة إلــى الله وحــده كمــا قــال تعالــى في الآيــة الأخــرى: سمحوَمَن يطُِعِ ٱللَّ

ــور: 52[، فجعــل الطاعــة لله والرســول،  وْلَـٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَائٓزُِونَسجى ]الن
ُ
َ وَيَتَّقۡهِ فَأ وَيَخۡشَ ٱللَّ

وجعــل الخشــية والتقــوى لله وحــده«)2). 

»الداء والدواء« )ص312). »مجموع الفتاوى« )181/1).)1)   (2(
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ــة  ــدة أجوب ــه ع ــاء علي ــم، فللعلم ــن حات ــدي ب ــث ع ــن حدي ــواب ع ــا الج أم
أصحهــا مــا قالــه الســندي: »أن مثــل هــذا اللفــظ يختلــف بحســب المتكلــم 
والمخاطــب«)1). وقريبًــا منــه قــول شــيخ الإســام؛ حيــث قــال: »وذلــك لأن هــذا 
إذا قالــه مــن جعــل طاعــة الرســول تابعــةً لطاعــة الله، ويجعلــه عبــدًا لله ورســولًا؛ 
ــه الجمــعُ بينهمــا في الضميــر، بخــافِ مــن قــد لا يفهــم ذلــك، بــل  لــم يُنكَــر علي

ــد(«)2).  ــاء محم ــاء الله وش ــا ش ــل: )م ــول القائ ا كق ــدًّ ــول ن ــل الرس يجع
ــة النافعــة  ــة لكــون المحب ــر في المحب وقيــل: إن رســول الله صلى الله عليه وسلم جمــع الضمي
محبتهمــا، إذ كــره أحدهمــا ســبب لعــدم منفعــة الأخــرى، بخــاف العصيــان فــإن 

أحدهمــا كاف لحصــول العقوبــة. والجــواب الأول أقــوى. والله أعلــم. 

قوله: ]عن قُتيلة[
قتيلــة بمثنــاة مصغــرًا، بنــت صيفــي الأنصاريــة، صحابيــة مهاجــرة، وحديثهــا 

أخرجــه النســائي كمــا ذكــر المصنــف، وهــو حديــث صحيــح. 

قوله: ]أن يهوديًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون[
وفي رواية صحيحة: »إنكم تنددون«، أَي: تَتَّخِذُونَ أندادًا. 

قوله: ]تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة[
فيــه أن التســوية في المشــيئة في اللفــظ مــن الشــرك؛ وأن الحلــف بغيــر الله ولــو 

كان بالكعبــة مــن الشــرك؛ لأن النبــي صلى الله عليه وسلم أقــر اليهــودي علــى تســميته بذلــك.
وفيــه معرفــة اليهــود للشــرك وإن كان أصغــر، وهــم مــع ذلــك يشــركون بــالله 
الشــرك الأكــر، فيقولــون: عزيــر ابــن الله، وهــذا مــن البــاء أن يــرى عيبًــا في النــاس 

»حاشيته على النسائي« )56/1). »جامع المسائل« )118/5).)1)   (2(
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ولا يتنبــه لعيبــه الأكــر، لكــن مــع ذلــك يقبــل الحــق منــه. 

قولــه: ]فأمرهــم النبــي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفــوا أن يقولــوا: ورب الكعبــة، وأن 
ــم شــئت[ ــوا: مــا شــاء الله ث يقول

وفي روايــة عنــد أحمــد بســند صحيــح: »فمــن قــال: )مــا شــاء الله( فليفصــل 
ــد منهــا:  بينهمــا )ثــم شــئت(«)1). وفي الحديــث فوائ

1- إثبــات المشــيئة للعبــد، لكنهــا ليســت مطلقــة بــل تابعــة لمشــيئة الله، ولا 
ــى: سمحوَمَا  ــال تعال ــا ق ــاءه، كم ــد ش ــيئًا إلا إذا كان الله ق ــاء ش ــى أن يش ــه عل ــدرة ل ق

سجى ]الإنســان: 30[.  ُ ن يشََاءَٓ ٱللَّ
َ
أ  ٓ تشََاءُٓونَ إلَِّ

ــة يثبتــون  ــة والمعتزل ــة: فالقدري ــة والجري 2- وفي الحديــث رد علــى القدري
مشــيئة مطلقــة مســتقلة للعبــد، وينفــون مشــيئة الله لأفعــال العبــاد، والجريــة ينفــون 
ــة، وأن  ــرك الآل ــل تح ــه مث ــاره ولا إرادت ــدون اختي ــرك ب ــه يتح ــد، وأن ــيئة العب مش
المشــيئة لله وحــده، فطائفــة غلــت في إثبــات مشــيئة الله، وطائفــة غلــت في إثبــات 

مشــيئة العبــد. 
وأمــا أهــل الســنة والجماعــة فأثبتــوا المشــيئتين، وجعلــوا مشــيئة العبــد 
ــه إثبــات  ــه: سمحوَمَا تشََاءُٓونَسجى في ــة الســابقة فقول مربوطــة بمشــيئة الله، أخــذًا مــن الآي

سجى فيــه إثبــات مشــيئة الله عــز وجــل.  ُ ن يشََاءَٓ ٱللَّ
َ
ٓ أ مشــيئة العبــاد، وقولــه: سمحإلَِّ

ــا  ــن أينم ــة المؤم ــة ضال ــن كان، فالحكم ــن أي كائ ــق م ــول الح ــه قب 3- وفي
وجدهــا فهــو أحــقّ بهــا. 

ــى في  ــه، حت ــكل وج ــرك ب ــي الش ــده، ونف ــد وتجري ــق التوحي ــه تحقي 4- وفي

أحمد )27093).  (1(
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الألفــاظ)1). 

قوله: ]رواه النسائي وصححه[

أخرجــه النســائي في »الصغــرى«، وصححــه الحافــظ ابــن حجــر مــن طريــق 

معبد الجهنــي، عــن عبــد الله بــن يســار، عــن قُتيلــة بنــت صيفــي)2). 

»اقتضاء الصراط المستقيم« )369/2).  (1(
في  والطراني   ،)4696( »الكرى«  وفي   ،)3773( »الصغرى«  في  النسائي  أخرجه   (2(
»الكبير« )14/25 - 15(، وأبو نعيم في »الصحابة« )7815( من طرق عن مسِْعَر بن 
كدَِام عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار الجهني عن قتيلة. قال الحافظ ابن حجر في 

»الإصابة« )79/8(: سنده صحيح.
وتوبــع مســعر في روايتــه عــن معبــد كمــا عنــد أحمــد )27093(، والطحــاوي في   
عــن  وابــن ســعد )309/8(  القطــان.  بــن ســعيد  يحيــى  عــن  »المشــكل« )238( 
وكيع بــن الجــراح. والطــراني في »الكبيــر« )13/25 - 14( عــن عاصــم بــن علــي 
ــي  ــن أب ــنده« )2407(، واب ــه في »مس ــن راهوي ــعد )309/8(، واب ــن س ــطي. واب الواس
ــد.  ــن عبي ــد ب ــن محم ــم )7815( ع ــاني« )3408(، والحاك ــاد والمث ــم في »الآح عاص
والطحــاوي في »المشــكل« )239( عــن موســى بــن داود. والبيهقــي )5811( عــن 
ــة  ــعودي ثق ــه. والمس ــعودي ب ــن المس ــم ع ــري؛ كله ــدَاني البص ــاء الغُ ــن رج ــد الله ب عب
ــه. ــل اختاط ــه قب ــمع من ــن س ــاء مم ــن رج ــد الله ب ــع وعب ــعيد ووكي ــن س ــى ب ــط، ويحي اختل
وخولف معبد في روايته عن عبد الله بن يسـار، فرواه منصور بن المعتمر عن عبد الله بن   
يسـار، عـن حذيفـة، عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، قـال: »لا تقولـوا: مـا شـاء الله، وشـاء فـان، ولكـن 
قولـوا: مـا شـاء الله ثم شـاء فـان«، وفي لفـظ: »ولكن قولوا: ما شـاء الله وحده«، وسـنده 
وأحمـد   ،)26690( شـيبة  أبـي  وابـن   ،)431( الطيالسـي  داود  أبـو  أخرجـه  صحيـح 
)23265(، وأبـو داود )4980(، والنسـائي في »اليـوم والليلـة« )985(، والطحـاوي 
في »شـرح مشـكل الآثـار« )236(، والبيهقـي في »سـننه« )581( مـن طـرق عـن شـعبة، 
عـن منصـور بـه، ورجـح البخـاري رواية منصـور هذه كمـا في »العلل« للرمـذي )458) 
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قوله: ]وله أيضًا عن ابن عباس ڤ[

ــف  ــد الله مختل ــن عب ــح ب ــوى الأجل ــات س ــه ثق ــند رجال ــائي، وس أي: للنس

ــن ســخرة، وعــن حذيفــة، وعــن  ــل ب ــه عــن الطفي ــاب مــا يَشــهد ل ــه)1). وفي الب في

فقـال: »حديـث منصـور أَشْـبهُ عنـدي وأصـحّ«، وليـس صريحًـا في إعـال روايـة معبـد، 
ولعلهمـا روايتـان عـن حذيفـة وقتيلـة لاختـاف كثير مـن ألفاظهمـا، والقاعـدة الحديثية 
أنـه إذا تباعـدت الألفـاظ واتفقـت الأسـانيد حملـت على تعـدد الروايات كمـا نصّ على 
القاعـدة الحافـظ العائـي في حديـث ذي اليديـن، وتلميـذه الحافظ ابن رجب في »شـرح 
العلـل« )844/2(، ومنـه قـول أبـي حاتـم في بعـض الأحاديـث التـي ترجـع إلـى معنـى 
متقـارب مـع تباعـد اللفظ: »اللفظان ليسـا بمتفقين، وأرجو أن يكونـا جميعًا صحيحين« 

ا. هــ، »علـل ابن أبـي حاتـم« )253/3).
النســائي في »الكــرى« )10759(، وابــن ماجــه )2117(، عــن  الحديــث أخرجــه   (1(

يونــس. عيســى بن 
في  والطــراني   ،)783( المفــرد«  »الأدب  في  والبخــاري   ،)2561( أحمــد  وأخرجــه   
»الكبيــر« )13005(، وابــن الســني في »اليــوم والليلــة« )667(، وتمــام في »فوائــده« 

الثــوري. ســفيان  عــن   )99/4( »الحليــة«  في  نعيــم  وأبــو   ،)568(
وأخرجــه أحمــد )1839) )1964) )3247( عــن هشــيم بــن بشــير، وأبــي معاويــة   

القطــان. ســعيد  بــن  ويحيــى  خــازم،  بــن  محمــد 
وأخرجــه ابــن أبــي شــيبة )26691(، ومــن طريقــه الطــراني في »الكبيــر« )13006( عــن   
ــن  ــهِر الكــوفي. وأخرجــه الطحــاوي في »المشــكل« )235( عــن شــيبان ب ــن مُسْ علــي ب
عبد الرحمــن النَّحْــوي. والبيهقــي )5812( عــن جعفــر بــن عــون الكــوفي؛ كلهــم عــن 

ــه مرفوعًــا. الأجلــح الكنــدي، عــن يزيــد بــن الأصــم، عــن ابــن عبــاس ب
وخالفهــم القاســم بــن مالــك الكــوفي، فــرواه عــن الأجلــح، عــن أبــي الزبيــر، عــن جابــر.    

»الكــرى« )10758). النســائي في  وأخرجــه 
والمحفــوظ عــن ابــن عبــاس. واســتنكر أبــو حاتــم في »العلــل« )2210( روايــة الأجلح،   
عــن أبــي الزبيــر، عــن جابــر، وذكــر أن المعــروف روايــة ابــن عبــاس. وأشــار النســائي 
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قتيلة بنت صيفي الجهنية. 

ا؟  قولــه: ]أن رجــاً قــال: للنبــي صلى الله عليه وسلم: مــا شــاء الله وشــئت. قــال: »أجعلتنــي لله نــدًّ
بــل مــا شــاء الله وحــده«[

وهــذا يقــرر مــا تقــدم مــن أن هــذا شــرك؛ لوجــود التســوية في العطــف بالــواو، 
ــدًا لــه عــزّ  وفيــه أن مــن ســوّى العبــد بــالله ولــو في الشــرك الأصغــر؛ فقــد جعلــه ن
ا؟« أي: شــريكًا، اســتفهام إنــكار، أي: ليــس لــك  وجــلّ؛ لقولــه: »أجعلتنــي لله نــدًّ

أن تســويني بــالله. 
ا لله قــد يكــون بــدون أن يعبد العبــادة التامــة، فــإن  وفيــه أن »كــون الشــيء نــدًّ
ــد قــد  ــادة«)1). وقــد تقــدم أن النّ ــد رســول الله تلــك العب ذلــك الرجــل مــا كان يعب

يطلــق علــى الشــرك الأصغــر. 
وقـال ابـن القيـم: »هـذا مـع أن الله قـد أثبـت للعبد مشـيئة، فكيف بمـن يقول: 
أنـا متـوكل علـى الله وعليـك، وأنـا في حسـب الله وحسـبك، ومـا لـي إلا الله وأنت، 

ــى مخالفــة القاســم. أيضًــا إل
ــائي  ــم والنس ــو حات ــد وأب ــه أحم ــد ضعف ــح، فق ــوى الأجل ــات س ــه ثق ــث روات والحدي  
وأبــو داود وابــن ســعد، ووثقــه ابــن معيــن والعجلــي ويعقــوب بــن ســفيان، وقــال ابــن 
عــدي: لــه أحاديــث صالحــة، يــروي عنــه الكوفيــون وغيرهــم، ولــم أجــد لــه شــيئًا 
ــه يعــد في  ــه إلا أن ــأس ب ــه لا ب ــا، وهــو أرجــو أن منكــرًا مجــاوزًا الحــد لا إســنادًا ولا متنً
ــه  ــه أن شــيعة الكوفــة، وهــو عنــدي مســتقيم الحديــث، صــدوق. وهــو قــول الذهبــي في
صــدوق »ذكــر أســماء مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق« )ص34(. والصحيــح أنــه لا يحتــج 
بــه إذا انفــرد، لكــن للحديــث شــواهد يحســن بــه، ولــذا قــال العراقــي: »إســناده حســن«. 

ــن« )158/3). ــوم الدي ــاء عل »تخريــج إحي
»جامع الرسائل« لابن تيمية )275/2).  (1(
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وهـذا مـن الله ومنـك، وهـذا مـن بـركات الله وبركاتـك، والله لـي في السـماء وأنـت 
لـي في الأرض، ويقـول: نـذرًا لله ولفـان، وأنا تائب لله ولفـان، وأرجو الله وفانًا 
ونحـو ذلـك، فـوازن بيـن هـذه الألفـاظ وبيـن قـول القائـل: ما شـاء الله وشـئت، ثم 

انظـر أيّهمـا أفحـشُ يتبيـنْ لـك أن قائلها أولـى بجواب النبـي صلى الله عليه وسلم«)1). 
وقال المصنف: »فكيف بمن قال:

سواك... ... ... ... ... ...«)1(.يــا أكــرمَ الخلقِ ما لي مَــنْ ألوذُ بهِ

يشير إلى صاحب الردة؛ حيث جعل عياذه ولياذه بغير الله.)2) 
وفيــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم حســم مــادة الشــرك، وســد الذريعــة إليــه في اللفــظ، 

كمــا ســدها في الفعــل والقصــد. 

قوله: ]ولابن ماجه عن الطفيل، أخي عائشة لأمها[
حديــث صحيــح، ورجالــه رجــال الصحيــح غيــر أنّ صحابيــه الطفيــل لــم يــرو 

لــه غيــر ابــن ماجــه)3). 

»الداء والدواء« )ص311). »كتاب التوحيد« )ص279).)1)   (2(
الحديث يرويه عبد الملك بن عمير واختلف عنه:  (3(

فــرواه غيــر واحــد عــن عبد الملــك بــن عميــر عــن ربعــي بــن حــراش عــن الطفيــل بــن   
سَــخْبَرة أخــي عائشــة لأمهــا.

وأخرجــه ابــن أبــي شــيبة في »مســنده« )652(، وأحمــد )20694(، وابــن أبــي عاصــم   
ــم  ــو القاس ــاة« )874(، وأب ــدر الص ــم ق ــروزي في »تعظي ــاد« )2743(، والم في »الآح
ــراني في  ــة« )5012(، والط ــع في »الصحاب ــن قان ــة« )1367(، واب ــوي في »الصحاب البغ
»الكبيــر« )8214(، وأبــو نعيــم في »الصحابــة« )3954 و3955(، وغيــره عــن حماد بن 
ســلمة. وأحمــد )23382(، والبخــاري في »الكبيــر« )363/2 - 364(، والدارمــي 
بشــران  وابــن   ،)8214( »الكبيــر«  في  والطــراني   ،)50/2( قانــع  وابــن   ،)2741(
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قوله: ]قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود[

)209(، والخطيــب في »الموضــح« )303/1(، وفي »المتفــق« )780( عــن شــعبة. 
ــاح بــن عبــد الله اليشــكري. والطــراني في  وابــن ماجــه )685/1(. عــن أبــي عوانــة الوَضَّ
»الكبيــر« )8215(، عــن زيــد بــن أبــي أنيســة الجــزري. وأبــو القاســم البغــوي )1368(، 
والحاكــم )5945(، والبيهقــي في »الأســماء« )292(، عــن عبيد الله بــن عمــرو الرقــي. 

ــاد بــن عبــد الله البكائــي؛ وابــن قانــع )50/2(، عــن زي
كلهم عن عبد الملك بن عمير به.  

ــح،  ــناد صحي ــذا إس ــري: »ه ــال البوصي ــارة« )154(. وق ــاء في »المخت ــه الضي وصحح  
.(137/2( الزجاجــة«  »مصبــاح  مســلم«.  شــرط  علــى  ثقــات  رجالــه 

قلــت: وهــو كمــا قــال، إلا أنّ مســلمًا لــم يخــرج للطفيــل بــن ســخرة شــيئًا. ورواه   
ســفيان بــن عيينــة عــن عبد الملــك بــن عميــر عــن ربعــي عــن حذيفــة، كمــا عنــد أحمــد 
)23339(، والبخــاري في »التاريــخ الكبير« )364/4(، والبزار في »مســنده« )2830(، 
ــو  ــم. وه ــه )2118(، وغيره ــن ماج ــة« )984(، واب ــوم والليل ــل الي ــائي في »عم والنس
وهــم مــن ســفيان خالــف فيــه الثقــات. قــال البخــاري: »حديــث شــعبة أصــحّ مــن حديث 
ــاب الهجــران« كمــا في »النكــت الظــراف«  ــم الحربــي في »كت ــة«، وقــال إبراهي ــن عيين اب
)29/3(: »وهــم فيــه ابــن عيينــة«، وقــال البــزار: »والصــواب حديــث عبد الملــك عــن 
ربعــي عــن الطفيل أخي عائشــة«. وقــال الخطيــب في »المتفــق« )1243/2(: »الصواب 
عــن ربعــي عــن الطفيــل«. وقــال الحافــظ ابــن حجــر في »الفتــح« )347/14(: »وهكــذا 
قــال حمــاد بــن ســلمة عنــد أحمــد وشــعبة وعبد الله بــن إدريــس عــن عبد الملــك، وهــو 
الــذي رجحــه الحفــاظ وقالــوا: إن ابــن عيينــة وهــم في قولــه عــن حذيفــة. والله أعلــم«.

ورواه مَعمــر بــن راشــد عــن عبد الملــك بــن عميــر، واختلــف عنــه: فــرواه عبد الــرزاق   
الطحــاوي في  ورواه  مرســاً.  بــن عميــر  عبد الملــك  عــن  معمــر،  عــن   )19813(
عــن  معمــر،  عــن  الصنعــاني،  يوســف  بــن  هشــام  طريــق  مــن   )237( »المشــكل« 

عبد الملــك بــن عميــر، عــن جابــر بــن سَــمُرة.
ــا  ــح، كم ــل أص ــن الطفي ــي، ع ــن ربع ــك، ع ــن عبد المل ــث ع ــن روى الحدي ــة م ورواي  

الحفــاظ. كام  مــن  تقــدم 
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وفي روايــة لأحمــد: »رأيــت فيمــا يــرى النائــم كأني مــررت برهــط مــن اليهــود، 
فقلــت: مــن أنتــم؟ قالــوا: نحــن اليهــود«)1)، والرهــط والنفــر: الجماعــة أقــل مــن 

العشــرة. 

قوله: ]فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله[
أي: قــال الطفيــل لليهــود: »نعــم القــوم أنتــم، لــولا مــا أنتــم عليــه مــن الشــرك 

والمســبة لله بنســبة الولــد إليــه«، وهــذا لفــظ ابــن أبــي شــيبة)2). 

قولــه: ]قالــوا: وإنكــم لأنتــم القــوم لــولا أنكــم تقولــون: مــا شــاء الله وشــاء محمد. 
ثــم مــررت بنفــر مــن النصــارى فقلــت: إنكــم لأنتــم القــوم، لــولا أنكــم تقولــون: 
المســيح ابــن الله. قالــوا: وإنكــم لأنتــم القــوم، لــولا أنكــم تقولــون: مــا شــاء الله، 

وشــاء محمــد[
ــن  ــلمين م ــد المس ــا عن ــيء مم ــه بش ــن ل ــل معارضي ــود للطفي ــال اليه أي: فق
ــك  ــرك، وكذل ــذا الش ــن ه ــم م ــا فيك ــولا م ــم ل ــوم أنت ــم الق ــر: نع ــرك الأصغ الش
جــرى لــه مــع نفــر مــن النصــارى، وفيــه معرفــة اليهــود والنصــارى للشــرك، وإن 

ــر.  ــرك الأك ــالله الش ــركون ب ــك يش ــع ذل ــم م ــر، وه كان أصغ

قولــه: ]ثــم أتيــت النبــي صلى الله عليه وسلم فأخبرتــه، فقــال: »هــل أخبــرت بهــا أحــدًا؟« قلــت: 
ــا  ــاً رأى رؤي ــإن طفي ــا بعــد؛ ف ــال: »أم ــم ق ــه، ث ــى علي ــال: فحمــد الله وأثن نعــم، ق

ــر منكــم«[ ــر بهــا مــن أخب أخب
فيــه ســنة تقديــم حمــد الله والثنــاء عليه في الخطب، وحســن خلقــه صلى الله عليه وسلم، وعدم 

احتجابــه عــن النــاس كالملــوك، واعتنائــه بالرؤيــا؛ لأنها من أقســام الوحي. 

»المسند« )20694). »مسند ابن أبي شيبة« )652).)1)   (2(
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قوله: ]وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها[
وفي روايــة أحمــد وابــن أبــي شــيبة: »إنكــم كنتــم تقولــون كلمــة كان يمنعنــي 

الحيــاء منكــم أن أنهاكــم عنهــا«)1). 
صلى الله عليه وسلم يكرههــا؛  بــل كان  ليــس حيــاء عــن الإنــكار عليهــم،  الحيــاء  وهــذا 
ويســتحيي أن ينكرهــا؛ لأنــه لــم يؤمــر بإنكارهــا، فلمــا جــاء الأمــر الإلهــي بالرؤيــا 

ــا.  ــا بليغً ــك نهيً ــن ذل ــى ع ــم، ونه ــة خطبه الصالح
وفيــه أن مــا يوهــم المنكــر يمكــن الســكوت عنــه حيــاءً، ثــم إنــه إنمــا نهــى عنــه 

لمــا علــم إيهــام هــذه الكلمــة المســاواة. 
ــر لا  ــر؛ إذ الأك ــر لا الأك ــرك الأصغ ــن الش ــألة م ــذه المس ــا أن ه ــه أيضً وفي
يمكــن الســكوت عنــه أو تأخيــر إنــكاره؛ إذ لا مصلحــة في ذلــك بخــاف الأصغــر، 
فقــد تــم تدريــج إنــكاره شــيئًا فشــيئًا، ولهــذا قــال المصنــف في مســائله: »إن هــذا 

ليــس مــن الشــرك الأكــر لقولــه: )يمنعنــي كــذا وكــذا(«)2). 

قوله: ]فا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده[
ولا ريــب أن هــذا اللفــظ أكمــل في الإخــاص، وأبعــد عــن الشــرك، وأفضــل 
ــاء الله  ــا ش ــول: »م ــا في ق ــد«؛ لم ــاء محم ــم ش ــاء الله ث ــا ش ــول: »م ــن ق ــل م وأكم
وحــده« مــن التصريــح بالتوحيــد المنــافي للتنديــد مــن كل وجــه، فالبصيــر يختــار 
لنفســه أعلــى مراتــب الكمــال في مقــام التوحيــد والإخــاص، ويجــوز أن يقــال: 

»مــا شــاء الله ثــم شــاء فــان« كمــا تقــدم. 

»مسند أحمد« )20694(، و»مسند ابن أبي شيبة« )652)  (1(
»كتاب التوحيد« )ص279).  (2(
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وفيــه معنــى قولــه صلى الله عليه وسلم: »الرؤيــا الصالحــة جــزء مــن ســتة وأربعيــن جــزءًا مــن 
النبــوة«)1). 

ــام، فقــد أقرهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأخــر أنهــا حــق،  ــا من وإن كانــت هــذه رؤي
قــال المصنــف: »وفيــه أن الرؤيــا الصالحــة مــن أقســام الوحــي، وأنهــا قــد تكــون 

ســببًا لشــروع بعــض الأحــكام«. 
والخاصة أن التسوية اللفظية لها صور: 

ــالله بحــرف يقتضــي التســوية،  ــا ب ــى ســببه مقرونً ــة الشــيء إل ــى: إضاف الأول
ــالله  ــة، كأن يقــول: »اســتعنت ب ــد المســاواة الاعتقادي فهــذا محــرم وإن كان لا يري
ــدم -  ــا تق ــه - كم ــت«، ومن ــر الله وأن ــي غي ــة: »مال ــول العام ــه في ق ــك«، ومثل وب
إضافــة النعمــة إلــى الله وســببها مقرونًــا بالــواو كقولــه: »لــولا الله وفــان لغرقــت«، 

ــه: »لــولا كمــا...«.  ــأي حــرف يقتضــي المســاواة كقول أو ب
الثانيــة: كالصــورة الأولــى إلا أن الإضافــة تكــون لســبب موهــوم غيــر معلوم، 
مثــل العقــد والتمائــم والطيــرة ونحــو ذلــك؛ كأن يقــول: »لــولا الله والتميمــة 

ــه محــذوران:  لهلكــت أو مرضــت«، فهــذا في
1- التسوية بين الله والسبب الموهوم. 

2- جعل ما ليس بسبب سببًا با شرع أو تجربة، وهذا شرك أصغر. 
ــوله  ــه: »الله ورس ــز كقول ــو جائ ــرعية، وه ــائل الش ــوية في المس ــة: التس الثالث
أعلــم« ... لكــن بعــد وفــاة النبــي أصبــح الأمــر خاصًــا بــالله، فالعلــم التــام الشــرعي 
لله وحــده كمــا هــو في العلــم الكــوني؛ ولهذا اســتحَبَّ العُلمــاء، رحمهــم الله تعالى، 

أخرجــه البخــاري )6989( مــن حديــث أبــي ســعيد الخــدري، ومســلم 8 - )2263)   (1(
مــن حديــث أبــي هريــرة.
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ــلَ فَتــوى المُفتــي بقَِولـِـه: »والله أعلــم«، إشــارةً إلــى ذلــك.  أن تُذَيَّ
ــا؛ كأن  الرابعــة: التســوية في المســائل الكونيــة كالمشــيئة، فهــذا محــرم مطلقً

يســأل في وقــت نــزول الغيــث، فيقــول: الله وفــان أعلــم. 
الخامســة: التســوية فيمــا هــو حــقّ لله محــض؛ فهــذا شــرك، فــا يجــوز فيــه 

لفــظ التســوية، ولا لفــظ »ثــم«، لمــا تقــدم تعليلــه. 
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باب )44( من سب الدهر فقد آذى الله

باب )44(
مَن سبَّ الدهر فقد آذى الله

هۡرُسجى  نۡيَا نَمُوتُ وَنَۡيَا وَمَا يُهۡلكُِنَآ إلَِّ ٱلدَّ وقــول الله تعالــى: سمحوَقَالوُاْ مَا هَِ إلَِّ حَيَاتُنَا ٱلدُّ
ــة: 24[. ــة ]الجاثي الآي

في الصحيــح عــن أبــي هريــرة ڤ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »قــال الله تعالــى: يؤذينــي 
ابــن آدم، يســبّ الدهــر، وأنــا الدهــر، أقلّــب الليــل والنهــار«. وفي روايــة: »لا تســبوا 

الدهــر؛ فــإن الله هــو الدهــر«.
ــد ظاهــرة؛ لأن ســابّ الدهــر مرتكــب  ــاب التوحي ــاب لكت ومناســبة هــذا الب

أحــد أمريــن: 
- إما مسبة الله. 

- وإمّــا الشــرك بنوعيــه الأكــر والأصغــر مــع مــا يتضمنــه أيضًــا مــن التســخط 
مــن القــدر، وهــو منــافٍ للصــر الواجــب. 

وذلك أن سب الدهر له صور: 
1- أن يســبّ الدهــر وهــو يعتقــد أنــه الفاعــل للشــر أو للخيــر اســتقالًا،   
فهــذا شــرك أكــر؛ لأنــه اعتقــد أن الدهــر فاعــل مــع الله، فهــو بهــذا ســاوى غيــر الله 

ــالله في شــيء مــن خصائــص الله ســبحانه.  ب
2- أن يسـبّ الدهـر علـى غيـر وجـه الاسـتقالية، أي: علـى أنـه سـبب،   
وأن الفاعـل الحقيقـي هـو الله، فهـذا شـرك أصغـر؛ لأنه ظن شـيئًا سـببًا، والشـريعة 
نفـت سـببيته؛ إذ قـال الله في الحديـث القدسـي: »وأنـا الدهر أقلب الليـل والنهار«. 
فالدهـر ليـس إلا ظرفًـا تقـع فيـه الأفعـال مـن الله تعالى كمـا في الأنـواء، ولا خاف 
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بيـن أهـل العلـم علـى أنـه ليـس للدهـر فعـلٌ، وليس هـو من جملـة الأسـباب؛ لأنه 
ظـرف، قـال ابن خزيمة: »... فإنما تقع الشـتيمة منهم عـن خالقهم الذي يهلكهم، 

لا علـى الدهـر الـذي لا فعـل لـه؛ إذ الله خالـق الدهـر«)1). 
وقــال ابــن الجــوزي منكــرًا علــى القصّاص ذمّهــم للدهــر: »وهــذا لأنّ الزمان 

لا يفعــل، إنمــا هو ظــرف«)2). 
ــائله:  ــال في مس ــاس، فق ــى الن ــه عل ــوع لخفائ ــذا الن ــف ه ــد المصن ــد قص وق
»إنــه قــد يكــون ســابًّا ولــو لــم يقصــده بقلبــه«)))، أي: أنــه يكــون مؤذيًــا لله وإن لــم 

يقصــده. 
ــه،  ــن فعل ــبّ م ــو يس ــك، وه ــل ذل ــذي فع ــو ال ــده ه ــد أن الله وح 3- أن يعتق
ــدَ  ــه قص ــالله؛ لأن ــرٌ ب ــذا كف ــدّس، وه ــى الله وتق ــب الله، تعال ــد س ــك ق ــون بذل فيك
إيــذاء الله، وقصــدُ إيــذاء الله ورســوله ممّــا يوجــب الكفــر. قــال ابــن تيميــة: »فأمــا 
ــع  ــه م ــدم علي ــه، وأق ــه يؤذي ــم أن ــه يعل ــا يؤذيــه، وصاحب إذا قصــد أذاه، وكان مم

ــل«)4).  ــوط العم ــر وحب ــب الكف ــذي يوج ــذا ال ــم؛ فه ــذا العل ــتحضاره ه اس
4- أمـا الصـورة الرابعـة فهـي جائـزة إذا قالهـا علـى وجـه الخـر المحـض   
دون لـومٍ وذمٍ، كمـا قـال لـوط فيمـا حكـى الله عنـه: سمحهَذَٰا يوَۡمٌ عَصِيبٞسجى ]هـود: 77[. 

نۡيَاسجى[ قوله: ]وقول الله تعالى: سمحوَقَالوُاْ مَا هَِ إلَِّ حَيَاتُنَا ٱلدُّ
قولهــم: سمحمَا هَِ إلَِّ حَيَاتُنَاسجى دليــل علــى أنهــم لا يقــرون بالبعــث، وأنــه لا حيــاة 

ســوى الدنيــا، كمــا هــو حــال مشــركي العــرب والفاســفة. 

»صحيح ابن خزيمة« )113/4). »القصاص والمذكرين« )ص326).)1)   (2(
»كتاب التوحيد« )ص282). »الصارم المسلول« )ص59).)3)   (4(
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قوله: ]سمحنَمُوتُ وَنَۡيَاسجى[
فإن قال قائل: كيف قال: سمحنَمُوتُ وَنَۡيَاسجى، وهم مكذبون بالبعث؟ 

الجواب أن في سمحنَمُوتُ وَنَۡيَاسجى ثاثة أقوال: 
ــل  ــل فع ــوم، فجع ــا ق ــوم ويحي ــوت ق ــا، فيم ــا أولادُن ــوت ويحي ــل: نم 1- قي

ــر.  ــة كثي ــو في العربي ــم، وه ــم كفعله أبنائه
2- قيــل: إن فيــه تقديمًــا وتأخيــرًا، وتقديــره: نحيــا ونمــوت، وتكــون الــواو 

لمطلــق الجمــع، لا للرتيــب. 
3- قيل: ابتداؤنا موات في أصل الخلقة، ثم نحيا، ثم يهلكنا الدهر)1). 

ومحصّــل الأقــوال: مــا ثــم معــاد ولا قيامــة، جحــدًا للمنقــول، ومكابــرة 
للمعقــول. 

هۡرُسجى الآية[ قوله: ]سمحوَمَا يُهۡلكُِنَآ إلَِّ ٱلدَّ
أي: يقولــون: مــا يهلكنــا إلّا طــول الدهــر، ومــرور الأيــام والليالــي والشــهور 
ــو  سجى، وه ــعود: سمحوَمَا يُهۡلكُِنَآ إلَِّ دهۡرٌ يَمُرُّ ــن مس ــد الله ب ــراءة عب ــده ق ــنين. ويؤي والس

قــول أهــل التفســير، حــكاه عنهــم الطــري)2). 
هۡرُسجى: الوقــت، ويشــمل الليــل والنهــار، وهــو الزمــان. قــال ابــن  ومعنــى سمحٱلدَّ

عطيــة: »والدهــر والزمــان تســتعمله العــرب بمعنــى واحــد«)3). 
ــل  ــو اللي ــذي ه ــان ال ــى أن الزم ــون عل ــاس متفق ــإن الن ــة: »ف ــن تيمي ــال اب وق

ــه«)4).  ــدل علي ــث ي ــار، والحدي والنه

انظر: »معاني القرآن« للزجاج )434/4). »تفسير ابن جرير« )96/21).)1)   (2(
»المحرّر الوجيز« )87/5).  (3(

»مجموع الفتاوى« )494/2).  (4(
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فالمقصــود أن هــؤلاء الكفــرة نســبوا الهــاك إلــى الدهــر، وأن طــول الزمــان 
هــو المهلــك فيســبون الدهــر. قــال الشــافعي: »فيجعلــون الليــل والنهــار يفعــان 

ذلــك، فيذمــون الدهــر بأنــه الــذي يفنينــا ويفعــل بنــا«)1). 
ولقــد كذبهــم بقولــه: سمحوَمَا لهَُم بذَِلٰكَِ مِنۡ عِلۡمٍسجى ]الجاثيــة: 24[، أي: يقيــن علــم: 
ــة للرجمــة ظاهــرة؛ لأن  سمحإنِۡ هُمۡ إلَِّ يَظُنُّونَسجى: يتوهمــون ويتخيلــون ومطابقــة الآي

مــن ســب الدهــر فقــد شــاركهم في ســبه. 

قوله: ]وفي الصحيح عن أبي هريرة ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »قال الله تعالى«[
يعنــي الصحيــح هنــا: البخــاري ومســلمًا، وقــد رويــاه مــن طريــق ســعيد بــن 

المســيب عنــه)2). 

قوله: ]يؤذيني ابن آدم[
ــأذى،  ــن في أن الله يت ــي وردت في الوحيي ــة الت ــذاء مــن الصفــات الخري والإي
فقــد  ]الأحــزاب: 57[،  وَرسَُولَُۥسجى   َ ٱللَّ يؤُۡذُونَ  ِينَ  سمحٱلَّ تعالــى:  قولــه  ذلــك في  وجــاء 
أثبــت الأذى هنــا، وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــن لكعــب بــن الأشــرف؛ فإنــه قــد آذى الله 

ورســوله؟«)3). 
وجـاء أيضًـا عنـه جـل وعـا أنه يصـر علـى الأذى، وقال صلى الله عليه وسلم: »مـا أحد أصر 
علـى أذى يسـمعه؛ مـن الله يجعلـون له ولدًا وشـريكًا وهو يعافيهـم ويرزقهم«)4). 

وحكــى ابــن تيميــة اتفــاق أهــل العلــم مــن الســلف علــى إثبــات صفــة الأذى، 

»الأسماء والصفات« للبيهقي )378/1).  (1(
البخاري )4826(، ومسلم 2 - )2246).  (2(

أخرجه البخاري )2510(، ومسلم 119 - )1801).  (3(
البخاري )6099(، ومسلم 50 - )2804( من حديث أبي موسى الأشعري.  (4(
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والصــر عليهــا، وغيرهــا مــن الصفــات)1). 
ولفـظ الأذى في اللغـة كمـا قالـه الخطابـي وغيـره: هو لما خـفّ أمره وضعف 
أثـره مـن الشـر والمكـروه، قـال ابـن تيميـة معلقًـا علـى كام الخطابـي: »وهـو كما 
ذٗىسجى 

َ
ٓ أ وكُمۡ إلَِّ قـال، واسـتقراء مـوارده يـدل علـى ذلـك، مثـل قولـه تعالـى: سمحلَن يضَُُّ

فِ  ٱلنّسَِاءَٓ  فَٱعۡتَِلوُاْ  ذٗى 
َ
أ هُوَ  قُلۡ  ٱلمَۡحِيضِۖ  عَنِ  سمحوَيسَۡـَٔلوُنكََ  وقولـه:  ]آل عمـران: 111[، 

ٱلمَۡحِيضِسجى ]البقـرة: 222[...«)2). وقـد تقـدم مـن قصـد الأذى ممـن لـم يقصـده. 
وهــو بخــاف الضــر، فقــد أخــر ســبحانه أن العبــاد لا يضرونــه، لكــن يؤذونــه 
إذا ســبّوا مقلــب الأمــور. فصفــات الله جــل وعــا الذاتيــة والخريــة تختلــف عــن 
مِيعُ ٱلَۡصِيُرسجى.  ءۖٞ وَهُوَ ٱلسَّ صفــات المخلوقيــن كما قال جــل وعــا: سمحلَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ

]الشــورى: 11[ فعليــه هــو أذى لا ضــرر فيــه، وإنمــا يضــر الجاهــل نفســه)3). 

قوله: ]يسبّ الدهر[
الســب: هــو الشــتم كمــا في الروايــة الأخــرى: »يشــتمني ابــن آدم«، وفي لفــظ 
لســعيد عنــد مســلم: قــال الله عــز وجــل: »يؤذينــي ابــن آدم؛ يقــول: )يــا خيبــة 
ــه  ــب ليل ــر، أقلّ ــا الده ــإني أن ــر(؛ ف ــة الده ــا خيب ــم: )ي ــن أحدك ــا يقول ــر(، ف الده

»جامع المسائل« )65/6). »الصارم المسلول« )ص57).)1)   (2(
ــم في »الصواعــق« )1451/4(: »وليــس أذاه ســبحانه مــن جنــس الأذى  ــن القي ــال اب ق  (3(
الحاصــل للمخلوقيــن، كمــا أن ســخطه وغضبــه وكراهتــه ليســت مــن جنــس مــا 
للمخلوقيــن... إنــه ســبحانه كمــا يبغــض هــذا الإفــك والباطــل الــذي قالــه فيــه أعــداؤه، 
ويشــتد غضبــه منــه، ويؤذيــه ذلــك؛ إذ لا ينقصــه كمــا أخــر بــه عــن نفســه بقولــه: 
ــه ونعــوت  ــه بأوصــاف كمال ــي علي ــاء المثن ــن آدم(؛ فهــو ســبحانه يفــرح بثن ــي اب )يؤذين

ــه«. ــه ويحب ــى ب ــرح، ويرض ــم ف ــه أعظ جال
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ــا«)1).  ــئت قبضتهم ــإذا ش ــاره، ف ونه
وفي روايــة صححهــا ابــن خزيمــة، والحاكــم في »مســتدركه« عــن العــاء بــن 
عبد الرحمــن، عــن أبيــه؛ يقــول الله عــز وجــل: »اســتقرضت عبــدي فلــم يُقرضنــي، 

وشــتمني عبــدي وهــو لا يــدري، يقــول: وَا دَهْــرَاه، وَا دَهْــرَاه، وأنــا الدهــر«)2). 
ــا  وعنــد أحمــد بســند حســن: »لا تســبوا الدهــر؛ فــإن الله عــز وجــل قــال: أن

ــوك«)3).  ــوك بعــد مل ــي، أجددهــا وأُبْليِهــا، وآتي بمل ــي ل ــام والليال الدهــر، الأي

قوله: ]وأنا الدهر[
لا خــاف بيــن المســلمين قاطبــةً في أن الله ليــس هــو الدهــر بمعنــى الزمــان - 

وهــو الليــل والنهــار - كمــا حــكاه شــيخ الإســام، وتــأتي حكايــة لفظــه. 
واختلفوا: هل يُسمى الله بالدهر بمعنى القديم، لا بمعنى الزمان؟ 

على قولين: 
ــه ليــس مــن أســماء الله، قالــه أبــو عبيــد والأكثــرون)4)، وهــو قــول  الأول: أن
لأصحــاب أحمــد)5)، وقالــوا: إن هــذا الحديــث »خــرج الــكام فيــه لــرد مــا يقولــه 
أهــل الجاهليــة ومــن أشــبههم؛ فإنهــم إذا أصابتهــم مصيبــة، أو منعــوا أغراضهــم؛ 

مسلم 3 - )2246).  (1(
»صحيــح ابــن خزيمــة« )2479(، والحاكــم )1526( مــن طريــق محمــد بــن إســحاق،   (2(
عــن العــاء بــن عبد الرحمــن، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة، ڤ وفيــه عنعنــة ابــن 
إســحاق، لكــن شــرط ابــن خزيمــة في صحيحــه يــدل علــى اتصالــه، وللحديــث شــواهد. 

ــاوى« )192/3). ــة في: »مجمــوع الفت ــن تيمي ــد اب ــن خزيمــة عن انظــر شــرط اب
أخرجه أحمد )10438(، والبيهقي في »شعب الإيمان« )4866).  (3(

»الصارم المسلول« )ص495). »مجموع الفتاوى« )493/2).)4)   (5(
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ــتّت  ــذي ش ــر ال ــح الله الده ــم: قبّ ــول أحده ــان، يق ــر والزم ــبون الده ــذوا يس أخ
شــملَنا، ولعــن الله الزمــان الــذي جــرى فيــه كــذا وكــذا. وكثيــرًا مــا جــرى مــن كام 
ــا دهــر فعلــت كــذا(، وهــم يقصــدون  الشــعراء وأمثالهــم نحــو هــذا كقولهــم: )ي
ــى الله  ــب عل ــع الس ــر، فيق ــى الده ــا إل ــور، ويضيفونه ــك الأم ــل تل ــن فع ــبّ م س
ــه هــو  ــوق ل ــر مخل ــا، والده ــور وأحدثه ــك الأم ــذي فعــل تل ــه هــو ال ــى؛ لأن تعال
ــا  ــر: أن ابــن آدم يســبّ مــن فعــل هــذه الأمــور وأن ــه ويصرفــه. والتقدي الــذي يقلّب
فعلتهــا؛ فــإذا ســبّ الدهــر فمقصــوده ســبّ الفاعــل، وإن أضــاف الفعــل إلــى 

ــه؛ وإنمــا الفاعــل هــو الله وحــده.  الدهــر فالدهــر لا فعــلَ ل
وهــذا كرجــل قضــى عليــه قــاضٍ بحــق، أو أفتــاه مفــتٍ بحــق؛ فجعــل يقــول: 
ــي صلى الله عليه وسلم  ــاء النب ــن قض ــك م ــون ذل ــذا(، ويك ــى به ــذا أو أفت ــى به ــن قض ــن الله م )لع
وفتيــاه، فيقــع الســبّ عليــه، وإن كان الســابُّ - لجهلــه - أضــاف الأمــر إلــى 
المبلــغ في الحقيقــة، والمبلــغ لــه فعــل مــن التبليــغ بخــاف الزمــان، فــإن الله يقلبــه 

ــه«)1).  ويصرف
القــول الثــاني: قــول نعيــم بــن حمــاد)2)، وطائفــة معــه مــن أهــل الحديــث)3)، 
ــاه  ــى، ومعن ــن حــزم: »إن الدهــر مــن أســماء الله تعال ــول اب ــة)4)، وهــو ق والصوفي
القديــم الأزلــي. ورووا في بعــض الأدعيــة: يــا دهــر، يــا ديهــور، يــا ديهــار، وهــذا 
المعنــى صحيــح؛ لأن الله ســبحانه هــو الأول ليــس قبلــه شــيء، وهــو الآخــر ليــس 
بعــده شــيء؛ فهــذا المعنــى صحيــح، إنمــا النــزاع في كونــه يســمى دهــرًا بــكل حــال. 
فقــد أجمــع المســلمون - وهــو ممــا علــم بالعقــل الصريــح - أن الله گ ليــس هــو 

»مجموع الفتاوى« )493/2). المصدر السابق.)1)   (2(
المصدر السابق. المصدر السابق.)3)   (4(
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الدهــر الــذي هــو الزمــان أو مــا يجــري مجــرى الزمــان؛ فــإن النــاس متفقــون علــى 

أن الزمــان الــذي هــو الليــل والنهــار«)1). 

والصحيح الأول، وذلك لأمور: 

ــم  ــا، واس ــن غايته ــة في الحس ــنى، أي: بالغ ــى حس ــماء الله تعال الأول: أن أس

الدهــر ليــس كذلــك؛ لأن الدهــر اســم جامــد لا يتضمــن وصفًــا يفيــد الثنــاء بنفســه. 

الثــاني: أنــه قــال: »أقلّــب الليــل والنهــار«؛ إذ إن تأويــل قولــه: »أقلــب الليــل 

ــه گ.  والنهــار« يعنــي أقلــب الدهــر، فلــو كان الله هــو الدهــر لعــاد التقليــب علي

وبيــن أيضًــا أن الدهــر، الــذي هــو الليــل والنهــار، خلــق لــه وبيــده، وأنــه يجــدده 

ويبليــه، فامتنــع أن يكــون اســمًا لــه)2). 

هۡرُسجى ]الجاثيــة: 24[؛ إذ إن الله لــو كان  الثالــث: قولــه ســبحانه: سمحوَمَا يُهۡلكُِنَآ إلَِّ ٱلدَّ

اســمه الدهــر لــكان المعنــى صحيحًــا، ولمــا أنكــره الله گ عليهــم. 

الرابــع: أن أصــل هــذا الحديــث ورد علــى ســبب، وهــو أن الجاهليــة كانــت 

تقــول: أصابنــي الدهــر في مالــي بكــذا... إلــخ، فأخــر عنهــم بمــا كانــوا عليــه مــن 

نســبة أقــدار الله وأفعالــه إلــى الدهــر، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا تســبوا الدهــر«، أي: إذا 

أصابتكــم المصائــب لا تنســبوها إليــه، فــإن الله هــو الــذي أصابكــم بهــا لا الدهــر. 

قوله: ]»أقلب الليل والنهار«. وفي رواية: »لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر«[

ــن  ــوال م ــن أح ــا م ــري فيهم ــا يج ــه م ــود ب ــار: المقص ــل والنه ــب اللي وتقلي

شــدة ورخــاء وكــرب وتفريــج وإحيــاء وإماتــة ونحــو ذلــك، فهــذا لله وحــده كمــا 

المصدر السابق )494/2). »تلبيس الجهمية« )414/1).)1)   (2(
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ــر«)1).  ــدي الأم ــة: »بي في رواي
قـال ابـن تيميـة: »إذ تقليبـه الليل والنهـار: تحويل أحوال العالـم بإنزال المطر 
الـذي هـو سـبب خلـق النبـات والحيـوان والمعـدن، وذلـك سـبب تحويـل النـاس 
مـن حـال إلـى حال المتضمن رفع قـوم وخفض آخرين. وقد أخر سـبحانه بخلقه 
لُمَتِٰ وَٱلنُّورَسجى ]الأنعـام: 1[، وقولـه: سمحوَهُوَ  الزمـان في غيـر موضـع كقولـه: سمحوجََعَلَ ٱلظُّ
يسَۡبَحُونَسجى ]الأنبيـاء: 33[، وقولـه:  فَلَكٖ  فِ   ٞ كُّ وَٱلۡقَمَرَۖ  مۡسَ  وَٱلشَّ وَٱلنَّهَارَ  ۡلَ  ٱلَّ خَلَقَ  ِي  ٱلَّ
رَادَ شُكُورٗاسجى ]الفرقـان: 62[، 

َ
أ وۡ 

َ
أ رَ  كَّ يذََّ ن 

َ
أ رَادَ 

َ
أ لمَِّنۡ  خِلۡفَةٗ  وَٱلنَّهَارَ  ۡلَ  ٱلَّ جَعَلَ  ِي  سمحوَهُوَ ٱلَّ

لۡبَبِٰسجى ]آل 
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَتٰٖ لِّ رۡضِ وَٱخۡتلَِفِٰ ٱلَّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ وقوله: سمحإنَِّ فِ خَلۡقِ ٱلسَّ

عمـران: 190[، وغيـر ذلـك مـن النصـوص التـي تبيـن أنـه خالق الزمـان«)2). 

وفي الحديث فائدتان: 
الأولــى: النهــي عــن إطــاق ألفــاظ الــذم علــى مــن ليــس مــن أهلهــا كالدهــر 

أو الريــح، وذكــر ابــن القيــم أن في ســبّ الدهــر ثــاث مفاســد عظيمــة: 
أ- سبه من ليس أهاً للسبّ. 

ب- أن سبه متضمن للشرك، فإنه سبّه لظنه أنه يضر وينفع. 
ت- أن سبه يعود إلى الله سبحانه)3). 

الثانية: في الحديث ما يفيد أن لازم المذهب ليس مذهبًا؛ إذ لازم سبّ الدهر 
سبّ الله، ومع هذا لا يُكفر بمطلق السبّ ولا يُقتل، لكن يُؤدب ويُعزر لسوء منطقه 
الدهر من الخلق لم يقصد سبّ الله سبحانه،  تيمية: »فإن من سبّ  ابن  كما قال 

وإنما يقصد أن يسبّ من فعل به ذلك الفعل مضيفًا له إلى الدهر«)4). 

البخاري )4826). »مجموع الفتاوى« )492/2).)1)   (2(
انظر: »زاد المعاد« )323/2( مختصرًا. »الصارم المسلول« )ص495).)3)   (4(
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باب )45( التسمي بقاضي القضاة ونحوه

باب )45(
التسمي بقاضي القضاة ونحوه

في الصحيــح عــن أبــي هريــرة ڤ، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إنَّ أَخنــعَ اســم عنــد الله: 
ى ملــك الأمــاك؛ لا مالــك إلا الله«.  رجــلٌ تســمَّ

قال سفيان: »مثل: شاهان شاه«. 

وفي رواية: »أَغْيَظُ رجلٍ على الله يوم القيامة وأخبثُه«.

قوله: »أخنع« يعني: أوضع. 

قوله: ]باب التسمي بقاضي القضاة[
قاضي القضاة هو الذي يتصرف في القضاة تقليدًا وعزلًا)1). 

قوله: ]ونحوه[
و»حاكــم  الســاطين«،  و»ســلطان  الملــوك«،  و»ملــك  شــاه«،  كـ»شــاه 
الحــكام«، و»ســيد الســادات«، ونحــو ذلــك مــن الألفــاظ المؤديــة لمعنــى »ملــك 
الأمــاك«، فهــو داخــل في النهــي، فــكل لفــظ يقتضــي التعظيــم والكمــال المطلــق، 
فإنــه لا يكــون إلا لله وحــده)2)؛ ولــذا قاســه الإمــام الجليــل ســفيان بــن عيينــة علــى 

لفظــة »شــاهان شــاه«، كمــا ســيأتي. 
وســبب التحريــم أن التســمية بـ»ملــك الملــوك« فيها التشــبه بالخالق فيما انفرد 
بــه مــن أوصــاف الكمــال؛ إذ إن هــذا الوصــف يُشــعر أن صاحبهــا متصــف بالملــك 

»العناية شرح الهداية« للبابرتي )300/7).  (1(
»حاشية كتاب التوحيد« )ص308).  (2(
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الحقيقــي التــام، وهــذا لا يكــون إلا لله؛ فلــذا قــال في الحديــث: »لا مالــك إلا الله«. 
ولا يخفــى مــا في هــذا اللفــظ مــن منازعــة ربوبيتــه جــلّ وعــا، فاســتحق أن يكــون 

أخنــع اســم وأوضعــه عنــد الله وأغضبــه لــه. 
وفيــه أيضًــا نــزعٌ لــرداء الــذل والعبوديــة عــن العبــد؛ ولــذا كان أفضل الأســماء 
ــن«،  ــد الله«، و»عبد الرحم ــل: »عب ــوع، مث ــل والخض ــى التذل ــا دلّ عل ــد الله م عن
ــن  ــال اب ــم. ق ــلطة والتعظي ــروت والس ــى الج ــا دل عل ــد الله م ــم عن ــض اس وأبغ
رجــب: »فمــن هنــا كان خلفــاء الرســل وأتباعهــم مــن أمــراء العــدل وقضاتهــم لا 
يدعــون إلــى تعظيــم نفوســهم البتــة؛ بــل إلــى تعظيــم الله وحــده وإفــراده بالعبوديــة 
والإلهيــة، ومنهــم مــن كان لا يريــد الولايــة إلا لاســتعانة بهــا علــى الدعــوة إلــى 

الله وحــده. 
وكان بعــض الصالحيــن يتولّــى القضــاء ويقــول: أنــا أتــولاه لأســتعين بــه على 

الأمــر بالمعــروف والنهــي عن المنكــر«)1). 
ولقــد عــدل المصنــف في تبويبــه عــن »ملــك الأمــاك« إلــى »قاضــي القضاة«؛ 
وذلــك لانتشــار هــذا اللقــب في بلــدان المســلمين منــذ قــرون، وفيــه خــاف يــأتي 

الــكام عليــه. 

قوله: ]في الصحيح[
أي: في »الصحيحين« من حديث الأعرج، عن أبي هريرة)2). 

قوله: ]أخنع اسم عند الله[

شرح حديث »ما ذئبان جائعان« ضمن »مجموعة رسائل ابن رجب« )77/1).  (1(
»صحيح البخاري« )6206(، ومسلم 20 - )2143).  (2(
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»أخنــع« بعيــن مهملــة، وهــو المشــهور في روايــة ســفيان بــن عيينــة، وهــو مــن 
ــدي  ــك الحمي ــره بذل ــد فس ــل: ذلّ، وق ــع الرج ــل، وخن ــع: الذلي ــوع، والخان الخن

شــيخ البخــاري عقــب روايتــه لــه عــن ســفيان بذلــك، فقــال: »أخنــع: أذل«)1). 
وفي كتــاب »الأســماء والصفــات« للبيهقــي بســند صحيــح عــن الحميــدي أنــه 
ــاب  ــراء ســقطت في »الصحيــح«، أو زيــدت في كت ــع: أرذل«، ولعــل ال قــال: »أخن
البيهقــي، وهــو الأصــحّ لتعــدد روايــات الأول)2). وروى الإمــام مســلم عــن الإمــام 
أحمــد أنــه ســأل أبــا عمــرو الشــيباني اللغــوي عــن معنــى أخنــع فقــال: »أوضــع«)3)، 

وهــو بمعنــى »أذلّ«، وعلــى هــذا التفســير أكثــر العلمــاء كالطحــاوي وغيــره)4). 
ــاض)5).  ــي عي ــه القاض ــارًا؛ قال ــماء صَغَ ــدّ الأس ــه أش ــى »أذلّ«، أي: أن ومعن

ــد)6).  ــو عبي ــره أب ــك فس ــو ذل وبنح
وقال الرمذي: »وأخنع، يعني: وأقبح«)7). 

ــل  ــع الرج ــال: »أخن ــور، يق ــع: الفج ــر«، والخن ــي »أفج ــع« يعن ــل: »أخن وقي
ــد)8).  ــن أحم ــل ب ــول الخلي ــو ق ــور، وه ــا للفج ــرأة«: إذا دعاه ــى الم إل

ويؤيـد تفسـير الخليـل ما رواه البخاري من طريق شـعيب بـن أبي حمزة بلفظ 
»أخنـى«)9)، كـذا؛ مـن الخَنـَا، بفتـح الخـاء المعجمـة وتخفيـف النـون مقصـورًا، 
وهـو الفحـش في القـول، ويحتمـل أن يكون مـن قولهم: »أخنى عليـه الدهر«، أي: 

كما في »مستخرج أبي عوانة« )181/17).  (1(
»الأسماء والصفات« للبيهقي )86/1). صحيح مسلم 20 - )2143))2)   (3(

»مشكل الآثار« )109/3). »مشارق الأنوار« )241/1))4)   (5(
»غريب الحديث« لأبي عبيد )18/2). »سنن الرمذي« )431/4).)6)   (7(

»العين« )121/1). البخاري )6205).)8)   (9(
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أهلكه، ومنه قول النابغة في داليته المشهورة يصف الديار المهجورة: 

ذِي أخْنـَــى عَلَى لُبدِأَمْسَتْ خَاءً وأَمْسَـــى أَهْلُهَا احْتَمَلُوا أخْنـَــى عَلَيهَـــا الَّ

ى بذلــك لا  ــه وأَقبحَــه وأفجــرَه مَــنْ تســمَّ والمقصــود هنــا أن أرذلَ اســمٍ وأذلَّ
الاســم نفســه. 

وإن كان القــول الأول هــو الأصــح، فــإن مــن ســلك العــزة بأســباب محرمــة 
يعاقــب بنقيضهــا مــن الذلــة والهــوان، والجــزاء مــن جنــس العمــل. 

ى ملك الأماك[ قوله: ]رجل تسمَّ
اتفــق أهــل العلــم علــى المنــع مــن التســمّي بحقيقــة هــذا الاســم، واختلفــوا 

فيمــن لــم يقصــد الإطــاق علــى قوليــن: 
القــول الأول: المنــع مطلقًــا، سَــواء قصــد الإطــاق أم لــم يقصــده، وقــد ذكــر 
ذلــك المصنــف فقــال في مســائله: »التفطــن للتغليــظ في هــذا ونحــوه، مــع القطــع 
بــأن القلــب لــم يقصــد معنــاه«)1)، وهــو قــول كثيــر مــن أهــل العلــم، منهــم النــووي، 

وحــكاه عــن طائفــة مــن العلمــاء)2). 
ــوا: إن  ــن، وقال ــول بعــض الفقهــاء المتأخري ــاني: الجــواز، وهــو ق القــول الث
ــري  ــك الصيم ــى ذل ــب إل ــن ذه ــة، ومم ــد والني ــا القص ــر فيه ــماء يعت ــذه الأس ه
الحنفــي، والقاضــي أبــو الطيــب الطــري مــن الشــافعية، والتميمي مــن الحنابلة)3). 
وحجــة هــؤلاء بــأن إطــاق هذه التســمية جائــز، ومعنــاه ملك ملــوك الأرض، 

وقالــوا: وإذا جــاز أن يقــال: قاضــي القضــاة؛ جــاز أن يقال: ملــك الملوك. 

»كتاب التوحيد« )ص284). »المجموع شرح المهذب« )437/8).)1)   (2(
انظر: »طبقات السبكي« )271/5).  (3(
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والصحيح القول الأول لأمرين: 
ــة هــذا الوصــف لله تعالــى كمــا نــص  الأول: لعمــوم الحديــث، ولخصوصي
علــى ذلــك كثيــر مــن أهــل العلــم؛ قــال النــووي: »يحــرمُ تحريمًــا غليظًــا أن يقــولَ 
للســلطان وغيــره مــن الخلــق شــاهان شــاه؛ لأن معناه: ملــك الملــوك، ولا يُوصف 

بذلــك غيــر الله گ«)1). 
ــن  ــأوّل بم ــي، وإن كان يت ــك الحقيق ــة المل ــعر بوصفي ــام المش ــاني: الإيه الث
دونــه، أي: ملــك أمــاك البشــر، لكنــه في غايــة مــن الإيهــام والبشــاعة، فــا ينبغــي. 
ويلحــق بــه »مالــك الملــك«؛ لأنــه بالمعنــى نفســه. قــال ابــن الحصــار 
المالكــي: وكذلــك »ملــك يــوم الديــن«، و»مالــك الملــك«؛ لا ينبغــي أن يختلــف 
ــواء)2).  ــاك، س ــك الأم ــم مل ــن كتحري ــع المخلوقي ــى جمي ــرم عل ــذا مح في أن ه
ــردد العلمــاء في لحــوق هــذا الاســم  ــد ت ــا التســمي بـ»قاضــي القضــاة« فق أم

ــن:  ــى قولي ــي عل بالنه
الأول: أن ذلــك جائــز، وهــو قــول كثيــر مــن أهــل العلــم وخاصــة المشــارقة، 
فــإن هــذا اللفــظ قــد انتشــر في المشــرق دون أهــل المغــرب، ومــن نظــر في كتــب 
تراجــم العلمــاء وجــد كثــرة كاثــرة في إطــاق هــذا اللقــب علــى رئيــس القضــاة، 
وأول مــن أطلــق هــذا اللفــظ القاضــي أبــو يوســف تلميــذ الإمــام أبــي حنيفــة 

ــان.  النعم
الثــاني: التحريــم، وهــو قــول طائفــة مــن أهــل العلــم. قــال ابــن حجــر الهيتمــي 
ناقــاً عــن بعــض أئمــة الشــافعية: »وألحــق بذلــك بعــض أئمتنــا - أي: في النهــي 

»الأذكار« للنووي )ص361). »تفسير القرطبي« )142/1).)1)   (2(
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- )حاكــم الحــكام(، و)قاضــي القضــاة(«)1)، وهــو قــول المصنــف، واختــاره ابــن 
القيــم)2)، والمقريــزي)3). 

ودليلهــم في ذلــك القيــاس. قــال ابــن القيــم: »وقــال بعــض العلمــاء: وفي 
معنــى ذلــك كراهيــة التســمية بـ)قاضــي القضــاة(، و)حاكــم الحــكام(، فــإن حاكــم 

ــو الله.  ــة ه ــكام في الحقيق الح
ــظ  ــاق لف ــن إط ــون ع ــل يتورع ــن والفض ــل الدي ــن أه ــة م ــد كان جماع وق
)قاضــي القضــاة(، و)حاكــم الحــكام(؛ قياسًــا علــى مــا يبغضــه الله ورســوله مــن 

ــاس«)4).  ــض القي ــذا مح ــاك(. وه ــك الأم ــمية بـ)مل التس
ــد  ــا البل ــراد بهــا عرفً وهــذا القــول أحــوط وإن كان لفــظ »قاضــي القضــاة« يُ
ــرد  ــم ي ــز؛ وقائلهــا ل ــاً: قاضــي قضــاة مصــر؛ فهــذا جائ ــه، كأن يقــال مث ــذي في ال

ــه.  ــد ب ــه مقي ــم أن ــه يعل ــول ل الإطــاق؛ كمــا أن المق

قوله: ]لا مالك إلا الله[
أي: لا مالــك علــى جهــة الحقيقــة إلا الله ســبحانه، ولا مالــك بهــذه الرفعــة 
التــي تؤخــذ مــن اللفظــة الســابقة إلا الله گ؛ إذ إن ملــك الخلــق ملــك نســبي، ثــم 

هــو فــانٍ زائــل. 

قوله: ]قال سفيان[
يعني: ابن عيينة. 

»الكبائر« لابن حجر المكي )353/1).  (1(
»زاد المعاد« )311/2(، و»تحفة المودود« )ص115).  (2(

»تجريد التوحيد« )ص75). »تحفة المودود« )ص115).)3)   (4(
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قوله: ]مثل شاهان شاه[
وهــذا اللفــظ عنــد العجــم كمــا جــاء في لفــظ عــن ســفيان أنــه قــال: »إن العجــم 
إذا عظمــوا ملكهــم يقولــون: )شــاهان شــاه(: إنــك ملــك الملوك«. خرجــه الحاكم 

بســند صحيح)1). 
وممن لقب بذلك »جال الدولة بن بويه« وقال عن نفسه)2): 

ـــمَر سَـــحَرمـــا يطيبُ العيـــشُ إلّا بالسَّ في  جَـــوارٍ  مـــن  وغِنـــاءٍ 

هَـى للـنُـّ سالـبــــاتٍ  اح مَنْ فاقَ البشَـــرغــانـيــــاتٍ  ســـاقياتِ الرَّ

رُكنهِـــا وابـــنَ  الدولـــةِ  مَلـِــكَ الأمـــاكِ غـــاّبَ القَدَرعَضُـــدَ 

والجـزاء مـن جنـس العمـل؛ زال ملكـه ولـم يـدم بعـد هـذه القصيـدة. قـال 
عبد الملـك الثعالبـي: »واخـرت مـن قصيدتـه التـي فيهـا البيـت الـذي لـم يفلـح 
بعـده أبـدًا« ثـم ذكـر القصيدة، ثم قـال: »فيُحكى أنـه لما احتُضر لم ينطق لسـانه إلا 
غۡنَٰ عَنِّ مَالَِهۡۜ ٢٨ هَلَكَ عَنِّ سُلۡطَنٰيَِهۡسجى ]الحاقة: 29-28[«)3). 

َ
بتـاوة قولـه تعالـى: سمحمَآ أ

ــب إلا  ــذا اللق ــد ه ــه بع ــي بوي ــة بن ــث دول ــم تمك ــبكي: »ول ــاج الس ــال الت وق
ــة بعــد هــذا اللقــب إلا  ــاً، ثــم زالــت كأن لــم تكــن، ولــم يعــش جــال الدول قلي

ــم«)4).  ــت دولته ــه انقرض ــم، وب ــم منه ــك الرحي ــي المل ــم ول ــيرة، ث ــهرًا يس أش
ــب  ــد أن تلق ــاً بع ــدم طوي ــم ي ــه، ول ــى ملك ــران ولّ ــاه في إي ــة الش ــذا دول وك

ــد.  ــن بع ــل وم ــن قب ــر م ــه الأم ــاه«، فلل ــاهان ش بـ»ش

»المستدرك« )306/4).  (1(
»يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر« لعبد الملك الثعالبي )259/2).  (2(

المصدر السابق. »طبقات الشافعية الكرى« )271/5).)3)   (4(
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قوله: ]وفي رواية: أغيظ[
بمعنى البغض والغضب، فالله عز وجل يوصف بالغيظ، ويوصف بأنه يغضب. 

قوله: ]أغيظ رجل عند الله وأخبثه[
ــا  ــمه واضعً ــب الله، وكان اس ــتحق غض ــد اس ــم فق ــك الاس ــمّى بذل ــن تس م

ــده گ.  ــا عن ــو أذله ــه، وه ــذلًا ل وم
فهــذه صفــات تــأتي علــى مــن يتســمى بهــذه الأســماء، ويلحــق بهــا علــى نحــو 

مــا ذكــره ســفيان بــن عيينــة. 
تنبيه:

التســمية بـ»ملــك« و»مالــك« يجــوز أن يوصــف بهمــا مــن اتصــف بمفهومهما 
ــرة: 247[، سمحوَكَنَ وَرَاءَٓهُم  َ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالوُتَ مَلكِٗسجى ]البق ــى: سمحإنَِّ ٱللَّ ــال تعال ــا ق كم
وفي   ،]20 ]المائــدة:  لوُكٗسجى  مُّ وجََعَلَكُم  نۢبيَِاءَٓ 

َ
أ فيِكُمۡ  جَعَلَ  سمحإذِۡ   ،]79 ]الكهــف:  لكِٞسجى  مَّ

ــل الملــوك علــى الأســرّة«)1).  ــن«: »مث »الصحيحي

البخاري )2788(، ومسلم 160 - )1912( من حديث أنس.  (1(
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باب )46( احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك

باب )46(
احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك

عــن أبــي شُــرَيْح: أنــه كان يُكنــى »أبــا الحكــم«؛ فقــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلم: »إن الله هــو 

الحَكَــم، وإليــه الحُكْــم«. فقــال: إن قومــي إذا اختلفــوا في شــيء أتــوني، فحكمــت 

ــد؟«  ــن الول ــك م ــا ل ــذا! فم ــن ه ــا أحس ــال: »م ــن، فق ــيَ كا الفريقي ــم، فرض بينه

قلــت: شُــريح، ومســلم، وعبــد الله. قــال: »فمــن أكبرهــم؟« قلــت: شــريح، قــال: 

»فأنــت أبــو شــريح«. رواه أبــو داود وغيــره. 

هــذه الرجمــة والتــي قبلهــا يُــراد بهــا تحقيــق أصــل، وهــو أنــه لا يُســمى أحــد 

ــك  ــاة«، و»مل ــي القض ــه، كـ»قاض ــمائه وصفات ــاركة لله في أس ــوع مش ــه ن ــمٍ في باس

ــا . ــم«، ونحوه ــكام«، أو »الحك ــم الح ــوك«، و»حاك المل

إلا أن البــاب المتقــدم - التســمي بملــك الأمــاك - أشــدّ، ففيــه خصوصيــة 

تمنــع التســمّي بــه مطلقًــا، بخــاف اســم »الحكــم« لوجــود الاشــراك؛ فهــذا دونه، 

ولقــد فصّــل أهــل العلــم في حكــم التســمي بأســماء الله ومراتــب ذلــك، فقــد ذكــر 

الحافــظ ابــن حجــر أن »المعــروف عنــد الشــافعية والحنابلــة وغيرهــم مــن العلمــاء 

أن أســماء الله ثاثــة أقســام: 

أحدها: ما يختص بالله كالجالة، والرحمن، ورب العالمين. 

ثانيًــا: مــا يطلــق عليــه وعلــى غيــره، لكــن الغالــب إطاقــه عليــه، وأنــه يقيــد في 

حــقّ غيــره بضــرب مــن التقييــد، كالجبــار، والحــقّ، والــربّ، ونحوهــا. 

ثالثهــا: مــا يطلــق في حــق الله وفي حــق غيــره علــى حــد ســواء، كالحــيّ، 
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والمؤمــن«)1). 
والقســم الثــاني لــم يذكــر حكمــه الحافــظ، لكــن ذكــره ابــن بطــال مــن 
ــة، فقــال في اســم الــرب: »وأمــا الــرب فهــي كلمــة، وإن كانــت مشــركة،  المالكي
ــراد  ــة(، ي ــدار(، و)رب الداب ــر الخالــق للشــيء، كقولهــم: )رب ال وتقــع علــى غي
صاحبهمــا؛ فإنهــا لفظــة تختــصّ بــالله في الأغلــب والأكثــر، فوجــب أن لا تســتعمل 
ــال  ــوز أن يق ــه لا يج ــرى أن ــن الله، ألا ت ــم وبي ــركة بينه ــي الش ــن، لنف في المخلوقي
لأحــد غيــر الله: )إلــه(، ولا )رحمــن(، ويجــوز أن يقــال لــه: )رحيــم(؛ لاختصاص 

ــر الله«)2).  ــال لغي ــربّ( لا يق ــك )ال ــمين، فكذل ــن الاس الله بهذي
وتأكيدًا لما قاله أهل العلم فإن التسمي بأسماء الله على أقسام: 

ــم الأول  ــو القس ــه، وه ــة ب ــماء الله الخاص ــمي بأس ــع التس ــم الأول: من القس
الــذي أشــار إليــه الحافــظ، وضابــط هــذا النــوع أن مــا لا يقبــل الشــركة هــو الخاص 
بــالله وحــده، ولا يجــوز لأحــد مــن الخلــق منازعتــه فيــه، وهــذا لا خــاف بينهــم 
ــر في  ــو النظ ــك ه ــبب ذل ــا، وس ــوا في بعضه ــماء واختلف ــى أس ــوا عل ــم اتفق إلا أنه

ذلــك الاســم هــل يقبــل الشــركة أم لا؟ 
فاتفقــوا علــى لفــظ الجالــة »الله«، وقريبًــا منــه اســم »الرحمــن«، فعــن 
ــتطع  ــم يس ــان، ل ــمان ممنوع ــن( اس ــال: »)الله( و)الرحم ــه ق ــري أن ــن البص الحس

أحــد مــن الخلــق أن ينتحلهمــا«)3). 
ــة  ــا تكــون مــن الأســماء المركب ــا م ــل الشــركة، وغالبً ــا لا يقب وكذلــك كل م

»فتح الباري« )225/11).  (1(
»شرح صحيح البخاري« لابن بطال )68/7).  (2(

»تفسير يحيى بن سام« )234/1)  (3(



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )820

ــماوات  ــوم الس ــن«، و»قي ــن«، و»رازق العالمي ــق«، و»رب العالمي ــق الخل كـ»خال
ــك.  ــو ذل ــوت«، ونح ــذي لا يم ــي ال والأرض«، و»الح

ــا في  ــوم«)1)؛ لأنه ــارئ« و»القي ــق« و»الب ــم »الخال ــل العل ــور أه ــق جمه وألح
ــه الشــركة.  ــى الاختصــاص بعــدم قبول معن

وذهـب بعـض أهـل العلم إلى النهي عـن إطاق »الرب«، قـال ابن بطال: »لا 
يجـوز أن يقـال لأحـد غيـر الله: )رب(، كمـا لا يجـوز أن يقـال له: )إلـه(«)2). وتبعه 

ابـن حجـر، فقـال: »والذي يختـص بالله تعالى إطـاق )الرب( بـا إضافة«)3). 
قــال ابــن القيــم: »وممــا يمنع تســمية الإنســان به أســماء الــرب تبــارك وتعالى، 
فــا يجــوز التســمية بـ)الأحــد( و)الصمــد(، ولا بـ)الخالــق( ولا بـ)الــرازق(، 
وكذلــك ســائر الأســماء المختصــة بالــرب تبــارك وتعالــى، ولا تجــوز تســمية 
الملــوك بـ)القاهــر( و)الظاهــر(، كمــا لا يجــوز تســميتهم بـ)الجبــار( و)المتكــر( 
و)الأول( و)الآخــر( و)الباطــن( و)عــام الغيــوب( ...، والمقصــود أنــه لا يجــوز 

ــه«)4).  لأحــد أن يتســمى بأســماء الله المختصــة ب
كــ)الله(  بـه  المختصـة  بأسـمائه  التسـمي  فقـال:  وحـرم  رجـب  ابـن  وتابعـه 
و)الرحمن( و)الرب(، وإنما يجوز التسـمية به مضافًا إلى غير من يعقل، وكذلك 
)الجبـار( و)المتكـر( و)القهـار( ونحو ذلك، كـ)الخاق( و)الـرزاق( و)الدائم(، 
ومنـه: )ملـك الملـوك(، وقـد جعـل ابـن عقيـل التسـمية بهـذا مكروهـة، قـال ابـن 
عقيـل: كل مـا انفـرد به الله كــ)الله( و)رحمن( و)خالق( لا يجوز التسـمي به، وكل 
مـا وجـد معناه في الآدمـي: فإن كان يوجد تكـرًا، كـ)الملك العظيـم( و)الأعظم(، 

»فتاوى اللجنة الدائمة« )368/2). »فتح الباري« )179/5).)1)   (2(
»فتح الباري« )179/5). »تحفة المودود« )ص115).)3)   (4(
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و)ملـك الملـوك( و)الجبـار( فمكـروه، والصـواب الجـزم بتحريمه«)1). 
وقالــت اللجنــة: »مــا كان مــن أســماء الله تعالــى علــم شــخص كلفــظ )الله(؛ 
امتنــع تســمية غيــر الله بــه؛ لأن مســماه معيــن لا يقبــل الشــركة، وكــذا مــا كان مــن 
ــق  ــإن الخال ــارئ(، ف ــق( و)الب ــركة كـ)الخال ــول الش ــدم قب ــاه في ع ــمائه في معن أس
مــن يوجــد الشــيء علــى غيــر مثــال ســابق، والبــارئ مــن يوجــد الشــيء بريئًــا مــن 

العيــب، وذلــك لا يكــون إلا مــن الله وحــده، فــا يســمى بــه إلا الله تعالــى«)2). 
القســم الثــاني: أنــه إذا قصــد بالاســم معنــى الصفــة فإنــه لا يجــوز أن يســمى 
العبــد ســواء كان محلــى »بــأل« أو غيــر محلــى. قــال ابــن القيــم: »وأمــا الأســماء 
التــي تطلــق عليــه وعلــى غيــره كـ)الســميع( و)البصيــر( و)الــرؤوف( و)الرحيــم(؛ 
فيجــوز أن يخــر بمعانيهــا عــن المخلــوق، ولا يجــوز أن يتســمى بهــا علــى 

ــى«)3).  ــرب تعال ــه كمــا يطلــق علــى ال الإطــاق، بحيــث يطلــق علي
وقولــه: »أن يتســمى بهــا علــى الإطــاق«؛ هــو التســمي بالاســم، وماحظــة 
ــه يســمع جميــع  ــاً فــا يعنــي أن معنــى الصفــة، بمعنــى إذا تســمى بـ»الســميع« مث
الأصــوات مــع اختــاف اللغــات مــن جميــع الجهــات القريبــة والبعيــدة، فــإن هــذا 

لا يكــون إلا لله، وهكــذا بقيــة الصفــات المشــركة. 
القسـم الثالـث: أنـه إذا لـم يكـن واحدًا مما سـبق، بمعنى أنها أسـماء مشـركة 
تطلـق علـى الله وعلـى خلقـه، ولـم يُاحـظ فيهـا معنـى الصفـة، بـل قصـد العلميـة 
فقـط؛ فإنـه يجـوز أن يُسـمّى بـه العبد ولو كان محلـى بأل؛ لأنه معنـى كلي تتفاوت 

فيـه أفـراده كالملـك والعزيـز والكريـم كمـا تقـدم من كام ابـن القيم. 

تفسير سورة الإخاص كما في »مجموع رسائل ابن رجب« )549/2).  (1(
»فتاوى اللجنة الدائمة« )368/2). »تحفة المودود« )ص117).)2)   (3(
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الأسماء  من  أفراده  فيه  تتفاوت  كلي  معنى  له  كان  ما  »أما  اللجنة:  قالت 
غيره  تسمية  فيجوز  و)المتكر(،  و)الجبار(،  و)العزيز(،  كـ)الملك(،  والصفات 
بها، فقد سمى الله نفسه بهذه الأسماء، وسمى بعض عباده بها، مثال: قوله تعالى: 
 ٖ مُتَكَبِّ قَلۡبِ   ِ

كُّ  ٰ عََ  ُ ٱللَّ يَطۡبَعُ  سمحكَذَلٰكَِ  وقال:   ،]51 ]يوسف:  ٱلۡعَزيِزِسجى  تُ 
َ
ٱمۡرَأ سمحقَالَتِ 

مسمى  كل  لاختصاص  التماثل،  يلزم  ولا  ذلك،  أمثال  إلى   ،]35 ]غافر:  جَبَّارسجىٖ 
بسمات تميزه عن غيره، وبهذا يعرف الفرق بين تسمية الله بلفظ الجالة وتسميته 

بأسماء لها معانٍ كلية تشرك أفرادها فيها فا تقاس على لفظ الجالة«)1). 
ومنــع ابــن عثيمين الاســم المحلى »بــأل« كـ»العزيــز« و»الحكيم« و»الســيد«، 
ــى  ــى إرادة معن ــدل عل ــده ت ــك لأن »أل« عن ــر الله؛ وذل ــه غي ــمى ب ــذا لا يُس وأن ه
الاســم لا مجــرد العلميــة، وهــو خــاف ظاهــر كام ابــن القيــم ومــا عليــه اللجنــة 

الدائمــة، واختلفــوا في اســم »الحكــم« كمــا ســيأتي. 

قوله: ]باب احترام أسماء الله[
أي: إكرامهــا وتعظيمهــا وعــدم إهانتهــا، وقــد نــص أهــل العلــم علــى أن ذلــك 

مــن تعظيــم الله، وهــذا وجــه إدخــال هــذه الرجمــة هنــا، فمــن إكرامهــا: 
1- أنــه لا يجــوز أن تُمْتَهَــن أو تُبْتَــذَل، كأن تكتــب علــى وســائد فيُســتند إليها، 

أو أكــواب فتشــرب فيها. 
ــداس  ــياء تُ ــى أش ــب عل ــان، كأن تُكت ــتعمَل وتُه ــياء تُس ــع في أش 2- أن توضَ
بالأقــدام، ومَــن وجــد شــيئًا مــن ذلــك وجــب عليــه رفعُــه أو إتافــه، أو إزالــة اســم 

الله تعالــى منــه، فهــذا مــن احــرام أســماء الله گ. 

»فتاوى اللجنة الدائمة« )368/2).  (1(
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ى بها مخلوقاته.  )- ومن إكرامها أن لا تُسَمَّ
4- ومن إكرامها أن لا نكذب بها، ولا نتأولها بإبطال معانيها. 

وقوله: ]وتغيير الاسم لأجل ذلك[
ــه،  ــة ب ــماء الله الخاصّ ــن أس ــم م ــات باس ــن المخلوق ــيء م ــمّي ش أي: إذا سُ
كـــ»الله«، أو »الرحمــن«، أو مــا أشــبه ذلــك مــن أســمائه الخاصّــة بــه التــي لا يُســمّى 

بهــا غيــرُه؛ فإنّــه يجــب تغييــر الاســم احرامًــا لأســماء الله. 

قوله: ]عن أبي شريح[
ــروِ ســوى  ــو شُــريح بالتصغيــر، واســمه هانــئ بــن يزيــد، صحابــي، ولــم ي أب

هــذا الحديــث. 

قوله: ]أنه كان يُكنى أبا الحكم[
الكنية أوسع من الاسم، فقد يكتنى: 

- بالأوصاف كأبي الفضائل، وأبي المعالي، وأبي الحكم، وأبي الخير. 
- وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة، وأبي شريح. 

- وإلــى مــا لا يابســه كأبــي هريــرة، فإنــه ڠ رآه ومعــه هــرة، فكنــاه بـ»أبــي 
هريــرة«، وقــد تكــون للعلميــة الصرفــة كأبــي بكــر، وأبــي عمــرو)1). 

قوله: ]فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: »إن الله هو الحكم«[
ــاء  ــد ج ــماء الله، فق ــن أس ــم م ــم الحك ــى أن اس ــة عل ــظ صراح ــذا اللف دل ه
مطلقًــا معرفًــا مــرادًا بــه العلميــة، ودالاًّ علــى الوصفيــة وكمالهــا، ولــم أر خلافًــا بيــن 

انظر: »مرقاة المصابيح« لما علي قاري )300/7).  (1(
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أهــل العلــم في إثباتــه، فقــد أثبتــه كل مــن أبــي إســحاق الزجــاج)1)، وابــن منــده)))، 
ــي حامــد الغزالــي)))، وغيرهــم والحليمــي)))، والبيهقــي)4)، وأب

وأصــل »الحكــم«: منــع الفســاد، وشــرائع الله تعالــى كلهــا اســتصاح للعبــاد 
كمــا قالــه الحليمــي))). 

فــالله جــل وعــا هــو الحكــم الــذي يحكــم بيــن عبــاده الحكــم القــدري 
والشــرعي والجزائــي، والحكــم لــه وحــده. 

ولــذا عــرّف الخــر هنــا، وأتــى بضميــر الفصــل »هــو« فأفــاد الحصــر، فــدل 
ــه لا يتجــاوزه إلــى غيــره.  علــى أن هــذا الوصــف مختــصٌّ ب

ولأجــل هــذا ذهــب بعــض أهــل العلــم إلــى النهــي عــن التســمي بـ»الحكــم«، 
وأنــه خــاص بــالله. 

واختلفوا في إطلاق اسم الحكم على غير الله على قولين: 
ــه، وهــو ظاهــر كام البغــوي مــن الشــافعية)7)، ومــا  الأول: منــع التســمية ب
علــي قــاري مــن الحنفيــة)8)، واســتدلوا بظاهــر الحديــث، وأن في إطــاق أبــي 
الحكــم علــى غيــره يوهــم الاشــراك في وصفــه علــى الجملــة، وإن لــم يطلــق عليــه 

ســبحانه أبــو الحكــم؛ لمــا فيــه مــن إيهــام الوالديــة والولديــة. 

»تفسير أسماء الله الحسنى« )ص27). »التوحيد« لابن منده )110/2).)1)   (2(
»الأسماء والصفات« للبيهقي )198/1).  (3(

المرجع السابق. »المقصد الأسنى« )ص92).)4)   (5(
»الأسماء والصفات« للبيهقي )198/1).  (6(

»شرح السنة« للبغوي )344/12).  (7(
»مرقاة المفاتيح« لما علي قاري )3003/7).  (8(
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الثــاني: الجــواز، وهــو قــول أكثــر أهــل العلــم، ومنهــم الأزهــري الشــافعي)1) 

ــى  ــار إل ــد أش ــاز وق ــن ب ــة اب ــن العلام ــن المعاصري ــة«، وم ــب اللغ ــب »تهذي صاح

ضعــف الحديــث))). وقــد ســبقه إلــى ذلــك الأزهــري، واســتدلوا بقولــه ســبحانه: 

هۡلهَِاسجىٓ ]النســاء: 35[، وقولــه 
َ
هۡلهِۦِ وحََكَمٗا مِّنۡ أ

َ
سمحوَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بيَۡنهِِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أ

تَعۡلَمُونَسجى  نتُمۡ 
َ
وَأ ثمِۡ  بٱِلِۡ ٱلنَّاسِ  مۡوَلِٰ 

َ
أ مِّنۡ  فَرِيقٗا  كُلوُاْ 

ۡ
لَِأ مِ  ٱلُۡكَّ إلَِ  بهَِآ  تعالــى: سمحوَتدُۡلوُاْ 

مِسجى: هــو جمــع الحاكــم.  ]البقــرة: 188[، فقولــه: سمحٱلُۡكَّ

قــال  بــلا نكيــر،  التســمية  النــاس مــن  أيضًــا بمــا عليــه عمــل  واســتدلوا 

الأزهــري: »وقــد ســمى النــاس )حكيمًــا( و)حكمًــا(«، قــال: »ومــا علمــت النهــي 

عــن التســمية بهمــا صحيحًــا«)3). 

الحــارث  بــن  كالحكــم  بـ»الحكــم«،  مــن ســمّي  الصحابــة  قلــت: ومــن 

الغفــاري))).  عمــرو  بــن  والحكــم  الســلمي)4)، 

ابــن القيــم إلــى الكراهــة لأجــل أن لا يســتعمل اللفــظ الشــريف  ومــال 

المصــون في حــق مــن ليــس كذلــك))). وكأنــه ميــل المصنــف؛ حيــث قــال في 

»تهذيب اللغة« للأزهري )71/4).  (1(
»التعليقــات البازيــة علــى كتــاب التوحيــد« )ص70(، حيــث قــال: »يــرد علــى هــذا مــا   (2(
جــاء في الأحاديــث الصحيحــة تســمية الحكــم والحكيــم، ولــم يغيــره صلى الله عليه وسلم، وهــي أصــح، 
ــا  ــماء، منه ــي صلى الله عليه وسلم أس ــر النب ــد أق ــر، وق ــه نظ ــث في صحت ــذا الحدي ــى أن ه ــدلّ عل ــا ي مم
حكيــم بــن حــزام، والحكــم بــن عمــرو الغفــاري، ولــم يغيرهــا عليــه الصــاة والســام، 
فلــو كانــت منكــرة لغيرهــا صلى الله عليه وسلم؛ فــدل علــى أنــه لا بــأس بالتســمي بالحكــم أو الحكيــم«.

»تهذيب اللغة« للأزهري )71/4). »الإصابة« لابن حجر )86/2).)3)   (4(
المرجع السابق )93/2). »زاد المعاد« )321/2).)5)   (6(
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مســائله: »احــرام أســماء الله وصفاتــه ولــو لــم يقصــد معنــاه«)1)، أي: بــرك تســمية 
المخلــوق بهــا ولــو لــم يقصــد معنــاه الخــاص بــالله، وهــذا يــدل علــى الجــواز في 
الأصــل؛ لأنــه لــم يقصــد معنــاه، وهــو مــن الأســامي المشــركة، وهــذا القــول هــو 

ــة.  ــا بيــن الأدل ــل الأولــى تركــه جمعً ــه، ب الوســط؛ فــلا يحــرم التســمية ب

قوله: ]وإليه الحكم[
ــه ينتهــي الحكــم سمحلَُ ٱلُۡكۡمُ وَإِلَۡهِ ترُجَۡعُونَسجى، لا  ــدأ الحكــم، وإلي ــه يبت أي: من

رادَّ لحكمــه، ولا يخلــو حكمــه مــن حكمتــه. 

قولــه: ]فقــال: إن قومــي إذا اختلفــوا في شــيء أتــوني، فحكمــت بينهــم، فرضــي كا 
الفريقين[

وفي رواية: »فلمِ تُكنى أبا الحكم؟«، أي: فلأي شيء تكنى بأبي الحكم؟ 
بــأن قومــه إذا اختلفــوا في شــيء وصــاروا فرقتيــن مختلفتيــن؛  فأجــاب: 
حكــمَ بينهــم بــأي نــوع مــن الحكــم، فيرضــى الفريقــان بحكمــه، وذلــك لمراعاتــه 

ــن.  ــن الطرفي ــح م ــول الصل ــن، وحص ــن الخصمي ــدل بي ــن، والع الجانبي

قوله: ]فقال: »ما أحسن هذا!«[
أي: الــذي ذكرتــه مــن الحكــم بالعــدل، أو مــن وجــه التكنيــة، وهــو الظاهــر. 
وأتــى بصيغــة التعجــب مبالغــةً في حُســنه، لكــن لمــا كان مــا في كنيتــه مــن الإيهــام 

أراد تغييرهــا بمــا يناســبه. 

قوله: ]»فما لك من الولد؟« قلت: شريح، ومسلم، وعبد الله[ 
وهــذا مــن لطــف النبــي صلى الله عليه وسلم؛ حيــث عــدل مــن التصريــح إلــى التلميــح، وكأنــه 

»كتاب التوحيد« )ص286).  (1(
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يقــول يعنــي: الحكــم بيــن النــاس حســن، ولكــن هــذه الكنيــة غيــر حســنة، فاعــدل 
عنــه إلــى مــا يليــق بحالــك مــن التكنــي بالأبنــاء. 

قوله: ]قال: »فمن أكبرهم؟« قلت: شريح، قال: »فأنت أبو شريح«[
فيه فائدتان: 

ــن  ــه اب ــن ل ــم يك ــإن ل ــه، ف ــر بني ــل بأك ــي الرج ــى أن يكتن ــى: أن الأوَْل الأول
فبأكــر بناتــه، وكذلــك المــرأة تكتنــي بأكــر بنيهــا، فــإن لــم يكــن لهــا ابــن فبأكــر 
بناتهــا. وكان اســم أم ســلمة هنــد، فتكنــت بابــن لهــا يقــال لــه: ســلمة، وأم حبيبــة 

ــة)1).  ــت بحبيب ــة، فتكن ــمها رمل اس
الثانيــة: أن الــواو لا تفيــد الرتيــب، بــل هــي لمطلــق الجمــع، ولــذا ســأله عــن 

أكــر ولــده. 

قوله: ]رواه أبو داود وغيره[
كالنســائي، والبخــاري في »الأدب المفــرد« بإســناد جيــد، والحديــث صححــه 
يســمون  والحاكــم، وزاد البخــاري في »الأدب المفــرد«: فســمعهم  ابــن حبــان 
رجــاً )عبد الحجــر(، فقــال لــه: »مــا اســمك«؟ قــال: عبد الحجــر، فقــال لــه 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنمــا أنــت عبــد الله«. وزاد ابــن أبــي عاصــم، وابــن حبــان: أخرني 

ــة، قــال: »عليــك بحســن الــكام، وبــذل الســام«)2).  بشــيء يوجــب لــي الجن

انظر شرح السنة للبغوي )344/12(،  (1(
ــات«  ــعد في »الطبق ــن س ــرد« )811(، واب ــاري في »الأدب المف ــه البخ ــث أخرج الحدي  (2(
حبــان  وابــن   ،)5387( والنســائي   ،)4955( داود  وأبــو   ،)359( المتمــم  الجــزء 
)504(، والطــراني )179/22( و )465، 466(، والحاكــم )62( مــن طــرق عــن 
ــه  ــئ، رجال ــه هان ــن أبي ــريح، ع ــده، ش ــن ج ــه، ع ــن أبي ــريح، ع ــن ش ــدام ب ــن المق يزيد ب
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ــال الحافــظ في »التقريــب«: »صــدوق،  ــن المقــدام؛ ق ــد ب ــر يزي ثقــات رجــال مســلم غي
أخطــأ عبد الحــق في تضعيفــه«. وقــال ابــن القطــان الفاســي في »بيــان الوهــم«: »فاعلــم 
أن يزيــد المذكــور، لا أعلــم أحــدًا قــال فيــه: ضعيــف كمــا قــال أبــو محمــد، ونــصّ مــا 
قــال فيــه أبــو حاتــم هــو: يُكتــب حديثــه، ووثّقــه ابــن معيــن في روايــة الــدوري، وقــد قــال 

ــك«. ــم ذل ــأس، فاعل ــه ب ــس ب النســائي: لي
وقــد توبــع يزيــد علــى حديثــه؛ تابعــه قيــس بــن الربيــع عــن المقــدام بــه كمــا عنــد ابــن أبــي   
عاصــم في »الآحــاد والمثــاني« )2873(، والطــراني )179/22) )464(، والحاكــم 

.(7741(
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باب )47( من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول

باب )47(
مَن هَزَلَ بشيءٍ فيه ذِكرُ الِله أو القرآنِ أو الرسول

وَءَايَتٰهِۦِ   ِ بٱِللَّ
َ
أ قُلۡ  وَنلَۡعَبُۚ  نَُوضُ  كُنَّا  إنَِّمَا  لََقُولُنَّ  لَۡهُمۡ 

َ
سَأ سمحلَئنِ  تعالــى:  الله  وقــول 

قَدۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡۚ إنِ نَّعۡفُ عَن طَائٓفَِةٖ  وَرسَُولِۦِ كُنتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِونَ ٦٥ لَ تَعۡتَذِرُواْ 
]التوبــة: ))-))[.   مُۡرمِِيَنسجى الآيــة  كَنوُاْ  هُمۡ  نَّ

َ
بأِ طَائٓفَِةَۢ  بۡ  نُعَذِّ مِّنكُمۡ 

عـن ابـن عمـر، ومحمـد بـن كعـب، وزيـد بن أسـلم، وقتـادة ڤ - دخـل حديث 
بعضهـم في بعـض -: أنـه قـال رجـلٌ في غـزوة تبـوك: مـا رأينـا مثـل قُرّائنـا هـؤلاء، 
أرغـبَ بطونًـا، ولا أكـذبَ ألسـنًا، ولا أجبـنَ عنـد اللقـاء - يعنـي: رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابـه القـرّاء - فقـال لـه عـوف بـن مالـك: كذبـت، ولكنـك منافـق، لأخبـرنَّ 
قـد  القـرآن  فوجـد  ليخبـره،  صلى الله عليه وسلم  رسـول الله  إلـى  عـوف  فذهـب  رسـول الله صلى الله عليه وسلم. 
سـبقه. فجـاء ذلـك الرجـل إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم وقـد ارتحل وركـب ناقتـه، فقال: يا 
رسـول الله، إنمـا كنا نخوض ونتحدث حديث الركـب، نقطع به عنا الطريق. فقال 
ابـن عمـر ڤ: كأني أنظـر إليـه متعلقًـا بنسِْــعة ناقـة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة 
تَنْكُـبُ رجليـه، وهـو يقـول: إنمـا كنـا نخـوض ونلعـب، فيقـول له رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 

ِ وَءَايَتٰهِۦِ وَرسَُولِۦِ كُنتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِونَسجى؟ مـا يلتفـت إليـه، ومـا يزيـده عليـه.  بٱِللَّ
َ
سمحأ

ــن  ــل الدي ــو أن أص ــر، وه ــد ظاه ــاب التوحي ــاب في كت ــذا الب ــال ه ــه إدخ وج
ــواء  ــر س ــا ذُك ــتهزاء بم ــك، فالاس ــم ذل ــوله وتعظي ــه ورس ــالله وكتاب ــان ب ــو الإيم ه
كان بالقــول، أو الفعــل، أو الاعتقــاد؛ كفــر منــافٍ للإيمــان بالكليــة، ومخــرج مــن 
الديــن بإجمــاع أهــل العلــم؛ قــال ابــن بطــال المالكــي: »والاســتهزاء مــن الكبائــر 
العظيمــة إذا كان في الديــن، وهــو مــن بــاب الكفــر، ويقتــل المســتهزئ بالديــن؛ لأن 
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الله أخــر عــن الاســتهزاء أنــه كفــر«)1). 
وقــال القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي: »فــإن الهــزل بالكفــر كفــر لا خــاف فيــه 

ــة«)2).  بين الأم
اســتنقاصٌ  منــه  لــزم  قــولًا  قــال  مــن  كلّ  أنّ  حنيفــة:  أبــي  الإمــام  وعنــد 
بالديــن، أو اســتهانةٌ بــه، أو بمــا هــو مضــافٌ إليــه ممّــا هــو مضــافٌ إلــى الله تعالــى 
ــهٌ، أو  ــه فقيِّ ــيجِدٌ، وللفقي ــو قــال للمســجد: مُسَ ــى ل ــه يُكفــر؛ حتّ ورســوله صلى الله عليه وسلم؛ فإنّ
ــه  ــا؛ فإنَّ ــاة أو بأهله ــتهزأ بالص ــن، أو اس ــه، أو بالصالحي ــم أو بأهل ــتهانَ بالعل اس
يكفــر في جميــع ذلــك، قــال عــاء الديــن بــن العطــار الشــافعي: »ولــم يخالفــه أحــدٌ 

ــك«)3).  ــع ذل في جمي

قوله: ]من هزل بشيء[
وفيـه أنـه يسـتوي الهـازل والجـاد في الكفـر إذا أتيـا بمكفـر. قال ابـن الجوزي 
»الجِـدُّ واللعـب في إظهار كلمة الكفر سـواء«)4)؛ لأن كليهما قاصد للفعل، فالجاد 
قاصـد للفعـل، قاصـد لموجبـه وهـو الكفر، بينمـا الهـازل قاصد للفعـل غير قاصد 
لموجبـه وإنمـا قصـده للفعـل هزوًا، ونظير ذلـك الزوج الذي يطلـق زوجته قاصدًا 

للفـظ الطـلاق من بـاب السـخرية واللعب غير قاصـد لموجبه وهـو الفراق)5). 

»شرح البخاري« لابن بطال )115/5).  (1(
أحــكام القــرآن لابــن العربــي )543/2(، وانظــر: »الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة«   (2(

.(249 /3 (
»الاعتقاد الخالص« لعاء الدين بن العطار )ص175).  (3(

»زاد المسير« )275/2).  (4(
قــال ابــن القيــم في »أعــام الموقعيــن« )135/3(: »الهــازل: هــو الــذي يتكلــم بالــكام   (5(
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فإن قيل: ما الفرق بين الهازل والمخطئ؟ 
ــس في  ــث أن ــا في حدي ــلًا كم ــل أص ــد للفع ــر قاص ــئ غي ــواب: أن المخط الج
المثــل المضــروب للتوبــة؛ قــال: »اللهــم أنــت عبــدي وأنــا ربــك، أخطــأ مــن شــدة 
الفــرح«)1)؛ فهــذا غيــر مؤاخــذ؛ لأنــه لــم يقصــده أصــلاً، وكذلــك لــو طلــق زوجتــه 
ــو في  ــو كاللغ ــيء؛ فه ــه ش ــب علي ــذا لا يرت ــد؛ فه ــدون قص ــأ ب ــه الخط ــى وج عل
اليميــن. أمــا المســتهزئ فقــد قصــد الــكلام؛ لكــن علــى ســبيل الســخرية والهــزء؛ 
فلذلــك كان كافــرًا، بخــلاف الإنســان الــذي لــم يقصــده؛ فإنــه لا يعتــر قولــه شــيئًا. 

قوله: ]بشيء فيه ذكر الله[
مثــل الأدعيــة الشــرعية، ومــن بــاب أولــى مــن هــزل بــالله جــلّ وعــا، أو مــن 

اســتهزأ بأحــكام الله الكونيــة أو الشــرعية. 

قوله: ]أو القرآن[
 وهذا ظاهر؛ لأنه كام الله. 

قوله: ]أو الرسول[
 والمــراد بالرســول هنــا: اســم الجنــس، فيشــمل جميــع الرســل، وليــس 

المــراد محمــدًا صلى الله عليه وسلم؛ فـــ»أل« للجنســـ، وليســت للعهــد. 
والاســتهزاء والهــزل بشــيء ممــا ســبق »أشــد مــن الكفــر المجــرد؛ لأن هــذا 

كفــر، وزيــادة احتقــار وازدراء، فــإن الكفــار نوعــان: معرضــون ومعارضــون. 

مــن غيــر قصــد لموجبــه وحقيقتــه، بــل علــى وجــه اللعــب«. ومفهومــه أن الجــاد: هــو 
الــذي يقصــد حقيقــة الــكام.
أخرجه مسلم 7 - )2747).  (1(
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ــظ  ــوله؛ أغل ــه ورس ــالله وبدين ــادح ب ــوله، الق ــارب لله ورس ــارض المح فالمع
كفــرًا وأعظــم فســادًا، والهــازل بشــيء منهــا مــن هــذا النــوع«)1). 

لَۡهُمۡسجى ]التوبة: 65[[
َ
قوله: ]قوله تعالى: سمحوَلَئنِ سَأ

ويلعبــون  يخوضــون  الذيــن  هــؤلاء  ســألت  أي:  صلى الله عليه وسلم،  للنبــي  الخطــاب 
والصحابــة.  ورســوله  وكتابــه  بــالله  بالاســتهزاء 

سجى[ قوله: ]سمحلََقُولُنَّ
جواب القسم، وهم المسؤولون. 

قوله: ]سمحإنَِّمَا كُنَّا نَُوضُ وَنلَۡعَبُسجى[
سمحإنَِّمَاسجى: أداة حصر؛ أي: ليس لنا غرض إلا الحديث واللعب. 

ِ وَءَايَتٰهِۦِ وَرسَُولِۦِ كُنتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِونَسجى ]التوبة: 65[[ بٱِللَّ
َ
قوله: ]قوله: سمحقُلۡ أ

الاســتفهام للإنــكار والتعجــب، فينكــر عليهــم أن يســتهزئوا بهــذه الأمــور 
ــخرية؟  ــاً للس ــق مح ــق الح ــون أح ــف يك ــب كي ــة، ويتعج العظيم

سجىِ[ بٱِللَّ
َ
قوله: ]سمحأ

أي: بذاته وصفاته.

قوله: ]سمحوَءَايَتٰهِۦِسجى[
جمــع آيــة، ويشــمل: الآيــات الشــرعية؛ كالاســتهزاء بالقــرآن، أو الاســتهزاء 

بشــيء مــن الشــرائع؛ كالصــاة والــزكاة والصــوم والحــج. 
والآيــات الكونيــة؛ كأن يســخر بمــا قــدّره الله تعالــى مــن الأمــراض والفقــر، 

»القول السديد« للعامة السعدي )ص154).  (1(
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هــازلًا أو جــادًا. 
قوله: سمحوَرسَُولِۦِسجى: المراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

قوله: ]سمحلَ تَعۡتَذِرُواسجىْ[
المراد بالنهي التيئيس؛ نهاهم عن الاعتذار تيئيسًا لهم بقبول اعتذارهم. 

قوله: ]سمحقَدۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡسجى[
وهذه الجملة فيها دلالات عظيمة منها: 

- أن مــن تنقّــص الله، أو تنقّــص رســول الله، أو مــا جــاء بــه رســول الله؛ جــادًا 
أو هــازلًا؛ فقــد كفــر بنــص الآيــة، وبإجمــاع الأمــة كمــا تقــدم)1). 

- أن هــؤلاء الذيــن كفــروا لــم يكونــوا منافقيــن، بــل كانــوا مؤمنيــن، قــال ابــن 
حــزم: »هــذه - أي: الآيــة - بــا شــك في قــوم معروفيــن كفــروا بعــد إيمانهــم«)2). 
ــل  ــو في الأص ــادي ه ــاق الاعتق ــق النف ــإنّ المناف ــم« ف ــد إيمانه ــه: »بع ــك لقول وذل
كافــر، فــا حاجــة أن يكَفّــروا لفعــل آخــر، أضــف إلــى ذلــك أن الإيمــان إذا أطلــق 
أريــد بــه الإيمــان الحقيقــي وإن كان ضعيفًــا كمــا في هــذه الآيــة، بخــاف الإيمــان 
المقيــد؛ فقــد يطلــق علــى المنافــق والمشــرك كمــا في قولــه تعالــى: سمحوَمَا يؤُۡمِنُ 

شِۡكُونَسجى ]يوســف: 106[.  إلَِّ وَهُم مُّ  ِ كۡثَهُُم بٱِللَّ
َ
أ

نَُوضُ  سمحكُنَّا  لقولهـم:  الكفـر؛  إرادة  عندهـم  وليسـت  كفـروا  هـؤلاء  أن   -  
وَنلَۡعَبُسجى، بـل ظنـوا أن ذلـك ليـس بكفـر، وأنهـم فعلـوا المحـرم فقـط. وفي ذلك رد 
علـى مـن زعـم أنـه يشـرط فيمن أتـى مكفرًا أن يكـون مريـدًا للكفر حتـى يكفر)3)، 

انظر: »الصارم المسلول« )ص31). »المحلى« )136/12).)1)   (2(
انظر: »الإيمان« لابن تيمية )ص175، 215).  (3(
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فلـو أن رجـاً عبـد غيـر الله بالذبـح والنـذر والصـاة، أو أهـان المصاحـف وقتـل 
الأنبيـاء، لكنـه لـم يـرد الكفـر؛ فإنـه عندهـم لا يكفـر، وهـذا باطـل قطعًـا. 

- وفي الآية أيضًا دليل على التكفير بالأعمال كما هو في الاعتقاد. 

هُمۡ كَنوُاْ مُۡرمِِيَنسجى ]التوبــة:  نَّ
َ
بۡ طَائٓفَِةَۢ بأِ قولــه: ]سمحإنِ نَّعۡفُ عَن طَائٓفَِةٖ مِّنكُمۡ نُعَذِّ

]]66

سمحنَعۡفُسجى: ضمير الجمع للتعظيم؛ أي: الله عز وجل. 
وقولــه: سمحعَن طَائٓفَِةٖ مِّنكُمۡسجى:والطائفــة هنــا واحــد كمــا قالــه المفســرون، قــال 
الزجــاج: »أصــل الطائفــة في اللغــة الجماعــة، ويجــوز أن يقــال للواحــد: طائفــة، 
ــب؛  ــن كع ــد ع ــند جي ــم بس ــي حات ــن أب ــد اب ــت عن ــة«)1). وثب ــس طائف ــه نف ــراد ب ي
قــال: »قــال مخشــي بــن حميــر: يــا رســول الله، قعــد بــي اســمي واســم أبــي، فأنــزل 
الله تعالــى فيهــم: سمحلَ تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡۚ إنِ نَّعۡفُ عَن طَائٓفَِةٖ مِّنكُمۡ 
بۡ طَائٓفَِةَۢسجى ]التوبــة: 66[، فــكان الــذي عفــا الله عنــه: مخشــي بــن حميــر، فتســمّى:  نُعَذِّ
عبد الرحمــن، وســأل الله أن يقتــل شــهيدًا لا يُعلــم بمقتلــه، فقتــل يــوم اليمامــة لا 

يُعلــم مقتلــه، ولا مَــن قتلــه، ولا يُــرى لــه أثــر ولا عيــن«)2). 
ــك في  ــا ش ــا، ف ــلّ وع ــه ج ــع لحكمت ــة تاب ــة دون طائف ــن طائف ــو الله ع وعف

»زاد المسير« )276/2).  (1(
»تفســير ابــن أبــي حاتــم« )1831/6(، وثبــت بإســناد صحيح عنــد الطري في »تفســيره«   (2(
)544/11( إلــى عكرمــة، لكنــه مرســل؛ قــال: »فــكان رجــل ممــن إن شــاء الله عفــا عنــه 
يقــول: اللهــم إني أســمع آيــة أنــا أُعنــى بهــا، تقشــعرّ منهــا الجلــود، وتَجِــلُ منهــا القلــوب، 
ــا  ــت، أن نْ ــا كَفَّ ــلْت، أن ــا غَسَّ ــد: أن ــول أح ــبيلك، لا يق ــاً في س ــاتي قت ــل وف ــم فاجع الله

دَفَنْــت، قــال: فأُصيــب يــوم اليمامــة، فمــا مــن أحــد مــن المســلمين إلا وجد غيــره«.
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افــراق الطائفتيــن في العلــة، فقيــل: طائفــة تابــت، وطائفــة لــم تتــب، وقيــل: طائفــة 
وفقــت للتوبــة وقبلــت توبتهــم لكونهــم حضــروا الاســتهزاء وداهنــوا؛ فصــاروا في 
حكمهــم لجلوســهم إلــى الطائفــة التــي اســتهزأت، لكنهــم أخــفّ لمــا في قلوبهــم 
مــن الكراهــة، ولهــذا عفــا الله عنهــم، وهداهــم للإيمــان، وتابــوا، وطائفــة زاغــت 

فــأزاغ الله قلوبهــم. 
قــال الكلبــي: »كان رجــل منهــم لــم يمالئهــم في الحديــث يســير مجانبًــا لهــم، 
بۡ طَائٓفَِةَۢسجى ]التوبــة: 66[، فســماه طائفــة، وهــو  فنزلــت سمحإنِ نَّعۡفُ عَن طَائٓفَِةٖ مِّنكُمۡ نُعَذِّ

وحده«)1). 
ــن  ــو ع ــن أن نعف ــرط؛ أي: لا يمك ــواب الش ــذا ج بۡ طَائٓفَِةَۢسجى: ه ــه: سمحنُعَذِّ قول

ــن.  ــذب الآخري ــد أن نع ــا ب ــة؛ ف ــن طائف ــا ع ــل إن عفون ــع، ب الجمي

هُمۡ كَنوُاْ مُۡرمِِيَنسجى[ نَّ
َ
قوله: ]سمحبأِ

البــاء للســببية؛ أي: بســبب كونهــم مجرميــن بالاســتهزاء، وعندهــم جــرم 
ــم.  ــى عنه ــى يُعف ــة حت ــوا للتوب ــن أن يوفق ــا يمك ــالله - ف ــاذ ب - والعي

قوله: ]عن ابن عمر[
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ڤ. 

وقوله: ]ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة[
والثاثــة تابعيــون؛ فمحمــد بــن كعــب هــو محمــد بــن كعــب بــن ســليم؛ أبــو 
ــي  ــن بن ــت م ــم ينب ــن ل ــاه كان مم ــاري: إن أب ــال البخ ــدني. ق ــي الم ــزة القرظ حم

قريظــة، وهــو ثقــة عالــم مــات ســنة عشــرين ومئــة. 

أخرجه عبد الرزاق )1106( بسند صحيح إلى الكلبي.  (1(



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )836

وزيــد بــن أســلم هــو مولــى عمــر بــن الخطــاب، والــد عبد الرحمــن وإخوتــه، 
يكنــى أبــا عبــد الله، ثقــة مشــهور مــات ســنة ســت وثاثيــن ومئــة. 

وقتادة هو ابن دعامة، وقد تقدم. 
ــة  ــن عمــر مرفوعــة، وهــي حســنة لهــا شــواهد، وعــن الثاث ــة عــن اب فالرواي
الآخريــن مرســلة، وهــي صحيحــة، والمرســل يتقــوّى بعضــه ببعــض، وخاصــة إذا 

اختلفــت طــرق المرسِــل)1). 

قوله: ]دخل حديث بعضهم في بعض[
هذه عبارة ابن تيمية في »الصارم« ومنه أخذ العزو)2). 

أي: أن هــذا الحديــث مجمــوع مــن كامهــم، وهــذا يفعلــه بعــض أئمــة 
الــرواة كالزهــري وغيــره، فيحدثــه جماعــة بشــأن قصــة مــن القصــص، كحديــث 
الإفــك مثــاً، فيجمعــون هــذا ويجعلونــه في حديــث واحــد، ويشــيرون إلــى هــذا، 

ــض.  ــم في بع ــث بعضه ــل حدي ــاً -: دخ ــون - مث فيقول

»تفســيره«  أبــي حاتــم في  وابــن  الطــري )543/11(،  ابــن عمــر أخرجــه  حديــث   (1(
)1830/6( مــن طريــق هشــام بــن ســعد، عــن زيــد بــن أســلم، عــن عبــد الله بــن عمــر، 
وهــذا ســند حســن. ولحديــث ابــن عمــر شــاهد مــن طريــق مالــك عــن نافــع عنــه، لكــن 
لا أصــل لــه مــن حديــث مالــك؛ قالــه العقيلــي في »الضعفــاء« )93/1(، وقــال ابــن 
حبــان في »المجروحيــن« )129/1(: »هــذا خــر باطــل ليــس مــن حديــث مالــك«، 
ومرســل زيــد أخرجــه الطــري في »تفســيره« )543/11(، ومرســل محمــد بــن كعــب 
ــادة فهــو صحيــح، وســيأتي تخريجــه،  ــد الطــري أيضًــا )545/11(، أمــا مرســل قت عن
وللمراســيل وحديــث ابــن عمــر شــاهد مــن حديــث كعــب بــن مالــك بســند لا بــأس بــه 

ــيره« )1829/6). ــم في »تفس ــي حات ــن أب ــد اب عن
»الصارم المسلول« )ص31).  (2(
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قوله: ]في غزوة تبوك[
تبــوك في أطــراف الشــام، وكانــت هــذه الغــزوة في رجــب حيــن طابــت الثمــار، 
ــع  ــوا رج ــا خرج ــا، ولم ــن ألفً ــو ثاثي ــزوة نح ــذه الغ ــول صلى الله عليه وسلم في ه ــع الرس وكان م
عبــد الله بــن أبــي بنحــو نصــف العســكر، حتــى قيــل: إنــه لا يــدري أي الجيشــين 
ــك  ــاق في تل ــرة النف ــى وف ــدل عل ــا ي ــوا؟ مم ــن ذهب ــوا، أو الذي ــن رجع ــر: الذي أكث
الســنة، وكانــت في الســنة التاســعة، وســببها أنــه قيــل للنبــي صلى الله عليه وسلم: إن قومًــا مــن 
الــروم، ومــن متنصــرة العــرب يجمعــون لــه، فــأراد أن يغزوهــم صلى الله عليه وسلم؛ إظهــارًا 

ــل.  ــز وج ــر الله ع ــا بنص ــوة، وإيمانً للق

قوله: ]ما رأينا[
تحتمل أن تكون بصرية، وتحتمل أن تكون علمية قلبية. 

قوله: ]مثل قُرّائنا[
المفعول الأول، والمراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

قوله: ]أرغب بطونًا[
المفعــول الثــاني؛ أي: أوســع، وإنمــا كانــت الرغبــة هنــا بمعنــى الســعة؛ لأنــه 

كلمــا اتســع البطــن رغــب الإنســان في الأكل. 

قوله: ]ولا أكذب ألسنًا[
ــار بخــاف الواقــع، والألســن: جمــع لســان، والمــراد:  الكــذب: هــو الإخب
ــا في  ــة؛ كم ــة العربي ــرًا في اللغ ــول كثي ــى الق ــق عل ــان يطل ــولًا، واللس ــذب ق ولا أك

رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلَِّ بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِسجى ]إبراهيــم: 4[؛ أي: بلغتهــم. 
َ
قولــه تعالــى: سمحوَمَآ أ

قوله: ]ولا أجبن عند اللقاء[
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الجبــن: هــو خَــوَر في النفــس، يمنــع المــرء مــن الإقــدام علــى مــا يكــره؛ وكان 
النبــي صلى الله عليه وسلم يســتعيذ منــه؛ لمــا يحصــل فيــه مــن الإحجــام عمــا ينبغــي الإقــدام عليــه؛ 

وهــذه الأوصــاف تنطبــق علــى المنافقيــن لا علــى المؤمنيــن. 
لَۡهُمۡ لََقُولُنَّ إنَِّمَا كُنَّا نَُوضُ وَنلَۡعَبُسجى 

َ
وجــاء عــن قتــادة بســند صحيــح: سمحوَلَئنِ سَأ

]التوبــة: 65[؛ قــال: بينمــا النبــي صلى الله عليه وسلم في غــزوة تبــوك ورَكْــبٌ مــن المنافقيــن يســيرون 

بيــن يديــه، فقالــوا: يظــن هــذا أن يفتــح قصــور الــروم وحصونهــا، فأطلــع الله 
ــم  ــال: »قلت ــم، فق ــر«، فدعاه ــؤلاء النف ــيَّ به ــال: »عل ــوا، فق ــا قال ــى م ــه صلى الله عليه وسلم عل نبي

ــا إلا نخــوض ونلعــب)1).  كــذا وكــذا؟« فحلفــوا: مــا كن

قوله: ]يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرّاء[
فالطعن كان موجهًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. 

قوله: ]فقال له عوف بن مالك: كذبت[
وفيه دليل على تكذيب الكذب مهما كان الأمر، وأن السكوت عليه لا يجوز. 

قوله: ]ولكنك منافق[
لأنــه لا يطلــق هــذه الأوصــاف علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابــه رجــل تســمى 

بالإســام إلا منافــق. 

قوله: ]كذبت ولكنك منافق[
ــادرة في الإنــكار والشــدة علــى المنافقيــن، وجــواز وصــف الرجــل  ــه المب في

بالنفــاق إذا قــال أو فعــل مــا يــدل عليــه. 

أخرجه عبد الرزاق في »تفسيره« )1105(، والطري )545/11( عن معمر عن قتادة.  (1(
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قوله: ]لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم[ 
ــل هــو مــن النصــح لله  ــة ولا نميمــة، ب ــه أن هــذا ومــا أشــبهه لا يكــون غيب في
ورســوله، فينبغــي الفــرق بيــن الغيبــة والنميمــة، وبيــن النصيحــة لله ورســوله، 
ــم  ــوا عليه ــم، ويقيم ــور؛ ليزجروه ــولاة الأم ــاق ل ــن والفس ــال المنافقي ــرُ أفع فذِكْ

ــيء.  ــة في ش ــة والنميم ــن الغيب ــس م ــريعة؛ لي ــكام الش أح

قوله: ]فوجد القرآن قد سبقه[
ــه  ــت ب ــا نطق ــيء بم ــكل ش ــة الله ب ــه إحاط ــى، وفي ــن الله تعال ــي م أي: بالوح

ــدور.  ــت الص ــا أخف ــن وم الألس

قولـه: ]فجـاء ذلـك الرجـل إلـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم وقـد ارتحـل وركـب ناقتـه، فقـال: 
يـا رسـول الله! إنمـا كنـا نخـوض ونتحدث حديـث الركـب، نقطع به عنـا الطريق[
جــاء يعتــذر بعــذر قبيــح، وهــو أنهم لــم يجدوا مــا يقطعــون طريقهــم ويرفعون 
مشــقتهم إلا بالاســتهزاء بأحــقِّ الحــقّ، وهــو الرســول صلى الله عليه وسلم وأصحابــه، ومــا علمــوا 

أن مــا قامــوا بــه مــن الكفــر؛ إنمــا هــو زيــادة شــقاء وبــاء في الدنيــا والآخــرة. 

قوله: ]فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسِْـعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم[
النِّسْعة: هي الحزام الذي يُربط به الرحل. 

قوله: ]وإن الحجارة تَنْكُب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب[
أي: يمشي والحجارة تضرب رجليه، لا يشعر لأجل انشغاله بالاعتذار. 

ِ وَءَايَتٰهِۦِ وَرسَُولِۦِ كُنتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِونَسجى  بٱِللَّ
َ
ــول الله صلى الله عليه وسلم: سمحأ ــه رس ــول ل ــه: ]فيق قول

]التوبــة: 65[، مــا يلتفــت، إليــه ومــا يزيــده عليــه[

أي: لا يزيــده علــى مــا ذكــر مــن توبيــخ؛ امتثــالًا لأمــر الله عــز وجــل، وكفــى 
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بالقــول الــذي أرشــد الله إليــه نكايــة وتوبيخًــا. 
تنبيه:

اعلم أن المستهزئ بالدين على قسمين كما هو في الجادّ: 
- قســم يضــادّ الإيمــان مــن كل وجــه ولا يقبــل التأويــل، كمــن يســتهزئ بــالله 

صراحــة، أو بالرســول صلى الله عليه وسلم، أو بالقــرآن. 
- وقســم يضــاده مــن وجــه دون وجــه، كالاســتهزاء بالعلمــاء والصالحيــن؛ 
فهــذا فيــه تفصيــل؛ فــإن كان علــى ســبيل الاســتهزاء بأشــخاصهم، مــن الاســتهزاء 
ــم  ــم لكونه ــتهزاء به ــرم، وإن كان الاس ــذا مح ــة؛ فه ــة والخَلقي ــم الخُلقي بأوصافه
علمــاء، أو لمــا قــام بهــم مــن العلــم والفقــه والصــاح؛ فهــذا كفــر ينقــل عــن الملــة؛ 

لأنــه اســتهزاء بديــن الله. 
ــه  ــال ل ــة إذ ق ــي بلتع ــن أب ــب ب ــل حاط ــن فع ــي صلى الله عليه وسلم م ــتفصل النب ــك اس ولذل
رســول الله: »يــا حاطــب، مــا هــذا؟« قــال: لا تعجــل علــي، إني كنــت امــرأً ملصقًــا 
في قريــش، ولــم أكــن مــن أنفســهم، وكان مــن معــك مــن المهاجريــن لهــم قربــات 
يحمــون أهليهــم بمكــة، فأحببــت إذ فاتنــي ذلــك مــن النســب فيهــم أن أتخــذ فيهــم 
ــي، ولا  ــن دين ــدادًا ع ــرًا، ولا ارت ــك كف ــت ذل ــا فعل ــي، وم ــا قرابت ــون به ــدًا يحم ي
رضًــا بالكفــر بعــد الإســام. فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم »إنــه صدقكــم«. متفــق عليــه)1). 
فلمــا كان فعــل حاطــب محتمــاً لــم يكفــره رســول الله صلى الله عليه وسلم مطلقًــا، بــل ســأله: »يــا 

حاطــب، مــا هــذا؟«. 
ــي  ــن أب ــد ب ــو محمّ ــى أب ــد أفت ــم، فق ــل العل ــرى أه ــل ج ــذا التفصي ــى ه وعل

البخاري )3007(، ومسلم 161 - )2494).  (1(
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: »لعــن الله معلّمــك ومــا علّمــك«،  زيــد المالكــي بــالأدب فيمــن قــال لصبــيٍّ
ــا مــن لعــن  وقــال: »أردتُ ســوء الأدب، ولــم أُرد القــرآن«، قــال أبــو محمّــد: »وأمَّ

ــل«)1).  ــه يُقت ــفَ فإنَّ المصح
فلمــا كان لعــن معلــم القــرآن ومــا علمــه محتمــاً أنــه أراد خلــق الصبــي ومــا 
علمــه مــن ســيّئ الأخــاق؛ أمــر بتأديــب الاعــن، بخــاف لعــن المصحــف؛ فإنــه 

صريــح لا يقبــل التأويــل، ولذلــك أمــر بقتلــه. 
مسألة: تمثيل دور الكافر: هل يكفر أم لا؛ لكونه قد يفعل الكفر هزوًا؟ 

ــذا  ــرًا؛ لأن ه ــون كاف ــك: »لا يك ــل ذل ــرّم تمثي ــد أن ح ــن بع ــن عثيمي ــال اب ق
ــى  ــبه إل ــورة مــن ينس ــه ص ر نفس ــوَّ ــل ص ــه؛ ب ــى نفس ــر إل ــب الكف الرجــل لا ينس
نفســه، كمــن قــام بتمثيــل رجــل طلَّــق زوجتــه؛ فــإن زوجــة الممثــل لا تُطلــق؛ لأنــه 

ــره«)2).  ــى غي ــل إل ــى نفســه؛ ب ــم ينســب الطــاق إل ل

»الشفا« للقاضي عياض )1105/2).  (1(
»تفسير سورة الفاتحة والبقرة« )335/3).  (2(
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باب )48( ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمةً منا

باب )48(
تۡهُ لََقُولَنَّ  اءَٓ مَسَّ ذَقۡنَهُٰ رحََۡةٗ مِّنَّا مِنۢ بَعۡدِ ضََّ

َ
ما جاء في قول الله تعالى: سمحوَلَئنِۡ أ

ِينَ  ۚ فَلَنُنبَّئََِّ ٱلَّ ٓ إنَِّ لِ عِندَهۥُ للَۡحُسۡنَٰ اعَةَ قَائٓمَِةٗ وَلَئنِ رُّجِعۡتُ إلَِٰ رَبِّ ظُنُّ ٱلسَّ
َ
هَذَٰا لِ وَمَآ أ

كَفَرُواْ بمَِا عَمِلوُاْ وَلَنذُِيقَنَّهُم مِّنۡ عَذَابٍ غَليِظٖسجى ]فصلت: 50[

قال مجاهد: »هذا بعملي وأنا محقوق به«.

وقال ابن عباس: »يريد: مِن عندي«. 

ــادة: »علــى علــم  ٰ عِلۡمٍ عِندِيٓسجى ]القصــص: 78[  .قــال قت وتيِتُهُۥ عََ
ُ
مَآ أ ــه: سمحقاَلَ إنَِّ وقول

منــي بوجــوه المكاســب«. وقــال آخــرون: »علــى علــم مــن الله أني لــه أهــل«. وهــذا 
معنــى قــول مجاهــد: »أوتيتــه علــى شــرف«. 

وعــن أبــي هريــرة ڤ أنــه ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إن ثاثــة مــن بنــي 
ــكًا،  ــأراد الله أن يبتليهــم، فبعــث إليهــم مل إســرائيل: أبــرص، وأقــرع، وأعمــى، ف
فأتــى الأبــرص، فقــال: أي شــيء أحــبُّ إليــك؟ قــال: لــون حســن، وجلــد حســن، 
ــه قــذرُه،  ــه. قــال: فمســحه، فذهــب عن ــاس ب ــي الــذي قــد قــذرني الن ويذهــب عن
وأعطــي لونًــا حســنًا وجلــدًا حســناً. قــال: فــأيُّ المــال أحــبُّ إليــك؟ قــال: الإبـــل، 
أو البقــر - شــكَّ إســحاق - فأُعطــي ناقــةً عُشَــراء، وقــال: بــارك الله لــك فيهــا. قال: 
فأتــى الأقــرع، فقــال: أي شــيء أحــب إليــك؟ قــال: شــعر حســن، ويذهــب عنــي 
الــذي قــد قــذرني النــاس بــه، فمســحه، فذهــب عنــه، وأُعطــي شــعرًا حســناً، فقــال: 
أيُّ المــال أحــبُّ إليــك؟ قــال: البقــر، أو الإبــل، فأعطــي بقــرةً حامــاً، قــال: بــارك 
ــردّ الله  ــال: أن ي ــك؟ ق ــبّ إلي ــيء أح ــال: أيُّ ش ــى، فق ــى الأعم ــا. فأت ــك فيه الله ل
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إلــيّ بصــري؛ فأبصــر بــه النــاس، فمســحه، فــردّ الله إليــه بصــره، قــال: فــأيّ المــال 
أحــبُّ إليــك؟ قــال: الغنــم، فأعطــي شــاةً والــدًا؛ فأُنتــج هــذان، وولَّــد هــذا، فــكان 
لهــذا وادٍ مــن الإبــل، ولهــذا وادٍ مــن البقــر، ولهــذا وادٍ مــن الغنــم«. قــال:  »ثــم إنــه 
أتــى الأبــرص في صورتــه وهيئتــه. فقــال: رجــل مســكين، قــد انقطعــت بــي الحبــال 
في ســفري، فــا بــاغ لــي اليــوم إلا بــالله ثــم بــك، أســألك بالــذي أعطــاك اللــون 
الحســن، والجلــد الحســن، والمــال؛ بعيــرًا أتبلّــغ بــه في ســفري. فقــال: الحقــوق 
كثيــرة. فقــال لــه: كأني أعرفــك، ألــم تكــن أبــرص يقــذرك النــاس، فقيــرًا، فأعطــاك 
ــال:  ــر. فق ــن كاب ــرًا ع ــال كاب ــذا الم ــت ه ــا ورث ــال: إنم ــال؟ فق ــل الم ــز وج الله ع
إن كنــت كاذبًــا فصيّــرك الله إلــى مــا كنــت. قــال: وأتــى الأقــرع في صورتــه، فقــال 
ــا  ــت كاذبً ــال: إن كن ــه هــذا، فق ــا ردّ علي ــل م ــه مث ــال لهــذا، وردّ علي ــا ق ــل م ــه مث ل
فصيّــرك الله إلــى مــا كنــت. وأتــى الأعمــى في صورتــه، فقــال: رجــل مســكين وابــن 
ســبيل، قــد انقطعــت بــي الحبــال في ســفري، فــا بــاغ لــي اليــوم إلا بــالله ثــم بــك؛ 
أســألك بالــذي ردّ عليــك بصــرك شــاةً أتبلّــغ بهــا في ســفري. فقــال: كنــت أعمــى، 
ــوم  ــدك الي ــوالله لا أجه ــئت، ف ــا ش ــئت، ودع م ــا ش ــذ م ــري، فخ ــيَّ بص ــردَّ الله إل ف
ــك،  ــي الله عن ــد رض ــم، فق ــا ابتليت ــك، فإنم ــك مال ــال: أمس ــه لله. فق ــيء أخذت بش

وســخط علــى صاحبيــك«. أخرجــاه. 
ِ ثُمَّ ينُكِرُونَهَاسجى ]النحـل: 83[،  تقـدم نحـو هـذا البـاب في قولـه: سمحيَعۡرفِوُنَ نعِۡمَتَ ٱللَّ
وأن نسـبة الفضـل والنعمـة إلـى غير الله كفر أصغـر، وذكر كثير من الشـراح أن هذا 
البـاب نحـو الـذي تقـدم، والصحيـح أن البـاب المتقـدم يقـرّر حكـم نسـبة النعمـة 
إلـى غيـر الله، أمـا هـذا البـاب فإنـه ينسـب النعمـة إلـى الله، لكنـه يزعـم أنه مسـتحق 
لهـا كمـا هـو ظاهـر الآيـات المسـتدل بهـا، وثمرة هـذا أيضًـا الجحـد لنعمـة الله؛ إذ 
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معنـاه أن الله لـم يتفضـل عليـه بشـيء؛ لأنـه أهـل لهـا؛ ممـا جعـل بعض المفسـرين 
يقـرر أن في ذلـك نسـبة النعـم لغيـر الله؛ إذ نسـبها لاسـتحقاقه بها. 

فتحصل من ذلك أن جحد شكر الله على قسمين: 
الأول: إضافــة النعمــة إلــى غيــر الله أصــلًا، وقــد تقــدم تفصيــل ذلــك، وأن فيــه 

إشــراكًا في الربوبية. 
الثــاني: إضافــة النعمــة أو الفضــل إلــى الله، لكنــه يزعــم أنــه مســتحق لــه، وأن 
مــا أعطــاه الله ليــس محــض تفضــل؛ لأنــه أهــل لهــا، فيــرى نعمــة الله حتمًــا لازمًــا 
علــى الله جــل وعــا، ولا يخفــى أن في هــذا نــوعَ تعلــلٍ وترفــع في جانــب العبوديــة. 

وعلى التقديرين فكاهما جاحد: 
فالأول: جاحد للنعمة من كل الوجوه. 

ــى الله  ــا إل ــان، فأضافه ــل والإحس ــة التفض ــن جه ــة م ــد للنعم ــاني: جاح والث
ــة وابتــاء ليشــكر أم  ــا وإيجــادًا، ونفاهــا جــودًا وإحســانًا، ومــا علــم أنهــا فتن خلقً
يكفــر كمــا هــو ظاهــر حديــث الأبــرص والأقــرع والأعمــى. قــال ابــن القيــم: »فإنــه 
جعــل ســببها مــا اتصــف بــه هــو، لا مــا قــام بربــه مــن الجــود والإحســان والفضــل 
والمنــة«)1). ومعلــوم أن نعــم الله تقييدهــا يكــون بالشــكر، وقــد ذكــر أهــل العلــم أن 

الشــكر مبنــي علــى ثاثــة أركان: 
1- الاعراف بها باطناً. 

2- والتحدث بها ظاهرًا. 
3- وتصريفها في مرضاة وليّها ومُسْدِيها ومُعْطيِها. 

»شفاء العليل« )ص38(، وفيه كام نفيس في هذا الموضع، فراجعه.  (1(



845 (ه ن  )نب(بااا(هن(جنا(في(نود(ا (ذخنا ن( اال(0ان نب( حلةب

والاعــراف بهــا، وأنهــا مــن المنعــم وحــده مــن كل الوجــوه؛ هــو رأس الشــكر 
كمــا قــال ابــن القيــم)1)، وهــؤلاء جحــدوا بهــا علــى الوجــه الــذي تقــدم. 

تۡهُ  اءَٓ مَسَّ ذَقۡنَهُٰ رحََۡةٗ مِّنَّا مِنۢ بَعۡدِ ضََّ
َ
قولــه: ]مــا جــاء في قــول الله تعالــى: سمحوَلَئنِۡ أ

لََقُولَنَّ هَذَٰا لِسجى الآيــة ]فصلــت: 50[[
ولئــن كشــفنا عــن هــذا الكافــر مــا أصابــه مــن ســقم في نفســه وضــرّ، وشــدّة في 

معيشــته وجهــد. 

قوله: ]سمحرحََۡةٗ مِّنَّاسجى[
أي: فوهبنــا لــه العافيــة في نفســه بعــد الســقم، ورزقنــاه مــالًا فوسّــعنا عليــه في 
معيشــته مــن بعــد الجهــد والضــرّ، فالرحمــة هاهنــا تعــمُّ جميــع مــا ينتفــع بــه مــن 

مطعــوم وملبــوس وجــاه وغيــر ذلــك)2). 
ثم ذكر الله ثلاث مقولات باطلة لهذا الكافر: 

الأولى: قوله: ]سمحهَذَٰا لِسجى[
ولأهل التفسير في معناه قولان: 

الأول: إنــكار نعمــة الله منــة وإحســانًا، مــع الإقــرار بأنهــا مــن الله إيجــادًا، 
فيكــون المعنــى هــذا مــا أســتحقه علــى الله؛ لأنــه راضٍ عنــي برضــاه عملــي، 
ومــا أنــا عليــه مقيــم. وهــو قــول الطــري وأكثــر المفســرين، وذكــر الطــري قــول 
مجاهــد: )هــذا بعملــي وأنــا محقــوق بــه))3)؛ تأييــدًا لقولــه، وهــو يقــرّر مــا ذكرنــاه 

من أنه لا ينكر أن هذه النعمة من عند الله في الأصل. 

»الوابل الصيب« )ص5). »تفسير ابن عطية« )153/3).)1)   (2(
»جامع البيان« )458/20).  (3(
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الثــاني: إنــكار نعمــة الله إيجــادًا، وهــو اختيــار أبــي حيــان الأندلســي؛ حيــث 
ــي لا  ــاه: »أي: بســعيي واجتهــادي، ولا يراهــا أنهــا مــن الله، أو هــذا ل ــال في معن ق
يــزول عنــي«)1). وفي قولــه نظــر، فــإن قولــه: سمحهَذَٰا لِسجى كقولهــم إذا أصابتهــم نعمــة 
وخيــر قالــوا: سمحلَناَ هَذِٰهۦِسجى ]الأعــراف: 131[، أي: نســتحقها مــن عنــد الله كمــا هــو في 

ــاء: 78[.  سجىِ ]النس ــرى: سمحهَذِٰهۦِ مِنۡ عِندِ ٱللَّ ــة الأخ ــح الآي صري

اعَةَ قَائٓمَِةٗسجى ]فصلت: 50[[ ظُنُّ ٱلسَّ
َ
المقولة الثانية: قوله: ]سمحوَمَآ أ

والمعنــى أنــه يكــون شــديد الرغبــة في الدنيــا، عظيــم النُّفــرة عــن الآخــرة، فــإذا 
آل الأمــرُ إلــى أحــوال الدنيــا قــال: إنهــا لــي، وإذا آل الأمــر إلــى الآخــرة قــال: ومــا 

أظــن الســاعة قائمــةً. 

سجى ]فصلت: 50[[ ٓ إنَِّ لِ عِندَهۥُ للَۡحُسۡنَٰ المقولة الثالثة: قوله: ]سمحوَلَئنِ رُّجِعۡتُ إلَِٰ رَبِّ
أي: أن هـذا الكافـر يقـول: لسـت علـى يقين مـن البعـث، وإن كان الأمر على 
سجى، أي: الجنـة، كما أعطاني في الدنيا  ذلـك، ورُدِدْتُ إلـى ربـي سمحإنَِّ لِ عِندَهُۥ للَۡحُسۡنَٰ
اعَةَ قَائٓمَِةٗ  ظُنُّ ٱلسَّ

َ
سـيعطيني في الآخـرة، وهـو نظير جواب صاحـب الجنتيـن: سمحوَمَآ أ

ا مِّنۡهَا مُنقَلَبٗاسجى ]الكهـف: 36[؛ تشـابهت قلوبهـم؛ فـكان  جِدَنَّ خَيۡرٗ
َ
وَلَئنِ رُّددِتُّ إلَِٰ رَبِّ لَ

ِينَ كَفَرُواْ بمَِا عَمِلوُاْ وَلَنذُِيقَنَّهُم مِّنۡ عَذَابٍ  الكافـر مسـتحقًا لجـواب الله: سمحفَلَنُنبَّئََِّ ٱلَّ
غَليِظٖسجى ]فصلـت: 50[. 

قوله: ]قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به[
ــى  ــح)2). والمعن ــند صحي ــيره« بس ــر في »تفس ــن جري ــه اب ــد أخرج ــر مجاه أث
أســتوجبه بمــا عنــدي مــن خيــر وَفضــل وأعمــال بــر. »وأنــا محقــوق بــه«، أي: هــذا 

»البحر المحيط« )316/9). »جامع البيان« )458/20).)1)   (2(
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حقــي وصــل إلَِــيّ. 

قوله: ]وقال ابن عباس: يريد من عندي[
الأثر لم أره مسندًا، وإنما ذكره القرطبي في »تفسيره«)1). 

وقوله: ]قال إنما أوتيته على علم عندي[
فيها قولان ذكرهما المصنف: 

الأول: قوله: ]قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب[
وقول قتادة حكاه ابن عطية با إسناد)2). 

والثــاني: قولــه: ]وقــال آخــرون: علــى علــم مــن الله أني لــه أهــل. وهــذا معنــى قــول 
مجاهــد: أوتيتــه علــى شــرف[

ــه الله  ــر علم ــى خي ــح)))، أي: عل ــند صحي ــري بس ــه الط ــد أخرج ــر مجاه أث
تعالــى عنــدي، أو أني لــه أهــل، أو لفضــل علمــي، وبمثلــه قــال قتــادة والســدي)4). 
وهــذا القــول أرجــح، وهــو بمعنــى الآيــة المتقدمــة، ولا يخالــف المعنــى الأول؛ 
إذ خــصّ علمــه بمعرفــة كيفيــة الحصــول علــى المكاســب، أمــا القــول الثــاني فهــو 

أعــمّ منــه، والله أعلــم. 
وفي الآيـة أن الإنسـان يجحـد نعمـة الله برك الشـكر إلى الشـرك والكفر، وقد 
أوضـح جـلّ وعـا هذه الحقيقـة في مواضع كثيرة مـن كتابه، كقوله في سـورة هود: 

»أحكام القرآن« )373/15). »المحرر الوجيز« )536/4).)1)   (2(
»جامع البيان« )221/20).  (3(

ــم في »تفســيره«  ــي حات ــن أب ــرزاق في »تفســيره« )2637(، واب ــادة أخرجــه عبد ال ــر قت أث  (4(
ــم )17125). ــي حات ــن أب ــه اب ــدي أخرج ــر الس ــح، وأث ــند صحي )17123( بس
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نَعۡمَاءَٓ  ذَقۡنَهُٰ 
َ
أ وَلَئنِۡ  لََـُٔوسٞ كَفُورٞ ٩  إنَِّهُۥ  مِنۡهُ  ثُمَّ نزَعَۡنَهَٰا  مِنَّا رحََۡةٗ  نسَٰنَ  ٱلِۡ ذَقۡنَا 

َ
أ سمحوَلَئنِۡ 

ۚ إنَِّهُۥ لَفَرِحٞ فَخُورٌسجى ]هـود: 9-10[)1)، وقولـه  ٓ يّـَِٔاتُ عَنِّ تۡهُ لََقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّ اءَٓ مَسَّ بَعۡدَ ضََّ
ذَاقَهُم مِّنۡهُ رحََۡةً 

َ
نيِبيَِن إلَِۡهِ ثُمَّ إذَِآ أ ٞ دَعَوۡاْ رَبَّهُم مُّ في سـورة الـروم: سمحوَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُّ

ذَقۡنَا ٱلنَّاسَ رحََۡةٗ 
َ
إذَِا فَريِقٞ مِّنۡهُم برَِبّهِِمۡ يشُِۡكُونَسجى ]الـروم: 33[، وقولـه فيهـا أيضًـا: سمحوَإِذَآ أ

يدِۡيهِمۡ إذَِا هُمۡ يَقۡنَطُونَسجى ]الـروم: 36[، وقولـه في 
َ
مَتۡ أ فَرحُِواْ بهَِاۖ وَإِن تصُِبۡهُمۡ سَيّئَِةُۢ بمَِا قَدَّ

ا كَشَفۡنَا عَنۡهُ  وۡ قَائٓمِٗا فَلَمَّ
َ
وۡ قَاعِدًا أ

َ
ُّ دَعَناَ لَِنۢبهِۦِٓ أ نسَٰنَ ٱلضُّ سـورة يونس: سمحوَإِذَا مَسَّ ٱلِۡ

هُۥسجى الآية ]يونس: 12[، وقوله في سورة الزمر: سمحوَإِذَا  سَّ ٖ مَّ َّمۡ يدَۡعُنَآ إلَِٰ ضُّ ن ل
َ
هۥُ مَرَّ كَأ ضَُّ

لَُۥ نعِۡمَةٗ مِّنۡهُ نسََِ مَا كَنَ يدَۡعُوٓاْ إلَِۡهِ مِن  ٞ دَعَ رَبَّهُۥ مُنيِبًا إلَِۡهِ ثُمَّ إذَِا خَوَّ نسَٰنَ ضُّ مَسَّ ٱلِۡ
ُضِلَّ عَن سَبيِلهِۦِسجى الآيـة ]الزمـر: 8[، وقولـه فيهـا أيضًا: سمحفَإذَِا مَسَّ  ندَادٗا لِّ

َ
ِ أ قَبۡلُ وجََعَلَ لِلَّ

ٰ عِلۡمِۭۚ بلَۡ هَِ فتِۡنَةٞ وَلَكِٰنَّ  وتيِتُهُۥ عََ
ُ
مَآ أ لۡنَهُٰ نعِۡمَةٗ مِّنَّا قَالَ إنَِّ ٞ دَعَناَ ثُمَّ إذَِا خَوَّ نسَٰنَ ضُّ ٱلِۡ

كۡثَهَُمۡ لَ يَعۡلَمُونَسجى ]الزمـر: 49[؛ إلـى غيـر ذلـك مـن الآيـات. 
َ
أ

ــا،  ــاة الدني ــاع الحي ــم بمت ــار واغراره ــل الكف ــى جه ــا عل ــة أيضً ــت الآي ودل
ــد، كمــا أنعــم  ــا ينعــم عليهــم فيهــا أيضًــا بالمــال والول وظنهــم أن الآخــرة كالدني
عليهــم في الدنيــا علــى مــا جــاء مبينـًـا في آيــات أخــر، كقولــه في ســورة مريــم: 
اسجى ]مريــم: 77[، وقولــه في ســورة  وتَيَنَّ مَالٗ وَوَلَدً

ُ
ِي كَفَرَ بـَِٔايَتٰنَِا وَقاَلَ لَ فَرَءَيتَۡ ٱلَّ

َ
سمحأ

ــه في ســورة  بيَِنسجى ]ســبأ: 35[، وقول وۡلَدٰٗا وَمَا نَۡنُ بمُِعَذَّ
َ
مۡوَلٰٗ وَأ

َ
كۡثَُ أ

َ
ســبأ: سمحوَقاَلوُاْ نَۡنُ أ

ۚ إنَِّهُۥ لَفَرِحٞ فَخُورٌسجى، ومــا  ٓ يّـَِٔاتُ عَنِّ فــإن قيــل: مــا وجــه عيــب الإنســان في قولــه: سمحذَهَبَ ٱلسَّ  (1(
 ُ وجــه ذمــه علــى الفــرح، وقــد وصــف الله الشــهداء، فقــال تعالــى: سمحفَرحِِيَن بمَِآ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّ
مِن فَضۡلهِۦِسجى ]آل عمــران: 170[؟ فقــد أجــاب عنــه ابــن الأنبــاري، فقــال: إنِمــا عابــه بقولــه: 
سجى؛ لأنــه لــم يعــرف بنعمــة الله، ولــم يحمَــده علــى مــا صُــرف عنــه.  ٓ يّـَِٔاتُ عَنِّ سمحذَهَبَ ٱلسَّ

انظــر: »زاد المســير« )360/2).
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اعَةَ  ظُنُّ ٱلسَّ
َ
أ تۡهُ لََقُولَنَّ هَذَٰا لِ وَمَآ  اءَٓ مَسَّ ذَقۡنَهُٰ رحََۡةٗ مِّنَّا مِنۢ بَعۡدِ ضََّ

َ
فصلــت: سمحوَلَئنِۡ أ

سجى ]فصلــت: 50[. وقــد بيّــن الله كذبهــم  ٓ إنَِّ لِ عِندَهۥُ للَۡحُسۡنَٰ قَائٓمَِةٗ وَلَئنِ رُّجِعۡتُ إلَِٰ رَبِّ
واغرارهــم فيمــا ادّعــوه، »وأعلمهــم أن أحــوال الدنيــا لا تتخــذ أصــاً في اعتبــار 

ــوم القيامــة«)1).  ــرد هــو جــزاء ي ــى العمــل، وأن الجــزاء المطّ الجــزاء عل

ــن  ــة م ــول: »إن ثاث ــول الله صلى الله عليه وسلم يق ــمع رس ــه س ــرة ڤ أن ــي هري ــن أب ــه: ]وع قول
ــث[ ــم...«، الحدي ــأراد الله أن يبتليه ــى. ف ــرع، وأعم ــرص، وأق ــرائيل: أب ــي إس بن

أي: يمتحنهم؛ ليعرفوا أنفسهم، أو ليعرفهم الناس. 

قوله: ]فبعث إليهم ملكًا[
أي: في صورة رجل مسكين كما دلَّ عليه قوله الآتي: في صورته وهيئته. 

قوله: ]فأتى الأبرص فقال[
أي: الملك. 

قوله: ]أي شيء أحب إليك؟[
أي: من الأحوال. 

قوله: ]قال: لون حسن[
كالبياض. 

قوله: ]وجلد حسن[
أي: ناعم طريّ. 

قوله: ]ويذهب عني الذي قد قذرني الناس[
أي: يزول عني ما لأجله كره الناس مخالطتي، وهو الرص. 

انظر: »تفسير الطاهر بن عاشور« )326/30).  (1(
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قوله: ]قال[
أي: النبي. 

قوله: ]فمسحه[
أي: الملك. 

قولــه: ]فذهــب عنــه قَــذَره، وأُعطــي لونًــا حســنًا، وجلــدًا حســناً، قــال: فــأي المــال 
أحــبّ إليــك؟ قــال: الإبــل، أو قــال: البقــر« - شــكّ إســحاق -[

هــو إســحاق بــن عبــد الله، أحــد رواة هــذا الحديــث، والإبــل أرجــح بقرينــة 
قولــه الآتي: »فأُعطــي ناقــة« بصيغــة الجــزم. 

قوله: ]قال[
أي: النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: ]فأُعطي[
أي: طالب الإبل لا الأبرص، كما جزم به ابن حجر. 

قوله: ]ناقة عُشَراء[
بضــم العيــن وفتــح الشــين والمــدّ: التــي أتــى علــى حملهــا عشــرة أشــهر، ثــم 

أُطلــق علــى الحامــل مطلقًــا. 

قوله: ]فقال[
أي: الملك. 

قولـه: ]بـارك الله لـك فيهـا، قـال: فأتى الأقـرع، فقال: أيّ شـيء أحب إليـك؟ قال: 
شَـعرٌ حسـن، ويذهـب عنـي الـذي قـد قـذرني النـاس، قـال: فمسـحه، فذهـب عنه، 
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قـال: وأُعطـي شـعرًا حسـناً، فقـال: فـأيّ المـال أحـب إليـك؟ قـال: البقـر، فأُعطـي 
بقـرةً حامـاً، قـال: بـارك الله لـك فيهـا، قال: فأتـى الأعمـى، فقال: أيّ شـيء أحب 
إليـك؟ قـال: أن يـرد الله إلـي بصـري فأُبصـر بـه النـاس، قال: فمسـحه، فـردّ الله إليه 

بصـره، قـال: فـأيّ المـال أحـب إليـك؟ قـال: الغنم، فأعطـي شـاةً والدًا[

وقوله: ]شاة والدًا[
هي التي عُرف منها كثرة النِّتاج. وقيل: الحامل. 

قوله: ]فأنتج[
أي: استولد الناقة والبقرة. 

قوله: ]هذان[
أي: الأبرص والأقرع. 

قوله: ]وولَّد[
فعل ماض معلوم من التوليد بمعنى الإنتاج. 

قوله: ]قال[
أي: النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: ]ثم إنه[
أي: الملك. 

قوله: ]أتى الأبرص في صورته[
أي: التي جاء الأبرص عليها أول مرة. 

قوله: ]وهيئته[
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قيــل: الضميــر راجــع إلــى الأبــرص، يعنــي أن الملــك جــاءه بصــورة الأبــرص 
لعلــه يتذكــر حالــه، ويرحــم عليــه بمالــه، وقيــل: جــاءه في صورتــه التــي تســببت في 

جمالــه وحصــول كثــرة مالــه؛ وهــذا أظهــر في الحجــة عليــه. 

قوله: ]قد انقطعت بي الحبال في سفري[
سۡبَابُسجى 

َ
عَتۡ بهِِمُ ٱلۡ البـاء هنا للسـببية والمابسـة كما في قولـه تعالـى: سمحوَتَقَطَّ

]البقـرة: 166[.

قوله: ]والحبال[
هذه اللفظة ضبطت على ثاثة أوجه: 

الأول: الحبــال، بكســر المهملــة بعدهــا موحــدة، جمــع الحبــل، وهــو العهــد، 
ــرًا أو فرجًــا، أو تســتدفع بــه ضــررًا،  والزمــان، والوســيلة، وكل مــا ترجــو فيــه خي
ــح »أي:  ــباب، وفي الفت ــي الأس ــت ب ــال: انقطع ــه ق ــبب، فكأن ــا الس ــل هاهن والحب

الأســباب التــي يقطعهــا في طلــب الــرزق«)1). 
الثــاني: الحِيــال، بالمهملــة والتحتانيــة جمــع حيلــة، أي: لــم تبــق لــي حيلــة)2). 

وهــذا الوجــه عنــد بعــض رواة مســلم. 
ــل، أي: طــال ســفري، وقعــدت  ــم، وهــو جمــع جب ــال، بالجي الثالــث: الجب

عــن بلــوغ حاجتــي)3). كمــا في بعــض نســخ البخــاري. 

قوله: ]فا باغ[
أي: كفاية. 

»فتح الباري« )502/6). »مطالع الأنوار« لابن قرقول )88/2).)1)   (2(
»مرقاة المفاتيح« )1328/4).  (3(
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قوله: ]لي اليوم إلا بالله[
أي: إيجادًا وإمدادًا. 

قوله: ]ثم بك[
أي: ســببًا وإســعادًا، وفيــه مــن تقريــر التوحيــد في الألفــاظ مــا لا يخفــى؛ 
حيــث لــم يقــل: وبــك، التــي تقتضــي المســاواة، وإنمــا اســتخدم »ثــم« التــي تفيــد 

الراخــي، كمــا تقــدم. 

قوله: ]أسألك[
أي: مقسمًا عليك، أو متوساً إليك. 

قوله: ]بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال[
أي: بالله الذي أعطاك الصحة، والبهاء، والإبل. 

قوله: ]بعيرًا[
مفعول أسألك، أي: أطلب منك بعيرًا. 

قوله: ]أتبلّغ به في سفري[
أي: إلى مقصودي، أو وطني. 

قوله: ]فقال: الحقوق كثيرة[
أي: حقـوق المـال كثيـرة عليّ، ولم أقـدر على أدائها. أو حقوق المسـتحقين 

كثيـرة فلـم يحصـل لـك البعيـر، وقد أراد بـه دفعه وهو غير صـادق فيه.

قوله: ]فقال: إنه[
أي: الشأن. 
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قوله: ]كأني أعرفك[
ونكتة التشبيه المغالطة لتمكنه المكابرة. 

قوله: ]ألم تكن أبرص؟[
أي: قد كنت أبرص. 

قوله: ]يقذرك الناس[
بفتح الذال، أي: يكرهونك ويستقذرونك. 

قوله: ]فقيرًا فأعطاك الله[
أي: مالًا أو جمالًا ومالًا. 

قوله: ]فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر[
أي: كبيـرًا أخـذًا عـن كبيـر، أو كبيـرًا بعـد كبيـر، والمعنـى حـال كـوني أكـر 
قومـي سـناً ورياسـةً ونسـبًا وأخـذًا عـن آبائـي الذيـن هـم كذلـك حسـبًا، وهـذا مـن 
بـاب الاكتفـاء في الجـواب، فإنـه يلـزم عرفًـا من التكذيب في شـيء تكذيبـه في آخر. 

قوله: ]فقال[
أي: الملك. 

قوله: ]له إن كنت كاذبًا، فصيرك الله إلى ما كنت[
من الرص والفاقة، أي: جعلك حقيرًا فقيرًا. 

قوله: ]قال: وأتى الأقرع في صورته[
لم يقل هنا: وهيئته؛ اختصارًا أو اكتفاء. 

قوله: ]فقال له مثل ما قال لهذا[
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أي: لذاك. 

قولــه: ]وردّ عليــه مثــل مــا رد علــى هــذا، فقــال: إن كنــت كاذبًــا، فصيّــرك الله إلــى 

مــا كنــت[

وهذا دعاء من الملك عليه، ودعاؤه مستجاب. 

قوله: ]قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين، وابن سبيل[

أي: مسافر. 

ــك،  ــم ب ــالله ث ــوم إلا ب ــي الي ــاغ ل ــا ب ــال في ســفري، ف ــي الحب ــه: ]انقطعــت ب قول

ــال[ ــفري، فق ــا في س ــغ به ــاةً أتبلّ ــرك؛ ش ــك بص ــذي ردّ علي ــألك بال أس

أي: الأعمى. 

قولــه: ]قــد كنــت أعمــى، فــردّ الله إلــي بصــري، فخــذ مــا شــئت، ودع مــا شــئت؛ 

فــوالله لا أجهــدك اليــوم بشــيء أخذتــه لله تعالــى[

أي: لا أشقّ عليك في ردّ شيء تطلبه مني أو تأخذه من مالي. 

قوله: ]قال: أمسك مالك؛ فإنما ابتليتم[

أي: أنــت ورفيقــاك، والمعنــى اختُرتــم، هــل تذكــرون ســوء حالتكــم وشــدة 

فقركــم أولًا، وتشــكرون نعمــة ربكــم عليكــم آخــرًا؟ 

قوله: ]فقد رَضِيَ الله عنك، وسَخِطَ على صاحبيك[

وهو في »صحيح مسلم« بصيغة المجهول فيهما. 

قوله: ]أخرجاه[
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أي: البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة)1). 
وفي الحديث فوائد منها: 

- أن مــن الجحــود جحــد نعمــة الله علــى ســبيل التفضــل مــن الله والإحســان؛ 
وإلا فــإن الأبــرص والأقــرع لــم ينكــرا كام الملــك أن هــذه النعمــة مــن عنــد الله 
ــرًا  ــا كاب ــا ورثناه ــم: »إنم ــة بقوله ــتحقاقهما للنعم ــرا اس ــا ذك ــا، وإنم ــا قررهم لم

عن كابــر«. 
ــه لمــا اعــرف الأعمــى  ــد النعــم يكــون بالشــكر؛ فإن ــده أن تقيي - ومــن فوائ
ــه،  ــة علي ــت الله النعم ــر؛ ثب ــا للفقي ــى حقه ــا، وأعط ــدث به ــه، وتح ــة الله علي بنعم

ــا.  ــة عنهم ــت النعم ــد زال ــه؛ فق ــلاف صاحبي بخ
- أن تــرك الشــكر والأمــر بعــد قضــاء حاجتــه التــي كان يطلبهــا مــن الله ذنــب 
بــل هــو شــرك أصغــر يســتحق عليــه العقوبــة؛ قــال ابــن تيميــة: »ومــن تــرك بعــض 
ــن  ــك م ــون ذل ــد يك ــوب، وق ــل الذن ــن أه ــو م ــه فه ــاء حاجت ــد قض ــه بع ــر ب ــا أم م

الشــرك الأصغــر الــذي يُبتلــى بــه غالــب الخلــق«)2). 
- فيــه جــواز الســؤال بــالله؛ لقولــه: »أســألك بالــذي أعطــاك اللــون الحســن«، 

لكــن هــذا لــه ضوابــط ســيأتي ذكرهــا. 
- أن الابتـلاء يظهـر الحقائـق كمـا قـال الملك: »فإنمـا ابتليتم، فقـد رضي الله 
عنـك، وسـخط علـى صاحبيـك«، فواجـب علـى العبـد أن ينسـب الفضـل إلـى الله 

البخاري )3464(، ومسلم 10 - )2964).  (1(
ــاء  ــا بــد بعــد قض ــن ف ــا المؤم ــا: »وأم ــوع الفتــاوى« )387/22(، وقــال قبله »مجم  (2(
حاجتــه مــن عبــادة الله وإخاصــه لــه كمــا أمــره، إمــا قيامًــا بالواجــب فقــط، فيكــون مــن 

ــن«. ــن المقربي ــون م ــتحب، فيك ــب والمس ــرار؛ أو بالواج الأب
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مـن جميـع الوجـوه خلقًـا وإيجـادًا وفضـاً وإحسـانًا، وأن الله مبتليـه بالنعـم كمـا 
بتوفيقـه.  ينـالان إلا  النعـم منـه وحـده، فذكرهـا وشـكرها لا  بالنقـم، وأن  يبتليـه 
وانظـر حـال سـليمان ڠ لمـا رأى مـن فضـل الله قـال: سمحهَذَٰا مِن فَضۡلِ رَبِّ لَِبۡلُوَنِٓ 
كۡفُرُسجى ]النمـل: 40[، وَلـم يقـل: هـذا من كرامتي، أو لعلمي واسـتحقاقي، 

َ
مۡ أ

َ
شۡكُرُ أ

َ
ءَأ

مَآ  ٞ كَريِمٞسجى ]النمـل: 40[؛ بخـاف حـال قـارون الـذي قـال: سمحإنَِّ ثـمَّ قَـرَأَ: سمحإنَِّ رَبِّ غَنِّ
ٰ عِلۡمٍ عِندِيٓسجى ]القصـص: 78[.  وتيِتُهُۥ عََ

ُ
أ

وما أجمل قول ابن القيم: »وليحذر كل الحذر من طغيان: 
)أنا(، )ولي(، )وعندي(، فإن هذه الألفاظ الثاثة ابتلي بها: 

إبليس، وفرعون، وقارون.
سجى ]الزخــرف:  ناَ۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُسجى ]الأعــراف: 12، ص: 76[ لإبليــس، وسمحلِ مُلۡكُ مِصَۡ

َ
فـــسمحأ

ٰ عِلۡمٍ عِندِيٓسجى ]القصــص: 78[ لقــارون.  وتيِتُهُۥ عََ
ُ
مَآ أ 51[ لفرعــون، و سمحإنَِّ

ــئ،  ــب، المخط ــا العبد المذن ــد: أن ــول العب ــا( في ق ــت )أن ــا وضع ــن م وأحس
ــوه.  ــرف ونح ــتغفر، المع المس

ــي  ــي المســكنة(، و)ل ــي الجــرم(، و)ل ــي الذنــب(، و)ل ــه: )ل )ولــي(، في قول
الفقــر والــذل(. 

ــه: )اغفــر لــي جــدي، وهزلــي، وخطئــي، وعمــدي، وكل  )وعنــدي( في قول
ذلــك عنــدي(«)1). 

»زاد المعاد« )434/2).  (1(
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باب )49( قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحًا جعا له شركاء

باب )49(
كَءَٓ فيِمَآ ءَاتىَهُٰمَاسجى الآية  آ ءَاتىَهُٰمَا صَلٰحِٗا جَعَلَ لَُۥ شَُ قول الله تعالى: سمحفَلَمَّ

]الأعراف: 190[

ــرو،  ــد عم ــر الله؛ كعب ــد لغي ــم معبَّ ــم كل اس ــى تحري ــوا عل ــزم: »اتفق ــن ح ــال اب ق
وعبد الكعبــة، ومــا أشــبه ذلــك، حاشــا عبد المطلــب«. 

وعن ابن عباس ڤ في الآية قال: »لما تغشّـاها آدم حملَتْ، فأتاهما إبليس فقال: 
إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني، أو لأجعلنّ له قرنَيْ أَيِّل، فيخرج 
ياه: عبد الحارث، فأبَيا أن  من بطنكِِ فيشقّه، ولأفعلنّ، ولأفعلنّ - يخوّفهما - سمِّ
يطيعاه، فخرج ميتًا، ثم حملت، فأتاهما، فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه، فخرج 
ياه عبدَ الحارث؛  ميتًا، ثم حملت، فأتاهما، فذكر لهما، فأدركهما حبّ الولد، فسمَّ

كَءَٓ فيِمَآ ءَاتىَهُٰمَاسجى«. رواه ابن أبي حاتم.  فذلك قوله تعالى: سمحجَعَلَ لَُۥ شَُ

وله بسند صحيح عن قتادة قال: »شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته«.

ولــه بســند صحيــح عــن مجاهــد في قولــه: سمحلَئنِۡ ءَاتيَۡتَنَا صَلٰحِٗاسجى ]الأعــراف: 189[ قــال: 
»أشــفقا ألا يكــون إنســانًا«. وذكــر معنــاه عــن الحســن، وســعيد، وغيرهمــا. 

هــذا البــاب عقــده المصنــف في تحريــم كل اســم معبّــد لغيــر الله وإن لــم يــرد 
حقيقــة التعبيــد، فــإن مجــرد التســمية شــرك أصغــر، كمــا نــص المصنــف في مســائله 

فقــال: »الثالثــة: أن هــذا الشــرك في مجــرد تســمية لــم تقصــد حقيقتهــا«)1). 
وقــد اتفــق أهــل العلــم علــى تحريــم ذلــك، كمــا حــكاه ابــن حــزم، ويــأتي ذكــر 

»كتاب التوحيد« )ص297).  (1(
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ــر الله  ــدًا لغي ــد ول ــه؛ لأن مــن عبّ ــذي قبل ــاب بال ــع المصنــف هــذا الب كلامــه؛ وأتب
ــل  ــا معــافى، ب ــدًا صحيحً ــه ول ــافى شــكر المنعــم الــذي أوجــد ل جــلَّ وعــلا فقــد ن
قــد يكــون ذلــك مــن جنــس الشــرك الأصغــر كمــا قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: 
»ومــن تــرك بعــض مــا أُمــر بــه بعــد قضــاء حاجتــه فهــو مــن أهــل الذنــوب، وقــد 

يكــون ذلــك مــن الشــرك الأصغــر الــذي يُبتلــى بــه غالــب الخلــق«)1). 

آ ءَاتىَهُٰمَاسجى[ قوله: ]سمحفَلَمَّ
اختلف المفسرون من المقصود بهذه الآية على أقوال: 

القول الأول: أنه آدم وحواء، وأنهما سمّيا ولدهما »عبد الحارث«، وهو قول أكثر 
السلف والخلف، وجمهور المفسرين، وهو قول الصحابة، كابن عباس)2)، وسمرة)3)، 

»مجموع الفتاوى« )387/22).  (1(
حاتم  أبي  وابن  بشير،  بن  عتاب  عن   )973( »التفسير«  في  منصور  بن  سعيد  أخرجه   (2(
)1634/5( عن شريك؛ كاهما عن خصيف، عن مجاهد، وسعيد بن جبير، عن ابن 
عباس، وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن؛ متكلم فيه، وهو محتمل الحديث، ويشهد 
له ما أخرجه الطري )624/10( من طريق ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن 

عكرمة، عن ابن عباس، والإسناد فيه ضعف، فرواية داود عن عكرمة فيها اضطراب.
وأيضا ما أخرجه الطري )624/10(: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني   

ا. عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، وسنده ضعيف جدًّ
حجاج،  ثنا  قال:  الحسين،  ثنا  قال:  القاسم،  عن   )624/10( الطري  أخرجه  وأيضًا   
عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس، وسنده منقطع؛ فإن ابن جريج لم يسمع من ابن 
عباس، ويشهد لأثر ابن عباس أن عامة أصحابه على هذا التفسير كمجاهد، وعكرمة، 

وسعيد بن جبير، وبكر بن عبد الله المزني، وغيرهم.
أخرجــه الطــري )623/10( عــن محمــد بــن عبد الأعلــى، قــال: ثنــا معتمــر، عــن   (3(
أبيــه، قــال: ثنــا أبــو العــاء، عــن ســمرة بــن جنــدب: أنــه حــدث أن آدم ڠ ســمى ابنــه 

عبد الحــارث، وســنده صحيــح.
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وأبي بن كعب)1) ڤ. وقال به من التابعين سعيد بن جبير)2)، وقتادة)3)، والسدي)4)، 

أبي  اختيار  وهو  وغيرهم،  المزني)7)،  عبد الله  بن  وبكر  ومجاهد)6)،  وعكرمة)5)، 

أخرجــه ابــن أبــي حاتــم )1633/5( عــن ســعيد بــن بشــير، عــن عقبــة، عــن قتــادة، عــن   (1(
مجاهــد، عــن ابــن عبــاس، عــن أبــي بــن كعــب، وفي ســنده ســعيد بــن بشــير؛ متكلــم فيــه، 

والأكثــر علــى ضعفــه.
أبــي حاتــم في »تفســيره«  ابــن فضيــل، وابــن  الطــري )626/10( عــن  أخرجــه   (2(
)1632/5(، عــن عبد الواحــد؛ كاهمــا عــن ســالم بــن أبــي حفصــة عــن ســعيد بن 
جبيــر، وســالم بــن أبــي حفصــة متكلــم فيــه إلا أنــه لا ينــزل عــن درجــة الحســن، وقــد 

ــر. ــحّ الأث ــري )627/10(، فص ــد الط ــرة عن ــن ميس ــك ب ــه عبد المل ــع؛ تابع توب
لً  لَتۡ حَۡ ىهَٰا حََ ا تَغَشَّ أخرجــه الطــري )625/10( مــن طريــق معمــر، عــن قتــادة: »سمحفَلَمَّ  (3(
ــال: إن  ــيطان، فق ــاءه الش ــات، فج ــد إلا م ــه ول ــد ل ــال: »كان آدم ڠ لا يول خَفِيفٗاسجى؛ ق
ــم،  ــركا في الاس ــال: فأش ــل، ق ــارث، ففع هِ عبد الح ــمِّ ــذا، فس ــدك ه ــش ول ــرك أن يعي س

ــادة«، وســنده صحيــح. ــم يشــركا في العب ول
وأخرجــه الطــري أيضًــا )625/10(، وابــن أبــي حاتــم )1634/5( مــن طريــق آخــر   
ءَاتىَهُٰمَاسجى؛ ذكــر لنــا  كَءَٓ فيِمَآ  ءَاتىَهُٰمَا صَلٰحِٗا جَعَلَ لَُۥ شَُ آ  عــن ســعيد، عــن قتــادة: »سمحفَلَمَّ
ــارث،  ــمياه عبد الح ــا: س ــال لهم ــيطان، فق ــا الش ــد، فأتاهم ــا ول ــش لهم ــه كان لا يعي أن
وكان مــن وحــي الشــيطان وأمــره، وكان شــركًا في طاعتــه، ولــم يكــن شــركًا في عبادتــه«، 

ــه. ــأس ب ــنده لا ب وس
أخرجه الطري )627/10(، وابن أبي حاتم )1634/5( بأسانيد صحيحة عنه.  (4(

ــال:  ــارون، ق ــن ه ــلمة، ع ــا س ــال: ثن ــد، ق ــن حمي ــن اب ــري )625/10( ع ــه الط أخرج  (5(
ــواء، وكان لا  ــرك آدم ولا ح ــا أش ــال: »م ــة، ق ــن عكرم ــت، ع ــن الخري ــر ب ــا الزبي أخرن
ــد فســمياه  ــد، فأتاهمــا الشــيطان فقــال: إن ســركما أن يعيــش لكمــا ول يعيــش لهمــا ول

ءَاتىَهُٰمَاسجى«. فيِمَآ  كَءَٓ  شَُ لَُۥ  سمحجَعَلَ  عبد الحــارث، فهــو قولــه: 
أخرجه الطري )626/10( بسند صحيح عنه.  (6(

أخرجه ابن أبي حاتم )1634/5( بسند صحيح عنه.  (7(
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اختيار  والبغوي)4). وهو  والسمعاني)3)،  والطري)2)،  بن سام)1)،  القاسم  عبيد 
المعاصرين  ومن  المصنف،  حفيد  سليمان  الشارح  ومنهم  الإسام)5)،  شيخ 

ابن باز)6). 
القــول الثــاني: أن المــراد بــه جنــس ذريــة آدم وحــواء الذيــن أشــركوا مــن بنــي 
إســرائيل مــن يهــود ونصــارى وغيرهــم، قــال الحســن: »كان هــذا في بعــض أهــل 
الملــل، ولــم يكــن بــآدم«)7) وقــال أيضًــا: »عنــى بهــذا ذريــة آدم؛ مــن أشــرك منهــم 
بعــده«)8). وأخــذ بقــول الحســن بعــض المفســرين كابــن الأنبــاري)9)، واستحســنه 
عليــه  حملــت  مــا  وأَوْلــى  التفاســير،  أحســن  مــن  »وهــو  بقولــه:  كثيــر  ابــن 
الآيــة«)10)، وهــو اختيــار ابــن القيــم)11)، ومــن المعاصريــن العامــة الشــنقيطي)12)، 

وابن عثيمين)13). 
ووجــه هــذا القــول مــا ذكــره ابــن القيــم أن هــذا مــن قبيــل الاســتطراد الــذي 
يــأتي في القــرآن، فقــال: »النــوع الثــاني: أن يســتطرد مــن الشــخص إلى النــوع كقوله: 

كتاب»الإيمان« )ص 44). »تفسير الطري« )627/10).)1)   (2(
»تفسير السمعاني« )240/2). »تفسير البغوي« )311/3).)3)   (4(

»الوافي بالوفيات« )15/7).  (5(
»تيسير العزيز الحميد« )ص550(، و»التعليقات البازية« )ص 75).  (6(

أخرجه الطري )629/10(، وصححه ابن كثير في »تفسيره« )527/3).  (7(
أخرجــه عبد الــرزاق في »تفســيره« )969(، والطــري )629/10(، وصححــه ابــن   (8(

كثيــر في »تفســيره« )527/3).

انظر: »زاد المسير« )178/2). »تفسير ابن كثير« )527/3).)9)   (10(
)12) »أضواء البيان« )46/2).)11) »روضة المحبين« )ص289).

»القول المفيد« )304/2).  (13(
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كِيٖنسجى ]المؤمنــون:  نسَٰنَ مِن سُلَلَٰةٖ مِّن طِيٖن ١٢ ثُمَّ جَعَلۡنَهُٰ نُطۡفَةٗ فِ قَرَارٖ مَّ سمحوَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡ
ــوه،  ــاني بن ــه آدم، والث ــود ب ــوم أن الأول المقص ــات، فمعل ــر الآي ــى آخ 12-13[ إل

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وجََعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليَِسۡكُنَ إلَِۡهَاۖ  ومثلــه قولــه: سمحهُوَ ٱلَّ
ــة«)1).  ــر الآي ــى آخ اسجىٓ ]الأعــراف: 189[ إل ىهَٰا حََلَتۡ حَۡلً خَفِيفٗا فَمَرَّتۡ بهِِۖۦ فَلَمَّ ا تَغَشَّ فَلَمَّ
القول الثالث: هم الكفار، سـموا أولادهم بـ»عبد العزى«، و»عبد الشـمس«، 

و»عبد الـدار«، ونحو ذلك، وهو قول ابن كيسـان)2). 
تنبيه:

ــول  ــا الق ــف، أم ــة المصن ــى ترجم ــة عل ــا دلال ــث فيهم ــولان الأول والثال الق
الثــاني فــا دلالــة فيــه.

واستدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها: 
الــذي هــو  المذكــور  الأول: أن ســياق الآيــة لآدم وحــواء، والاســتطراد 
ــى ذكــر  ــوع خــاف الأصــل، والأصــل هــو أن يحمــل عل ــى الن مــن الشــخص إل

الشــخص الــذي جــاء الســياق لأجلــه. 
َ رَبَّهُمَاسجى ]الأعــراف: 189[؛ فــإن كل مولــود يولــد  عَوَا ٱللَّ الثــاني: قولــه تعالــى: سمحدَّ

بيــن الجنســين لا يكــون منهمــا عنــد مقاربــة وضعــه هــذا الدعــاء)3). 
الثالث: أن هذا القول هو قول أئمة التفسير، فهو قول ابن عباس وسمرة وأُبَيّ، 
ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. قال الطري: »هو إجماع أهل التأويل«)4). 

»التبيان في أقسام القرآن« )ص264).  (1(
انظر: »الكشف والبيان« للثعلبي )316/4(، و»زاد المسير« )178/2).  (2(

انظر: »فتح القدير« للشوكاني )401/2).  (3(
»تفسير الطري« )629/10).  (4(
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وقال السمعاني: »والأول أشهر وأظهر، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد 
بينا«)1).  كما  وحواء  آدم  في  الآية  إن  قالوا:  كلهم  المفسرين؛  وجماعة  جبير،  بن 

وكام ابن كثير مشعر أن أثر ابن عباس قد تلقاه التابعون بالقبول)2). 
قــال الشــارح: »وإذا تأملــت ســياق الــكام مــن أولــه إلــى آخــره مــع مــا فســره 

بــه الســلف؛ تبيَّــن قطعًــا أن ذلــك في آدم وحــواء ڽ«)3). 
وأشكل هذا القول بعدة إشكالات منها: 

الإشـكال الأول: أن فيـه اتهـام آدم بالشـرك، وقـد أجمـع العلمـاء علـى تحريم 
نسـبة ذلـك للأنبياء. 

ــرك، وأنَّ  ــن الش ــام آدم ڠ م ــه مق ــى تنزي ــرون عل ــق المفس ــواب: اتف والج
ذلــك لــم يقــع منــه، ولا مــن الأنبيــاء قــط، ولكــن قصــد آدم ڠ أن الحــارث كان 
ســبب نجــاة الولــد وســامة أمــه، وقــد يطلــق اســم العبــد علــى مــن لا يــراد بــه أنــه 
مملــوك، كمــا يطلــق اســم الــرب علــى مــا لا يــراد بــه أنــه معبــود هــذا، وكالرجــل 
إذا نــزل بــه ضيــف يســمي نفســه عبد الضيــف، علــى وجــه الخضــوع لا علــى 
ــز مصــر: سمحإنَِّهُۥ  ــال يوســف لعزي ــدك. وق ــا عب ــر: أن ــه، ويقــول للغي أن الضيــف ربُّ
سجى ]يوســف: 23[، ولــم يــرد أنــه معبــوده، والأنبيــاء غيــر معصوميــن مــن صغائــر  ٓ رَبِّ
الذنــوب، والتشــريك اللفظــي مــن صغائــر الذنــوب، وليــس مــن الكبائــر، وعــدم 
عصمــة الأنبيــاء مــن الصغائــر هــو الــذي عليــه جماعــة مــن أهــل الســنة، وبــه جــزم 

شــيخ الإســام في غيــر موضــع مــن كتبــه. 
ــه:  ــاده قول ــل دلّ علــى فس ــر، ب ــر ظاه ــماء« غي ــرك في الأس ــل: »الش ــإن قي ف

»تفسير السمعاني« )240/2). »تفسير ابن كثير« )527/3).)1)   (2(
»تيسير العزيز الحميد« )ص546).  (3(
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ا وَهُمۡ يُۡلَقُونَسجى ]الأعــراف: 191[ فهــو ظاهــر أنــه شــرك في  يشُِۡكُونَ مَا لَ يَۡلُقُ شَيۡـٔٗ
َ
سمحأ

العبــادة؛ وإذا كان كذلــك فهــل يشــرك آدم؟ 

له جوابان: 

1- أن هــذا مــن بــاب الفصــل، فيكــون المعنــى: فتعالــى الله عمــا يشــرك بــه 

ــان. فأمــا الخــر عــن آدم وحــواء، فقــد انقضــى  ــدة الأوث مشــركو العــرب مــن عب

ا  ُ عَمَّ كَءَٓ فيِمَآ ءَاتىَهُٰمَاسجى، ثــم اســتؤنف قولــه: سمحفَتَعَلَٰ ٱللَّ عنــد قولــه: سمحجَعَلَ لَُۥ شَُ

يشُِۡكُونَسجى ]الأعــراف: 190[، وبهــذا أجــاب الســدي)1)، وأبــو مالــك)2)، والطــري)3). 
2- وقيــل: لا يمانــع إذا قلنــا: إنــه شــرك في الأســماء؛ فيكــون المعنــى أنــه كان 

الأوَْلــى بهمــا أن لا يفعــا مــا أتيــا بــه مــن الإشــراك في الاســم. 

ا  ُ عَمَّ ــل: سمحفَتَعَلَٰ ٱللَّ ــم يق ــواء ل ــة آدم وح ــو أراد بالآي ــه ل ــاني: أن ــكال الث الإش

ــركان«.  ــال: »يش ــل ق يشُِۡكُونَسجى، ب
الذيــن  ولأعقابهمــا  لهمــا  سمحيشُِۡكُونَسجى  في  الضميــر  جعــل  أنــه  الجــواب: 

اقتــدوا بهمــا في الشــرك. قــال عكرمــة: »لــم يخــص بهــا آدم، ولكــن جعلهــا عامــة 

ــة: »وجــاء  ــن عطي ــة اب ــه العام ــا قال ــه م ــاس بعــد آدم«)4)، وأحســن من ــع الن لجمي

الضميــر في سمحيشُِۡكُونَسجى ضميــر جمــع؛ لأن إبليــس مدبــر معهمــا تســمية الولــد 

أخرجه الطري )630/10( بإسناد صحيح.  (1(
قال السيوطي في »الدر المنثور« )626/3(: »وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في   (2(
ا يشُِۡكُونَسجى: هذه لقوم محمد«. ُ عَمَّ الآية قال: هذه مفصولة، أطاعاه في الولد. سمحفَتَعَلَٰ ٱللَّ

»تفسير الطري« )630/10).  (3(
أخرجه سعيد بن منصور في »سننه« »التفسير« )173/5)  (4(
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)عبد الحــارث(«)1). 
يا ابنهمــا  الإشــكال الثالــث: فــإن قــال قائــل: فــإن آدم وحــواء إنمــا ســمَّ
فكيــف  جماعــة،  كَءَٓسجى  سمحشَُ وقولــه:  واحــد،  و»الحــارث«  »عبد الحــارث«، 

واحــدًا!  أشــركا  وإنمــا  كَءَٓسجى؛  شَُ لَُۥ  سمحجَعَلَ  بأنهمــا  ثنــاؤه  جــل  وصفهمــا 
الجــواب: أن العــرب قــد تخــرج الخــر عــن الواحــد مخــرج الخــر عــن 
ِينَ قَالَ لهَُمُ ٱلنَّاسُ  ه، كقولــه: سمحٱلَّ الجماعــة، إذا لــم تقصــد واحــدًا بعينــه، ولــم تســمِّ
إنَِّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جََعُواْ لَكُمۡسجى ]آل عمــران: 173[، وإنمــا كان القائــل ذلــك واحــدًا، فأخــرج 

الخــر مخــرج الخــر عــن الجماعــة. 
الإشــكال الرابــع: أنــه يحتمــل أن ابــن عبــاس تلقــاه مــن بعــض أهــل الكتــاب 

مــن آمــن منهــم، مثــل: كعــب الأحبــار، أو وهــب بــن منبــه، وغيرهمــا. 
الجــواب: أنــه قــد وافــق ابــن عبــاس علــى ذلــك ســمرة بــن جنــدب وأُبَــيّ بــن 
كعــب، فيصعــب أن هــؤلاء الثاثــة قــد اتفقــوا علــى ذلــك خاصــةً إذا علــم أن لهــذه 

الآثــار شــاهدًا مــن حديــث مرفــوع، وإن كان فيــه ضعــف. 
واستدل القائلون بأن الآيات معني بها غير آدم وحواء ڽ بأدلة منها: 

ا  يشُِۡكُونَ مَا لَ يَۡلُقُ شَيۡـٔٗ
َ
الدليــل الأول: أنــه تعالــى قــال بعــد هــذه الآيــات: سمحأ

وَهُمۡ يُۡلَقُونَسجى ]الأعــراف: 191[، وهــذا يــدل علــى أنَّ المقصــود مــن هــذه الآيــة الــرد 
علــى مــن جعــل الأصنــام شــركاء لله تعالــى، وليــس المــراد بهــا آدم وحــواء ڽ. 
الدليــل الثــاني: أنَّ هــذا القــول فيــه تنزيــه لمقــام آدم ڠ مــن الشــرك، والقول 
الــذي فيــه تنزيــه لمقــام الأنبيــاء وإجــال لمقامهــم، مقــدم في التفســير علــى القــول 

»المحرر الوجيز« )478).  (1(
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الــذي فيــه قــدح بعصمتهــم، وحــط مــن منزلتهــم. 
الدليــل الثالــث: أنَّ الحديــث المرفــوع لا يصــح، بــل رفعــه منكــر ســندًا كمــا 
قــال الذهبــي، فــا يصــحّ حمــل الآيــات علــى أمــور مغيبــة لــم يثبــت فيهــا دليــل مــن 

كتــاب أو ســنة)1). 
الدليــل الرابــع: أنــه لــو كانــت هــذه القصــة في آدم وحــواء، لــكان حالهمــا إمــا 
أنْ يتوبــا مــن ذلــك الشــرك، أو يموتــا عليــه، فــإن قلنــا: ماتــا عليــه، كان هــذا القــول 
فيــه فريــة عظيمــة؛ لأنــه لا يجــوز مــوت أحــد مــن الأنبيــاء علــى الشــرك، وإن كانــا 
تابــا مــن الشــرك، فــا يليــق بحكمــة الله وعدلــه ورحمتــه أن يذكــر خطأهمــا ولا أن 
يذكــر توبتهمــا منــه، فيمتنــع غايــة الامتنــاع أن يذكــر الله الخطيئــة مــن آدم وحــواء 
وقــد تابــا، ثــم لا يذكــر توبتهمــا، والله تعالــى إذا ذكــر خطيئــة بعــض أنبيائــه ورســله 
ذكــر توبتهــم منهــا، كمــا في قصــة آدم نفســه حيــن أكل مــن الشــجرة هــو وزوجــه 

وتابــا مــن ذلــك. 
ــى آدم  ــون إل ــاس يأت ــفاعة أنَّ الن ــث الش ــت في حدي ــه ثب ــس: أن ــل الخام الدلي

قال الحافظ ابن كثير في »تفسيره« )526/3( هذا الحديث معلول من ثاثة أوجه:  (1(
ــال  ــن، ولكــن ق ــن معي ــه اب ــد وثق ــم هــذا هــو البصــري، وق ــن إبراهي أحدهــا: أن عمــر ب  
أبــو حاتــم الــرازي: »لا يحتــج بــه«. ولكــن رواه ابــن مردويــه مــن حديــث المعتمــر، عــن 

ــم. ــالله أعل ــا؛ ف ــمرة مرفوعً ــن س ــن، ع ــن الحس ــه، ع أبي
الثـاني: أنـه روي مـن قـول سـمرة نفسـه، وليـس مرفوعًـا، كمـا قال ابـن جريـر: حدثنا ابن   
عبد الأعلـى، حدثنـا المعتمـر، عـن أبيـه - وحدثنـا ابن علية، عـن سـليمان التيمي - عن 
أبـي العـاء بـن الشـخير، عـن سـمرة بـن جنـدب؛ قـال: »سـمى آدم ابنـه: عبد الحـارث«.

الثالــث: أن الحســن نفســه فســر الآيــة بغيــر هــذا، فلــو كان هــذا عنــده عــن ســمرة   
عنــه. عــدل  لمــا  مرفوعًــا، 
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يطلبــون منــه الشــفاعة، فيعتــذر بأكلــه مــن الشــجرة التــي عصــى الله تعالــى بــالأكل 
ــى  ــوى وأول ــه أق ــذاره من ــكان اعت ــرك، ل ــه الش ــع من ــو كان وق ــة، فل ــا في الجن منه

ــرى.  وأح
الدليــل الســادس: أنَّ الله تعالــى أســند فعــل الذريــة إلــى آدم وحــواء؛ لأنهمــا 
رۡنَكُٰمۡسجى ]الأعــراف:  أصــل لذريتهمــا، كمــا في قولــه تعالــى: سمحوَلَقَدۡ خَلَقۡنَكُٰمۡ ثُمَّ صَوَّ
قُلۡنَا  سمحثُمَّ  11[، أي: بتصويرنــا لأبيكــم آدم؛ لأنــه أصلهــم، بدليــل قولــه بعــده: 

 .]11 ]الأعــراف:  لِأٓدَمَسجى  ٱسۡجُدُواْ  للِۡمَلَـٰٓئكَِةِ 
الدليل السابع: أن قوله: سمحخَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةسجىٖ ]النساء: 1[، أي: من جنس 
واحد، وليس فيها تعرّض لآدم وحواء بوجه من الوجوه، ويكون السياق فيها جاريًا 
 ُ على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن؛ كقوله تعالى: سمحلَقَدۡ مَنَّ ٱللَّ

نفُسِهِمۡسجى ]آل عمران: 164[، أي: من جنسهم. 
َ
عََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولٗ مِّنۡ أ

وأجابــوا عــن القــول الأول أن ســبب انتشــاره هــو أثــر ابــن عبــاس كمــا قــال 
ــى  ــد تلقّ ــات: »وق ــاس ڤ في الآي ــن عب ــر اب ــد أن أورد أث ــر بع ــن كثي ــظ اب الحاف
هــذا الأثــر عــن ابــن عبــاس جماعــة مــن أصحابــه، كمجاهــد، وســعيد بــن جبيــر، 
وعكرمــة، ومــن الطبقــة الثانيــة: قتــادة، والســدي، وغيــر واحــد مــن الســلف، 
وجماعــة مــن الخلــف، ومــن المفســرين مــن المتأخريــن جماعــات لا يحصــون 
كثــرة، وكأنــه - والله أعلــم - أصلــه مأخــوذ مــن أهــل الكتــاب؛ فــإن ابــن عبــاس 
رواه عــن أُبــيّ بــن كعــب...، وهــذه الآثــار يظهــر عليهــا - والله أعلــم - أنهــا مــن 
آثــار أهــل الكتــاب«)1). وممــا يــدل علــى ذلك اختــاف النقــل في قصــة آدم وحواء؛ 

»تفسير ابن كثير« )526/3).  (1(
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إذ إن هــذا الحمــل كان أول مــرة كمــا عنــد ســعيد بــن جبيــر، أمــا أثــر ابــن عبــاس 
فــكان بعــد محــاولات في الــولادة. والله أعلــم. 

قوله: ]سمحءَاتىَهُٰمَا صَلٰحِٗاسجى[
اختلفوا في الصاح على أقوال: 

1- قيل: آتاهما غامًا، وهو قول الحسن. 
2- وقــال آخــرون: بــل هــو أن يكــون المولــود بشــرًا ســويًّا مثلهمــا، ولا 
يكــون بهيمــة، وهــو قــول عامــة المفســرين كابــن عبــاس، والســدي، وابــن جبيــر، 

ــح)1).  ــي صال ــري، وأب ــي البخ وأب
3- واختــار الطــري عمــوم الصــاح فقــال: »والصــواب مــن القــول في ذلــك 
أن يقــال: إن الله أخــر عــن آدم وحــواء أنهمــا دعَــوا الله ربهما بحمل حواء، وأقســما 

لئــن أعطاهمــا مــا في بطــن حــواء، صالحًــا ليكونــان لله مــن الشــاكرين. 
و)الصاح( قد يشمل معاني كثيرة: 

منهــا )الصــاح( في اســتواء الخلــق، ومنهــا )الصــاح( في الديــن، ومنهــا 
)الصــاح( في العقــل والتدبيــر. 

ــك  ــأن ذل ــة ب ــب الحج ــول يوج ــن الرس ــر ع ــك، ولا خ ــك كذل وإذ كان ذل
ــب  ــل؛ وج ــل دلي ــن العق ــه م ــض، ولا في ــاح( دون بع ــاني )الص ــض مع ــى بع عل
ــه الله، فيقــال: إنهمــا قــالا: سمحلَئنِۡ ءَاتيَۡتَنَا صَلٰحِٗاسجى بجميــع معــاني  أن يُعَــمَّ كمــا عمَّ

اهـــ.  )الصــاح(«)2). 

كَءَٓسجى[ قوله: ]سمحجَعَلَ لَُۥ شَُ

انظر: »تفسير الطري« )620/10). المرجع السابق )622/10).)1)   (2(
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ــاء علــى اختافهــم مــن المقصــود  ــا، وذلــك بن اختلفــوا في نــوع الشــركاء هن
بالآيــة علــى أقــوال: 

جمهــور  قــول  وهــو  المســمى،  دون  الاســم  في  الشــرك  الأول:  القــول 
قوليــن:  علــى  وهــؤلاء  المفســرين، 

يَاه اســمًا فيــه شــركة مــع الله ســبحانه،  1- أن المقصــود بــه آدم وحــواء؛ ســمَّ
وهــو أنهــم ســموه عبد الحــارث، وهــؤلاء هــم القائلــون بأنهمــا آدم وحــواء كمــا 
تقــدم، وهــو قــول أكثــر الســلف، ورجحــه الطــري؛ حيــث قــال: »وأولــى القوليــن 
كَءَٓسجى في  آ ءَاتىَهُٰمَا صَلٰحِٗا جَعَلَ لَُۥ شَُ ــه: سمحفَلَمَّ ــى بقول ــال: عن ــن ق ــول م ــواب، ق بالص
الاســم لا في العبــادة، وأن المعنــيَّ بذلــك آدم وحــواء، لإجمــاع الحجــة مــن أهــل 

التأويــل علــى ذلــك«)1). 
2- وقيــل: هــم الكفــار ســموا أولادهــم بـ»عبد العــزى«، و»عبد الشــمس«، 

و»عبد الــدار«، ونحــو ذلــك، وهــو قــول ابــن كيســان. 
القول الثاني: المقصود به الشرك الحقيقي، واختلف هؤلاء على أقاويل: 

ــا لله  ــي آدم، جع ــن بن ــر م ــل الكف ــن أه ــرأة م ــل وام ــه رج ــيّ ب 1- أن المعن
شــركاء مــن الآلهــة والأوثــان حيــن رزقهمــا مــا رزقهمــا مــن الولــد، وهــذا القــول 
ــن  ــن الحس ــاء ع ــن، وج ــم الحس ــرين منه ــن المفس ــة م ــى طائف ــري إل ــبه الط نس
ــا هــوّدوا أو نصّــروا)2).  ــإذا آتاهمــا صالحً ــار يدعــون الله؛ ف ــا أن هــذا في الكف أيضً
ــوا في  ــن كان ــه خطــاب لقريــش الذي ــه عمــوم الشــرك، وأن 2- أن المقصــود ب
ــاف  ــب الكش ــول صاح ــن هــذا الق ــي، واستحس ــم آل قص ــول الله، وه ــد رس عه

المرجع السابق.  (1(
أخرجه الطري )629/10( بسند صحيح.  (2(
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ــه«)1).  ــكال في ــن لا إش ــير حس ــذا تفس ــال: »ه ــث ق حي
ــركاء،  ــا ش ــل أولادهم ــاف، أي: جع ــذف المض ــى ح ــا عل ــل: معناه 3- وقي
ــفي)2)  ــول النس ــو ق ا يشُِۡكُونَسجى، وه ــه الآتي: سمحعَمَّ ــع في قول ــر الجم ــه ضمي ــدل ل وي
والقفــال)3)، وارتضــاه الــرازي إذ قــال: »هــذا جــواب في غايــة الصحــة والســداد، 

ــه قــال جماعــة مــن المفســرين«)4).  وب
4- نســبة فضــل إتيــان الولــد إلــى الطبيعــة أو الأوثــان أو الكواكــب كمــا هــو 

اعتقــاد المنجميــن وعبــدة الأصنــام؛ قالــه القفــال)5). 

ا يشُِۡكُونَسجى[ ُ عَمَّ قوله: ]سمحفَتَعَلَٰ ٱللَّ
قيــل: هــذا ابتــداء كام أراد بــه إشــراك أهــل مكــة، وإن أراد بــه مــا ســبق مــن 
كونــه آدم وحــواء فمســتقيم؛ مــن حيــث إنــه كان الأوَْلــى بهمــا أن لا يفعــا مــا أتيــا 

بــه مــن الإشــراك في الاســم. 
وإن قيــل: إنّ المــراد غيــر آدم وحــواء ممــن أشــرك مــن ذريتهمــا؛ فــا حاجــة 
لهــذا التأويــل كمــا تقــدم الــكام عليــه عنــد ذكــر الإشــكالات علــى هــذا القــول. 

قولــه: ]قــال ابــن حــزم: اتفقــوا علــى تحريــم كل اســم معبَّــد لغيــر الله؛ كعبــد عمــر، 
وعبد الكعبــة، ومــا أشــبه ذلــك[

نقــل ابــن حــزم)6) اتفــاق أهــل العلــم علــى تحريــم تعبيــد الأســماء لغيــر الله، 
وهذا صحيح. 

»الكشاف« )188/2). »تفسير النسفي« )624/1).)1)   (2(
»تفسير الرازي« )428/15). المصدر السابق.)3)   (4(

المصدر السابق. »مراتب الإجماع« )ص154).)5)   (6(
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قوله: ]حاشا عبد المطلب[
هــذا مســتثنى مــن الإجمــاع علــى تحريمــه، فهــو مختلــف فيــه، فقــال بعــض 
أهــل العلــم بجــواز التســمية بعبد المطلــب لمــا جــاء في »الصحيحيــن« مــن حديث 

الــراء في غــزوة حنيــن أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال)1): 

كَـــذِب لا  النبـــيُّ  أنـــا ابـــنُ عبدِ المُطَّلـِــبأنـــا 

قالــوا: وهــذا فيــه إقــرار النبــي صلى الله عليه وسلم لهــذا الاســم، وإلا لــو لــم يكــن جائــزًا لنهى 
عنــه النبــي صلى الله عليه وسلم، ولمــا شــهره وقاله. 

كان  حيــث  الاســم؛  هــذا  علــى  أصحابــه  بعــض  صلى الله عليه وسلم  النبــي  أقــر  وأيضًــا 
يغيــر  »ولــم  ابــن عبد الــر:  قــال  ربيعــة،  بــن  الصحابــي: عبد المطلــب  اســم 
ــره  ــره، ولغيَّ ــا أق ــز لم ــر جائ ــو كان غي ــت«)2). ول ــا علم ــمه فيم ــول الله صلى الله عليه وسلم اس رس
ــر اســم أبــي هريــرة، فقــد كان اســمه عبــد صخــر فســماه عبد الرحمــن.  مثلمــا غيَّ

والجواب من وجهين: 
ــا ابــن عبد المطلــب« هــذا فيــه إخبــار  الوجــه الأول: أن قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »أن
ــاه أو  ــمِّ أب ــم يس ــي صلى الله عليه وسلم ل ــرار، فالنب ــاء والإق ــن الإنش ــع م ــار أوس ــرار، والإخب لا إق
ــال  ــاف«. ق ــد من ــدار«، و»عب ــال: »عبد ال ــا يق ــع، كم ــر الواق ــو ذك ــن ه ه، ولك ــدَّ ج
ــاء  ــاب إنش ــن ب ــس م ــذا لي ــب(؛ فه ــن عبد المطل ــا اب ــه: )أن ــا قول ــم: »أم ــن القي اب
التســمية بذلــك، وإنمــا هــو ]مــن[ بــاب الإخبــار بالاســم الــذي عــرف بــه المســمى 

البخاري )2864(، ومسلم 79 - )1776( من حديث الراء بن عازب.  (1(
هـو عبد المطلـب بـن ربيعـة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشـم القرشـي الهاشـمي،   (2(
»الاسـتيعاب«  في  ترجمتـه  هاشـم،  بـن  عبد المطلـب  بـن  الزبيـر  بنـت  الحكـم  أم  أمـه 

.(1704(
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ــرم، ولا  ــمى لا يح ــف المس ــه تعري ــى وج ــك عل ــل ذل ــار بمث ــره، والإخب دون غي
وجــه لتخصيــص أبــي محمد بــن حــزم ذلــك بـ)عبد المطلــب( خاصــة، فقــد كان 
الصحابــة يســمون بنــي عبــد شــمس وبنــي عبد الــدار بأســمائهم، ولا ينكــر عليهــم 
النبــي صلى الله عليه وسلم، فبــاب الإخبــار أوســع مــن بــاب الإنشــاء، فيجــوز فيــه مــا لا يجــوز في 

الإنشــاء«)1). انتهــى.
الوجه الثاني: أن الشريعة لا تجمع بين متفرقات، ولا تفرق بين متماثات. 

ىهَٰا حََلَتۡسجى ]الأعراف: 189[[ ا تَغَشَّ قوله: ]وعن ابن عباس ڤ في الآية قال: سمحلمََّ
أي: واقعَها وجامعَها. 

قولــه: ]فأتاهمــا إبليــس فقــال: إني صاحبكمــا الــذي أخرجتكمــا مــن الجنــة؛ 
لتطيعــاني، أو لأجعلــن لــه قــرني أَيّــل[

والأيّل: ذَكَر الوعال. 

قوله: ]فيخرج من بطنكِ فيشقّه، ولأفعلنّ ولأفعلنّ - يخوفهما -[
يۡطَنُٰ يَُوّفُِ  مَا ذَلٰكُِمُ ٱلشَّ والتخويــف هــو فعــل الشــيطان كمــا قــال تعالــى: سمحإنَِّ

وۡلَِاءَٓهۥُ فَلَ تََافوُهُمۡسجى ]آل عمــران: 175[. 
َ
أ

ياه عبد الحارث[ قوله: ]سمِّ
ــة  ــيطان في منزل ــم للش ــارث« اس ــال: »الح ــه ق ــر أن ــن جبي ــعيد ب ــن س ــاء ع ج

المائكــة، أي: عَبِّــداه لــي. 

قوله: ]فأبَيا أن يطيعاه[

»تحفة المولود« )ص79)  (1(
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؛ إذ أنزلهمــا بطاعتــه الأولــى مــن الجنــة؛ فكيــف  لمــا علمــا منــه أن طاعتــه شــرٌّ
يطيعانــه مــرة ثانيــة؟ وهــذا مــن الإشــكالات في قبــول هــذا الأثــر. 

ــاه،  ــا أن يطيع ــه، فأبيَ ــل قول ــال مث ــا، فق ــت، فأتاهم ــم حمل ــا، ث ــرج ميتً ــه: ]فخ قول
يَاه  فخــرج ميتًــا، ثــم حملــت، فأتاهمــا، فذكــر لهمــا؛ فأدركهمــا حــبُّ الولــد، فســمَّ
كَءَٓ فيِمَآ ءَاتىَهُٰمَاسجى ]الأعــراف:  عبد الحــارث؛ فذلــك قولــه تعالــى: سمحجَعَلَ لَُۥ شَُ

]]190

قوله: ]رواه ابن أبي حاتم[
وهذا الأثر ثابت عن ابن عباس من عدة طرق، وعليه عامة أصحابه)1). 

قوله: ]وله بسند صحيح[
أي: ولابن أبي حاتم في »تفسيره«. 

قوله: ]عن قتادة قال: شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته[
يَاه  فســمَّ وإبليــس،  الشــيطان  فأطاعــوا  الطاعــة،  بــاب  في  أشــركوا  أي: 
بـ»عبد الحــارث«، ولــم يكــن التعبيــد هنــا مــن بــاب التأليــه المقصــود، فلــم يكــن 
الشــرك في العبــادة حقيقــة، وإنمــا في الطاعــة لمّــا أطاعــا إبليــس. وقــد تقــدم الفــرق 
بيــن شــرك الطاعــة وشــرك العبــادة، فشــرك الطاعــة قــد يكــون أكــر وأصغــر، 

ــر.  ــون إلا أك ــا يك ــادة ف ــرك في العب ــاف الش بخ

قوله: ]وله بسند صحيح[
أي: لابن أبي حاتم أيضًا، وقد تقدم. 

تقدم تخريجه في أول الباب.  (1(
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ــفقا ألا  ــال: أش ــراف: 189[ ق ــه: سمحءَاتيَۡتَنَا صَلٰحِٗاسجى ]الأع ــد في قول ــن مجاه ــه: ]ع قول
ــاه عــن الحســن، وســعيد، وغيرهمــا[  يكــون إنســانًا، وذكــر معن

والآثــار كلهــا صحيحــة، وأمــا أثــر الحســن فالأصــحُّ عنــه ما ذكرنــاه ســابقًا)1). 
أعلم. والله 

تقدم تخريج الآثار في أول الباب.  (1(
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باب )50( قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها

باب )50(
ِينَ يلُۡحِدُونَ فِٓ  سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ فٱَدۡعُوهُ بهَِاۖ وَذَرُواْ ٱلَّ

َ
ِ ٱلۡ قول الله تعالى: سمحوَلِلَّ

سۡمَـٰٓئهِۦِسجى الآية ]الأعراف: 180[
َ
أ

سۡمَـٰٓئهِۦِسجى: يشركون.
َ
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس ڤ: سمحيلُۡحِدُونَ فِٓ أ

ى من العزيز«. وعنه: »سمّوا اللاتَ من الإله، والعُزَّ

وعن الأعمش: »يدخلون فيها ما ليس منها«. 
ــه،  ــماء الله وصفات ــد أس ــة توحي ــه حقيق ــن ب ــاب ليبي ــذا الب ــف ه ــد المصن عق
ومــا يضــاد ذلــك، وهــو الإلحــاد، وهــذا يبيــن أن المصنــف أراد بكتابــه بيــان 
الكتــاب هــو  الثاثــة، وإن كان المقصــود الأعظــم مــن هــذا  التوحيــد  أنــواع 
توحيــد الإلهيــة، وذكــر بقيــة الأقســام لتــازم أنــواع التوحيــد الثاثــة. وذكــر 
بعــض الشــراح أن المصنــف أراد بهــذه الرجمــة الــرد علــى مــن يتوســل بــذوات 
الأمــوات ويــرك التوســل بأســماء الله الحســنى، وهــذا صحيــح تبعًــا لركــه الدعــاء 
بالأســماء الحســنى، وذهابــه إلــى منــاداة مــن لا يســتجيب لــه إلــى يــوم القيامــة، إلا 
أن مقصــوده الأعظــم مــن هــذا البــاب هــو بيــان عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في 
أســماء الله وصفاتــه، وإن مــن عقيدتهــم إثباتهــا علــى مــا يليــق بــالله مــن غيــر تكييــف 
ءۖٞ  ولا تمثيــل، ومــن غيــر تعطيــل ولا تحريــف، كمــا قــال تعالــى: سمحلَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ

ٱلَۡصِيُرسجى ]الشــورى: 11[.  مِيعُ  ٱلسَّ وَهُوَ 

سجىِ[ قوله: ]باب قول الله تعالى: سمحوَلِلَّ
الـام لاسـتحقاق، أي: لا يسـتحق الأسـماء الحسـنى علـى وجـه الكمـال 
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والتمـام مـن جميـع الوجـوه إلا الله گ. وقـد تقـدم حكـم تسـمية غيـر الله بأسـماء 
الله وإن لـم يـرد حقيقـة الاسـم، وأنه لا يجـوز بالاتفاق ماحظة المعنى في الاسـم. 

قوله: ]الأسماء الحسنى[
الحُسـنى اسـم تفضيل مؤنث الأحسـن. قال ابن الوزير: »واعلم أن الحسـنى 
في اللغة هو جمع الأحسـن، لا جمع الحسـن، فإنّ جمعه حِسـان وحَسَـنةٌَ، فأسـماء 
الله التي لا تحصى كلها حسـنةٌ، أي: أحسـن الأسـماء«)1). واعتقاد الجمع ههنا في 
الحسـنى - وهـي مفـرد - أتاهـا من باب التشـاكل الحاصل بين الصفة »الحسـنى« 

والموصوف »أسـماء«؛ فـدلَّ مجموعهما على الجمع. 
وأسـماء الله إنَّمـا كانـت حسـنى لكونهـا قـد دلت علـى صفة كمـال عظيمة لله، 
فإنَّهـا لـو لـم تـدل علـى صفـة، بـل كانـت علَمًا محضًـا؛ لم تكن حسـنى، ولـو دلّت 
علـى صفـةٍ ليسـت بصفـة كمال لم تكن حسـنى، ولو دلّت على صفةٍ ليسـت بصفة 
كمـالٍ، بـل إمـا صفـة نقص أو صفة منقسـمة إلـى المدح والقدح؛ لم تكن حسـنى.

وقــد وصــف الــرب تبــارك وتعالــى أســماءه بأنَّهــا حُسْــنى في القــرآن الكريــم 
في أربعــة مواضــع، وهــي: 

سجى ]الإسراء:  سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ
َ
ا تدَۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡ يّٗا مَّ

َ
وِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَنَٰۖ أ

َ
َ أ قوله: سمحقُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّ

 .]110

سجى ]طه: 8[.  سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ
َ
ُ لَٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَۖ لَُ ٱلۡ وقوله: سمحٱللَّ

سجى ]الحشر: 24[.  سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ
َ
ُ ٱلۡخَلٰقُِ ٱلَۡارئُِ ٱلمُۡصَوّرُِۖ لَُ ٱلۡ وقوله: سمحهُوَ ٱللَّ

والآية الرابعة هي آية الباب. 

»العواصم والقواصم« )228/7).  (1(
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فــالله لكمالــه وجالــه لا يُســمى إلا بأحســن الأســماء، كمــا أنَّــه لا يُوصــف إلا 
بأحســن الصفــات، ولا يُثنـَـى عليــه إلا بأكمــل الثنــاء وأحســنه، وليــس في الأســماء 
أحســنُ منهــا، ولا يقــوم غيرُهــا مقامهــا، ولا يــؤدي معناهــا، ولا يســدّ مســدّها)1). 

ــارك وتعالــى، ولهــذا  ــربّ تب ــة علــى ال وأســماء الله جميعهــا متفقــة في الدلال
فهــي مــن حيــث دلالتهــا علــى الــذات مرادفــةٌ، ومــن حيث دلالتهــا علــى الصفات 

متباينــةٌ؛ لدلالــة كل اســم منهــا علــى معنــى خــاص مســتفاد منــه. 
مثال ذلك: 

»الرحمن« دل على صفة الرحمة. 
»العزيز« دل على صفة العزة. 

»العظيم« دل على صفة العظمة. 
فهــذه الأســماء دالــة علــى رب واحــد، وإن كل اســم يــدل علــى معنــى غيــر 

الاســم الآخــر. 
ــو  ــدح، ول ــماء م ــا أس ــى كلُّه ــارك وتعال ــرب تب ــماء ال ــم: »أس ــن القي ــال اب ق
ــا الله  ــد وصفه ــدح، وق ــى الم ــدل عل ــم ت ــا؛ ل ــاني له ــرّدةً لا مع ــا مج ــت ألفاظً كان
ِينَ يلُۡحِدُونَ فِٓ  سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ فَٱدۡعُوهُ بهَِاۖ وَذَرُواْ ٱلَّ

َ
ِ ٱلۡ بأنَّهــا حســنى كلُّهــا، فقــال: سمحوَلِلَّ

ــم تكــن حســنى لمجــرّد  سۡمَـٰٓئهِِۚۦ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَسجى ]الأعــراف: 180[، فهــي ل
َ
أ

ــال«)2).  ــاف الكم ــى أوص ــا عل ــل لدلالته ــظ، ب اللف

قوله: ]سمحفَٱدۡعُوهُ بهَِاسجى[

انظر: »فقه الأدعية والأذكار« للشيخ عبد الرزاق العباد )133/1).  (1(
»جاء الأفهام« )ص172).  (2(
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ــا  ــا؛ وأم ــى إلا به ــا يدع ــنى، ف ــماء الحس ــه بالأس ــلوا إلي ــألوه وتوس أي: اس
الأســماء التــي مــن بــاب الإخبــار فــا يدعــى بهــا كالمريــد والمتكلــم؛ وذلــك لأن 
الإرادة والــكام تنقســم إلــى محمــود ومذمــوم، فليســت مــن الأســماء الحســنى 
بخــاف »الحكيــم« و»الرحيــم« و»العزيــز« ونحــو ذلــك، فــإن ذلــك لا يكــون إلا 
محمــودًا)1). وبهــذا يتأكــد علــى كل مســلم أن يعتنــي بأســماء الله الحســنى ويفهمها 
فهمًــا صحيحًــا وأن يدعــو بهــا، وهــذا مــن معــاني الإحصــاء المذكــور في قولــه صلى الله عليه وسلم:  

»إن لله تســعة وتســعين اســمًا مــن أحصاهــا دخــل الجنــة« متفــق عليــه)2). 
ومراتب الإحصاء ثاث ذكرها أهل العلم، وهي: 

ــم  ــن ك ــنة بتمع ــاب والس ــل الكت ــك بتأم ــا، وذل ــا وعدده ــاء ألفاظه 1- إحص
ــف يعــد اســمًا.  ــاظ، فليــس كل تصري اســم ذكــر، فيجــرده وينتقــي الألف

2- فهــم معانيهــا ومدلولهــا: وهــذا لأنــه لا فائــدة مــن الجمــع بــا فهــم، 
ــب  ــم طل ــه، كأن يخت ــر موضع ــم في غي ــه الاس ــي في دعائ ــل الداع ــى لا يجع وحت

ــار«.  ــا جب ــي، ي ــول: »ارحمن ــذاب فيق ــم الع ــة باس الرحم
أو العكــس: »يــا أرحــم الراحميــن، انتقــم مــن فــان«، فيظهــر التضــاد في 

الــكام وعــدم الانتظــام. 
فإن قيل: ما الدليل على اشراط مناسبة الاسم للدعاء؟ 

ــك  ــاب الله، وهــو أن يكــون في ذل ــه كت ــا علي ن الجــواب: أن هــذا التناســب دلَّ
الاســم ارتبــاط وتناســب مــع الدعــاء المطلــوب؛ كقولــه تعالــى: سمحرَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّاۖٓ إنَِّكَ 
نتَ 

َ
ــى: سمحرَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَناَ وَٱرحَۡۡنَا وَأ ــه تعال ــرة: 127[، وقول مِيعُ ٱلۡعَليِمُسجى ]البق نتَ ٱلسَّ

َ
أ

انظر: »مجموع الفتاوى« )141/6).  (1(
البخاري )2736(، ومسلم 6 - )2677).  (2(
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نتَ 
َ
حِِٰيَنسجى ]المؤمنــون: 109[، وقولــه تعالــى: سمحرَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بٱِلَۡقِّ وَأ خَيۡرُ ٱلرَّ

خَيۡرُ ٱلۡفَتٰحِِيَنسجى ]الأعــراف: 89[. 
وهــذا دعــاء مــن تقــدم، وقــد كانــوا يســألون الله بأســمائه الحســنى كل اســم 

ــه المناســب.  في مكان
فَٱقۡطَعُوٓاْ  ارقَِةُ  وَٱلسَّ ارقُِ  سمحوَٱلسَّ ولهــذا لمــا ســمع بعــض العــرب قارئًــا يقــرأ: 
قــال:  رَّحِيمٞسجى.  غَفُورٞ   ُ سمحوَٱللَّ  ]38 ]المائــدة:  سجىِ  ٱللَّ مِّنَ  نكََلٰٗ  كَسَبَا  بمَِا  جَزَاءَٓۢ  يدِۡيَهُمَا 

َ
أ

ليــس هــذا كام الله تعالــى. فقــال القــارئ: أتكــذب بــكام الله تعالــى؟ فقــال: لا، 
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌسجى، فقــال  ولكــن ليــس هــذا بــكام الله. فعــاد إلــى حفظــه، وقــرأ: سمحوَٱللَّ

ــو غفــر ورحــم لمــا قطــع.  ــي: صدقــت عــزَّ فحكــم فقطــع، ول الأعراب
ولهــذا إذا ختمــت آيــة الرحمــة باســم عــذاب أو بالعكــس ظهــر تنافــر الــكام 

وعــدم انتظامــه)1). 
ــماء  ــاء الله بالأس ــابقتين، ودع ــن الس ــرة المرتبتي ــي ثم ــا: وه ــاء الله به 3- دع

ــان:  ــنى نوع الحس
1- دعاء ثناء وعبادة. 

2- دعاء طلب ومسألة. 
تنبيه:

أســماء الله الحســنى ليســت منحصــرة في تســعة وتســعين اســمًا، ويــدل علــى 
هــذا حديــث: »أســألك بــكل اســم هــو لــك ســميت بــه نفســك... أو اســتأثرت بــه 
في علــم الغيــب عنــدك«، لكــن اختلفــوا في الأســماء التــي أنزلهــا الله في شــرعنا، هــل 

»جاء الأفهام« )ص173).  (1(
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هــي تســعة وتســعون أم أكثــر؟ 
على قولين عند أهل العلم: 

ــن  ــه كثيــر م ــعين اســمًا، وعلي ــعة وتس ــن تس القــول الأول: المنــزل أكثــر م
أهــل العلــم، منهــم ابــن تيميــة)1)، وابــن القيــم)2)، ومــن المعاصريــن الشــيخ ابــن 

عثيميــن؛ رحمهــم الله)3). 
القــول الثــاني: المنــزل تســعة وتســعون اســمًا كمــا حددهــا النبــي صلى الله عليه وسلم في 
الحديــث؛ ولذلــك أمرنــا بإحصائهــا، وإلا كيــف يحصــى إن كان أكثــر مــن ذلــك؟ 

وهــذا قــول ابــن حــزم)4). 

قوله: ]سمحوَذَرُواسجىْ[
أي: اتركــوا، ونــزع بعــض المتأخريــن إلــى أن هــذه الآيــة منســوخة بآيــة 
الســيف. وجمهــور المفســرين علــى أن هــذه الآيــة محكمــة غيــر منســوخة، فليــس 
المقصــود مــن الــرك عــدم القتــال، بــل المقصــود: اتركوهــم فــإن الله ســيعاقبهم 

علــى هــذا الإلحــاد. 
فالآيــة جــاءت في ســياق التهديــد، لا في ســياق الأمــر بالــرك، وليــس المعنــى 

أن لا يقاتلوهــم مطلقًــا. 

سۡمَـٰٓئهِۦِسجى[
َ
ِينَ يلُۡحِدُونَ فِٓ أ قوله: ]سمحٱلَّ

ــد في  ــه الملح ــدال«، ومن ــاء، وال ــام، والح ــادة »ال ــن م ــوذ م ــاد: مأخ الإلح
الديــن: المائــل عــن الحــق إلــى الباطــل. قــال ابــن فــارس: »الــام والحــاء والــدال 

»مجموع الفتاوى« )381/6). »بدائع الفوائد« )167/1).)1)   (2(
»القول المفيد« )186/2). »المحلى« )50/1).)3)   (4(
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ــة  ــل عــن اســتقامة. يقــال: ألحــد الرجــل، إذ مــال عــن طريق ــدل علــى مي أصــل ي
ــال:  ــدث، يق ــي الج ــد جانب ــل في أح ــه مائ ــد؛ لأن ــمي اللح ــان. وس ــق والإيم الح

ــدت«)1).  ــت وألح ــدت المي لح
مادتــه  عليــه  يــدل  كمــا  الميــل،  مــن  مأخــوذ  »وهــو  القيــم:  ابــن  وقــال 

 .(2 )ل ح د(«)
والإلحــاد في أســماء الله لــه صــور كثيــرة، ويرجــع إلــى أربعــة أقســام في 

الجملــة: 
الأول: تســمية الله تعالــى بمــا لــم يســمِّ بــه نفســه، قــال الحافــظ ابــن حجــر: 
»وقــد قــال أهــل التفســير: مــن الإلحــاد في أســمائه تســميته بمــا لــم يــرد في الكتــاب 
أو الســنة الصحيحــة«)3) كمــا ســمته النصــارى أبًــا، وكقــول الفاســفة في الله: »إنــه 
علــة فاعلــة في هــذا الكــون تفعــل، وهــذا الكــون معلــول لهــا، وليــس هنــاك إلــه«. 
وكذلــك وصفــه بمــا يتعالــى عنــه ويتقــدس كقــول اليهــود: »إنــه فقيــر«، وقولهــم: »إنــه 
ــو  ــا ه ــك مم ــال ذل ــة«، وأمث ــد الله مغلول ــم: »ي ــه«، وقوله ــق خلق ــد أن خل ــراح بع اس
ــا  ــا م ــون فيه ــش: »يدخل ــول الأعم ــل في ق ــذا داخ ــه. وه ــمائه وصفات ــاد في أس إلح

ليــس منهــا«. 
وكقــول المعتزلــة: »إن كام الله مخلــوق«، فســموا القــرآن بمــا لــم يصفــه الله 

تبــارك وتعالــى، فالقــرآن كام الله، وهــو صفتــه. 
الثــاني: الإلحــاد بــأن ينكــر أو يكــذب شــيئًا مــن الأســماء أو ممــا دلــت عليــه 
ــه مــال بهــا عمــا يجــب لهــا مــن الإثبــات،  ــه إلحــادًا أن مــن الصفــات، ووجــه كون

»مقاييس اللغة« )236/5(. الجدث: القر  (1(
»بدائع الفوائد« )169/1). »فتح الباري« )221/11).)2)   (3(
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ــال  ــو كح ــكام، وه ــات والأح ــن الصف ــه م ــا تتضمن ــات م ــا وإثب ــب إثباته إذ الواج
المشــركين مــن إنكارهــم لاســم الرحمــن. 

الثالــث: الإلحــاد بالتكذيــب بمعانيهــا وبمــا دلــت عليــه - كمــا فعلــت 
المعطّلــة - ســواء نفــت المعنــى الحــق وأثبتــت معنــى باطــاً، أو لــم تثبــت شــيئًا. 
ومثالــه الجهميــة وأتباعهــم لتجريــد أســماء الله عــن معانيهــا وجحــد حقائقهــا، 
ــه ســميع  ــى«، فيزعمــون أن كقولهــم: »إنهــا ألفــاظ مجــردة لا تتضمــن صفــة ولا معن
بــا ســمع، وبصيــر بــا بصــر، وحــي بــا حيــاة، ورحيــم بــا رحمــة، وهــذا مــن أعظــم 
الإلحــاد فيهــا عقــاً وشــرعًا ولغــةً وفطــرةً، وهــو يقابــل إلحــاد المشــركين؛ فــإن أولئك 
أعطــوا مــن أســمائه وصفاتــه لآلهتهــم، وهــؤلاء ســلبوا كمالــه وجحدوهــا وعطّلوهــا، 

وكاهمــا ألحــد في أســمائه. 
الرابــع: الإلحــاد في التشــبيه بأســمائه، وهــو مــن الإلحــاد كمــا جــاء عــن عطــاء 

في معنــى سمحيلُۡحِدُونَسجى أنــه المضاهــاة، أي: المشــابهة)1)، وهــو ثاثــة أنــواع: 
ــول  ــموالحقيقة؛ كأن يق ــه بالاس ــن خلق ــد م ــل بأح ــز وج ــبه الله ع 1- أن يش
الله بصيــر قديــر، والإنســان ســميع بصيــر قديــر، اتفقــت هــذه الأســماء، فيلــزم أن 
تتفــق المســميات، ويكــون الله گ مماثــاً للخلــق، فيتــدرج بتوافــق الأســماء إلــى 

التوافــق بالصفــات. 
وهــذا موجــود عنــد غــاة الصوفيــة والرافضــة؛ لأنهــم يضيفــون مــن يغلــون 
فيــه أســماء الله وصفاتــه، ويريــدون حقائقهــا ومعانيهــا، لا مجــرد إطــاق ألفاظهــا 

فحســب. 

أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )1623/5).  (1(
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ــه:  ــوّ ب ــه في الغل ــن نهي ــدًا ع ــا صلى الله عليه وسلم، مبتع ــا في نبين ــي مغاليً ــوي المالك ــال العل ق
»الســام عليــك يــا أول، الســام عليــك يــا آخــر، الســام عليــك يــا باطــن، الســام 

عليــك يــا ظاهــر«)1). 
ــة«  ــر مــن الخصائــص النبوي ــه »الذخائ ــك، فذكــر في كتاب ــر مــن ذل وغــا أكث

ــمًا«)2).  ــبعين اس ــو س ــى بنح ــماء الله تعال ــن أس ــمي م ــه صلى الله عليه وسلم »سُ أن
ثــم لــم يكفــه ذلــك الغلــو، فانتهــى بــه الحــال إلــى أن قــال: »فالأســماء الإلهيــة 

لــه أيضًا أســماء«)3). 
والرافضــة الاثنــا عشــرية الذيــن يألهــون الأئمــة يعطونهــم مــن أســماء الله 
الحســنى مثــل الأول والآخــر والظاهــر والباطــن، ويصفونهــم بأنهــم يســمعون مــن 
بعــد كمــا يســمعون مــن قــرب، وأنهــم يغيثــون ويخلقــون. فهــؤلاء غــاة الصوفيــة 

والرافضــة أشــدُّ وأغلــظ إلحــادًا مــن مشــركي الجاهليــة. 
ــا:  ــرة مرفوعً ــي هري ــق، كمــا جــاء في حديــث أب 2- التســمية بهــا دون الحقائ
»إن أخنــع)4) اســم عنــد الله رجــل تســمى )ملــك الأمــاك(، لا مالــك إلا الله«، وفي 

روايــة: »أغيــظ رجــل علــى الله يــوم القيامــة وأخبثــه«)5). 
والــذي تســمّى بملــك الأمــاك لا يريــد حقيقة أنــه ملك الســماوات والأرض 

مــع ذلــك، فالتســمية بذلــك فيهــا نــوع إلحاد. 
اشــتقوا  المشــركون  فعــل  منهــا، كمــا  للمخلوقــات  أســماء  اشــتقاق   -3

»شفاء الفؤاد« )ص120). »الذخائر المحمدية« )ص203).)1)   (2(
»شفاء الفؤاد« ص126، وانظر: »جاء البصائر في الرد عليه« )ص95).  (3(

أخنع: أَوْضَع.  (4(
يأتي تخريجهما في »باب التسمي بقاضي القضاة«.  (5(
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»الــات« مــن »الله«، و»العــزى« مــن »العزيــز«، و»منــاة« مــن »المنــان«، قــال 
ــة ليــرروا مــا  ــوا عليهــا شــيئًا مــن الألوهي ــا: »حتــى يُلْقُ الشــيخ ابــن عثيميــن معلقً

ــد)3).  ــاس)2)، ومجاه ــن عب ــه اب ــاد قال ــن الإلح ــوع م ــذا الن ــه«)1). وه ــم علي ه
قــال ابــن القيــم عــن هــذا النــوع: »وهــذا إلحــاد حقيقــة، فإنهــم عدلــوا بأســمائه 

إلــى أوثانهــم وآلهتهم الباطلــة«)4). 
وقال ابن القيم في »نونيته« جامعًا لما تقدم)5): 

ــيـ ــا الـمــ ــادِ فـيـهــ ــةُ الإلـحــ ــــل بالإشـــراكِ والتعطيـــلِ والنُّكرانِوحـقـيـقــ

وقال أيضًا: »حقيقة الإلحاد فيها: 
1- العدول بها عن الصواب فيها. 

2- وإدخال ما ليس من معانيها فيها. 
3- وإخراج حقائق معانيها عنها«)6).

سۡمَـٰٓئهِۦِسجى: يشركون[
َ
قوله: ]ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: سمحيلُۡحِدُونَ فِٓ أ

لـم أره عنـد ابـن أبـي حاتـم بهـذا اللفظ، وإنمـا الوارد عنـده عن ابـن عباس أن 
الإلحـاد هـو التكذيـب)7)، لكـن ثبت عن قتـادة أنه فسّـر سمحيلُۡحِدُونَسجى: يشـركون)8). 

»القول المفيد« )318/2).  (1(
أخرجه الطري في »تفسيره« )597/10(، وابن أبي حاتم في»تفسيره« )1623/5).  (2(

»تفسير الطري« )597/10) »بدائع الفوائد« )169/1).)3)   (4(
»الكافية الشافية« )ص745). »مدارج السالكين« )54/1).)5)   (6(

ــيره« )8583)  ــم في »تفس ــي حات ــن أب ــيره« )597/10(، واب ــري في »تفس ــه الط أخرج  (7(
ــاس. ــن عب ــي طلحــة، عــن اب ــن أب عــن علــي ب

أخرجه عبد الرزاق في »تفسيره« )961( عن معمر، عن قتادة.  (8(
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قوله: ]عن الأعمش: »يدخلون فيها ما ليس منها«[
هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« بسند ضعيف)1). 

والمعنــى: يســمون الله بمــا لــم يســمِّ بــه نفســه، كمــا تقــدم مــن فعــل النصــارى 
مــن تســميتهم الله »أبًــا«، وكمــا لقبــه الفاســفة بـ»العلــة الفاعلــة«. تعالــى الله عــن 

ا كبيــرًا. ذلــك علــوًّ

»تفسير ابن أبي حاتم« )1623/5).  (1(
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باب )51( لا يقال: السام على الله

باب )51(
لا يقال: السلام على الله

ــي صلى الله عليه وسلم في الصــاة  ــا مــع النب ــا إذا كُنَّ ــال: كُنَّ ــن مســعود ڤ ق ــح عــن اب في الصحي
قلنــا: الســام علــى الله مــن عبــاده، الســام علــى فــان، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا 

ــام«.  ــو الس ــإن الله ه ــى الله، ف ــام عل ــوا: الس تقول
ومناسـبة هـذا البـاب لمـا قبلـه ظاهـرة؛ لأن موضـوع البـاب الـذي قبلـه إثبات 
الأسـماء الحسـنى لله المتضمنـة لصفاتـه، وموضـوع هـذا الباب سـامة صفاته من 

كل نقـص. وقـول القائـل: »السـلام علـى الله« فيـه نقـص للتوحيد مـن وجهين: 
الأول: أن الأصــل أن يدعــو الموحــد الله أن يســلمه مــن الشــرور، لا أن يدعــو 
ــر  ــذا الأم ــن ه ــه. والاســتغناء ع ــى ولا يُدعــى ل ــإن الله يُدع ــه، ف ــلم نفس الله أن يس

يكــون بالثنــاء علــى الله بجميــل الصفــات وعظيــم الذكــر. 
الثــاني: أن في ذلــك إيهامًــا بــأن الله قابــل للنقــص ودخــول الآفــة عليــه؛ لأنــه لا 

يُدعــى بالســلام لأحــد إلا لمــن كان قابــلًا لذلــك. 
قال شيخ الإسام منبهًا على الأمرين: 

»إن )السام( إنما يطلب: 
- لمن يحتاج إليه.

- والله هو )السام(، فالسام يطلب منه لا يطلب له، بل يُثنى عليه«)1). 
وتضمــن هــذا البــاب التــأدب مــع الله عــز وجــل في مخاطبتــه بالألفــاظ التــي 
تليــق بجلالــه وإن لــم يقصــد معناهــا، فــإن مــا تقــدم تعليلــه مــن النهــي عــن اللفــظ 

»مجموع الفتاوى« )555/10).  (1(
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ــا، وإنمــا أرادوا التحيــة كمــا  ــرِدْ قائلهــا مــن الصحابــة معناهــا قطعً المذكــور لــم يُ

ــه، لكــن الشــريعة ســدت كل لفــظ موهــم يتضمــن الخلــل في  ــكلام علي ســيأتي ال

الاعتقــاد. 

وأما معنى السام المطلوب عند التحية فله قولان مشهوران عند أهل العلم: 

القــول الأول: أن الســام اســم مــن أســماء الله تعالــى، قــال تعالــى: سمحٱلمَۡلكُِ 

لَمُٰسجى ]الحشــر: 23[، ومعنــى »الســام«: الســالم مــن كل نقــص وعيــب في  وسُ ٱلسَّ ٱلۡقُدُّ
ــاده مــن كل ســوء، ومعطيهــم الســام، فــا  ــه، والمســلِّم عب ــه وأفعال ذاتــه وصفات

يقــال: »الســام علــى الله هنــا«؛ لأجــل هــذا المعنــى. 

فتصبــح التحيــة هنــا أن اســم الســام عليكــم، والســام هنــا هــو الله عــز وجل. 

ومعنــى الــكام: نزلــت بركــة اســمه عليكــم، وحلــت عليكم، ونحــو هذا. 

القول الثاني: أن السام بمعنى السامة من النقص والآفات. 

ورجــح ابــن القيــم القوليــن، فقــال: »الحــقّ في مجمــوع القوليــن، فــكل منهمــا 

بعــض الحــق، والصــواب في مجموعهمــا...، والمقــام لمــا كان مقــام طلــب 

الســامة التــي هــي أهــمّ عنــد الرجــل، أتــى في طلبهــا بصيغــة اســم مــن أســماء الله 

تعالــى، وهــو الســام الــذي تطلــب منــه الســامة، فتضمــن معنييــن أحدهمــا: ذكــر 

الله، والثــاني طلــب الســامة، وهــو مقصــود المســلم«)1). 

ــي صلى الله عليه وسلم في  ــع النب ــا م ــا إذا كُنّ ــال: كُنّ ــعود ڤ ق ــن مس ــن اب ــح ع ــه: ]في الصحي قول

ــاة[  الص

»بدائع الفوائد« )143/2).  (1(
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الحديــث في »الصحيحيــن«، واللفــظ للبخــاري)1). وهــذا التســليم كان يقــع 
منهــم أثنــاء الصــاة، وهــذا كان في أول الإســام كمــا نبــه علــى ذلــك ابــن تيميــة)2). 

قوله: ]قلنا: السام على الله من عباده، السام على فان[
وفي لفــظ: »الســام علــى الله قبــل عبــاده«، وظاهــر هــذا أنهــم يُريــدون التحيــة، 
ــن  ــي ع ــم أن الله غن ــص، لعلمه ــل للنق ــاء لله، أو أن الله قاب ــه الدع ــدون ب ولا يقص

عبــاده، وأنــه متنــزه عــن النقــص بــكل حــال. 
ــح؛  ــر صحي ــة لله، لكــن لفظهــم غي ــح، وهــو إرادتهــم التحي وقصدهــم صحي

لمــا تقــدم. 

قوله: ]فقال النبي صلى الله عليه وسلم:  لا تقولوا السام على الله، فإن الله هو السام«[
قولــه: »لا تقولــوا« ظاهــره التحريــم، فــإن »لا« الناهيــة تفيــد التحريــم. وقــد 

نــصّ شــيخ الإســام علــى أنــه لفــظ محــرم لا يجــوز)3). 
ــي صلى الله عليه وسلم عــن هــذا اللفــظ لمــا يوهــم مــن المعنــى الفاســد، وقــال  فنهاهــم النب
لهــم: »إن الله هــو الســام«، فالســام يطلــب منــه، ولا يطلــب لــه، فالســام يُطلــب 
لمــن يحتــاج إليــه، والله لا حاجــة لــه في ذلــك. وهــذا ممــا يــدلّ علــى تحريــم هــذا 

اللفــظ علــى الله. 
ــو  ــل، وه ــى البدي ــدهم إل ــل أرش ــوه، ب ــا قال ــى م ــي صلى الله عليه وسلم عل ــم النب ــم يركه ول
ــات  ــإذا قعــد أحدكــم فليقــل: التحي ــاء علــى الله فقــال: »إن الله هــو الســام، ف الثن
ــة، مختصــة ومســتحقة  ــادات المالي ــات: العب ــات«. الطيب ــوات، والطيب لله، والصل

البخاري )835(، ومسلم 55 - )402).  (1(
»مجموع الفتاوى« )555/10). »مجموع الفتاوى« )162/21).)2)   (3(
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ــى.  لله تعال
ــة الله  ــي ورحم ــا النب ــك أيه ــام علي ــه: »الس ــق بقول ــى الخل ــلمون عل ــم يس ث

ــن«.  ــاد الله الصالحي ــى عب ــا وعل ــام علين ــه، الس وبركات
ومن فوائد الحديث: 

الفائــدة الأولــى: بيــان مــا يســتحقه الله مــن الثنــاء والاســتغناء عــن الخلــق بأنــه 
يُطلــب منــه، ولا يُطلــب لــه. 

ــه،  ــت مكانت ــا كان ــام مهم ــى الس ــوق إل ــة المخل ــان حاج ــة: بي ــدة الثاني الفائ
فــإذا كان يُســلم علــى محمــد والمائكــة كجريــل ومكائيــل، دل ذلــك علــى أنهــم 
محتاجــون إلــى الســامة، ويُدعــى لهــم بذلــك، فكيــف يُــرك بعــد ذلــك دعــاء الله 

إلــى دعــاء المخلوقيــن؟! 
الفائــدة الثالثــة: أن الــكام المحــرم في الصــاة مــن الجاهــل لا يبطلهــا؛ فلــم 

يأمرهــم النبــي صلى الله عليه وسلم بالإعــادة. 
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باب )52( قول: اللهم اغفر لي إن شئت

باب )52(
قول: اللهم اغفر لي إن شئت

ــال: »لا يقــل أحدكــم:  ــه ق ــي صلى الله عليه وسلم أن ــرَةَ ڤ، عــن النب ــي هُرَيْ ــح عــن أَب في الصحي
اللهــمّ اغفــر لــي إن شــئت، ارحمنــي إن شــئت، ارزقنــي إن شــئت؛ وليعزم مســألته، 

إنــه يفعــل مــا يشــاء لا مكــره لــه«. 

ولمسلم: »وليعظِّمِ الرغبة، فإن الله لا يتعاظمُهُ شيءٌ أعطاه«.

قوله: ]باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت[ 
أي: مــا جــاء مــن النهــي في ذلــك، لقــول المصنــف في مســائله: »النهــي عــن 

ــاء«)1).  ــتثناء في الدع الاس
ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد من وجهين: 

الأول: أن الاسـتثناء »يتضمـن أن هـذا المطلـوب إن حصـل، وإلا اسـتُغنيِ 
عنـه، ومـن كان هـذا حالـه لم يُتحقق من حالـه الافتقار والاضطـرار الذي هو روح 
عبـادة الدعـاء«)2)، وكان ذلـك خلـاً في توحيـد الألوهيـة عنـد العبـد؛ فإنـه معلـوم 

بالاضطـرار أنـه لا أحـد يسـتغني عـن فضـل الله وجـوده وكرمـه طرفـة عيـن. 
الثــاني: أن المســتثني بالمشــيئة خشــي إيهــام الإكــراه علــى ربــه، والله لا مكــره 
لــه فإنــه يفعــل مــا يشــاء، وهــذا التوهــم يوجــب خلــاً في توحيــد الربوبيــة، فــإن مــن 

تمــام الربوبيــة أن يفعــل مــا يشــاء في ملكــه بــا إكــراه. 

قوله: ]في الصحيح عن أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ[

»كتاب التوحيد« )ص301). »المفهم« للقرطبي )29/7).)1)   (2(
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أي: في صحيح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري)1). 

ــئت،  ــي إن ش ــر ل ــم اغف ــم: الله ــل أحدك ــال: لا يق ــه ق ــي صلى الله عليه وسلم أن ــن النب ــه: ]ع قول
ارحمنــي إن شــئت، ارزقنــي إن شــئت[

قوله: »لا« للنهي، وهي للتحريم أو للكراهة؟ على قولين: 
القــول الأول: التحريــم، وبــه جــزم ابــن عبد الــر فقــال: »فــا يجــوز لأحــد أن 
يقــول: )اللهــم أعطنــي كــذا إن شــئت(، و)ارحمنــي إن شــئت(، و)تجــاوز عنــي، 
ــا(؛ لنهــي رســول الله صلى الله عليه وسلم  ــن والدني ــر إن شــئت مــن أمــر الدي ــبْ لــي مــن الخي وهَ
عــن ذلــك، ولأنــه كام مســتحيل لا وجــه لــه؛ لأنــه لا يفعــل إلا مــا شــاء لا 
شــريك لــه«)2). وإليــه ذهــب شــيخ الإســام ابــن تيميــة)3)، ومــن المعاصريــن ابــن 

عثيميــن)4)، ودليلهــم ظاهــر الحديــث ومــا عُلــل بــه. 
القــول الثــاني: أنــه يُكــره ولا يحــرم، وإليــه ذهــب النــووي، ورجحــه العراقــي، 

وابــن حجــر، والزرقــاني)5)، واســتدلوا بحديــث الاســتخارة؛ إذ فيــه التعليــق. 
والراجــح القــول الأول، وهــو القــول بالتحريــم. أمــا الجــواب عــن حديــث 
ــور،  ــتثناء المذك ــن الاس ــتخارة وبي ــن الاس ــا بي ــاك فرقً ــال: إن هن ــتخارة، فيق الاس
ــة التــي  ــه، هــو في الأمــور المعين فــإن دعــاء الاســتخارة المعلــق »بعلــم الله وإرادت

ــن  ــلم 8 - )2679( ع ــرة، ومس ــي هري ــن أب ــام ع ــن هم ــاري )7477( ع ــه البخ أخرج  (1(
ــرة. ــي هري ــن أب ــه، ع ــن أبي ــن، ع ــن عبد الرحم ــاء ب الع

»التمهيد« )49/19). »مجموع الفتاوى« )714/10).)2)   (3(
»القول المفيد« )331/2).  (4(

انظــر: »الأذكار« للنــووي )ص367(، و»طــرح التثريــب« )117/3(، و»فتــح البــاري«   (5(
ــاني )44/2). ــأ« للزرق ــرح الموط )140/11(، و»ش
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لا يــدري العبــد مــن عاقبتهــا ومصلحتهــا، وأمــا حديــث البــاب فهــو مــن الأمــور 
التــي يعلــم مصلحتهــا، بــل ضرورتهــا، وحاجــة كل عبــد إليهــا، وهــي مغفــرة الله 
ورحمتــه ونحوهــا، فــإن العبــد يســألها، ويطلبهــا مــن ربــه طلبًــا جازمًــا، لا معلقًــا 
بالمشــيئة وغيرهــا؛ لأنــه مأمــور ومحتــم عليــه الســعي فيهــا، وفي جميــع مــا يتوســل 

بــه إليهــا«)1). 

قوله: ]وليعزم مسألته[
ليعــزم: مــن »العــزم«، وهــو شــدة الطلــب مــع الجــزم واليقيــن بتحقيقــه، ومنه: 

وْلوُاْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِسجى ]الأحقــاف: 35[، أي: أولــو الشــدة والقوة. 
ُ
سمحأ

وعزم المسألة هنا؛ قيل: حسن الظن بالله في الإجابة. 
وقيل: معناه الاجتهاد والإلحاح في الدعاء.

ولا يقل: »إن شئت« كالمستثني، ولكن دعاء البائس الفقير. قاله الداودي)2). 
فالنهي عن الاستثناء في الدعاء له عدة أسباب: 

ــا؛ لأن الباعــث  ــا قويً ــا لــم يكــن رجــاؤه صادقً الأول: أنــه إذا لــم يكــن جازمً
علــى الدعــاء هــو الرجــاء، فــإذا كان الغالــب علــى قلــب الداعــي أنــه لا يجــاب لــم 
يكــن رجــاؤه صادقًــا، فــا يخلــص الدعــاء، ولا يتحقــق منــه الإلحــاح في الطلــب؛ 
لأنــه لــم يتحقــق الباعــث عليــه، والداعــي إنمــا يجــاب تصديقًــا لرجائــه، فــإذا لــم 

يصــدق رجــاؤه لــم يســتوجب أن يجــاب. 
الثــاني: أن عــدم الجــزم فيــه ســوء ظــن بــالله تعالــى؛ »لأن الداعــي إذا لــم يــدع 

ذكر هذا الفرق السعدي في كتابه »بهجة قلوب الأبرار« )ص158).  (1(
»فتح الباري« )140/11).  (2(
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ربــه علــى يقيــن أنــه يجيبــه، فعــدم إجابتــه إمــا لعجــز المدعــو، أو بخلــه، أو عــدم 
علمــه بالابتهــال... وكل هــذا محــال علــى الله تعالــى«)1). 

الثالــث: أن هــذا الاســتثناء فيــه إشــعار بالاســتغناء عــن فضــل الله، وهــذا فعــل 
ــه لا  ــى رب ــر إل ــإن العبد المضط ــا؛ ف ــل وع ــن الله ج ــراض ع ــر والإع ــل التك أه

يفعــل ذلــك، وهــذا خــاف العبوديــة؛ وهــو أن يُظهــر فاقتــه وحاجتــه لربــه. 

قوله: ]إنه يفعل ما يشاء لا مكره له[
وهـذا داخـل في سـوء الظـن بـالله كما تقـدم، فكأن المسـتثني بالمشـيئة خشـي 
إيهـام الإكـراه علـى ربـه، والله جـل وعـا يفعـل مـا يشـاء ولا مكـره لـه، فـإن الـذي 
يحتـاج إلـى التعليـق بالمشـيئة إذا مـا كان المطلـوب منـه يتأتى إكراهه على الشـيء 
فيخفـف الأمـر عليـه ويعلـم بأنـه لا يطلـب منـه ذلـك الشـيء إلا برضـاه، وأمـا الله 

سـبحانه فهـو منـزه عـن ذلـك، فإنـه لا يفعـل إلا مـا يشـاء؛ فليـس للتعليـق فائدة. 
قال ابن بطال المالكي: فيه دليل على: 

1- أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء. 
2- أن يكون على رجاء من الإجابة. 

3- أن لا يقنط من رحمة الله؛ لأنه يدعو كريمًا)2). 
ــن  ــي م ــه، يعن ــن نفس ــم م ــا يعل ــاء م ــدًا الدع ــن أح ــة: لا يمنع ــن عيين ــال اب ق
التقصيــر، فــإن الله تعالــى قــد أجــاب دعــاء شــر خلقــه، وهــو إبليــس، حيــن قــال: 

]الحجــر: 36[.  يُبۡعَثُونَسجى  يوَۡمِ  إلَِٰ  نظِرۡنِٓ 
َ
فَأ سمحرَبِّ 

وفي الرمــذي عــن أبــي هريــرة مرفوعًــا: »ادعــوا الله وأنتــم موقنــون بالإجابــة، 

فيض القدير )228/1). »شرح البخاري« لابن بطال )99/10).)1)   (2(
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واعلمــوا أن الله لا يســتجيب دعــاء مــن قلــبٍ غافــلٍ لاهٍ«)1). 

قوله: ]ولمسلم: »وليعظم الرغبة«[
أي: يبالــغ في ذلــك بتكــرار الدعــاء والإلحــاح فيــه، فيكــون بمعنــى: »وليعــزم 

في المســألة«.
ــا في  ــده م ــر، ويؤي ــم الكثي ــيء العظي ــب الش ــر بطل ــه الأم ــراد ب ــل أن ي ويحتم

ــيء«.  ــه ش ــإن الله لا يتعاظم ــة »ف ــذه الرواي ــر ه آخ

قوله: ]فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه[
وهــذا الســبب الرابــع: أنــه خشــي مــن أن يتعاظــم الله شــيء، والله تعالــى 

كريــم، بــل أكــرم الأكرميــن لا بخــل عنــده. 
وهنا مسائل: 

الأولــى: أن تعليــق الدعــاء بالمشــيئة؛ الأصــل فيــه أنــه خــاف أدب الدعــاء، 
ــى تعلقــه بالمشــيئة، وهــذا بخــاف مــا  ــة الدعــاء حت ــه علــى إجاب والله لا مكــره ل
يعــد بــه المؤمــن نفســه، ينبغــي لــه تعليقــه علــى مشــيئة الله تعالــى؛ لقولــه تعالــى: 

سجى ]الكهــف: 24-23[.  ُ ن يشََاءَٓ ٱللَّ
َ
ٓ أ سمحوَلَ تَقُولَنَّ لشَِايْۡءٍ إنِِّ فَاعِلٞ ذَلٰكَِ غَدًا ٢٣ إلَِّ

الثانيــة: إن كان تعليقــه المشــيئة ليــس المقصــود بــه التعليــق، إنمــا المقصــود 
ــه إذا  ــر أن ــث ذك ــداودي؛ حي ــول ال ــوم ق ــو مفه ــه، وه ــأس ب ــذا لا ب ــرك، فه ــه الت ب

قالهــا علــى ســبيل التــرك لا يمنــع، وهــو جيــد، قالــه الحافــظ)2). 
ــرَ  ــال: غَفَ ــو ق ــه، فل ــأس ب ــا ب ــة ف ــة: إذا كان الاســتثناء علــى جهــة الغَيْبَ الثالث

الرمذي )3479(، وحسنه الشيخ الألباني في »الصحيحة« )594).  (1(
»فتح الباري« )140/11).  (2(
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الله لــه إن شــاء الله، كان هــذا أخــف مــن التعليــق بالمواجهــة: اللهــم اغفــر لــي إن 
شــئت، اللهــم ارحمنــي إن شــئت؛ لأنَّ المخاطبــة تقتضــي الــذل والتقــرب إلــى الله 

بمــا يحبــه مــن نعــوت جالــه وصفاتــه ومدحــه ســبحانه والثنــاء عليــه. 
ڤ أن  ابــن عبــاس  البــاب وحديــث  بيــن حديــث  الجمــع  الرابعــة: في 
النبــي صلى الله عليه وسلم دخــل علــى أعرابــي يعــوده، قــال: وكان النبــي صلى الله عليه وسلم إذا دخــل علــى 

مريــض يعــوده قــال: »لا بــأس، طهــور إن شــاء الله...«)1). 
فــإذا كان المــراد الخــر فــا يعــارض الدعــاء بقــول القائــل: »اللهــم اغفــر لــي 
ــقَ الخــر بالمشــيئة فقــال:  إن شــئت، اللهــم ارحمنــي إن شــئت«؛ لأنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم عَلَّ
ُ ءَامِنيَِنسجى ]الفتح:  »طَهُــورٌ إنِْ شَــاءَ الله«، كمــا قــال: سمحلََدۡخُلُنَّ ٱلمَۡسۡجِدَ ٱلَۡرَامَ إنِ شَاءَٓ ٱللَّ

سجى ]يوســف: 99[.  ُ 27[، وكقوله: سمحٱدۡخُلوُاْ مِصَۡ إنِ شَاءَٓ ٱللَّ

وقولــه: »إن شــاء الله« هــذه جملــة خرية، وليســت جملــة دعائيــة؛ لأن الدعاء 
ينبغــي للإنســان أن يجــزم بــه؛ لنهــي النبــي أن يقــول الرجــل: »اللهــم اغفــر لــي إن 

شــئت، اللهــم ارحمنــي إن شــئت«. 
قــال ابــن عثيميــن: »)لا بــأس، طهــور إن شــاء الله(؛ فهــذا مــن بــاب الرجــاء، 
وهــو خــر يعنــي: أرجــو أن يكــون هــذا طهــورًا، وأيضًــا لــم يكــن بلفــظ المخاطبــة 
ــا  مــا قــال: )إن شــئت(، قــال: )إن شــاء الله(، واللفــظ بغيــر المخاطبــة أهــون وقعً

مــن اللفــظ الــذي يــأتي بالمخاطبــة«)2). 
وقــال العامــة الــراك: »فهــذا الأســلوب أســلوب خــر، والخــر في مثــل 
ــه الله«،  ــان رحم ــول: »ف ــك أن تق ــال ذل ــيئة، مث ــى المش ــه عل ــن تعليق ــذا يحس ه

رواه البخاري )3616). »شرح رياض الصالحين« )492/6).)1)   (2(
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ــا إذا قلــت:  ــك بالمشــيئة. بخــاف م ــد ذل أو »اللهــم ارحمــه«، فــا يصــح أن تُقيّ
»فــان مرحــوم«، أو »فــان في الجنـّـة«، فإنــه لا بــدّ مــن التقييــد بالمشــيئة؛ لأن 
الأوّل دعــاء، والثــاني خــر، ولا يملــك الإنســان الإخبــار عــن الغيــب، فــإن أخــر 

ــيئة«.  ــك بالمش ــد ذل ــب تقيي ــوه وج ــا يرج عمّ
وقــول الشــيخ عبد الرحمــن الــراك: إن قولــه في الحديــث: »لا بــأس طهــور 
ــث  ــر؛ حي ــن حج ــظ اب ــع رأي الحاف ــف م ــاء؛ يختل ــس دع ــر، ولي ــاء الله« خ إن ش

قــال: »وقولــه: )إن شــاء الله( يــدل علــى أن قولــه: )طهــور( دعــاء لا خــر«)1). 
نظيــر  بالمشــيئة، وهــو  يعلــق  الدعــاء لا  أصــل  أنــه خــر؛ لأن  والأظهــر 
قولــه صلى الله عليه وسلم: »مــا يصيــب المســلم، مــن نصــب ولا وصــب، ولا هــم ولا حَــزَن، ولا 
ــر الله بهــا مــن خطايــاه«)2). وهــذا خــر  أذى ولا غــم، حتــى الشــوكة يُشــاكها، إلا كفَّ

ــم. ــور«، والله أعل ــة »طه ــو بمنزل ــر« ه ــه: »إلّا كف فقول

»فتح الباري« )119/10).  (1(
البخاري )5641(، ومسلم 52 - )2573).  (2(
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باب )53( لا يقول: عبدي وأمتي

باب )53(
لا يقول: عَبْدي وأَمَتِ

ــم:  ــلْ أحدك ــال: »لا يَقُ ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــرة ڤ، أن رس ــي هري ــن أب ــح ع في الصحي
ــك، وليقــل: ســيدي ومــولاي. ولا يقــل: عبــدي وأمتــي،  ــئْ ربَّ ــك، وَضِّ أَطعِــمْ ربَّ

ــاي، وفتاتــي، وغامــي«.  وليقــل: فت

قوله: ]باب لا يقول: عبدي وأمتي[
وجــه إدخــال هــذا البــاب في كتــاب التوحيــد ظاهــر، وهــو مــا قــد يفهــم 
ــك  ــن ذل ــم يك ــده، وإن ل ــرّب لعب ــه، وال ــد لربّ ــة العب ــيد بمخاطب ــة السّ ــن مخاطب م
مقصــودًا؛ إذ يحصــل بذلــك المضاهــاة في الألفــاظ. ومعلــوم أن تحقيــق التوحيــد 
كمــا يكــون في المعــاني يكــون في الألفــاظ؛ قــال المصنــف في مســائله: »التنبيــه 

ــاظ«)1).  ــى في الألف ــد حت ــق التوحي ــو تحقي ــراد، وه للم
قال الخطابي: »سـبب المنع أن الإنسـان مربوب متعبد بإخاص التوحيد لله 
وترك الإشـراك معه، فكره له المضاهاة في الاسـم لئا يدخل في معنى الشـرك«)2). 
ــال:  ــح ق ــد أحمــد بســند صحي ــة عن ــا في رواي ــل ذلــك صريحً وقــد جــاء تعلي
»وليقــل المملــوك: )ســيدي( و)ســيدتي(، كلكــم عبــد، والــرب الله عــز وجــل«)3). 
قــال ابــن القيــم: »نهــى النبي صلى الله عليه وسلم الرجــل أن يقــول لغامه وجاريتــه: )عبدي(، 

»كتاب التوحيد« )ص304).  (1(
»أعام الحديث في شرح صحيح البخاري« للخطابي )1271/2).  (2(

أخرجــه أحمــد )9451(، وأبــو داود )4975(، والنســائي في »الكــرى« )10001(،   (3(
ــرة. ــي هري ــيرين، عــن أب ــن س ــن اب ــح ع ــند صحي بس
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ــئ  ــه: )وض ــول لغام ــى أن يق ــاتي(، ونه ــاي(، و)فت ــول: )فت ــن يق ــي(، ولك و)أمت
ا لذريعــة الشــرك في اللفــظ والمعنــى، وإن كان الــرب  ربــك(، )أطعــم ربــك(، ســدًّ
هاهنــا هــو المالــك، كــربِّ الــدار، وربِّ الإبــل؛ فعــدل عــن لفــظ العبــد والأمَــة إلى 
لفــظ الفتــى والفتــاة، ومنــع مــن إطــاق لفــظ الــرب علــى الســيد، حمايــة لجانــب 

ا لذريعــة الشــرك«)1).  التوحيــد وســدًّ
ومــا قــرره ابــن القيــم هــو مــا عليــه الســابقون، كالطحــاوي)2)، والخطابــي)3)، 

والبغــوي)4)، وممــن تأخــر أيضًــا كالحافــظ ابــن حجــر)5) رحــم الله الجميــع. 

قوله: ]في الصحيح عن أبي هريرة ڤ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال[
»الصحيــح«، أي: البخــاري ومســلم مــن حديــث همــام بــن منبــه، عــن أبــي 

ــرة)6).  هري

ئ ربك[ قوله: ]لا يقل أحدكم: أَطعمْ ربك، وضِّ
لفــظ: »اســقِ ربــك«، وقــد ذكــر  فيهــا  التــي في »الصحيحيــن«  والروايــة 
أهــل العلــم أن ذكــر الســقي والإطعــام والوضــوء أمثلــة، والمقصــود بالنهــي 
عــن اســتعمال لفــظ الــرب، وإنمــا ذكــرت هــذه الأمــور لغلبــة اســتعمالها في 
ــة: »ولا  ــد المتقدم ــة أحم ــده رواي ــص، ويؤي ــاب التخصي ــن ب ــات، لا م المخاطب

المملــوك: )ربــي( و)ربتــي(«.  يقولــن 
ولفظ الربّ يأتي على صور: 

»إعام الموقعين« )120/3). »شرح معاني الآثار« )234/4).)1)   (2(
»أعام الحديث في شرح صحيح البخاري« للخطابي )1271/2).  (3(

انظر: »شرح السنة« )350/12). »فتح الباري« )179/5).)4)   (5(
البخاري )2552(، ومسلم 15 - )2249).  (6(
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الصــورة الأولــى: أن يــأتي اللفــظ مطلقًــا بــا إضافــة، فيقــال: »الــرب« أو 
ــال: »لا  ــن بط ــال اب ــد؛ ق ــى أح ــه عل ــوز إطاق ــه لا يج ــا أن ــدم معن ــد تق »رب«، فق
ــه(«)1).  ــه: )إل ــال ل ــوز أن يق ــا لا يج ــر الله: )رب(، كم ــد غي ــال لأح ــوز أن يق يج
ــا  ــا م ــه أحــد، أو هــو غالبً ــالله لا يشــاركه في ــصّ ب ــذا اللفــظ مخت ــه أن ه ــك من وذل

ــر الله.  ــى غي ــه عل ــا إطاق ــوز أيضً ــا يج ــى الله، ف ــق عل يطل
الصــورة الثانيــة: أن يــأتي بالإضافــة، أي: أن يــأتي مقيــدًا؛ فهــذا قــد يطلــق علــى 
الله، وقــد يطلــق علــى العبــد، فيقــال في حــق الله خاصــة: »رب العالميــن«، ويقــال 
في حــق العبــد كمــا في ســورة يوســف: سمحٱذۡكُرۡنِ عِندَ رَبّكَِسجى ]يوســف: 42[، وهــذه 

الصــورة فيهــا خــاف: 
ــيد،  ــا الس ــد به ــة يقص ــة الثاني ــوازه؛ لأن الإضاف ــى ج ــم عل ــل العل ــر أه - أكث
ــة عــن يوســف ڠ: سمحٱذۡكُرۡنِ  ــى حكاي ــه تعال فهــذا يجــوز إطاقــه)2) كمــا في قول
عِندَ رَبّكَِسجى، وقولــه سمحٱرجِۡعۡ إلَِٰ رَبّكَِسجى ]يوســف: 50[، وقولــه عليــه الصــاة والســام في 

أشــراط الســاعة: »أن تلــد الأمــة ربهــا«)3). 
- وذهــب بعضهــم كابــن حــزم)4) إلــى المنــع منــه لحديــث البــاب... وأجاب 

انظر: »فتح الباري« )179/5).  (1(
أشــار ابــن تيميــة إلــى هــذا الضابــط في إطــاق لفــظ الــرب بالإضافــة في »الجــواب   (2(

.(453/3( الصحيــح« 
أخرجه البخاري )50(، ومسلم 5 - )9).  (3(

انظــر: »المحلــى« )250/9(؛ حيــث قــال ابــن حــزم: »فــإن احتــجّ محتــجّ بقــول يوســف   (4(
فتلــك  رَبّكَِسجى،  عِندَ  سمحٱذۡكُرۡنِ  وقولــه:  مَثۡوَايَسجى،  حۡسَنَ 

َ
أ  ٓ رَبِّ سمحإنَِّهُۥ  والســام:  الصــاة  عليــه 

ــا وفي  ــا عندن ــذا مباحً ــد كان ه ــرى، وق ــذه أخ ــة، وه ــك لغ ــرى، وتل ــذه أخ ــريعة، وه ش
ــى. ــك«. انته ــن ذل ــول الله صلى الله عليه وسلم ع ــى رس ــى نه ــريعتنا حت ش
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عــن الآيــة بأنهــا مــن بــاب شــرع مــن قبلنــا، وممــن ذهــب إلــى المنــع أيضًــا شــيخ 

الإســام؛ فقــال: »ولهــذا مُنــع في شــريعتنا مــن إضافــة الــرب إلــى المكلفيــن، كمــا 

قــال صلى الله عليه وسلم: )لا يقــل أحدكــم: اســقِ ربــك، أَطعــمْ ربــك(«)1). 

قلت: ويرده حديث رســول الله المتقدم: »أن تلد الأمة ربها«. 

مشــهوران  جوابــان  العلــم  فلأهــل  البــاب؛  حديــث  عــن  الجــواب  أمــا 

النــووي)2):  حكاهمــا 

1- أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وهو توجيه أكثر الشـراح والفقهاء. 

وأن  أحيانًا،  استعماله  عن  وليس  عادة،  ذلك  اتخاذ  عن  هو  النهي  أن   -2

المقصود بالنهي تهذيب اللسان، وصونه عن الألفاظ الموهمة، كما قال تعالى: 

ِينَ ءَامَنُواْ لَ تَقُولوُاْ رَعِٰنَا وَقوُلوُاْ ٱنظُرۡناَسجى ]البقرة: 104[، وقوله صلى الله عليه وسلم »لا تسمّوا  هَا ٱلَّ يُّ
َ
سمحيـَٰٓأ

العنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم«)3). وهو قول أبي العباس القرطبي)4). 

وســبب الكراهــة تقــدم ذكــره في أول البــاب، وهــو المشــابهة في إطــاق هــذا 

اللفــظ علــى الله جــلّ وعــا، فيمنــع منــه لقطــع ذريعــة المضاهــاة. قــال الخطابــي: 

»ســبب المنــع أن الإنســان مربــوب متعبــد بإخــاص التوحيــد لله، وتــرك الإشــراك 

معــه، فكــره لــه المضاهــاة في الاســم لئــا يدخــل في معنــى الشــرك«. 

الصــورة الثالثــة: أن يــأتي مضافًــا  إلــى غيــر الإنســان فهــذا جائــز، ولــم أر فيــه 

»درء تعارض العقل والنقل« )341/9).  (1(
قاله النووي في »شرح مسلم« )6/15):  (2(

البخاري )6182(، ومسلم 8 - )2247(، واللفظ له.  (3(
»المفهم« )552/5).  (4(
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هــا إليــه«،  ــا بيــن أهــل العلــم)1)، كقولــه صلى الله عليه وسلم في اللقطــة: »فــإن جــاء ربُّهــا فأدِّ خافً
وكمــا قــال في غيــر حديــث: »رب المــال«)2). 

قوله: ]وليقل: سيدي ومولاي[
وزاد مســلم في روايــة: »ولا يقــل العبــد لســيده: )مــولاي(«. وزاد أبــو معاويــة 

علــى وكيــع: »فــإنّ مولاكــم الله عــز وجــل«)3). 
وفي ثبــوت هــذه الزيــادة نظــر بيّنهــا الحافــظ ابــن حجــر بقولــه: »بيّــن مســلم 
الاختــاف في ذلــك علــى الأعمــش، وأن منهــم مــن ذكــر هــذه الزيــادة، ومنهــم مــن 

حذفهــا. وقــال عيــاض: حَذْفُهــا أصــحّ. وقــال القرطبــي: المشــهور حذفهــا«)4). 
ووجه المخالفة من جهتين: 

الأولـى: أن مقتضـى ظاهـر هـذه الزيـادة أن إطـاق السـيد أسـهل مـن إطـاق 
المولـى، وهـو خـاف المتعـارف، فـإن المولـى يطلـق علـى أوجـه متعـددة، منهـا: 
الأسـفل، والأعلـى. والسـيد لا يطلـق إلا علـى الأعلـى، فـكان إطـاق »المولـى« 
أسـهل وأقـرب إلـى عـدم الكراهـة، فـإذا جـاز إطـاق لفـظ »السـيد« علـى سـيد 
العبـد، فمـن بـاب أولـى أن يجـوز إطاق لفـظ »المولى« عليـه، لا أنه يمنـع منه)5). 
الثانيــة: مخالفتــه الصريحــة لحديــث البــاب، وهــو متفــق عليــه في جــواز 

انظر: »شرح معاني الآثار« )234/4).  (1(
مثالـه مـا أخرجـه البخـاري )1412(، ومسـلم 61 - )157( عن أبي هريـرة ڤ، قال:   (2(
قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »لا تقـوم السـاعة حتـى يكثـر فيكـم المال، فيفيـض حتى يُهِـمَّ ربَّ المال 

مَـنْ يقبـل صدقتـه، وحتـى يعرضَـه، فيقول الـذي يعرضـه عليـه: لا أَرَبَ لي«.
مسلم 14 - )2249). »فتح الباري« )179/5).)3)   (4(

انظر: المصدر السابق، و»السلسلة الصحيحة« للألباني )437/2).  (5(
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إطــاق لفــظ المولــى. 
ولا يمكــن الجمــع بينهــا وبيــن الروايــة الأولــى لاتحــاد المخــرج، بخــاف 
مــا لــو كانــت الروايتــان قــد جاءتــا مــن طريقيــن مختلفيــن، فحينهــا يمكــن الجمــع 
ــة  ــر في الرواي ــل الأم ــه، بدلي ــة للتنزي ــة الثاني ــي في الرواي ــول إنّ النه ــأن نق ــا ب بينهم
ــم يســلكوا معهــا مســلك الجمــع  ــم ضعفهــا، ول ــح أهــل العل ــذا رجّ ــى؛ ول الأول
لتعــذّره، قــال أبــو العبــاس القرطبــي: »وإنمــا صرنــا للرجيــح للتعــارض بيــن 
الحديثيــن، فــإنَّ الأول يقتضــي إباحــة قــول العبــد: مــولاي. والثــاني يقتضــي منعــه 
ــح؛  ــقَ إلا الرجي ــم يَب ــود، فل ــخ مفق ــم بالتاري ــذر، والعل ــع متع ــك، والجم ــن ذل م

ــاه«)1).  كمــا ذكرن
وفي الحديــث جــواز إطــلاق لفظــة الســيد، وعــن مالــك تخصيــص الكراهــة 
ــة  ــداء، وظاهــر الرواي ــر الن ــا ســيدي، ولا يكــره في غي ــداء، فيكــره أن يقــول: ي بالن
الإطــلاق، ويجــوز اســتخدام لفــظ الســيد مــع أنــه اســم لله دون الــرب لاختصــاص 
لفظــة الــرب بــالله، أو أن الأغلــب اســتعماله لله بخــلاف الســيد؛ فإنــه مــن الأســماء 
المشــركة، ومعنــى الســيد هنــا الملــك المقيِّــد لمــن تحــت يــده مــع تصرفــه فيــه. 

قــال الخطابــي: »إنمــا أطلقــه؛ لأن مرجــع الســيادة إلــى معنــى الرئاســة علــى 
ــزوج  ــمي ال ــك سُ ــره، ولذل ــر لأم ــن التدبي ــه، وحس ــة ل ــده، والسياس ــت ي ــن تح مَ
ــه  ــيد؛ لأنّ إطلاق ــظ الس ــلاق في لف ــوز الإط ــه لا يج ــي أن ــر الخطاب ــم ذك ــيدًا«، ث س
ــن  ــاق م ــى الإط ــى عل ــيد، ولا المول ــال: الس ــن لا يق ــال: »ولك ــالله، فق ــاص ب خ

ــى«)2).  ــة الله تعال ــة إلا في صف ــر إضاف غي

»المفهم« )554/5).  (1(
»أعام الحديث في شرح صحيح البخاري« )1271/2).  (2(
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ــا  ــي: »وأم ــال الخطاب ــى؛ ق ــة المول ــلاق لفظ ــواز إط ــا ج ــث أيضً وفي الحدي
المولــى فكثيــر التصــرف في الوجــوه المختلفــة مــن ولــي، وناصــر، وغير ذلــك«)1). 

وأصل كلمة »مولاي« يقصد بها الناصر والمعين، ولها إطاقان: 
الأول: إطــاق خــاص لا يجــوز إلا لله، وهــو إعطــاء الملقــب بهــا جميــع 
ــه  ــى فإن ــذا المعن ــا ه ــد به ــإذا كان يقص ــظ. ف ــذا اللف ــة به ــال المتعلق ــات الكم صف
لا يجــوز إلا لله تعالــى، كمــا تقــدم مــن كام الخطابــي، ولله علــى خلقــه ولايتــان: 
وٓاْ إلَِ  ــه گ: سمحثُمَّ رُدُّ ــا في قول ــف كم ــر والتصري ــى التدبي ــة بمعن ــة عام أ- ولاي

ــق.  ــع الخل ــمل جمي ــذا يش ــام: 62[؛ فه سجى ]الأنع قِّ ِ مَوۡلَىهُٰمُ ٱلَۡ ٱللَّ
ب- ولايــة خاصــة بمعنــى الناصــر والمعيــن ســبحانه، كمــا جــاء عــن النبــي 
صلى الله عليه وسلم أنــه قــال في غــزوة أحــد لعمــر بــن الخطــاب: »قُــلْ لهــم: الله مولانــا، ولا مولــى 

لكــم«)2)، وهــذا لا يكــون إلا لأوليائــه المؤمنيــن. 
الثــاني: إطــاق مقيــد مضــاف، وهــي الولايــة المقيــدة المضافــة، فهــذه تكــون 
لغيــر الله، ولهــا في اللغــة معــانٍ كثيــرة، منهــا الناصــر، والمتولــي للأمــور، والســيد، 
والعتيــق. فــإن قيــل: اســما الســيد والمولــى مــن أســماء الله، فكيــف جــاز إطاقهــا 

علــى غيــر الله؟ 
الجــواب: قــد تقــدم تفصيــل ذلــك في بــاب ســابق، وهو أنــه إذا كانت الأســماء 
مشــركة تطلــق علــى الله وعلــى خلقــه، ولــم يُاحــظ فيهــا معنــى الصفــة، بــل قصــد 
العلميــة فقــط؛ فإنــه يجــوز أن يســمى بــه العبــد ولــو كان محلــى بــأل؛ لأنــه معنــى 

كلــي تتفــاوت فيــه أفــراده كالملــك، والعزيــز، والجبــار. 

المرجع السابق. البخاري )3039).)1)   (2(
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وخلاصة ما تقدم أن إطلاق ألفاظ التمليك للمالك على مراتب: 
الأولى: لا يجوز إطلاقه، وهو لفظ الرب بلا إضافة. 

الثانية: يكره إطلاقه بالإضافة خشية توهم المراد من اللفظ. 
الثالثة: جواز إطلاق السيد ومولاي. 

وسوف يأتي تفصيل كلمة السيد في باب مستقل. 
فائــدة: قــال أبــو العبــاس القرطبــي في الفــرق بيــن الــرب والســيد: »لأن الــربَّ 
ــن  ــو م ــل ه ــيِّد؛ ه ــف في السَّ ــاق. واختل ــتعملة بالاتف ــى المس ــماء الله تعال ــن أس م
أســماء الله تعالــى أم لا؟ فــإذا قلنــا: ليــس مــن أســمائه فالفــرق واضــح؛ إذ لا 
. وإذا قلنــا:  بِّ التبــاس، ولا إشــكال يلــزم مــن إطاقــه، كمــا يلــزم مــن إطــاق الــرَّ
؛ فيحصــل الفــرق  إنــه مــن أســمائه؛ فليــس في الشــهرة والاســتعمال كلفــظ: الــربِّ

بذلــك«)1). 

قوله: ]ولا يقل: عبدي وأَمتي[
اختلف أهل العلم في هذا اللفظ: 

ــام  ــال الإم ــم، وهــو الراجــح؛ ق ــر أهــل العل ــول أكث ــل بالكراهــة، وهــو ق فقي
ــره«))).  ــي تك ــن نه ــم، ولك ــي تحري ــس بنه ــث: »لي ــري في الحدي الط

وقــال ابــن بطــال: »وجائــز أن يقــول الرجــل: )عبــدي(، و)أَمتــي(؛ لأن القرآن 
ــور: 32[، وإنمــا  ٰـلحِِيَن مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَائٓكُِمۡسجى ]الن ــه: سمحوَٱلصَّ قــد نطــق بذلــك في قول
نهــى ڠ عــن ذلــك علــى ســبيل التطــاول والغلظــة، لا علــى ســبيل التحريــم«))). 

»المفهم« )554/5). »تهذيب الآثار«، مسند عمر )436/1).)1)   (2(
»شرح البخاري« لابن بطال )68/7).  (3(
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للتنزيه حتى  أن كراهة عبدي وأمتي  العلماء على  ابن عثيمين: »اتفق  وقال 
ٰـلحِِيَن مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَائٓكُِمۡسجى على أن  أهل الظاهر، ويستدل بقوله تعالى: سمحوَٱلصَّ
المنهي هو السيد خشية التطاول. أما غيره فا؛ لأنه إنما يقصد التعريف غالبًا«)1). 
وفي نقلــه الاتفــاق نظــر، وخاصــة عــن أهــل الظاهــر؛ فقــد منــع ابــن حــزم مــن 
ــذا  ــال: »ه ــا إذا ق ــدي«، وأم ــذا عب ــول: »ه ــه، فيق ــى نفس ــة إل ــظ العبودي ــة لف إضاف

عبــدك« فــا بــأس)2). 
وســبب النهــي كمــا تقــدم أن لفــظ »عبــدي« و»أمتــي« فيــه مشــابهة العبوديــة 
التــي يســتحقها الله تعالــى وحــده مــع مــا فيه مــن تعظيم المخلــوق مما لا يســتحقه. 
وقيــل: إن ســبب النهــي هــو مــن بــاب التطــاول علــى الرقيــق، وهــو ظاهــر تبويــب 
البخــاري؛ حيــث قــال: )بــاب كراهيــة التطــاول علــى الرقيــق، وقولــه: عبــدي أو 

أَمتــي))3)، وإليــه ذهــب الطحــاوي)4)، وابــن بطــال)))، وغيرهمــا. 
قــال الخطابــي: »المعنــى في ذلــك كلــه راجــع إلــى الــراءة مــن الكــر، والتــزام 
الــذلّ والخضــوع لله عــز وجــل، وهــو الــذي يليــق بالمربــوب قولــه: وليقــل فتــاي، 

ــي«))).  وفتاتي وغام
وقــال البغــوي: »ومنــع الســيد مــن أن يقــول: )عبــدي(؛ لأن هــذا الاســم مــن 
ــه،  ــه عبــد لله، متعبــد بأمــره ونهي ــة لــه، وصاحب بــاب المضــاف، ومقتضــاه العبودي

»مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين« )274/7).  (1(
»المحلى« )258/8). »صحيح البخاري« )149/3).)2)   (3(

»شرح مشكل الآثار« )229/4)  (4(
»شرح معاني الآثار« )229/4(، و»شرح البخاري« لابن بطال )68/7).  (5(

»أعام الحديث في شرح صحيح البخاري« )1272/2).  (6(
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فإدخــال مملوكــه تحــت هــذا الاســم يوهــم التشــريك«)1). 

قوله: ]وليقل: فتاي، وفتاتي، وغامي[
زاد مسلم في رواية: »وجاريتي«))). 

أرشــد صلى الله عليه وسلم إلــى مــا يــؤدي المعنــى مــع الســامة مــن التعاظــم؛ لأن لفــظ الفتــى 
والغــام ليــس دالاًّ علــى محــض الملــك كدلالــة العبــد، فقــد كثــر اســتعمال الفتــى 
في الحــرّ، وكذلــك الغــام والجاريــة؛ قــال النــووي: »المــراد بالنهــي مــن اســتعمله 

علــى جهــة التعاظــم، لا مــن أراد التعريــف«)3). 

»شرح السنة« )351/12). مسلم 13 - )2249).)1)   (2(
»شرح مسلم« )7/15).  (3(
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باب )54(
لا يُرَدّ مَن سأل بالله

عــن ابــن عمــر ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن اســتعاذ بــالله فأعيــذوه، ومــن 
ســأل بــالله فأعطــوه، ومــن دعاكــم فأجيبــوه، ومــن صنــع إليكــم معروفًــا فكافئــوه، 
فــإن لــم تجــدوا مــا تكافئونــه فادعــوا لــه حتــى تــروا أنكــم قــد كافأتمــوه«. رواه أبــو 

داود، والنســائي بســند صحيــح. 

قوله: ]لا يرد من سأل الله[
ــه في الجملــة، لكــن  ــه منهــي عن تقــدم الــكام علــى ســؤال المخلوقيــن، وأن
الــكام هنــا فيمــن ســأل غيــره بــالله أنــه لا يُــرد، لأن في رده نقــص تعظيــم الله. وهــذا 

وجــه ذكــره في كتــاب التوحيــد. 
والسائل بالله قد تجب إجابته، وقد لا تجب، وهما على قسمين إجمالًا: 

القســم الأول: أن يســأل بــالله مــا لــه بحــق، فهــذا تجــب إجابتــه وتتعيــن، كأن 
ــده فضــل مــال، أو يطلــب  ــي، أو مضطــر لمــال لمــن عن ــر زكاةً مــن غن يســأل فقي

دَيْنــه فيقــول: »أســألك بــالله أن توفينــي دينــي«، ونحــو ذلــك. 
ــر ونهــي شــرعي  ــم لكــفِّ ظلمــه، أو أي أم ــالله لظال ــه أن يســأل ب ــب من وقري

ــه.  ــه يجــب علي يطلــب مــن المســؤول فإن
فــالأول: وجــب لحــق المخلــوق، والثــاني: وجــب لحــق الله مــع تضمنــه 

الســؤال بــالله فتأكــد الوجــوب. 
القسم الثاني: أن يسأل بالله فيما ليس له بحق، وهذا على قسمين: 

ــذا  ــاء، فه ــى الإعط ــه عل ــع قدرت ــؤول م ــى المس ــرر عل ــا ض ــأل ب 1- أن يس
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فيــه خــاف؛ فقيــل: يُســتحب إجابتــه، ويكــره رده، وهــو مذهــب علمــاء الشــافعية؛ 
نــص عليــه الهيتمــي)1)، وهــو قــول ابــن قدامــة مــن الحنابلة؛ حيــث قال: »يســتحب 
إجابــة مــن ســأل بــالله«)2)، وحُمــل حديــث البــاب علــى الاســتحباب. وممــن ذهب 

إلــى الاســتحباب مــن المعاصريــن ابــن بــاز)3). 
ــا،  ــاس مرفوعً ــن عب ــث اب ــاب، ولحدي ــث الب ــاؤه؛ لحدي ــب إعط ــل: يج وقي
وفيــه: »... فأخركــم بشــر النــاس منزلــة؟ قلنــا: نعــم، يــا رســول الله. قــال: الــذي 

ــه«)4).  ــم، ولا يُعطــي ب ــالله العظي يُســأل ب

»الزواجر« )317/1). »المغني« )504/13).)1)   (2(
»فتاوى نور على الدرب« )184/1).  (3(

أخرجــه أحمــد )2116(، والدارمي )2440(، والنســائي )2569( وغيرهم، وصححه   (4(
ابــن حبــان )604(، والضيــاء في »المختــارة« )259(، والألبــاني في »الصحيحــة« برقــم 
)255(، قــال العراقــي كمــا في »قــوت المغتــذي« )424/1(: »ببنــاء يُســأل للمفعــول، 
وببنــاء يُعطــي للفاعــل، هكــذا هــو مضبــوط في الأصــول الصحيحــة مــن الرمــذي، ووقع 
في بعــض النســخ الصحيحــة مــن ســنن النســائي بناؤهمــا للفاعــل؛ أي: أنــه يطلــب بــالله، 

فــإذا ســئل بــه لا يعطــي«، قــال: »ولــه وجــه صحيــح«.
واختــار الســنديّ في حاشــيته للنســائي )85/5( الاحتمــال الثــاني، واســتبعد الأول،   
يجمــع  الــذي  أي  الفاعــل،  بنــاء  علــى  بــالله«  يســأل  »الــذي  قولــه:  حيث قال:  
بيــن القبيحيــن: أحدهمــا: الســؤال بــالله. والثــاني: عــدم الإعطــاء لمــن يســأل بــه تعالــى، 
فمــا يُراعــي حرمــة اســمه تعالــى في الوقتيــن جميعًــا. وأمــا جعلــه مبنيًّــا للمفعــول، فبعيــد، 
إذ لا صُنـْـعَ للعبــد في أن يســأله الســائل بــالله، فــا وجــه للجمــع بينــه وبيــن تــرك الإعطــاء 
في هــذا المحــلّ، والوجــه في إفــادة ذلــك المعنــى أن يقــال: الــذي لا يعطــي إذا ســئل بــالله 

ــى. ــم. انته ــى أعل ــوه. والله تعال ونح
والصحيــح أن مــا اســتبعده الســنديّ غيــر مســتبعد، فــإنّ الاحتمــال الأول معنــاه: أن شــرّ   
النــاس هــو الــذي يُســأل بــالله ممــا يقــدر عليــه المســؤول، ثــم لا يعطيهــم مــا ســألوه بــالله 
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وقال به من المعاصرين ابن عثيمين)1)، والألباني)2). 
ا يضــر  ــه، كأن يســأله ســرًّ ــه ضــرر علــى المســؤول أو بأهل 2- أن يســأل وفي
إفشــاؤه، أو أن يســأله مــا لا يخــلّ بقوتــه، فــا يجــب عليــه حينئــذ إجابتــه، وذلــك 

لأن الأحــكام الشــرعية معلقــة بالاســتطاعة. 
ــاب الــذي يلــي  ــه في الب ــالله فســيأتي كام المصنــف علي أمــا حكــم الســؤال ب

هــذا البــاب، وهــو محــل خــاف بينهــم علــى أقــوال: 
الأول: أنــه يُكــره مطلقًــا، وهــو قــول علمــاء الشــافعية؛ لمــا فيــه مــن التشــديد 

علــى النــاس وإيقاعهــم في الحــرج)3). 
ِي خَلَقَكُم مِّن  هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ

َ
الثــاني: الجــواز؛ لقولــه تعالــى: سمحيـَٰٓأ

ِي تسََاءَٓلوُنَ  َ ٱلَّ نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالٗ كَثيِٗرا وَنسَِاءٓٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ
بهِۦِسجى ]النســاء: 1[، ولقولــه في حديــث الأقــرع والأبــرص والأعمــى الــذي تقــدم: 
»أســألك بالــذي ردّ عليــك بصــرك، شــاةً أتبلّــغ بهــا في ســفري«، وحديــث البــاب: 
»مــن ســأل بــالله فأعطــوه«؛ قــال ابــن عثيميــن: »إذ لــو لــم يكــن الســؤال بــالله جائــزًا 

لــم يكــن إعطــاء الســائل واجبًــا؟«)4). 
الثالــث: فيــه تفصيــل، وهــو إن علــم الســائل أن المســؤول يســتجيب لطلبــه 
ــؤول  ــرّض المس ــد يع ــه ق ــالله؛ لأن ــؤال ب ــرُم الس ــرده ح ــد ي ــه ق ــم أن ــاز، وإن عل ج

ــه باقــي النصــوص، والله أعلــم. ويشــهد ل
ــع  ــه المرج ــواب، وإلي ــم بالص ــى أعل ــان. والله تعال ــن صحيح ــل أن الاحتمالي والحاص  

التــكان. وعليــه  المســتعان،  وهــو  والمــآب، 
»القول المفيد« )349/2). »السلسلة الصحيحة« )512/1).)1)   (2(

»الزواجر« للهيتمي )317/1). »القول المفيد« )510/2).)3)   (4(
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ــاه مــا ســأل، وهــو حــرام، ومــا أدى  ــه إي للوقــوع في المخالفــة، وهــي عــدم إعطائ
إلــى محــرّم فهــو محــرم. قــال الحليمــي أحــد أئمــة الشــافعية: »ولــو ســأل الفقيــر 
بــالله تعالــى؛ فــإن علــم أن المســؤول يهتــزّ لإعطائــه جــاز لــه ذلــك، وإن كان ممّــن 

ــالله تعالــى«)1).  ــه الســؤال ب ــرده؛ فحــرام علي يتلــوّى ويتضجّــر، ولا يأمــن أن ي
ــة،  ــن الأدل ــدم م ــا تق ــالله؛ لم ــؤال ب ــوز الس ــه يج ــم، أن ــح، والله أعل والصحي
ــة المســؤول حتــى لا يكــون  ــه، وإن علــم إجاب لكــن لا يكــون ذلــك في كل أحوال
الله عرضــة لــكل أمــر أراده، فــإن في ذلــك نقصًــا لتعظيــم الله أيضًــا. وهــذه المســألة 
نظيــر الحلــف بــالله، فــإن الشــرع أرشــد إلــى عــدم اســتخدام اليميــن إلا لمصلحــة 
شــرعية، ونهــى عــن اســتخدام اليميــن في كل شــيء كالبيــع والشــراء مثــاً، فيكــره 
أن يكثــر العبــد مــن الســؤال بــالله في كل شــيء، وقــد يحــرم، قــال البيهقــي: »فينبغــي 
ــا  ــرض الدني ــن ع ــا م ــيء منه ــأل بش ــى، ولا يس ــماء الله تعال ــم أس ــائل أن يعظ للس

شــيئًا، وينبغــي للمســؤول إذا ســئل بــالله تعالــى أن لا يمنــع مــا اســتطاع«)2). 

قوله: ]عن ابن عمر ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه[
تقــدم معنــى الاســتعاذة وحكمهــا، وهنــا فيمــن اســتعاذ بــالله أنــه يُعــاذ. يعنــي 
إذا طلــب أحــد منكــم أن تدفعــوا عنــه شــركم، أو شــر غيركــم بــالله، مثــل قولــك: 
ــك أن  ــالله علي ــذاءه«، أو »ب ــان وإي ــر ف ــي ش ــع عن ــك أن تدف ــالله علي ــان، ب ــا ف »ي
ــه  ــى مطلوب ــه إل ــذه وتجيب ــك أن تعي ــب علي ــه يج ــان«؛ فإن ــر ف ــن ش ــي م تحفظن
لتعظيــم اســم الله تعالــى، ولهــذا لمــا قالــت ابنــة الجــون للرســول صلى الله عليه وسلم: أعــوذ بــالله 

»إتحــاف ذوي المــروة والإنافــة بمــا جــاء في الصدقــة والضيافــة« للهيتمــي )ص178(،   (1(
ــا، ولــه وجــه ظاهــر«. وقــال الهيتمــي: »وظاهــر كام المجمــوع عــدم الحرمــة مطلقً

»شعب الإيمان« )172/5).  (2(
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ــى:  ــم، أو معــاذ، الحقــي بأهلــك«)1). والمعن ــذت بعظي ــال لهــا: »لقــد عُ منــك، ق
مــن اســتعاذ بــالله فــا تتعرضــوا لــه، بــل أعيــذوه، وادفعــوا عنــه الشــر. 

قوله: ]ومن سأل بالله فأعطوه[
وهــو إذا قــال الســائل: أســألك بــالله أن تعطينــي كــذا، أو تقــول لــي كــذا كما في 
حديــث الأقــرع المتقــدم: »أســألك بالــذي أعطــاك اللــون الحســن«، أي: أســألك 
إيمانــك بــالله، وهــو ســبب لإعطائــه، قــال شــيخ الإســام: »وإذا قــال الســائل 
لغيــره: أســألك بــالله؛ فإنمــا ســأله بإيمانــه بــالله، وذلــك ســبب لإعطــاء مــن ســأله 
ــى الخلــق لا ســيما إن كان المطلــوب  ــه - ســبحانه - يحــبّ الإحســان إل ــه، فإن ب
ــباب  ــم الأس ــره أعظ ــم، وأم ــن الظل ــى ع ــدل، وينه ــر بالع ــه يأم ــم، فإن ــفّ الظل ك
ــا لمســببه مــن أمــر الله  ــى مــن أن يكــون مقتضيً في حــضّ الفاعــل، فــا ســبب أول

تعالــى«)2). وقــد تقــدم تفصيــل الســؤال بــالله. 

قوله: ]ومن دعاكم فأجيبوه[
مذهــب  وهــو  دعــوة،  كل  في  الدعــوة  إجابــة  وجــوب  الحديــث  ظاهــر 
الظاهريــة؛ لمــا تفيــده »مــن« الشــرطية. وذهــب الجمهــور إلــى الاســتحباب ســوى 

دعــوة العــرس. 

قولــه: ]ومــن صنــع إليكــم معروفًــا فكافئــوه، فــإن لــم تجــدوا مــا تكافئونــه فادعــوا 
لــه حتــى تــروا أنكــم قــد كافأتمــوه[

وفي لفظ: »فإن لم تجدوا فأثنوا عليه خيرًا حتى يعلم أن قد كافأتموه«)3). 

أخرجه البخاري )5254). »قاعدة جليلة« )ص102).)1)   (2(
أخرجه الروياني في »مسنده« )1419).  (3(



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )912

ــل  ــول أو فع ــن ق ــان م ــواع الإحس ــمل كل أن ــيُّ صلى الله عليه وسلم ليش ــره النب ــا« نكَّ »معروفً
ــأة.  ــده لفــظ المكاف ــل كمــا يفي ــرد بالمث في

ــاء  ــل كإعط ــن بالفع ــن أحس ــا أنّ م ــول، كم ــردّ بالق ــول في ــن بالق ــن أحس فم
ــل.  ــأة بالفع ــت المكاف ــك؛ كان ــو ذل ــون، أو نح هديــة، أو مــدّ ع

وللمكافأة فائدتان: 
1- تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. 

2- كســر الــذلّ الحاصــل بذلــك المعــروف، فإنــه لا بــد مــن ذلــك كمــا 
قــال القائــل: »مــا وضعــت يــدي في قصعــة أحــد إلا ذللــت لــه«، فــإذا رددت إليــه 

ــذل.  ــك ال ــك ذل ــه زال عن معروف
فــإن لــم يســتطع مكافأتــه دعــا لــه، وليكــن ذلــك عقــب هديــة المعطــي 
مباشــرة فهــو أدعــى للمكافــأة، وأشــجع لــه علــى فعــل المعــروف، ومســارعة لأمــر 

النبــي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: ]رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح[
وذلــك مــن طريــق مجاهــد عــن ابــن عمــر)1)، قــال الإمــام النــووي: »رواه أبــو 

أخرجــه أحمــد )5365(، والبخــاري في »الأدب المفــرد« )216(، وأبو داود )5109(،   (1(
والنســائي )2567( مــن طريــق أبــي عوانــة، وأخرجــه أبــو داود )1672(، وابــن حبــان 
)3408( مــن طريــق جريــر بــن عبد الحميــد، وأخرجــه الطــري في »تهذيبــه« مســند 
عمــر )107( عــن إســحاق الأزرق، وأخرجــه ابــن الأعرابــي في »معجمــه« )376( مــن 
ــن  ــق عمار ب ــن طري ــم )1502) )1505( م ــه الحاك ــي، وأخرج ــريك النخع ــق ش طري
زريــق، وعبد العزيــز بــن مســلم القســملي؛ كلهــم عــن الأعمــش، عــن مجاهــد، عــن ابــن 
عمــر، وخالفهــم عبد الملــك بــن معــن أبــو عبيــدة المســعودي، فــرواه عــن الأعمــش، 
عــن إبراهيــم التيمــي، عــن مجاهــد، عــن ابــن عمــر كمــا عنــد ابــن حبــان )3409(؛ قــال 
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داود والنسائي بأسانيد الصحيحين«)1). 
تنبيه: الفرق بين السؤال بالله والقسم بالله: 

ــي  ــاء الت ــوق الب ــدة بلح ــه واح ــؤال ب ــالله والس ــام ب ــة الإقس ــت صيغ ــا كان لم
تكــون للســببية أو للإقســام؛ وجــب التنبيــه عليهــا لمــا يرتــب عليــه مــن الأحــكام: 

الأول: أن المقسم بالله أعلى من السائل به. 
ــن؛ كان  ــك اليمي ــذا، وأراد بذل ــن ك ــالله لتفعل ــألك ب ــال: أس ــن ق ــاني: أن م الث
ــك  ــا إذا أراد بذل ــه، أم ــوفِّ بيمين ــم ي ــف إن ل ــى الحال ــارة عل ــا، والكف ــك يمينً ذل
ــال  ــؤاله، ق ــط بس ــم يع ــه إن ل ــارة علي ــا، ولا كف ــون يمينً ــه لا يك ــالله فإن ــؤال ب الس
ــالله  ــالله، أو أقســم عليــك ب ــال رجــل لآخــر: أســألك ب العمــراني الشــافعي: »إذا ق
ــا...، وإن أراد  لتفعلــن كــذا، فــإن أراد بذلــك الشــفاعة إليــه بــالله... لــم يكــن يمينً
الســائل أن يعقــد اليميــن لنفســه بذلــك... انعقــدت اليميــن في حقــه؛ لأنهــا تصلــح 
لليميــن بقولــه: بــالله، وإن لــم يفعــل المســؤول مــا حلــف عليــه الســائل... حنــث 

ــه«)2).  ــارة علي ــت الكف ــائل، ووجب الس

ــت:  ــه«. قل ــي في ــم التيم ــظ إبراهي ــم يحف ــه ل ــناده؛ لأن ــر في إس ــر جري ــان: »قصّ ــن حب اب
لــم يخالــف في ذلــك جريــر، بــل عامــة أصحــاب الأعمــش بــدون ذكــر التيمــي، ولعلــه 

محفــوظ مــن الوجهيــن.
»رياض الصالحين« )ص480).  (1(

»البيان في مذهب الشافعي« )511/10).  (2(
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باب )55(
لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة

عن جابر ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة«. رواه أبو داود. 

قوله: ]لا يسأل بوجه الله إلا الجنة[
اختلف الشراح في الفرق بين هذا الباب والذي؛ قبله فقيل: 

إن البــاب الأول خطــاب للمســؤول أن يجيــب مــن ســأل بــالله احرامًــا 
وتعظيمًــا لحــق الله، وأداءً لحــقِّ أخيــه؛ حيــث أدلــى بهــذا الســبب الأعظــم، والباب 
الثــاني خطــاب للســائل أن عليــه أن يحــرم أســماء الله وصفاتــه، وأن لا يســأل شــيئًا 
مــن المطالــب الدنيويــة بوجــه الله، بــل لا يســأل بوجهــه إلا أهــم المطالــب وأعظــم 

المقاصــد، وهــي الجنــة بمــا فيهــا مــن النعيــم المقيــم، ورضــا الــرب والنظــر)1). 
وقيــل: الفــرق أن البــاب الــذي قبلــه عــام: الســؤال بــالله، أو بصفــة مــن 
ــا  ــه، ف ــة الوج ــاص بصف ــاب خ ــذا الب ــه، وه ــه علي ــن فعل ــدل م ــا ي ــه، أو بم صفات

يجــوز أن يســأل بصفــة الوجــه إلا الجنــة. والفــرق الأول أظهــر. 

قولــه: ]عــن جابــر ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يســأل بوجــه الله إلا الجنة«. 
رواه أبو داود[

معين  ابن  ضعفه  معاذ؛  بن  قرم  بن  سليمان  إسناده  في  يثبت)2)؛  لا  الحديث 

»القول السديد« للسعدي )ص183).  (1(
ــو داود )1671(، والبيهقــي في »الســنن الكــرى« )7889(، وضعفــه  الحديــث رواه أب  (2(

ــر« )451/6) ــض القدي ــا في »في ــان كم ــن القط ــق، واب عبد الح
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وغيره، ولا يثبت في ذلك شيء كما قاله ابن منده)1)، حيث ضعفه من جهة الإسناد 
ومن جهة المتن أيضًا؛ لثبوت جواز السؤال بوجه الله في غير الجنة بأسانيد جيدة. 

قوله: ]بوجه الله[
معلــوم أن الوجــه غيــر الــذات، لا كمــا يقــول بعــض المتكلميــن: إن الوجــه 
ــذات، لا لأجــل صفــة الوجــه؛  ــوا: إن المقصــود بالنهــي هــو ال ــذات، وقال هــو ال

وهــذا مــردود، كمــا ســيأتي. 

قوله: ]إلا الجنة[
إن كان تخصيــص الجنــة فقــط فهــذا غيــر صحيــح. والحديــث ضعيــف كمــا 
تقــدم، ويــرده كمــا قــال ابــن منــده: »أنــه ثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه ســأل بوجــه الله، 
واســتعاذ بوجــه الله، وأمــر مــن يســأل بوجــه الله أن يُعطــى، مــن وجــوه مشــهورة 
ــي  ــت، وأب ــن ثاب ــد ب ــر، وزي ــن ياس ــار ب ــن عم ــة ع ــا الأئم ــاد، ورواه ــانيد جي بأس

ــن جعفــر، وغيرهــم«)2).  ــد الله ب أســامة، وعب
وإن كان المقصــود أن ذكــر الجنــة إنمــا هــو للتنبيــه بــه علــى الأمــور العظــام لا 
للتخصيــص؛ فــا يســأل الله بوجهــه في الأمــور الدنيئــة، بخــاف الأمــور العظــام؛ 
فهــذا صحيــح، فإنــه ثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه ســأل واســتعاذ بوجهــه جــل وعــا في 
الأمــور العظيمــة، فمنهــا أنــه اســتعاذ بوجــه الله مــن عقابــه)3)، واســتعاذ بوجهــه مــن 

»الرد على الجهمية« )ص53(، قال $: »لا يثبت من جهة الرواة«.  (1(
»الرد على الجهمية« )ص53).  (2(

ــزل  ــا أن ــول الله صلى الله عليه وسلم لم ــر أن رس ــث جاب ــن حدي ــاري )4628( م ــه البخ ــا أخرج ــو م وه  (3(
ــوذ  ــال: »أع ــام: 65[ ق ن يَبۡعَثَ عَلَيۡكُمۡ عَذَابٗا مِّن فَوۡقكُِمۡسجى ]الأنع

َ
ٰٓ أ ــه: سمحقُلۡ هُوَ ٱلۡقَادِرُ عََ علي

ــك«. بوجه
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شر خلقه)1)، ومنها إقراره لمن سأله بوجه الله عن الإسام، ونحو ذلك)2). 
وجــاء أيضًــا عــن الســلف مــا وافــق تعظيــم المســألة بوجهــه جــلّ وعــا، فقــد 
ثبــت بإســناد صحيــح عــن ابــن جريــج قــال: أخــرني ابــن طــاوس، عــن أبيــه؛ أنــه 
ــره أن  ــه ك ــاء أن ــن عط ــا ع ــت أيضً ــه الله)3). وثب ــان بوج ــأل الإنس ــره أن يس كان يك
يُســأل بوجــه الله أو بالقــرآن شــيء مــن أمــر الدنيــا)4). وفي لفــظ آخــر عنــد البيهقــي 

قال عطاء: »بلغنا أنه يكره أن يسأل الله تعالى شيئًا من الدنيا بوجهه«)5).
فقولــه: »بلغنــا«؛ إن كان عــن الصحابــة فهــو موقــوف صحيــح، وإن كان 
ــن  ــك ع ــاء ذل ــد ج ــراد، فق ــو الم ــل الأول ه ــل، ولع ــو مرس ــول صلى الله عليه وسلم فه ــن الرس ع
ســلمة بن الأكــوع ڤ بســند صحيــح: »أنــه كان لا يســأله أحــد بوجــه الله إلا 

ــي أن  ــن عل ــرى« )7685( ع ــائي في »الك ــو داود )5052(، والنس ــه أب ــا أخرج ــو م وه  (1(
رســول الله صلــى الله عليــه ســلم كان يقــول عنــد مضجعــه: »اللهــم إني أعــوذ بوجهــك 
الكريــم، وكلماتــك التامــة، مــن شــر مــا أنــت آخــذ بناصيتــه، اللهــم أنــت تكشــف 
المغــرم والمأثــم، اللهــم لا يهــزم جنــدك، ولا يخلــف وعــدك، ولا ينفــع ذا الجــد منــك 
الجــد، ســبحانك وبحمــدك«. وصححــه البيهقــي في »الأســماء والصفــات« )97/2(، 
والنــووي في »الأذكار« )ص80(، وحســنه ابــن حجــر في»نتائــج الأفــكار« )385/2).
وهــو حديــث أخرجــه أحمــد )20043(، والنســائي )2568( بســند حســن عــن بهــز بــن   (2(
حكيــم، يحــدث عــن أبيــه، عــن جــده، قــال: قلــت: يــا نبــي الله، مــا أتيتــك حتــى حلفــت 
أكثــر مــن عددهــن - لأصابــع يديــه - ألا آتيــك، ولا آتي دينــك، وإني كنــت امــرأً لا أعقــل 
ــمَ بعثــك ربــك  شــيئًا، إلا مــا علمنــي الله ورســوله، وإني أســألك بوجــه الله عــز وجــل بِ

إلينــا؟ قــال: »بالإســام«.
أخرجه ابن سعد في »الطبقات« )539/5).  (3(

أخرجه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )10899).  (4(
أخرجه البيهقي في كتابه »الأسماء والصفات« )95/2).  (5(
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أعطــاه. وكان يكرههــا ويقــول: هــي الإلحــاف«، وفي روايــة أن ســلمة بــن الأكــوع: 
»كان إذا ســئل بوجــه الله أفــف، ويقــول: مــن لــم يُعــطَ بوجــه الله فبمــاذا يعطــى؟« 

ــاف«)1).  ــألة الإلح ــي مس ــول: ه ــال: »وكان يق ق
فتأفيفــه مــع قولــه: »هــي الإلحــاف« ظاهــر في التشــديد بالســؤال بوجهــه، فــإن 
الســؤال بمجــرده منهــي عنــه، فكيــف مــع الإلحــاح مــع ثبــوت النهــي عــن الإلحاح 
في المســألة كمــا في مســلم قــال صلى الله عليه وسلم: »لا تلحفــوا في المســألة«)2). ودل الأثــر أيضًــا 
ــأتي  ــح ي ــوع صحي ــث مرف ــك حدي ــه الله، وفي ذل ــأل بوج ــن س ــى م ــه يُعط ــى أن عل
ذكــره. وبهــذا يظهــر الفــرق بيــن الســؤال بــالله والســؤال بوجهــه، وأن الســؤال 
بوجهــه أبلــغ وأعظــم مــن الســؤال بــه جــل وعــا. قــال ابــن القيــم بعــد ذكــر نحــو 
مــا تقــدم: »وهــذه الآثــار صريحــة في أن الســؤال بوجهــه أبلــغ وأعظــم مــن الســؤال 

بــه«)3). ولقــد صــرح فقهــاء الشــافعية بكراهــة الســؤال بوجهــه. 
فــإن قيــل: جــاءت الســنة أيضًــا بالســؤال بوجــه الله في الأمــور الدنيويــة؛ 
فعــن زيــد بــن ظبيــان، عــن أبــي ذر، عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال: »ثاثــة يحبهــم الله، 
ــه  ــألهم بوج ــائل، فس ــم س ــوم فأتاه ــاً كان في ق ــب رج ــم الله: يح ــة يبغضه وثاث
الله لا يســألهم لقرابــة بينهــم وبينــه، فبخلــوا، فخلفهــم بأعقابهــم حيــث لا يــراه إلا 
الله ومــن أعطــاه«)4). وجــاء أيضًــا عــن ابــن عبــاس، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن 

أخرجه ابن سعد في »الطبقات« )307/4(، وابن أبي شيبة في »المصنف« )10900).  (1(
أخرجه مسلم عن معاوية ڤ 99 - )1038).  (2(

»مختصر الصواعق« )ص411).  (3(
أخرجـه المـروزي في »قيـام الليـل« )ص193(، وابن حبان )3350( عـن جرير، والبزار   (4(
في »مسـنده« )4028( عـن شـيبان بـن عبد الرحمـن؛ كاهمـا عن منصور، عـن ربعي بن 
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ــن  ــد الله: »م ــال عبي ــوه«. ق ــه الله فأعط ــألكم بوج ــن س ــذوه، وم ــالله فأعي ــتعاذ ب اس
ــح)1).  ــن مفل ــناده اب ــوّد إس ــالله«، وج ســألكم ب

والجــواب: أن الحديثيــن الأول والثــاني فيهمــا اســتحباب الإعطــاء لمــن 
ســأل بوجــه الله، ولــم يتكلــم عــن حكــم الســؤال بوجــه الله، مــع أن ظاهــر الحديــث 
ا مــع الاختــاف في ثبــوت لفظــة »الوجــه«، فــإن شــعبة لــم  الأول أنــه ســأل مضطــرًّ

يذكرهــا، والله أعلــم. 
وحاصل مسألة السؤال بوجه الله تتلخص في أربع صور: 

1- سؤال الله بوجهه أمرًا أخرويًّا، فهذا مشروع؛ لما تقدم من الأحاديث. 
ــا، وهــذا مكــروه. قــال الهيتمــي: »ســؤال الله  2- ســؤال الله بوجهــه أمــرًا دنيويًّ

بوجهــه مــا يتعلــق بالدنيــا يُكــره كمــا دل عليــه الحديــث«)2). 
3- ســؤال غيــر الله بوجــه الله أمــرًا دينيًّــا، وهــذا مشــروع؛ لمــا تقــدم مــن 

حـراش، عـن زيـد بن ظبيان أبي ذر، وخالفهم شـعبة كما في »مسـند أحمـد« )21355(، 
والرمذي )2568(، وصححه، والبزار في »مسـنده« )4027(، وابن خزيمة )2456(، 

وابـن حبـان )4771(؛ فـرواه عـن منصور بلفظ: »فسـألهم بالله«، بـدون ذكر الوجه.
ــن  ــي )2536( م ــى الموصل ــو يعل ــو داود )5108(، وأب ــد )2248(، وأب ــه أحم أخرج  (1(
طريــق ســعيد بــن أبــي عروبــة، عــن قتــادة، عــن أبــي نهيــك عثمــان بــن نهيــك، عــن ابــن 
ــح  ــان، وصح ــن حب ــه اب ــع، ووثق ــه جم ــي روى عن ــك تابع ــن نهي ــا، واب ــاس مرفوعً عب
ــة«  ــاني في »الصحيح ــال الألب ــات«، ق ــاب »الثق ــون في كت ــن خلف ــره اب ــم، وذك ــه الحاك ل
)509/1(: »وتناقــض فيــه الحافــظ؛ فإنــه في الأســماء قــال: )مقبــول(، وفي الكنــى قــال: 
ــه الجماعــة،  ــه تابعــي، وقــد روى عن ــه وســط حســن الحديــث؛ لأن )ثقــة(. والظاهــر أن
ــه«،  ــم في ــر خطؤه ــم يظه ــا ل ــم م ــج بحديثه ــن يُحت ــن الذي ــتوري التابعي ــم مس ــو حك فه

ــد«. ــناد جي ــروع« )443/10(: »بإس ــح في »الف ــن مفل ــه اب ــال في ــث ق والحدي
»تحفة المحتاج في شرح المنهاج« )179/7).  (2(
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ــؤدي  ــا ي ــه الله م ــوق بوج ــؤال المخل ــر أن س ــي: »ويظه ــال الهيتم ــز. ق ــث به حدي
ــره«)1).  ــر؛ لا يك ــم خي ــة كتعلي ــى الجن إل

ــا، وهــذا أشــدُّ كراهــة؛ لمــا تقــدم مــن  4- ســؤال غيــر الله بوجــه الله أمــرًا دنيويًّ
أثــر ســلمة بــن الأكــوع ڤ. 

وأمــا إجابــة مــن ســأل بوجــه الله؛ فتتأكــد في جميــع تلــك الصــور، وتفصيلهــا 
كتفصيــل الســؤال بــالله، وقــد تقــدم. والله أعلــم. 

المرجع السابق.  (1(
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باب )56( ما جاء في الـ»لو«

باب )56(
ما جاء في الّـ»لو«

ا قُتلِۡنَا هَهُٰنَاسجى ]آل عمران: 154[. ءٞ مَّ مۡرِ شَۡ
َ
وقول الله تعالى: سمحيَقُولوُنَ لوَۡ كَنَ لَناَ مِنَ ٱلۡ

طَاعُوناَ مَا قُتلِوُاسجىْ الآية ]آل عمران: 168[. 
َ
ِينَ قَالوُاْ لِِخۡوَنٰهِِمۡ وَقَعَدُواْ لوَۡ أ وقوله: سمحٱلَّ

في الصحيـح عـن أبي هريرة ڤ أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: »احرص على ما ينفعك، 
واسـتعن بـالله ولا تعجـزن، وإن أصابـك شـيء فـا تقـل: لـو أني فعلـت لـكان كـذا 

وكـذا؛ ولكـن قـل: قـدر الله وما شـاء فعل، فـإن )لـو( تفتح عمل الشـيطان«. 

قوله: ]باب ما جاء في الّـ»لو«[
أي: أنــه يجــوز في الّـ»لــو« أمــور، وينهــى عــن اســتخدامها في أمــور؛ بحســب 
ــه،  ا فــا يجــوز كمــا ســيأتي بيان ــز، وإن شــرًّ ــرًا فجائ الحــال الحامــل عليهــا إن خي
وقــد بــوب البخــاري في »صحيحــه«: »بــاب مــا يجــوز مــن اللــو«)1)، ومفهومــه أن 

هنــاك مــا لايجــوز مــن الّـ»لــو«، وهــو كمــا أراد $. 
ــة  ــد بهــا معــانٍ باطل والأصــل فيمــا يســتخدم في الألفــاظ الجــواز، إلا إذا أُري
وأوجــه محرمــة، وكــذا حكــم »لــو« هنــا، فالأصــل فيهــا الجــواز، فقــد اســتخدمها 
ــي:  ــاس القرطب ــو العب ــال أب ــة. ق ــان محرم ــا مع ــد به ــم، إلا إذا أري ــارع الحكي الش

»فيجــوز النطــق بـ)لــو( عنــد الســامة مــن تلــك الآفــات«)2). 
ومن تلك الآفات التي تعتري النطق بالّـ)لو( ما يلي: 

»صحيح البخاري« )85/9)  (1(
»المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« )639/4).  (2(
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َّوۡ كَنوُاْ عِندَناَ مَا مَاتوُاْ وَمَا قُتلِوُاْ  1- الاعــراض علــى القــدر كمــا قــال تعالــى: سمحل
ةٗ فِ قُلوُبهِِمۡسجى ]آل عمــران: 156[؛ فهــذا هــو الــذي نهــى عنــه، وهــذا  ُ ذَلٰكَِ حَسَۡ لَِجۡعَلَ ٱللَّ

هــو الــذي نهــى عنــه النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا في حديــث البــاب. 
2- الاعراض على الشرع. 

3- الحزن والأسف على الماضي. 
4- الاحتجاج على القدر على فعل المعاصي أو ترك المأمور. 

5- تمنـي الشـر كمـا في حديـث أبـي كبشـة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، قـال: »إنمـا الدنيـا 
أربعـة نفـر: عبـد رزقـه الله مـالًا وعلمًـا، فهـو يتقـي فيـه ربـه، ويصـل فيـه رحمـه، 
ـا، فهـذا بأفضـل المنـازل، وعبد رزقـه الله علمًا؛ ولـم يرزقه مالًا،  ويعلـم لله فيـه حقًّ
فهـو صـادق النيـة، يقـول: لو أن لي مـالًا لعملت بعمل فـان، فهو بنيّتـه، فأجرهما 
سـواء، وعبـد رزقـه الله مـالًا، ولـم يرزقـه علمًـا، يخبـط في مالـه بغيـر علـم، لا يتقي 
ـا، فهذا بأخبث المنـازل، وعبد  فيـه ربـه، ولا يصـل فيـه رحمه، ولا يعلـم فيه لله حقًّ
لـم يرزقـه الله مـالًا ولا علمًـا، فهـو يقـول: لـو أن لي مـالًا، لعملت فيـه بعمل فان؛ 

فهـو بنيتـه؛ فوزرهمـا سـواء«. رواه أحمـد والرمذي)1). 

ــر«  ــه، والطــراني في »الكبي أخرجــه أحمــد )18031(، والرمــذي )2325(، واللفــظ ل  (1(
مــن   )4097( الســنة«  »شــرح  في  والبغــوي   ،)346  - و345   342  -  341/22(
طريــق عبــادة بــن مســلم الفــزاري، ثنــا يونــس بــن خبــاب، عــن ســعيد الطائــي بــه. وقــال 

ــح«. ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــذي: »ه الرم
في  وهنـاد   ،)18026( و   )18024( وأحمـد   ،)240( »الزهـد«  في  وكيـع  وأخرجـه   
»الزهـد« )586(، وابـن ماجه )4228(، والفريابـي في »فضائل القرآن« )105 و106(، 
والطحـاوي في »المشـكل« )263(، والطراني في »الكبيـر« )343/22 و345 و346(، 
و»الأوسـط« )4364(، مـن طـرق، عـن سـالم بن أبي الجعـد، عن أبي كبشـة الأنماري. 
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6- تــرك فعــل الخيــر لفقــد شــيء آخــر مــع قدرتــه عليــه؛ كقولــه: لــو أن كــذا 
كان موجــودًا لفعلــت كــذا مــع قدرتــه علــى فعلــه. 

ويجوز من الّـ)لو( إذا خا ممّا تقدم، ولها صور كثيرة منها: 
ُ لَفَسَدَتاَسجى  1- أن تســتخدم لبيــان علــم نافــع، كقولــه: سمحلوَۡ كَنَ فيِهِمَآ ءَالهَِةٌ إلَِّ ٱللَّ

]الأنبيــاء: 22[. 

2- أن تستخدم لبيان محبة الخير وإرادته، كاستخدامها في الأمُور الشرعية 
التي لم تمكنه؛ لأنه من باب تمني الخير وفعله؛ كقوله في حديث أبي كبشة السابق: 
»لو أن لي مثل ما لفان لعملت مثل ما يعمل«، ومنه أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: »يرحم 
الله موسى، لوددنا لو صر حتى يقصّ علينا من أمرهما«)1)، فذكره صلى الله عليه وسلم لـ»لو« هنا 
لبيان محبته للصر المرتب عليه، وما فيه من المنفعة، ولم يكن في تلفظه بـ»لو« 

جزع، ولا حزن، ولا ترك لما يجب من الصر على المقدور. 
3- وجوازهــا فيمــا يســتقبل، مثــل: لــو اشــريت كــذا فأنــا شــريكك، فالقاعدة 
في اســتعمال »لــو« بحســب حــال قائلهــا، فــإن كان الحامــل الاعــراض علــى القدر 
ــا  ــل عليه ــا، وإن حم ــر؛ كان مذمومً ــي الش ــزن أو تمن ــر والح ــرع أو التحس أو الش

الرغبــة في الخيــر والإرشــاد والتعليــم؛ كان محمــودًا)2). 

ا قُتلِۡنَا هَهُٰنَاسجى  ءٞ مَّ مۡرِ شَۡ
َ
قولــه: ]وقــول الله تعالــى: سمحيَقُولوُنَ لوَۡ كَنَ لَناَ مِنَ ٱلۡ

قـال ابـن كثيـر: »إسـناده صحيـح«. انظـر: »فضائـل القـرآن« )ص39).
أخرجــه البخــاري )122(، ومســلم 170 - )2380( مــن حديــث ســعيد بــن جبيــر، عــن   (1(
ــرى« )11248):  ــائي في »الك ــي داود )3984(، والنس ــد أب ــظ عن ــاس، وفي لف ــن عب اب

»رحمــة الله علينــا وعلــى موســى لــو صــر لــرأى مــن صاحبــه العجــب«.
انظر: »القول السديد( )ص172).  (2(
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]]154 عمــران:  ]آل 

وهــذا قــول المنافقيــن في غــزوة أحــد، وثبــت بإســناد حســن أن قائــل ذلــك هو 
مُعَتِّــب بــن قُشَــير، فقــد أخــرج الطــري وابــن أبــي حاتــم عــن الزبيــر قــال: والله إني 
لأســمع قــول مُعَتِّــب بــن قُشَــير أخــي بنــي عمــرو بــن عــوف والنُّعــاس يغشــاني، مــا 
ا قُتلِۡنَا هَهُٰنَاسجى، وصححــه  ءٞ مَّ مۡرِ شَۡ

َ
أســمعه إلا كالحُلــم حيــن قــال: سمحلوَۡ كَنَ لَناَ مِنَ ٱلۡ

ــاء في »المختارة«)1).  الضي
ــم  ــول ل ــا عق ــو كان لن ــض: ل ــم لبع ــال بعضه ــن ق ــوي: »إن المنافقي ــال البغ ق

ــل رؤســاؤنا«)2).  ــم يُقت ــال أهــل مكــة، ول ــى قت نخــرج مــع محمــدٍ إل
فحصــل بذلــك اعراضــان: اعــراض علــى القــدر أنهــم لــو لــم يخرجــوا لــم 
يُقتلــوا، واعــراض علــى الشــرع؛ وذلــك اســتجابتهم لأمــر النبــي صلى الله عليه وسلم للقتــال، مــع 
مــا في ذلــك مــن الحــزن والتحســر الــذي لا يجــدي شــيئًا إذا جــاء قــدر، الله ولــو 

أنهــم استســلموا لقــدره وشــرعه لــكان خيــرًا لهــم. 

طَاعُوناَ مَا قُتلِوُاسجىْ ]آل عمــران: 
َ
ِينَ قاَلوُاْ لِِخۡوَنٰهِِمۡ وَقَعَدُواْ لوَۡ أ قولــه: ]وقولــه: سمحٱلَّ

]]168

العاليــة« )4260(، والطــري في  بــن راهويــه كمــا في »المطالــب  أخرجــه إســحاق   (1(
»تفســيره« )168/6(، وابــن أبــي حاتــم في »تفســيره« )4373(، وأبــو نعيــم الأصبهــاني 
في »معرفــة الصحابــة« )6250(، و»دلائــل النبــوة« )423( مــن طــرق عــن ابــن إســحاق 
ــاد بــن عبــد الله بــن الزبيــر، عــن أبيــه، عــن عبــد الله بــن الزبيــر،  ــا يحيــى بــن عب قــال: ثن
عــن الزبيــر. وصححــه الضيــاء في »المختــارة« )864(، وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »هــذا 

إســناد صحيــح«.
تفسير البغوي المسمى »معالم التنزيل« )122/2).  (2(
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قــال أئمــة التابعيــن كقتــادة، والســدي، وابــن جريــج: إن هــذه الآيــة نزلــت في 
عبــد الله بــن أُبــي وأصحابــه، وعلــى هــذا عامــة المفســرين)1). 

وقوله: ]سمحلِِخۡوَنٰهِِمۡسجى[
فيها قولان: 

الأول: أنهم إخوانهم في النفاق، حكاه ابن الجوزي، عن ابن عباس)2). 
الثاني: إخوانهم في النسب، قاله مقاتل)3). 

فعلــى الأول يكــون المعنــى: قالــوا لإخوانهــم المنافقيــن: لــو أطاعنــا الذيــن 
ــم  ــن إخوانه ــوا ع ــى: قال ــون المعن ــاني يك ــى الث ــوا، وعل ــا قتل ــد م ــع محم ــوا م قتل
ــر  ــا أث ــاني أظهــر. أم ــوا، والقــول الث ــا مــا قتل ــو أطاعون ــن استشــهدوا بأحــد: ل الذي

ابــن عبــاس فلــم أجــد لــه إســنادًا. 

قوله: ]سمحوَقَعَدُواسجىْ[
يعنــي: القائليــن قعــدوا عــن الجهــاد، وفي الآيــة أيضًــا اعــراض علــى قــدر الله 

وشرعه. 
قــال شــيخ الإســام لمــا حــدث مــن عبــد الله بــن أبــيّ في غــزوة أحــد: »فلمــا 
انخــزل يــوم أحــد وقــال: يــدع رأيــي ورأيــه، ويأخــذ بــرأي الصبيــان، انخــزل معــه 
خلــق كثيــر، منهــم مــن لــم ينافــق قبــل ذلــك... وفي الجملــة: ففــي الأخبــار عمــن 
نافــق بعــد إيمانــه مــا يطــول ذكره هنــا؛ فأولئــك كانــوا مســلمين، وكان معهــم إيمان 

)1) انظر: »تفسيرالطري« )226/6(، و»تفسير ابن المنذر« )486/2).
»زاد المسير« )346/1).  (2(

انظر: »تفسيرالطري« )226/6(، و»تفسير ابن المنذر« )486/2).  (3(
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هــو الضــوء الــذي ضــرب الله بــه المثــل، فلــو ماتــوا قبــل المحنــة والنفــاق ماتــوا 
ــا الذيــن  علــى هــذا الإســام الــذي يثابــون عليــه، ولــم يكونــوا مــن المؤمنيــن حقًّ
ــا الذيــن ارتــدّوا عــن الإيمــان  امتحنــوا فثبتــوا علــى الإيمــان، ولا مــن المنافقيــن حقًّ
بالمحنــة. وهــذا حــال كثيــر مــن المســلمين في زماننــا أو أكثرهــم إذا ابتلــوا بالمحــن 
التــي يتضعضــع فيهــا أهــل الإيمــان ينقــص إيمانهــم كثيــرًا، وينافــق أكثرهــم أو كثيــر 
منهــم، ومنهــم مــن يظهــر الــردة إذا كان العــدو غالبًــا؛ وقــد رأينــا ورأى غيرنــا مــن 
هــذا مــا فيــه عــرة. وإذا كانــت العافيــة، أو كان المســلمون ظاهريــن علــى عدوهــم 
ــت  ــا لا يثب ــن إيمانً ــرًا لك ــا وظاه ــول باطنً ــون بالرس ــم مؤمن ــلمين، وه ــوا مس كان

علــى المحنــة؛ ولهــذا يكثــر في هــؤلاء تــرك الفرائــض وانتهــاك المحــارم«)1). 

قوله: ]في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم[
أخرجه مسلم في »صحيحه« عن الأعرج عن أبي هريرة)2). 

قوله: ]احرص على ما ينفعك[
والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. 

وأطلــق النبــي صلى الله عليه وسلم الحــرص علــى مــا ينفــع ليشــمل تحصيــل المنافــع الدينيــة 
والدنيويــة. 

والمــراد أن ســعادة الإنســان لا تتــم إلا بالحــرص علــى فعــل الأســباب التــي 
ــة أو  ــباب الواجب ــن الأس ــاده م ــرعه الله لعب ــا ش ــراه، مم ــاه وأخ ــد في دني ــع العب تنف

ــة)3).  ــتحبة أو المباح المس

»مجموع الفتاوى« )280/7). مسلم 34 - )2664).)1)   (2(
ــى  ــه عل ــتعان ب ــا يس ــإن كل م ــرة؛ ف ــى الآخ ــه عل ــتعان ب ــذي يس ــاح ال ــه المب ــود ب المقص  (3(
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قوله: ]واستعن بالله[
لأنه لا تحصل سعادة العبد إلا بالاستعانة بالله والتوكل عليه. 

قال شيخ الإسلام: »فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين: 
- أن يحــرص علــى مــا ينفعــه، وهــو امتثــال الأمــر، وهــو العبــادة، وهــو طاعــة 

ورسوله.  الله 
- وأن يســتعين بــالله، وهــو يتضمــن الإيمــان بالقــدر: أنــه لا حــول ولا قــوة إلا 

بــالله، وأنــه مــا شــاء الله كان، ومــا لــم يشــأ لــم يكــن«)1). 

قوله: ]ولا تعجزن[
العجــز ضــد الحــرص، وهــو التكاســل بــرك مــا ينفــع، وذلــك لا يكــون إلا 

بــرك المأمــور. 
قــال ابــن تيميــة: »العجــز الــذي هــو الاتــكال علــى القــدر«)2). وقــال في 
موضــع آخــر: »هــو التفريــط فيمــا يؤمــر بفعلــه«)3). وقــال أيضًــا: »وهــو الإضاعــة 

والتفريــط والتــواني«)4). 
وكلهـا بمعنـى واحـد؛ إذ الاتـكال علـى القـدر يوجـب التـواني وتـرك العمـل 
كمـا في الحديـث: »أفـا نتكل وندع العمـل«)5)، أي: نرك الأمر للقـدر ولا نعمل. 
والعجــز مذمــوم عقــاً وشــرعًا، وأرشــده قبــل وقــوع المقــدور إلــى مــا 
هــو مــن أعظــم أســباب حصولــه، وهــو الحــرص عليــه مــع الاســتعانة بــالله، وفي 

الطاعــة فهــو طاعــة، وإن كان مــن جنــس المبــاح.
»مجموع الفتاوى« )74/8). »مجموع الفتاوى« )285/8).)1)   (2(

»مجموع الفتاوى« )32/10). »مجموع الفتاوى« )506/10).)3)   (4(
أخرجه البخاري )1362(، ومسلم 7 - )2647( من حديث علي ڤ.  (5(
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الحديــث - وفيــه ضعــف -: »الكيّــس مــن دانَ نفســه، وعمــل لمــا بعــد المــوت، 
ــاني«)1).  ــى الله الأم ــى عل ــا، وتمنَّ ــه هواه ــعَ نفس ــن أَتب ــز م والعاج

قوله: ]وإن أصابك شيء[
أي: فإن أصابك بعد اجتهادك على فعل المأمور وتوكلك على الله. 

قولــه: ]فــا تقــل: لــو أني فعلــت لــكان كــذا وكــذا؛ ولكــن قــل: قــدر الله ومــا شــاء 
فعــل، فــإن )لــو( تفتــح عمــل الشــيطان[ 

أي: فــا تيــأس علــى مــا فاتــك، بــل انظــر إلــى القــدر، وســلم الأمــر لله؛ فإنــك 
هنــا لا تقــدر علــى غيــر ذلــك. »كمــا قــال بعــض العقــاء: الأمــور أمــران: 

- أمر فيه حيلة. 
- وأمر لا حيلة فيه. 

فما فيه حيلة لا يعجز عنه، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه«)2). 
فعليــه أن يفعــل المأمــور، ويصــر علــى المقــدور. ومــن النــاس مــن يجمــع 

يْن، فيعجــز عــن المأمــور، ويجــزع مــن المقــدور.  كاِ الشــرَّ
قال ابن القيم: »والعبد إذا فاته المقدور له حالتان: 

- حالــة عجــز، وهــي عمــل الشــيطان، فيلقيــه العجــز إلــى )لــو(، ولا فائــدة 
في )لــو( هنــا، بــل هــي مفتــاح اللــوم والعجــز والســخط والحــزن، وهــذا مــن عمــل 

أخرجــه أحمــد )17123(، والرمــذي )2459(، وابــن ماجــه )4260(، والحاكــم   (1(
ــن  ــن حبيــب، عــن شــداد ب ــم، عــن ضمــرة ب ــي مري ــن أب ــي بكــر ب ــق أب )191( مــن طري
أوس، وإســناده ضعيــف لضعــف أبــي بكــر بــن أبــي مريــم، وصححــه الحاكــم، فتعقبــه 

ــر واهٍ«. ــو بك ــه: »لا والله، أب ــي بقول الذهب
»مجموع الفتاوى« )285/8).  (2(
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الشــيطان، فنهــاه صلى الله عليه وسلم عــن افتتــاح عملــه بهــذا الافتتــاح. 

- وأمــره بالحالــة الثانيــة: وهــي النظــر إلــى القــدر وماحظتــه، وأنــه لــو قــدر 

لــم يفتــه، ولــم يغلبــه عليــه أحــد«)1). 

وممــا يفتحــه الشــيطان أيضًــا أنــه يجعــل العبــد يسرســل في القــدر مــع تــرك 

الحــرص علــى فعــل المأمــور. 

تنبيه:

ليــس المحظــور هنــا اســتخدام »لــو« فقــط، بــل كل لفــظ دل علــى تلــك 

المعــاني المحرمــة فهــو مثلــه. 

البخــاري  ذكــر  ولذلــك  للوجــود)2)،  امتنــاع  فهــي حــرف  »لــولا«،  مثــل 

حديــث: »لــولا أن أشــقّ علــى أمتــي لأمرتهــم بالصــاة هــذه الســاعة«)3) في »بــاب 

ــم«.  ــاواتها في الحك ــو( لمس ــوز في الـ)ل ــا يج م

قــال القاضــي عيــاض: »وأشــار بعضهــم إلــى أن )لــولا( بخــاف )لــو(. 

والــذي عنــدي أنهمــا ســواء؛ إذا اســتعملتا فيمــا لــم يحــط بــه الإنســان علمًــا، ولا 

هــو داخــل تحــت مقــدور قائلهمــا ممــا هــو تحكــم علــى الغيــب واعــراض علــى 

»شفاء العليل« )ص19).  (1(
ــع  ــا لســررت«، فامتن ــو ذهبــت معن ــاع(؛ تقــول: »ل ــاع لامتن ــو« فهــي )حــرف امتن أمــا »ل  (2(
ــه  ــه قول ــوده، ومن ــروط بوج ــاني ومش ــق بالث ــك؛ لأن الأول متعل ــاع ذهاب ــرورك لامتن س
خَبَالٗسجى ]التوبــة: 47[، وهــذا بخــاف »لــولا«؛  إلَِّ  زَادُوكُمۡ  ا  مَّ فيِكُم  سمحلوَۡ خَرجَُواْ  تعالــى: 
فهــي حــرف امتنــاع للوجــود، تقــول: »لــولا رحمــة الله لهلــك النــاس«؛ فوجــود الرحمــة 

منع هاكهــم.
أخرجه البخاري )7239).  (3(
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ــدر«)1).  الق
ومثلها أيضًا: »ليت«. قال بعضهم: 

جـاهــــدًا بـيـتَــــكَ  ـنـْـــتَ  البيتزيَّ ولعلَّ غيـــرَكَ صاحـــبُ 

يْـــتِوالمرءُ مُرْتَهَنٌ بســـوفَ وليتَني واللَّ ـــوِّ  اللَّ في  وهاكُـــهُ 

»إكمال المعلم« )421/5).  (1(
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باب )57( النهي عن سب الريح

باب )57(
النهي عن سبّ الريح

عــن أُبــيّ بــن كعــب ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا تســبُّوا الريــح، فــإذا رأيتــم مــا 
ــا نســألك مــن خيــر هــذه الريــح، وخيــر مــا فيهــا، وخيــر  تكرهــون فقولــوا: اللهــم إنَّ
مــا أُمــرت بــه، ونعــوذ بــك مــن شــرِّ هــذه الريــح، وشــرِّ مــا فيهــا، وشــرِّ مــا أُمــرت 

بــه«. صححــه الترمــذي. 
وَجْــهُ ذكــر هــذا البــاب في كتــاب التوحيــد ظاهــر، وذلــك أن الريــح كالدهــر 
ها، فــلا  لا تملــك شــيئًا، ولا تدبــر أمــرًا، بــل هــي مأمــورة في ســيرها وخيرهــا وشــرِّ
يجــوز ســبّها، لأن ســبّها ســبٌّ لآمرهــا، وهــو الله، فمــن ســبَّها لكونهــا ســببًا فقــد 

وقــع في المحــرم، ومــن ســبَّها قاصــدًا الآمــر فقــد كفــر. 
وقــد عُلــم بالحــسّ أن للريــح تأثيــرًا ســواء في الخيــر أو الشــر، ففيهــا مــن 
ــب،  ــان المراك ــواء، وجري ــب اله ــر، وطي ــح الثم ــحاب، وتلقي ــع الس ــر: جم الخي
ــار،  ــراب الثم ــازل، وخ ــجار والمن ــر الأش ــر: تدمي ــن الش ــا م ــك. وفيه ــو ذل ونح
ونحــو ذلــك، فهــي مــن أكثــر أفــراد حــوادث الدهــر تكــرارًا وانتشــارًا، والوقــوع في 
ســبّها ممــا تجــري بــه ألســنة الكثيــر؛ ولــذا أفــرده المصنــف بالذكــر؛ وقــد كان صلى الله عليه وسلم 
ــر، وأمــر أن يقــال عنــد هبوبهــا الذكــر الــذي في  ــرَ وتغيّ إذا هبــت الريــح أقبــلَ وأدب
ــن  ــح م ــال صلى الله عليه وسلم: »إنّ الري ــرها. وق ــن ش ــوذ م ــا، والتع ــؤال الله خيره ــن س ــاب م الب
ــا تســبّوها، ولكــن ســلوا الله  ــأتي بالعــذاب، ف ــأتي بالرحمــة، وت روح الله، وإنهــا ت

ــالله مــن شــرها«)1).  ــوذوا ب مــن خيرهــا، وتعّ

أخرجــه أحمــد )7631(، وأبــو داود )5097(، وصححــه ابــن حبــان )1007( مــن   (1(
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فأخــر أنهــا تــأتي بالرحمــة، وتــأتي بالعــذاب، وأمــر أن نســأل الله مــن خيرهــا، 
ونعــوذ بــالله مــن شــرها. 

وفي الحديــث ردٌّ علــى مَــن زعــم أن الريــح خاصــة بالعــذاب دون الرحمة وأن 
الريــاح خاصــة للرحمــة، وهــو تفريــق مخالــف للنصــوص، وأول مــن فــرق بينهمــا 

أبــو عبيــد القاســم بــن ســام، وتعقّبــه الطحــاوي في »المشــكل«)1).

قوله: ]عن أُبي بن كعب ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح[
لأنها مأمورة، والمأمور معذور. 

قوله: ]فإذا رأيتم ما تكرهون[
أي: ريحًا تكرهونها لشدة حرارتها، أو برودتها، أو تأذيتم لشدة هبوبها. 

قوله: ]فقولوا: اللهم[
أي: توجّهوا بالدعاء إلى خالقها وآمرها. 

قولــه: ]إنــا نســألك مــن خيــر هــذه الريــح، وخيــر مــا فيهــا، وخيــر مــا أُمــرت بــه، 
ونعــوذ بــك مــن شــرّ هــذه الريــح، وشــرّ مــا فيهــا، وشــرّ مــا أُمــرت بــه[

وهنا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة في رؤية أسباب الخير والشر: 
وذلــك أن يفعــل العبــد عنــد أســباب الخيــر الظاهــرة مــن الأعمــال الصالحــة 

مــا يجلــب الله بــه الخيــر، ومــن أعظمهــا الدعــاء والشــكر. 

ــرة ڤ. وقــال النــووي  طريــق الزهــري، عــن ثابــت بــن قيــس الزرقــي، عــن أبــي هري
كمــا في »خاصــة الأحــكام« )886/2(: »إســناده حســن«.، قلــت: بــل إســناده صحيــح، 

وثابــت بــن قيــس وثّقــه النســائي، وابــن حبــان، والحافــظ ابــن حجــر.
»شرح مشكل الآثار« )379/2).  (1(
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وعنــد أســباب الشــر الظاهــرة مــن العبــادات مــا يدفــع الله بــه عنــه الشــر 
بالاســتغفار.  الله  إلــى  واللجــوء 

ــه  ــة الشــر، ويســر ل ــرك مــا حظــر، كفــاه الله مؤن ــه، وت ــه إذا فعــل مــا أُمــر ب فإن
ُۥ مَۡرجَٗا ٢ وَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَ يَۡتسَِبُۚ وَمَن  َ يَۡعَل لَّ أســباب الخيــر: سمحوَمَن يَتَّقِ ٱللَّ
]الطــاق:  قَدۡرٗاسجى  ءٖ  ِ شَۡ

لكُِّ  ُ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّ ِۚۦ  مۡرهِ
َ
أ بَلٰغُِ   َ إنَِّ ٱللَّ ٓۥۚ  فَهُوَ حَسۡبُهُ  ِ ۡ عََ ٱللَّ يَتَوَكَّ

.]3 - 2

ــاء  ــة والدع ــاة والصدق ــوف بالص ــد الخس ــي صلى الله عليه وسلم عن ــر النب ــك أم ــر ذل ونظي
ــم.  ــذارة)1) والله أعل ــف والن ــن التخوي ــوف م ــا في الخس ــق؛ لم ــتغفار والعت والاس

قال ابن رجب: »والأسباب نوعان: 
ــه يفــرح بهــا ويستبشــر، ولا يســكن  أحدهمــا: أســباب الخيــر؛ فالمشــروع أن
إليهــا، بــل إلــى خالقهــا ومســبّبها، وذلــك هــو تحقيــق التــوكل علــى الله والإيمــان 
ىٰ وَلَِطۡمَئنَِّ بهِۦِ  ُ إلَِّ بشَُۡ بــه، كمــا قــال تعالــى في الإمــداد بالملائكــة: سمحوَمَا جَعَلَهُ ٱللَّ

سجىِ ]الأنفــال: 10[. قُلوُبُكُمۡۚ وَمَا ٱلنَّصُۡ إلَِّ مِنۡ عِندِ ٱللَّ
النــوع الثــاني: أســباب الشــر: فــلا تضــاف إلا إلــى الذنــوب؛ لأن جميــع 
صَابكََ مِن سَيّئَِةٖ 

َ
المصائــب إنمــا هــي بســبب الذنــوب، كمــا قــال تعالــى: سمحوَمَآ أ

كَسَبَتۡ  فَبمَِا  صِيبَةٖ  مُّ مِّن  صَبَٰكُم 
َ
أ سمحوَمَآ  تعالــى:  وقــال   ،]79 ]النســاء:  نَّفۡسِكَسجى  فَمِن 

يدِۡيكُمۡسجى ]الشــورى: 0)[؛ ولذلــك أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم عنــد انعقــاد أســباب العــذاب 
َ
أ

الســماوية المخوفــة، كالكســوف؛ بأعمــال الــر مــن الصــلاة والدعــاء والصدقــة 
والعتــق حتــى يكشــف ذلــك عــن النــاس وهــذا كلــه ممــا يــدل علــى أن الأســباب 

انظر: »مجموع الفتاوى« )169/35).  (1(
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ــع العــذاب  ــه دف ــإن المشــروع الاشــتغال بمــا يوحــي ب المكروهــة إذا وجــدت؛ ف
ــات...«)1). ــال الطاع ــن أعم ــا م ــوف منه المخ

قوله: ]صححه الترمذي[
الحديث روي موقوفًا ومرفوعًا، وكاهما صحيح)2). 

»لطائف المعارف« )ص71).  (1(
أخرجــه أحمــد )21139(، والرمــذي )2252(، والنســائي في »الكــرى« )10704(،   (2(
والطحــاوي في »شــرح مشــكل الآثــار« )918(، وابــن الســني في »اليــوم والليلــة« )298) 
مــن طــرق، عــن محمــد بــن فضيــل، عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت، عــن ذر بــن عبــد الله، 
عــن ســعيد بــن عبد الرحمــن بــن أبــزى، عــن أبيــه، عــن أبــي بــن كعــب مرفوعًــا. 
وخالــف محمــدَ بــن فضيــل جريــرُ بــن عبد الحميــد عــن الأعمــش، فوقفــه علــى أُبــيِّ بــن 
كعــب. أخرجــه النســائي في »الكــرى« )10706(، والطحــاوي بإثــر الحديــث )918(، 

ــات« )969). ــماء والصف ــي في »الأس ــم )3075(، والبيهق والحاك
ــائي  ــد )21138(، والنس ــد أحم ــد عن ــن محم ــباط ب ــا أس ــش مرفوعً ــن الأعم ورواه ع  
في »الكــرى« )10703(. ورواه أبــو عوانــة عــن الأعمــش موقوفًــا عنــد النســائي في 
»الكــرى« )10705(. ورواه شــعبة عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت، فاختُلــف عليــه أيضًــا: 
ــد  ــاد عن ــن حمّ ــد )167(، وســهل ب ــن حمي ــد ب ــد عب ــم عن ــن إبراهي ــه مســلم ب ــرواه عن ف
ــا  ــاه. وخالفهم ــاء )1225(، فرفع ــه الضي ــن طريق ــرى )10707(، وم ــائي في الك النس
محمــد بــن أبــي عدي عنــد النســائي في »الكــرى« )10708(، والطحاوي بإثــر الحديث 
)918(، والنضــر بــن شــميل عنــد النســائي أيضًــا )10709(، وعنــه الطحــاوي، فرويــاه 
، ونقــل الطحــاوي عــن النســائي تصويبــه. ورواه يحيى بــن  عــن شــعبة موقوفًــا علــى أُبــيٍّ
القطــان، عــن حبيــب، فرفعــه كمــا عنــد الخرائطــي في »مــكارم الأخــاق«  ســعيد 

ــوع. ــذي المرف ــح الرم ــا، وصحَّ ــا وموقوفً ــح مرفوعً ــث صحي )1000(، والحدي
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باب )58( قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية

باب )58(
مۡرِ مِن 

َ
اَ مِنَ ٱلۡ ِ غَيۡرَ ٱلَۡقِّ ظَنَّ ٱلۡجَهِٰليَِّةِۖ يَقُولوُنَ هَل لنَّ قول الله تعالى: سمحيَظُنُّونَ بٱِللَّ

سجىِ الآية ]آل عمران: 154[ مۡرَ كَُّهُۥ لِلَّ
َ
ءٖۗ قُلۡ إنَِّ ٱلۡ شَۡ

وءِۡسجى الآية ]الفتح: 6[.  وءِۡۚ عَلَيۡهِمۡ دَائٓرَِةُ ٱلسَّ ِ ظَنَّ ٱلسَّ آنيَِّن بٱِللَّ وقوله: سمحٱلظَّ

قـال ابـن القيـم في الآيـة الأولـى: فُسّـر هـذا الظـن بأنـه سـبحانه لا ينصـر رسـوله، 
وأن أمـره سـيضمحلّ، وفُسـر بظنهـم أن مـا أصابهـم لـم يكـن بقـدر الله وحكمتـه، 
ففسـر بإنـكار الحكمـة، وإنـكار القـدر، وإنـكار أن يُتمَِّ أمـرَ رسـوله، وأن يظهره الله 
ـوْء الذي ظنه المنافقون والمشـركون في سـورة  علـى الديـن كلـه. وهذا هو ظَنُّ السَّ
الفتـح، وإنمـا كان هـذا ظـن السـوء؛ لأنـه ظـنّ غيـر مـا يليـق بـه سـبحانه، ومـا يليق 
بحكمتـه وحمـده ووعـده الصـادق، فمـن ظـنّ أنـه يُدِيـلُ الباطـل علـى الحـق إدالـةً 
مسـتقرةً يضمحـلُّ معهـا الحـق، أو أنكر أن يكـون ما جرى بقضائه وقـدره، أو أنكر 
ره بحكمـةٍ بالغـةٍ يسـتحقّ عليهـا الحمـد، بـل زعـم أن ذلـك لمشـيئة  أن يكـون قـدَّ

ِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارسجىِ ]ص: 27[.  ْۚ فَوَيۡلٞ لّلَِّ ِينَ كَفَرُوا مجـردة؛ فــسمحذَلٰكَِ ظَنُّ ٱلَّ

ـوْء فيما يختـصّ بهم وفيمـا يفعلـه بغيرهم، ولا  وأكثـر النـاس يظنـون بـالله ظـن السَّ
يسـلم مـن ذلـك إلا مـن عـرف الله وأسـماءه وصفاتـه، وموجب حكمتـه وحمده. 

ه بربّه ظنَّ  فليعتـن اللبيـبُ الناصـحُ لنفسـه بهـذا، وليتُبْ إلى الله، وليسـتغفره مِنْ ظَنّـِ
السـوء. ولـو فتّشـتْ من فتشـت لرأيـت عنده تعنتًا علـى القدر وملامةً لـه، وأنه كان 

ينبغـي أن يكـون كذا وكذا، فمسـتقلٌّ ومسـتكثر، وفتِّشْ نفسـك: هل أنت سـالم؟ 

نـاجـيًـافإنْ تَنْجُ منها تَنْجُ مِن ذِي عظيمةٍ فـإنـِّي لا إخـالـُـــكَ  وإلاَّ 
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أراد المصنــف بهــذه الرجمــة التنبيــه علــى وجــوب حســن الظــن بــالله؛ لأن 
ذلــك مــن واجبــات التوحيــد، ولذلــك ذمّ الله مَــن أســاء الظــن بــه. 

وحسن الظن بالله لا يتأتّى إلا بأمرين: 
الأول: أن يعرف ما لله من الأسماء والصفات، فيؤمن بها وبآثارها. 

ــى  ــا عل ــال المصنــف في مســائله منبهً ــة نفســه كمــا ق ــاني: أن يعــرف حقيق الث
ــك إلا مــن عــرف الأســماء والصفــات، وعــرف  ــه لا يســلم مــن ذل ــن: »أن الأمري

ــه«)1).  نفس
والسامة من سوء الظن يكون بأمرين أيضًا: 

الأول: التســليم لله في أمــره الكــوني، وأنــه لا يقــع شــيء في كونــه ولا في نفــس 
العبــد مــن حــدث أو مصيبــة إلا ولله في ذلــك حكمــة بالغــة. 

الثــاني: الحــرص علــى إحســان العمــل، والبعــد عــن المعاصــي؛ يحصــل لــه 
حســن الظــن بربّــه، أمــا مــع ســوء العمــل، والإصــرار علــى فعــل الحــرام؛ فهــذا لا 

يحصــل لــه حســن ظــن بربــه. 
وعامــة الخلــق إلا مــن رحــم الله واقعــون في ســوء الظــن بربهــم، وهــم في 
ذلــك علــى درجــات، فمســتقل ومســتكثر؛ فمــن ظــن أن لله ولــدًا أو شــريكًا، أو أن 
أحــدًا يشــفع عنــده بــدون إذنــه، أو أن بينــه وبيــن خلقــه وســائط يرفعــون حوائجهــم 
ــه يتقربــون بهــم إليــه، ويتوســلون بهــم  ــاء مــن دون ــاده أولي ــه نصــب لعب إليــه، أو أن
إليــه، ويجعلونهــم وســائط بينهــم وبينــه، فيدعونهــم ويحبونهــم كحبــه، ويخافونهــم 

ويرجونهــم، فهــذا أقبــح الظــن بــالله وأســوؤه، وهــو ظــن المشــركين. 

»كتاب التوحيد« )ص315).  (1(
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ومــن ظــنّ أنــه ينــال مــا عنــد الله بمعصيتــه ومخالفتــه كمــا ينالــه بطاعتــه 
ــه، أو  ــه حق ــن أن الله أبخس ــن ظ ــوء، وم ــن الس ــه ظ ــن برب ــد ظ ــه، فق ــرب إلي والتق
ــه كان ينبغــي أن  ــع، وأن ــا وق ــدر الله، ويقــرح خــاف م ــى ق ــب عل يســتدرك ويعت
يكــون كــذا وكــذا؛ فقــد ظــن بربــه ظــن الســوء)1)، ومــا ذلــك إلا لنقصــان معرفتهــم 
بــالله وبأســمائه وصفاتــه، مــع جهلهــم بحقيقــة أنفســهم. وصــدق الشّــاعر إذ 

يقــول)2): 

سَـــوْءٍ بربِّـــكَ ظنَّ  بـالـجـمـيــــلِفـــا تظنـــنَّ  أَوْلـــى  الَله  فـــإنّ 

خجولِولا تظنـــنَّ بنفسِـــكَ قـــطُّ خيرًا جـــانٍ  بظالـــمٍ  فكيـــفَ 

تَجِدْهَا ـــوءَى  السُّ بنفسِكَ  كالمســـتحيلِوظُنَّ  خيرُهـــا  كذلـــك 

الجليلِوما بـــكَ مـِــن تقًى فيهـــا وخيرٍ الـــرّبِّ  مواهـــبُ  فتلكَ 

مـِــنَ الرّحمـــنِ فاشـــكرْ للدّليلِوليـــسَ لَهـــا ولا منِهـــا ولكـــنْ

والناس في ظنهم بربهم مع العمل على ثاثة أقسام: 
الأول: من أحسن الظن بربه وأحسن العمل، وهم أهل الإيمان. 

الثــاني: مــن أســاء الظــن بربــه وأســاء العمــل، وهــم أهــل الشــرك والعصيــان. 

قــال ابــن القيــم في »زاد المعــاد« )211/3(: »فأكثــر الخلــق بــل كلهــم إلا مــن شــاء الله؛   (1(
يظنــون بــالله غيــر الحــق ظــن الســوء، فــإن غالــب بنــي آدم يعتقــد أنــه مبخــوس الحــقّ، 
ناقــص الحــظ، وأنــه يســتحق فــوق مــا أعطــاه الله، ولســان حالــه يقــول: ظلمنــي ربــي، 
ومنعنــي مــا أســتحقه، ونفســه تشــهد عليــه بذلــك، وهــو بلســانه ينكــره... ولــو فتشــت 
ــا  ــاف م ــه خ ــا علي ــه، واقراحً ــة ل ــدر، ومام ــى الق ــا عل ــده تعتبً ــت عن ــته لرأي ــن فتش م

ــه كان ينبغــي أن يكــون كــذا وكــذا، فمســتقل ومســتكثر«. ــه، وأن جــرى ب
»تيسير العزيز الحميد« )675).  (2(
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ويصــدق للفريقيــن قولــه عــز وجــل في الحديــث القدســي: »أنــا عنــد ظــن عبــدي 
بــي، فليظــنّ بــي مــا شــاء«)1). وقــال الحســن البصــري في الفريقيــن: »إن المؤمــن 
فأســاء  بربــه  الظــن  أســاء  الفاجــر  وإن  العمــل،  فأحســن  بربــه  الظــن  أحســن 

العمــل«)2). وصــدق المتنبــي إذ يقــول)3): 
قَ ما يعتـــادُه مـِــن توهّمِإذا ساءَ فعلُ المرءِ ساءَتْ ظنونُه وصـــدَّ

الثالــث: مــن أحســن ظنـّـه بربّــه مــع فعلــه الكبائــر، وظلمه للنــاس، واســتمراره 
لفعــل الحــرام؛ فهــذه أمــاني وغــرور، مــع أن ذلــك مــن الأضــداد أن يســيء العمــل 

ــن الظن.  ويحس
ــيده لا  ــة س ــن طاع ــارج ع ــيء الخ ــق المس ــإن العبد الآب ــم: »ف ــن القي ــال اب ق
يحســن الظــن بــه، ولا يجامــع وحشــة الإســاءة إحســان الظــن أبــدًا، فــإن المســيء 

ــا بربــه أطوعهــم لــه...  مســتوحش بقــدر إســاءته، وأحســن النــاس ظنًّ
ــر  ــن الزبي ــا وعــروة ب ــن حنيــف: دخلــت أن ــن ســهل ب ــو أمامــة ب ــال أب ــد ق وق
علــى عائشــة ڤ فقالــت: لــو رأيتمــا رســول الله صلى الله عليه وسلم في مــرض لــه، وكانــت 
عنــدي ســتة دنانيــر، أو ســبعة، فأمــرني رســول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقهــا، قالــت: فشــغلني 
وجــع رســول الله صلى الله عليه وسلم حتــى عافــاه الله، ثــم ســألني عنهــا فقــال: )مــا فعلــت؟ أكنــت 
فرقــت الســتة الدنانيــر؟( فقلــت: لا والله، لقــد شــغلني وجعــك، قالــت: فدعــا بهــا، 

ــراني في  ــان )633(، والط ــن حب ــي )2773(، واب ــد )16016(، والدارم ــه أحم أخرج  (1(
»الكبيــر« )209/22(، وفي »الأوســط« )403(، والحاكــم )7603( مــن طريــق حيــان 

أبــي النضــر، عــن واثلــة ڤ، وإســناده صحيــح.
أخرجه أبو نعيم في »الحلية« )144/2( عنه بسند صحيح.  (2(

»الأمثال السائرة من شعر المتنبي« للصاحب بن عباد )ص60).  (3(
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فوضعهــا في كفــه، فقــال: )مــا ظــنّ نبــيِّ الله لــو لقــيَ الله وهــذه عنــده؟( وفي لفــظ: 
ــهِ لــو لقــيَ الله وهــذه عنــده؟()1).  )مــا ظــنُّ محمــدٍ بربِّ

فيــا لله مــا ظــنُّ أصحــاب الكبائــر والظَّلمــة بــالله إذا لقــوه ومظالــم العبــاد 
ــا  ــا بــك، إنــك لــن تعــذب ظالمً ــناّ ظنونن عندهــم؟ فــإن كان ينفعهــم قولهــم: حسّ
ــن  ــه، وليحس ــاه الله عن ــا نه ــب كل م ــاء، وليرتك ــا ش ــد م ــع العب ــقًا، فليصن ولا فاس
ظنــه بــالله، فــإن النــار لا تمســه، فســبحان الله! مــا يبلــغ الغــرور بالعبــد، وقــد قــال 
ِ ترُِيدُونَ ٨٦ فَمَا ظَنُّكُم برَِبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَنسجى ]الصافات:  ئفِۡكً ءَالهَِةٗ دُونَ ٱللَّ

َ
إبراهيم لقومه: سمحأ

ــره؟  ــم غي 86 - 87[، أي: مــا ظنكــم أن يفعــل بكــم إذا لقيتمــوه وقــد عبدت

ومـن تأمـل هـذا الموضـع حـق التأمـل علـم أن حسـن الظـن بـالله هـو حسـن 
العمـل نفسـه، فـإن العبـد إنمـا يحملـه على حسـن العمل ظنـه بربـه أن يجازيه على 
أعمالـه، ويثيبـه عليهـا، ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسـن الظن، فكلما 
حَسُـنَ ظنـه حَسُـنَ عمله، وإلّا فحُسـن الظن مـع اتباع الهوى عجـز، كما في حديث 
الرمـذي و»المسـند« مـن حديث شـداد بن أوس عـن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »الكيّسُ مَن 
ى على  دانَ نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت، والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواهـا، وتمنّـَ
الله«)2). وبالجملـة فحسـن الظـن إنمـا يكـون مـع انعقـاد أسـباب النجـاة، وأمـا مـع 

انعقاد أسباب الهاك فا يتأتى إحسان الظن«)3). 

حديــث صحيــح أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )34371(، وأحمــد )24222( و )24560(،   (1(
وابــن حبــان )715( و )3212( وغيرهــم مــن طريــق أبــي ســلمة بــن عبد الرحمــن، عــن 

عائشــة ڤ.
رواه الرمذي )2456(، والحاكم في »المستدرك« )7639(، وسبق تخريجه وفيه ضعف.  (2(

»الداء والدواء« )ص45).  (3(
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مۡرِ مِن 
َ
اَ مِنَ ٱلۡ ِ غَيۡرَ ٱلَۡقِّ ظَنَّ ٱلۡجَهِٰليَِّةِۖ يَقُولوُنَ هَل لنَّ ]قــول الله تعالــى: سمحيَظُنُّونَ بٱِللَّ

سجىِ ]آل عمــران: 154[[ مۡرَ كَُّهُۥ لِلَّ
َ
ءٖۗ قُلۡ إنَِّ ٱلۡ شَۡ

هــذه الآيــة نزلــت يــوم أحــد بعــد هزيمــة المســلمين، وكانــوا يومئــذ طائفتيــن: 
الطائفــة المؤمنــة، والطائفــة المنافقــة، فأعطــى الله لــكل جــزاءه بحســب ظنــه بربــه، 
فأهــل الإيمــان غشــيهم الأمنــة والنعــاس مــن الله كمــا قــال ابــن مســعود، وهــو أحــد 

مــن نعــس: »النعــاس في القتــال مــن الله، وفي الصــاة مــن الشــيطان«)1). 
وأما الطائفة المنافقة فأصابهم القلق وسوء الظن بالله.

قوله: ]سمحظَنَّ ٱلۡجَهِٰليَِّةِسجى[
سجى. قِّ عطف بيان لـقوله: سمحغَيۡرَ ٱلَۡ

ــن  ــاس م ــه الن ــا علي ــو م ــل، وه ــن الجه ــي م ــا، وه ــدم معناه سمحٱلۡجَهِٰليَِّةِسجى: تق
ــي صلى الله عليه وسلم.  ــث النب ــل مبع ــال قب ــوال وأفع ــادات وأق اعتق

سجى[ وقوله: ]سمحظَنَّ
ــن  ــى اليقي ــا مــا اســتقرّ في نفوســهم عــن الله، وهــو بمعن ــه هن الظــنّ: المــراد ب
دون مــا يعــرض في القلــب ولا يســتقر، فــإن هــذا لا يكلــف بــه، وهــذا هــو معنــى 
ســوء الظــن، كمــا ذكــر الخطابــي: »أن المــراد تحقيقــه وتصديقــه دون مــا يهجــس 

أثــر صحيــح أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في »مصنفــه« )19740( عــن أبــي بكــر بــن عيــاش،   (1(
عــن عامــر - هــو الشــعبي - عــن زر، قــال عبــد الله: »النعــاس عنــد القتــل أمنــة مــن الله، 
وعنــد الصــاة مــن الشــيطان«، وســنده صحيــح، وأخرجــه ابــن جريــر في »تفســيره« 
»تفســيره«  المنــذر في  وابــن  »تفســيره« )4360(،  أبــي حاتــم في  وابــن   ،)163/6(
)4360( مــن طريــق عاصــم عــن أبــي رزيــن، قــال: قــال عبــد الله: »النعــاس في القتــال 

ــد. ــناده جي ــيطان«. وإس ــن الش ــاة م ــاس في الص ــة، والنع أمن
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في النفــس، فــإن ذلــك لا يملــك«)1). 
ــن في  ــى قولي ــم إل ــع خافه ــا، ويرج ــن هن ــوع الظ ــرون في ن ــف المفس واختل

ــة:  الجمل
الأول: أن الله لــن ينصــر رســوله، وأن أمــره ســيضمحلّ، وهــو ظاهــر تفســير 

يّ، وغيرهمــا)2).  ــدِّ قتــادة، والسُّ
الثــاني: أن مــا أصابهــم لــم يكــن بقــدر الله وحكمتــه؛ قــال ابــن عبــاس: يعنــي 
التكذيــب بالقــدر، وذلــك أنهــم تكلمــوا فيــه، مــن أنهــم لــو لــم يخرجــوا مــا قُتلــوا، 
ــا.  ــا كرهً ــا أُخرجن ــا، وإنم ــا خرجن ــا م ــر إلين ــو كان الأم ــوا: ل ــن: قال ــال الحس وق

ا قُتلِۡنَا هَهُٰنَاسجى ]آل عمــران: 154[. ءٞ مَّ مۡرِ شَۡ
َ
ويؤيــده قولــه: سمحيَقُولوُنَ لوَۡ كَنَ لَناَ مِنَ ٱلۡ

ــق  ــه ظــن لا يلي ــالله؛ لأن ــه ســوء ظــن ب ــن القوليــن، وكاهمــا في ــاة بي ولا مناف
بــه ســبحانه، وذلــك أنّ المنافقيــن ظنّــوا أن الله لــم يقــدّر مــا جــرى، وأنّــه لا ينصــر 
ــه  ــه، ويُعلــم أن كلّ مــا كان قــد ســبق ب رســوله. فكمــا أنّ القــدر يجــب الإيمــان ب
علــم الــربّ؛ فكذلــك يُعلــم أنّــه لا بُــدّ أن ينصــر رســله والذيــن آمنــوا. وهــذا قــول 

إمــام المفســرين ابــن جريــر الطــري)3).

 ُ ٱللَّ وغََضِبَ  وءِۡۖ  ٱلسَّ دَائٓرَِةُ  عَلَيۡهِمۡ  وءِۡۚ  ٱلسَّ ظَنَّ   ِ بٱِللَّ آنيَِّن  سمحٱلظَّ ]وقولــه:  قولــه: 
مَصِيٗراسجى[ وسََاءَٓتۡ  جَهَنَّمَۖ  لهَُمۡ  عَدَّ 

َ
وَأ وَلَعَنَهُمۡ  عَلَيۡهِمۡ 

آنيَِّن  بَ ٱلمُۡنَفِٰقِيَن وَٱلمُۡنَفِٰقَتِٰ وَٱلمُۡشِۡكيَِن وَٱلمُۡشۡكَِتِٰ ٱلظَّ وقــال قبــل ذلــك: سمحيُعَذِّ
سجىِ الآيــة ]الفتــح: 6[. وهــذا لأن الشــرك هضــم لحــق الربوبيــة، وتنقيــص لعظمــة  بٱِللَّ

»غريب الحديث« للخطابي )84/1). »تفسير الطري« )161/6).)1)   (2(
المرجع السابق.  (3(



941 )نب(بااا(نود(ا (ذخنا ن(لو ول()ن (:ير(ااط (ول(ااانس ية 

الإلهيــة، وســوء ظــن بــرب العالميــن، »فلــم يجمــع على أحد مــن الوعيــد والعقوبة 
مــا جمــع علــى أهــل الإشــراك، فإنهــم ظنــوا بــه ظــن الســوء، حتــى أشــركوا بــه، ولو 
أحســنوا بــه الظــن لوحّــدوه حــق توحيــده؛ ولهــذا أخــر ســبحانه عــن المشــركين 
أنهــم مــا قــدروه حــق قــدره في ثاثــة مواضــع مــن كتابــه. وكيــف يقــدره حــق قــدره 
ــه،  ــع ل ــه، ويخض ــذل ل ــوه، وي ــه، ويرج ــه، ويخاف ا، يحب ــدًّ ــدلًا ون ــه ع ــن جعــل ل م

ويهــرب مــن ســخطه، ويؤثــر مرضاتــه«)1). 
»وأهــل الســنة هــم الذيــن أحســنوا الظــن بربهــم؛ إذ وصفــوه بمــا وصــف بــه 
ــن كل  ــوه ع ــال، ونزه ــال وج ــكل كم ــوه ب ــوله، ووصف ــه رس ــه ب ــه، ووصف نفس
نقــص، والله تعالــى عنــد ظــن عبــده بــه، وأهــل البــدع هــم الذيــن يظنــون بربهــم ظــن 
الســوء؛ إذ يعطّلونــه عــن صفــات كمالــه وينزهونــه عنهــا، وإذا عطّلــوه عنهــا لــزم 
اتصافــه بأضدادهــا ضــرورة؛ ولهــذا قــال الله تعالــى في حــق مــن أنكــر صفــة واحــدة 
ِي ظَنَنتُم  مــن صفاتــه، وهــي صفــة العلــم ببعــض الجزئيــات: سمحوَذَلٰكُِمۡ ظَنُّكُمُ ٱلَّ
مِّنَ ٱلۡخَسِِٰينَسجى ]فصلــت: 23[، وأخرهــم عــن الظانيــن  صۡبَحۡتُم 

َ
رۡدَىكُٰمۡ فَأ

َ
أ برَِبّكُِمۡ 

عَدَّ لهَُمۡ جَهَنَّمَۖ 
َ
ُ عَلَيۡهِمۡ وَلَعَنَهُمۡ وَأ وءِۡۖ وغََضِبَ ٱللَّ بــالله ظــنَّ السَــوْء أنّ سمحعَلَيۡهِمۡ دَائٓرَِةُ ٱلسَّ

ــوء،  ــن الس ــه ظ ــن ب ــن ظ ــم ممّ ــدًا أعظ ــاب أح ــد بالعق ــم يتوع وسََاءَٓتۡ مَصِيٗراسجى، فل
وأنــت لا تظــنّ بــه ظــن الســوء، فمــا لــك وللعقــاب؟ وأمثــال هــذا مــن الحــق الــذي 
يجعلونــه وصلــةً لهــم، وحيلــةً إلــى الاســتهانة بالكبائــر، وأخــذه الأمــن لنفســه«)2). 

»إغاثة اللهفان« )120/1). »إعام الموقعين« لابن القيم )256/3).)1)   (2(
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باب )59(
ما جاء في منكري القدر

وقــال ابــن عمــر ڤ: والــذي نفــس ابــن عمــر بيــده، لــو كان لأحدهــم مثــلُ أُحُــدٍ 
ــتدل  ــم اس ــدر. ث ــن بالق ــى يؤم ــه حت ــه الله من ــا قبل ــبيل الله م ــه في س ــم أنفق ــا، ث ذهبً
ــوم  ــله، والي ــه، ورس ــه، وكتب ــالله، ومائكت ــن ب ــان أن تؤم ــي صلى الله عليه وسلم: »الإيم ــول النب بق

ــره وشــره«. رواه مســلم.  الآخــر، وتؤمــن بالقــدر خي

وعـن عبـادة بـن الصامـت ڤ أنـه قـال لابنـه: يا بنـي، إنك لـن تجد طعـم الإيمان 
حتـى تعلـم أن مـا أصابـك لـم يكـن ليخطئـك، ومـا أخطـأك لـم يكـن ليصيبـك، 
سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »إن أول مـا خلـق الله القلم، فقال لـه: اكتب. فقال: 
، ومـاذا أكتـب؟ قـال: اكتـب مقاديـر كل شـيء حتـى تقـوم السـاعة«، يـا بنـي  ربِّ

سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »مـن مـات علـى غيـر هـذا فليـس منـي«. 

وفي روايــة لأحمــد: »إن أول مــا خلــق الله تعالــى القلــم، ثــم قــال لــه: اكتــب. فجرى 
في تلــك الســاعة بمــا هــو كائــن إلــى يــوم القيامة«. 

وفي روايــة لابــن وهــب: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »فمــن لــم يؤمــن بالقــدر خيــره وشــره 
ــه الله بالنار«.  أحرق

وفي »المســند«، والســنن عــن ابــن الديلمــي، قــال: أتيــت أُبــيّ بــن كعــب، فقلــت: 
ــال:  ــي. فق ــن قلب ــه م ــل الله يذهب ــيء لع ــي بش ثْن ــدر، فحدِّ ــن الق ــيء م ــي ش في نفس
لــو أنفقــت مثــلَ أُحُــدٍ ذهبًــا، مــا قَبلَِــهُ الله منــك حتــى تؤمــن بالقــدر، وتعلــم أن مــا 
أصابــك لــم يكــن ليخطئــك، ومــا أخطــأك لــم يكــن ليصيبــك، ولــو مــتَّ علــى غيــر 
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هــذا لكنــت مــن أهــل النــار. 

قــال: فأتيــت عبــد الله بــن مســعود، وحذيفــة بــن اليمــان، وزيــد بــن ثابــت، فكلُّهــم 
حدثنــي بمثــل ذلــك عــن النبــي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيــح، رواه الحاكــم في »صحيحه«. 
لمــا كان توحيــد الربوبيــة لا يتــم إلا بإثبــات القــدر؛ ذكــر المصنــف مــا جــاء في 
ه النبــي صلى الله عليه وسلم مــن  الوعيــد فيمــن أنكــره تنبيهًــا علــى وجــوب الإيمــان بــه، ولهــذا عــدَّ

أركان الإيمــان كمــا ثبــت في حديــث جريــل ڠ. 
ــووي،  ــكاه الن ــا ح ــة كم ــد الأم ــه عن ــعّ علي ــدر مجم ــان بالق ــوب الإيم ووج

ــه.  ــد إلا ب ــان العب ــم إيم ــه لا يت ــا)1)، وأن ــر، وغيرهم ــن حج واب
تعريــف القــدر لغــة: قــال ابــن فــارس: »القــاف والــدال والــراء: أصــلٌ صحيحٌ 
يــدلّ علــى مَبْلَــغِ الشــيء، وكُنهِْــه، ونهايتــه؛ فالقَــدْر: مبلــغُ كلِّ شــيء، يقــال: قَــدْرُه 

كــذا؛ أي: مَبْلَغُــه، وكذلــك القَــدَر«)2). 
وخصائصهــا  وأزمانهــا  بأعيانهــا  للكائنــات  الله  تقديــر  »هــو  واصطاحًــا: 
حســبما ســبق بــه علمــه، وجــرى بــه قلمــه، واقتضتهــا إرادتــه وحكمتــه، ثــم 

إيجادهــا حســبما جــرى بــه القلــم«)3). 
وهذا التعريف شامل لمراتب القدر الأربع المتفق عليها عند السلف وهي: 

الأولى: علم الله بجميع الأشياء دقيقِها وجليلهِا، وعلمه بجميع أفعال العباد 
خيرها وشرها. فهو سبحانه موصوفٌ بالعلم أزلًا وأبدًا لا يغيب عن علمه شيء، 

ءٍ عَليِمُسجىۢ ]الأنفال: 75، التوبة: 115، العنكبوت: 62[.  َ بكُِلِّ شَۡ كما قال تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ

»شرح مسلم« )154/1(، و»فتح الباري« )118/1).  (1(
»مقاييس اللغة« )62/5).  (2(

انظر: »الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة«.  (3(
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الثانيــة: كتابتــه لجميــع الأشــياء، فجميــع مــا كان ومــا ســيكون كلــه مكتــوب 
رۡضِۚ إنَِّ ذَلٰكَِ فِ كتَِبٍٰۚ 

َ
مَاءِٓ وَٱلۡ َ يَعۡلَمُ مَا فِ ٱلسَّ نَّ ٱللَّ

َ
لمَۡ تَعۡلَمۡ أ

َ
لديــه، كمــا قــال تعالــى: سمحأ

رۡضِ وَلَ فِٓ 
َ
فِ ٱلۡ صِيبَةٖ  صَابَ مِن مُّ

َ
أ ِ يسَِيرسجىٞ ]الحــج: 70[، وقــال: سمحمَآ  إنَِّ ذَلٰكَِ عََ ٱللَّ

ِ يسَِيرسجىٞ ]الحديد: 22[، سمحوعَِندَهۥُ  هَاۚٓ إنَِّ ذَلٰكَِ عََ ٱللَّ
َ
أ بَۡ ن نَّ

َ
نفُسِكُمۡ إلَِّ فِ كتَِبٰٖ مِّن قَبۡلِ أ

َ
أ

ِ وَٱلَۡحۡرِۚ وَمَا تسَۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلَِّ يَعۡلَمُهَا وَلَ  مَفَاتحُِ ٱلۡغَيۡبِ لَ يَعۡلَمُهَآ إلَِّ هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِ ٱلبَّۡ
بيِٖنسجى ]الأنعــام: 59[.  رۡضِ وَلَ رَطۡبٖ وَلَ ياَبسٍِ إلَِّ فِ كتَِبٰٖ مُّ

َ
حَبَّةٖ فِ ظُلُمَتِٰ ٱلۡ

الثالثــة: مشــيئة الله النافــذة في كل شــيء، فمــا شــاء كان، ومــا لــم يشــأ لــم يكن، 
فــا يكــون في ملكــه مــا لا يريــد أبــدًا، ســواء كان ذلــك فيمــا يفعلــه بنفســه أو يفعلــه 
ُ مَا فَعَلوُهُسجى ]الأنعــام: 137[، سمحلمَِن شَاءَٓ مِنكُمۡ  المخلــوق كمــا قــال تعالــى: سمحوَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّ
ُ رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَنسجى ]الإنســان: 30[،  ن يشََاءَٓ ٱللَّ

َ
ٓ أ ن يسَۡتَقيِمَسجى ]التكويــر: 28[، سمحوَمَا تشََاءُٓونَ إلَِّ

َ
أ

ءٖ قَدِيرٞسجى ]البقــرة: 20[.  ِ شَۡ
ٰ كُّ َ عََ وقــال: سمحإنَِّ ٱللَّ

الرابعــة: الإيمــان بــأن الله خالــق الأشــياء وموجدهــا، فــا خالــق غيــره، ولا 
ءٖسجى ]الرعــد: 16[، وهــذا العمــوم لا مخصــص  ِ شَۡ

ُ خَلٰقُِ كُّ ربَّ ســواه كمــا قــال: سمحٱللَّ
ُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلوُنَسجى  ــى: سمحوَٱللَّ ــه تعال ــا؛ لقول ــات وأفعاله ــمل المخلوق ــه، فيش ل

]الصافــات: 96[. 

ومــن أدلــة ذلــك في الســنة قولــه صلى الله عليه وسلم: »إن الله يصنــع كل صانــع وصنعتــه«)1)، 

ــنة«  ــم في »الس ــي عاص ــن أب ــاد« )ص46(، واب ــال العب ــق أفع ــاري في »خل ــه البخ أخرج  (1(
)357 و358(، وابــن منــده في »التوحيــد« )113(، والقطيعــي في »جــزء الألــف دينــار« 
ــي في  ــات« )37(، والالكائ ــماء والصف ــي في »الأس ــم )85(، والبيهق )217(، والحاك
»الســنة« )942( مــن طــرق، عــن أبــي مالــك الأشــجعي، عــن ربعــي بــن حــراش، عــن 

حذيفــة مرفوعًــا. وهــو علــى شــرط مســلم كمــا قــال الحاكــم.
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قــال الإمــام البخــاري: »فأخــر أن الصناعــات وأهلهــا مخلوقــة«)1)؛ لأن فعــل 
المخلــوق مخلــوق لله؛ وفعــل المخلــوق مــن صفاتــه، وهــو وصفاتــه مخلوقــان. 
فيجــب الإيمــان بهــذه المراتــب الأربــع لتحقيــق الإيمــان بالقــدر ومــن أنكــر 
شــيئًا منهــا لــم يحقــق الإيمــان بالقــدر، قــال الحافــظ ابــن حجــر بعــد ذكــر تعريــف 
للقــدر يشــمل تلــك المراتــب: »هــذا هــو المعلــوم مــن الديــن بالراهيــن القطعيــة؛ 
وعليــه كان الســلف مــن الصحابــة وخيــار التابعيــن إلــى أن حدثــت بدعــة القــدر في 

أواخــر زمــن الصحابــة«)2). 
تنبيه:

القدر يطلق على معنيين: 
الأول: التقدير، أي: إرادة الله عز وجل الشيء. 

ر، أي: ما قدره الله عز وجل.  الثاني: المُقدَّ
والتقديــر يكــون مصاحبًــا للفعــل وســابقًا لــه؛ فالمصاحــب للفعــل هــو الــذي 

يكــون بــه الفعــل، والســابق هــو الــذي قــدره الله عــز وجــل في الأزل. 
مثــال ذلــك: خلــق الجنيــن في بطــن الأم، فيــه تقديــر ســابق علمــي قبــل خلــق 
الســماوات والأرض بخمســين ألــف ســنة، وفيــه تقديــر مقــارن للخلــق والتكوين، 

وهــذا الــذي يكــون بــه الفعــل، أي: تقديــر الله لهــذا الشــيء عنــد خلقــه)3). 

قوله: ]باب ما جاء في منكري القدر[
ومنكرو القدر قسمان: 

»خلق أفعال العباد« )ص46). »فتح الباري« )118/1).)1)   (2(
انظر: »القول المفيد« لابن عثيمين )396/2).  (3(
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الأولــى  المرتبتــان  وهمــا  للأشــياء،  وكتابتــه  الله  علــم  أنكــر  مــن  الأول: 
والثانيــة، وهــم غــاة القدريــة، وأول مــن قــال ذلــك معبد الجهنــي بالبصــرة. قــال 
القرطبــي وغيــره: قــد انقــرض هــذا المذهــب، ولا نعــرف أحــدًا يُنســب إليــه مــن 
المتأخريــن)1). وهــؤلاء قــد كفّرهــم أهــل العلــم بالإجمــاع كمــا حــكاه عنهــم شــيخ 

الإســام ابــن تيميــة)2). 
الثــاني: مــن أنكــر المشــيئة والخلــق، وهمــا المرتبتــان الثالثــة والرابعــة، وهــم 
المعتزلــة، فأثبتــوا العلــم والكتابــة، ونفــوا عمــوم مشــيئته وخلقــه. وجمهــور أهــل 

الســنة علــى عــدم تكفيــر هــؤلاء. 
وأشــار ابــن تيميــة إلــى الطائفتيــن بقولــه: »فغاتهــم أنكــروا العلــم والكتابــة، 
ومقتصدوهــم أنكــروا عمــوم مشــيئة الله وخلقــه وقدرتــه، وهــؤلاء هــم المعتزلــة 

ومَــن وافقهــم«)3). 
ــدر  ــات الق ــة في إثب ــة الغالي ــت الجري ــدر، خرج ــي الق ــول بنف ــل الق وفي مقاب
القائلــة بــأن الإنســان مجبــور علــى أفعالــه، وأنــه لا يقــدر منهــا علــى شــيء؛ فهــو 

ــح.  كالريشــة في مهــب الري
ــوان  ــن صف ــم ب ــو: الجه ــام ه ــك في الإس ــول بذل ــه الق ــرف عن ــن ع وأول م
ــو  ــه ه ــده، وأن ــة إلا لله وح ــد في الحقيق ــل لأح ــه لا فع ــه: »إن ــن مقالت ــذي كان م ال

ــاز«)4).  ــى المج ــم عل ــم أفعاله ــب إليه ــا تنس ــاس إنم ــل، وأن الن الفاع
وهنا مسائل مهمة في القدر باختصار: 

ــه  ــيء، فعلي ــق كل ش ــدر أن الله خال ــب الق ــن مرات ــدم م ــى: تق ــألة الأول المس

»فتح الباري« )119/1). »مجموع الفتاوى« )352/3).)1)   (2(
»التدمرية« )ص208). انظر: »تلبيس الجهمية« )585/2).)3)   (4(
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اتفــق أهــل الســنة في أن أفعــال العبــاد مخلوقــة لله عــز وجــل علــى الحقيقــة، وهــي 
ــذي  ــو ال ــم، والله ه ــم وقدرته ــا بإرادته ــة أوقعوه ــى الحقيق ــا عل ــاد أيضً ــل للعب فع

أقدرهــم علــى ذلــك. 
وقــال ابــن تيميــة: »مــا يطلــب مــن العبــد مــن الأفعــال الاختياريــة لا يفعلهــا 
ــة،  ــن الإرادة الجازم ــه م ــه في ــا يخلق ــا بم ــاً له ــه فاع ــه، كأن يجعل ــة الله ل إلا بإعان
ويخلقــه لــه مــن القــدرة التامــة، وعنــد وجــود القــدرة التامــة، والإرادة الجازمــة؛ 
يجــب وجــود المقــدور؛ فمشــيئة الله وحــده مســتلزمة لــكل مــا يريــده، فمــا شــاء الله 
كان، ومــا لــم يشــأ لــم يكــن، ومــا ســواه لا تســتلزم إرادتــه شــيئًا؛ بــل مــا أراده لا 
يكــون إلا بأمــور خارجــة عــن مقــدوره إن لــم يعنــه الــرب بهــا لــم يحصــل مــراده، 
ونفــس إرادتــه لا تحصــل إلا بمشــيئة الله تعالــى. كما قــال تعالــى: سمحلمَِن شَاءَٓ مِنكُمۡ 

ُ رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَنسجى ]التكويــر: 29-28[ ...«)1).  ن يشََاءَٓ ٱللَّ
َ
ٓ أ ن يسَۡتَقيِمَ ٢٨ وَمَا تشََاءُٓونَ إلَِّ

َ
أ

ففعل العبد كما ذكر شيخ الإسام يتقدمه أمران: 
1- إرادة جازمة. 
2- وقدرة تامة. 

فــالله هــو الــذي خلــق في الإنســان الإرادة الجازمة والقــدرة التامــة، وهو الذي 
ينقضهمــا. فالقــدر لا ينــافي قــدرة الإنســان، بــل اختيــاره بالفعــل وعدمــه مــن قــدر 
الله؛ فقــد أخــرج مســلم في »صحيحــه« عــن طــاوس أنــه قــال: »أدركــت ناسًــا مــن 
أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم يقولــون: كل شــيء بقــدر«. قــال: وســمعت عبد الله بــن 
ــس«)2).  ــز والكي ــى العج ــدر حت ــيء بق ــول الله صلى الله عليه وسلم: »كل ش ــال رس ــول: ق ــر يق عم

»مجموع الفتاوى« )331/10). صحيح مسلم 18 - )2655).)1)   (2(
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والكيــس: ضــد العجــز، وهــو النشــاط والحــذق بالأمــور. ولهــذا قيــل لأعرابــيّ: 
بــم عرفــت ربــك؟ قــال: »بنقــض العزائــم، وصــرف الهمــم«. 

ــون،  ــمع بالطاع ــا س ــام لم ــول الش ــن دخ ــه ع ــد إحجام ــر بع ــال عم ــا ق ولم
وأنكــر عليــه أبــو عبيــدة قائــاً: أتفــر مــن قــدر الله، فأجابــه عمــر: »نفــر مــن قــدر الله 

ــدر الله«)1).  ــى ق إل
فأهــل الســنة لــم ينفــوا فعــل العبــد أصــاً كمــا قالــت الجريــة، ولــم يجعلــوا 
العبــاد خالقيــن لأفعالهــم مــن دون الله عــز وجــل، كمــا قالــت المعتزلــة القدريــة، 

فهــم وســط بيــن القوليــن. 
ــر  ــن الج ــدرة، وبي ــك الإرادة والق ــوق تل ــاء المخل ــن إعط ــازم بي ــه لا ت فإن
كمــا يقولــه الجهميــة الجريــة، أو الأشــاعرة، أو أنــه خالــق فعلــه مــن دون الله كمــا 

يقولــه المعتزلــة. 
المســألة الثانيــة: تقــدم أن مشــيئة الله وإرادتــه، إحــدى مراتــب القــدر الأربــع، 
وأنــه لا يقــع في الكــون شــيء إلا بإرادتــه وإذنــه، ومــن المعلــوم أنــه يقــع في الكــون 

مــا هــو طاعــة ومعصيــة، وخيــر وشــر، وإيمــان وكفــر. 
وإذا قلنــا: إن كل ذلــك أراده الله وشــاءه، وقضــاه وقــدّره؛ فهــل أحبَّــه ورضيَــه، 

أم كَــرِهَ الكفــر والمعصيــة والشــر مــن ذلك؟ 
وجوابــه: أن إرادة الله ومشــيئته لا تعنــي محبتــه ورضــاه؛ بــل بينهمــا فــرق لا 

بــد مــن التنبــه لــه. 
فإن الإرادة في كتاب الله نوعان: 

أخرجه البخاري )5729(، ومسلم 98 - )2219).  (1(
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1- إرادة شــرعية أمريــة دينيــة: وهــي التــي تتضمــن معنــى المحبــة والرضــا، 
ــه:  سجى ]البقــرة: 185[، وقول ُ بكُِمُ ٱلۡيُسَۡ وَلَ يرُِيدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡ ــى: سمحيرُِيدُ ٱللَّ ــه تعال كقول
مَيۡلً عَظِيمٗا ٢٧  ن تمَِيلوُاْ 

َ
هَوَتِٰ أ ِينَ يتََّبعُِونَ ٱلشَّ ن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيُرِيدُ ٱلَّ

َ
ُ يرُِيدُ أ سمحوَٱللَّ

نسَٰنُ ضَعِيفٗاسجى ]النســاء: 28-27[.  ن يَُفِّفَ عَنكُمۡۚ وخَُلقَِ ٱلِۡ
َ
ُ أ يرُِيدُ ٱللَّ

2- وإرادة قدريــة كونيــة خلقيــة: وهــي التــي بمعنــى المشــيئة الشــاملة لجميــع 
َ يَفۡعَلُ مَا يرُيِدُسجى  الموجــودات؛ وذلــك مثــل الإرادة في قولــه عــز وجــل: سمحوَلَكِٰنَّ ٱللَّ
ُ يرُِيدُ  نصَحَ لَكُمۡ إنِ كَنَ ٱللَّ

َ
نۡ أ

َ
رَدتُّ أ

َ
ــه: سمحوَلَ ينَفَعُكُمۡ نصُۡحِٓ إنِۡ أ ]البقــرة: 253[، وقول

سۡلَمِٰۖ وَمَن  حۡ صَدۡرَهۥُ للِِۡ ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡ
َ
ُ أ ن يُغۡويَِكُمۡسجى ]هــود: 34[، وقولــه: سمحفَمَن يرُدِِ ٱللَّ

َ
أ

مَاءِٓسجى ]الأنعام: 125[. دُ فِ ٱلسَّ عَّ نَّمَا يصََّ
َ
ن يضُِلَّهُۥ يَۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيّقًِا حَرجَٗا كَأ

َ
يرُدِۡ أ

فالفرق بين الإرادتين من جهتين: 
الجهــة الأولــى: المحبــة وعدمهــا؛ فــإن الإرادة الدينيــة يحبهــا الله أمــا الكونيــة 

فقــد يحبهــا، وقــد لا يحبهــا. 
فمثــاً إرادة المعاصــي إرادة كونيــة قدريــة؛ فــالله لا يحبهــا، ولا يرضاهــا، ولا 

يأمــر بهــا؛ بــل يبغضهــا ويســخطها، ويكرههــا، وينهــى عنهــا. 
الجهـة الثانيـة: الوقـوع وعدمـه؛ فـإن الإرادة الدينيـة قـد تقـع، وقـد لا تقـع؛ 
بخـاف الإرادة الكونيـة، فإنهـا تقـع ولا بد، وبهـذا التفريق بيـن الإرادتين هدى الله 
أهل السـنة عن قول القدرية المعتزلة؛ بأنه يقع في ملك الله ما لا يريد ولا يشـاء)1)، 

حكــى الحافــظ ابــن حجــر في »الفتــح« )451/13( مناظــرة في ذلــك فقــال: »يقــال: إن   (1(
بعــض أئمــة الســنة أحضــر للمناظــرة مــع بعــض أئمــة المعتزلــة، فلمــا جلــس المعتزلــي 
قــال: ســبحان مــن تنــزه عــن الفحشــاء، فقــال الســني: ســبحان مــن لا يقــع في ملكــه إلا 
مــا يشــاء، فقــال المعتزلــي: أيشــاء ربنــا أن يُعصــى ؟ فقــال الســني: أفيعصــى ربنــا قهــرًا؟ 
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وعن قول الجرية بأن الكفر والشرك والعصيان محبوبة لله مرضية عنده. 
ومنشــأ ضــال الفرقتيــن تســويتهم بيــن الإرادة والمشــيئة، وبيــن المحبــة 

ــاه.  ــه ورض ــى محبت ــو معن ــه ه ــى إرادت ــم معن ــا، وجعله والرض
ــى  ــاً عل ــح دلي ــة لا تصل ــا الكوني ــة والقضاي ــوادث القدري ــباب الح ــإن أس ف
ُ مَا عَبَدۡناَ  كُواْ لوَۡ شَاءَٓ ٱللَّ شَۡ

َ
ِينَ أ ــى: سمحوَقَالَ ٱلَّ ــال تعال ــة، ق ــرعية العملي ــكام الش الأح

ۡنُ وَلَٓ ءَاباَؤُٓناَسجى الآيــة ]النحــل: مــن الآيــة 35[، فأنكــر تعالــى عليهــم  ءٖ نَّ مِن دُونهِۦِ مِن شَۡ
الاحتجــاج بالمشــيئة والقــدر، علــى أنــه يرضــى مــا جــاؤوا بــه مــن الشــرك واتخــاذ 

الأنــداد مــن دونــه. 
المســألة الثالثــة: إن كان الله أراد الشــر مــن كفــر ومعصيــة ونحوهمــا، فكيــف 

نجمــع بيــن ذلــك وقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »والشــر ليــس إليــك«)1)؟
في  فالشــر  والمفعــول؛  الفعــل  بيــن  يفرقــون  الســنة  أهــل  أن  فالجــواب: 
مفعــولات الله لا في فعلــه، ففعلــه كلــه خيــر وحكمــة، فتقديــر الله لهــذه الشــرور لــه 
حكمــة عظيمــة. أمــا المفعــول الصــادر مــن المخلــوق فقــد يكــون شــرًا محضًــا؛ 

كالكفــر والمعصيــة. 
قـال ابـن القيـم في أفعـال العبـاد: »فحركاتهـم واعتقاداتهـم أفعـال لهـم حقيقة، 
وهـي مفعولـة لله سـبحانه مخلوقـة لـه حقيقـة، والـذي قـام بالـرب عـز وجـل علمه 
وحركاتهـم  وكسـبهم  فعلهـم  هـو:  بهـم  قـام  والـذي  وتكوينـه،  ومشـيئته  وقدرتـه 

فقــال المعتزلــي: أرأيــت إن منعنــي الهــدى، وقضــى علــيَّ بالــردى؛ أحســنَ إلــيَّ أو 
أســاء؟ فقــال الســني: إن كان منعــك مــا هــو لــك فقــد أســاء، وإن كان منعــك مــا هــو لــه 

فإنــه يختــص برحمتــه مــن يشــاء. فانقطــع«.
أخرجه مسلم201 - )771( من حديث علي ڤ.  (1(
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وسـكناتهم، فهـم المسـلمون المصلـون القائمون القاعـدون حقيقة، وهو سـبحانه 
المقـدر لهـم علـى ذلـك، القـادر عليـه الـذي شـاءه منهـم وخلقـه لهـم«)1). 

قوله: ]وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده[
هــذه يميــن النبــي صلى الله عليه وسلم، فأَنْفُــس الخلــق كلهــا بيــد الله، وفيــه تعظيــم الله وتأكيــد 

صــدق مقالتــه؛ إذ كيــف يكــذب علــى الله ونفــس الحالــف عنــد الله. 

قولــه: ]لــو كان لأحدهــم مثــلُ أُحُــدٍ ذهبًــا، ثــم أنفقــه في ســبيل الله مــا قبلــه الله منــه 
حتــى يؤمــن بالقــدر[

فيه أن البدع مانعة من قبول الأعمال الصالحة، وهي على قسمين: 
الأول: بــدع تمنــع مــن قبــول العمــل بإطــاق علــى أي وجــه وقــع منــه؛ ســواء 
وافــق الســنة أم خالفهــا، وهــي البــدع المكفــرة التــي تُخْــرِجُ صاحبهــا من الإســام، 

كبدعــة القدريــة هــذه، وأثــر ابــن عمــر يؤيــده. 
الثــاني: بــدع تمنــع قبــول العمــل الــذي ابتــدع فيــه خاصــة دون مــا وافق الســنة. 

كمــا في الصحيــح مــن قولــه ڠ: »كل عمــل ليــس عليــه أمرنا فهــو ردّ«)2). 
فعليــه لا ينبغــي إطــاق عــدم قبــول الأعمــال مطلقًــا في بدعــة مــا؛ مــا لــم تكــن 

مخرجــة مــن الملــة؛ لأن هــذا اللفــظ يلــزم منــه التكفيــر. 

قولــه: ]ثــم اســتدل بقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »الإيمــان أن تؤمــن بــالله، ومائكتــه، وكتبــه، 
ورســله، واليــوم الآخــر، وتؤمــن بالقــدر خيــره وشــره«[ 

شعيب،  بن  عمرو  عن  أحمد  الإمام  خرّجه  ما  الاستدلال  في  منه  وأصرح 

»شفاء العليل« )ص52).  (1(
أخرجه مسلم 18 - )1718( من حديث عائشة.  (2(
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بالقدر خيره  يؤمن  يؤمن عبد حتى  صلى الله عليه وسلم: »لن  أبيه، عن جده، عن رسول الله  عن 
وشره«)1). 

قوله: ]رواه مسلم[
رواه مســلم عــن يحيــى بــن يعمــر وحميــد بــن عبد الرحمــن الحميــري، عــن 

ابــن عمــر)2). 

ــن تجــد  ــي، إنــك ل ــا بن ــه: ي ــه قــال لابن ــن الصامــت ڤ أن ــادة ب ــه: ]وعــن عب قول
ــان[ ــم الإيم طع

ــون في  ــد يك ــم ق ــذا الطع ــذاق، وه ــا ي ــان طعمً ــى أن للإيم ــل عل ــذا دلي وفي ه
ــإذا فقــد الطعــم فقــد الإيمــان كلــه كمــا هــو في هــذا الحديــث،  أصــل الإيمــان، ف

ــه.  ــد يكــون في كمال وق

قوله: ]حتى تعلم أن ما أصابك[
أي: من النعمة والبلية، أو الطاعة والمعصية؛ مما قدره الله لك أو عليك. 

قوله: ]لم يكن ليخطئك[
أي: يجاوزك. 

قوله: ]وما أخطأك[
من الخير والشر. 

قوله: ]لم يكن ليصيبك[
ــة  ــه ثاث ــه قيــل: مُحــالٌ أن يخطئــك، وفي وهــذا وضــع موضــع المُحــال؛ كأن

أخرجه أحمد )6703( وسنده حسن. مسلم 1 - )8).)1)   (2(
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مؤكدات: 
- دخول أن، ولحوق الام المؤكدة للنفي. 

- تسليط النفي على الكينونة.
- ســراية النفــي في الخــر، وهــو مضمــون قولــه تعالــى: سمحقلُ لَّن يصُِيبنََآ إلَِّ 
ــول  ــي الح ــا، ونف ــوكل والرض ــى الت ــثٌّ عل ــه ح ــة: 51[، وفي ُ لَناَسجى ]التوب مَا كَتَبَ ٱللَّ

ــب.  ــى المصائ ــر عل ــة، والص ــة القناع ــوة، ومازم والق

وقوله: ]ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك[
جاء مرفوعًا من حديث زيد بن ثابت كما سيأتي في حديث الباب. 

قوله: ]سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن أول ما خلق الله القلم«[
تنازع السلف في أول ما خلق الله هل هو العرش أو القلم؟ 

علـى قوليـن: حكاهمـا الحافظ أبو العـاء الهمـذاني)1)، والحافـظ عبد القادر 
الرهاوي)2). 

ــار  ــلف، واختي ــور الس ــول جمه ــو ق ــق أولًا، وه ــرش خل ــح أن الع والصحي
ــه«:  ــال في »نونيت ــث ق ــم)4)؛ حي ــن القي ــذه اب ــة)3)، وتلمي ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ش

كُتـِــبَ القضـــاءُ بـــهِ مـــنَ الدّيّانِوالناسُ مختلفونَ في القلمِ الذي

قولانِ عندَ أبـــي العَا الهمذانيهلْ كانَ قبلَ العرشِ أو هو بعدَهُ

أركانِوالحـــقُّ أنَّ العـــرش قبـــلُ لأنّهُ ذا  كان  الكتابـــةِ  قبـــلَ 

انظر: »الصفدية« )79/2(، و»اجتماع الجيوش الإسامية« )ص253).  (1(
المرجع السابق. »الصفدية« )79/2).)2)   (3(

»الكافية الشافية« )ص279).  (4(
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أما الجواب عن الحديث فمن وجهين: 
أحدهمــا: أن الأوليــة راجعــة إلــى كتابتــه لا إلــى خلقــه، فتضبــط جملــة »أولَ 
مــا خلــقَ الله القلــم« بنصــب »أولَ« بمعنــى الظرفيــة أي: حــال زمــن خلــق الله القلم 
أول شــيءٍ قــال لــه: »اكتــب«. وهــذا الضبــط لا يــدل علــى أن القلــم هــو أول شــيءٍ 

خلقــه الله، وهــذا الضبــط رجحــه الطيبــي)1)، وابــن القيــم)2).
الثــاني: أن المــراد أول مــا خلقــه الله مــن هــذا العالــم بعــد خلــق العــرش، فــإن 
ــمعت  ــال: س ــاص ق ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــث عب ــه لحدي ــوق قبل ــرش مخل الع
رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »كتــب الله مقاديــر الخائــق قبــل أن يخلــق الســماوات 

ــلم)3).  ــاء«. رواه مس ــى الم ــه عل ــنة وعرش ــف س ــين أل والأرض بخمس
ــق  ــارن لخل ــر مق ــر، والتقدي ــى التقدي ــابق عل ــرش س ــح في أن الع ــذا صري وه

ــنة.  ــف س ــين أل ــماوات والأرض بخمس ــق الس ــى خل ــابق عل ــم س ــم، والقل القل
ــة  ــده جمل ــم؛ فعن ــذا العال ــات في ه ــه أول المخلوق ــى أن ــب إل ــن ذه ــا م وأم
»أولُ مــا خلــقَ الله القلــم« علــى رفــع »أولُ«، أي: علــى صيغــة الابتــداء والأولويــة 
ــم، وهــو مذهــب  ــق هــو القل ــم«، فيكــون أول شــيء خُلِ في الخلــق، وخــره »القل
بعــض أهــل العلــم، منهــم ابــن جريــر، وابــن الجــوزي، وهــو ظاهــر مذهــب مــن 
صنــف في الأوائــل؛ كالحافــظ أبــي عروبــة بــن أبــي معشــر الحــراني، وأبــي بكــر بــن 

أبــي عاصــم، وأبــي القاســم الطــراني)4). 

ــر كل  ــب مقادي ــال: اكت ــب؟ ق ــاذا أكت ، وم ــال: ربِّ ــب. فق ــه: اكت ــال ل ــه: ]»فق قول

»مرقاة المفاتيح« )168/1). »التبيان في أقسام القرآن« )ص208).)1)   (2(
مسلم 16 - )2653). انظر: »بغية المرتاد« )ص285).)3)   (4(
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ــي ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــن مــات  ــا بن ــى تقــوم الســاعة«، ي شــيء حت

علــى غيــر هــذا فليــس منــي«[ 

لــم يعــزه المصنــف، وهــو عنــد أبــي داود بســند صحيــح)1). وقولــه: »فليــس 

منــي« وعيــد بالــراءة مــن ملــة محمــد صلى الله عليه وسلم. وهــذا اللفظ يــأتي في الســنة أحيانًــا ويراد 

بــه الــراءة المطلقــة، وهــو الخــروج مــن الإســام كمــا هــو في هــذا الحديــث. وقــد 

أخرجــه أبــو داود )4700(، والطــراني في »الشــاميين« )59(، وأبــو نعيــم في »الحليــة«   (1(
)248/5(، والبيهقــي في »الســنن« )20875( مــن طريــق يحيــى بــن حســان التِّنيّســي، 
عــن ربــاح بــن الوليــد، عــن إبراهيــم بــن أبــي عبلــة، عــن أبــي حفصــة - وهــو حبيــش 
الحبشــي - عــن عبــادة. وفيــه أبــو حفصــة حبيــش بــن شــريح الحبشــي، روى عنــه 
ــم:  ــال دحي ــي معــن؛ ق ــن أب ــة، وحســان ب ــي حمل ــن أب ــة، وعلــي ب ــي عبل ــن أب إبراهيم ب
ــة«  ــم في »الصحاب ــو نعي ــن ســويد، وأب ــه«، وذكــره إســحاق ب ــادة، وحفــظ عن »أدركَ عُب
ــحَ أنــه تابعــي، وهــو الأشــهر وذكــره ابــن حِبَّــان في ثقــات التابعيــن، وقــال: »كان  وصَحَّ
مــن أهــل القــدس«. اهـــ. وقــال العجلــي: »أبــو حفصــة الحبشــي، شــامي، تابعــي، 
ثقــة«، لكــن اختلــف في إســناد الحديــث كمــا ذكــر ذلــك المــزي في »تهذيــب الكمــال« 
)415/5( علــى ثاثــة أوجــه: فقيــل: عــن إبراهيــم ابــن أبــي عبلــة، عــن أبــي حفصــة، 
ــم،  ــل: عــن إبراهي ــادة. وقي ــد، عــن عب ــي يزي ــم، عــن أب ــل: عــن إبراهي ــادة، وقي عــن عب
ــن حســان  ــى ب ــن يحي ــة الخــاف بي ــادة. وحقيق ــز الأردني، عــن عب ــي عبد العزي عــن أب

ــه. ــق من ــى أوث ــروان، ويحي ــن م ومحمد ب
وأخرجــه الطيالســي )578(، وابــن الجعــد )3444(، والرمــذي )2155( و )3319(،   
وابــن أبــي عاصــم في »الســنة« )104( و )105(، والشاشــي في »مســنده« )1192( مــن 
طريــق عطــاء بــن أبــي ربــاح، وابــن أبــي عاصــم )111(، والشاشــي )1193(، والطراني 
في »الشــاميين« )1608( مــن طريــق ســليمان بــن حبيــب، كاهمــا عــن الوليد بــن 
ــال  ــه«، وق ــذا الوج ــن ه ــب م ــع الأول: »غري ــد الموض ــذي عن ــال الرم ــه. وق ــادة، ب عب

ــح غريــب«. ــاني: »حســن صحي ــد الموضــع الث عن
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يــراد بــه الــراءة المقيــدة بمعنــى أن هــذا العمــل ليــس مــن الإســام كمــا قــال صلى الله عليه وسلم 
لصاحــب صــرة الطعــام وقــد أخفــى الطعــام الفاســد تحتهــا: »أفــا جعلتــه فــوق 
الطعــام كــي يــراه النــاس، مــن غــش فليــس منــي«)1)، ومعلــوم أن الغــش في هــذا لا 

يخــرج عــن ملــة الإســام بإجمــاع أهــل العلــم. 

قولــه: ]وفي روايــة لأحمــد: »إن أول مــا خلــق الله تعالــى القلــم، ثــم قــال لــه: اكتب. 
فجــرى في تلــك الســاعة بمــا هــو كائــن إلــى يــوم القيامة«[ 

وهذه الرواية سندها صحيح أيضًا)2). 

ــدر:  ــن بالق ــم يؤم ــن ل ــول الله صلى الله عليه وسلم: »فم ــال رس ــب: ق ــن وه ــة لاب ــه: ]وفي رواي قول
ــار«[  ــه الله بالن ــره؛ أحرق ــره وش خي

ــن  ــن محمــد ب ــن وهــب في »القــدر«)3) عــن عمــر ب ــا اب ــة أخرجه هــذه الرواي
ــن  ــادة ب ــال عب ــال: ق ــه ق ــن مهــران حدّث ــن عمــر؛ أن ســليمان ب ــد الله ب ــن عب ــد ب زي

ــع.  ــناده منقط ــت. وإس الصام
وسليمان بن مهران هو الأعمش، ولم يسمع من عبادة شيئًا. 

قوله: ]وفي المسند، والسنن عن ابن الديلمي[

مسلم )102).  (1(
أخرجــه أحمــد )22705( مــن طريــق الليــث بــن ســعد، وابــن أبــي شــيبة )35922(،   (2(
وابــن أبــي عاصــم في »الســنة« )107(، مــن طريــق زيــد بــن الحبــاب، والطــراني في 
»الشــاميين« )1949( مــن طريــق عبــد الله بــن صالــح، والدولابــي في »الكنــى« )555) 
مــن طريــق بشــر بــن الســري، كلهــم عــن معاويــة بــن صالــح، عــن أيــوب بــن زيــاد، عــن 

عبــادة بــن الوليــد بــن عبــادة، عــن أبيــه.
»القدر« لابن وهب )26).  (3(
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ــروز  ــاك: في ــو الضح ــل: أب ــن، وقي ــو عبد الرحم ــل: أب ــد الله، وقي ــو عب ــو أب ه
الديلمــي، ويقــال لــه الحميــري؛ لنزولــه في حميــر، وهــو مــن أبنــاء الفــرس الذيــن 

بعثهــم كســرى إلــى اليمــن. 

قوله: ]قال: أتيت أبي بن كعب[
هــو أبــي بــن كعــب الأكــر الأنصــاري الخزرجــي، مــن أقــرأ الصحابــة ڤ، 
ــى  ــن حفظــوا القــرآن عل ــي صلى الله عليه وسلم الوحــي، وهــو أحــد الســتة الذي ــب للنب وكان يكت

ــاه النبــي صلى الله عليه وسلم أبــا المنــذر.  عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، كنّ

قوله: ]فقلت[
أي: ابن الديلمي.

قوله: ]في نفسي شيء من القدر[
ــبب  ــدر - بس ــاء والق ــر القض ــة أم ــن جه ــم م ــراب عظي ــزازة، واضط أي: ح
بعــض الشــبه التــي وردت في نفســه، كشــبهة أن الإنســان يخلــق فعــل نفســه كمــا 
قالتــه المعتزلــة، أو أنــه مجبــور علــى الفعــل كمــا قالتــه الجريــة فكيــف يعــذب؟ - 

وأنــا أريــد الخــاص منــه. 

قوله: ]فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي[
وهكــذا كان الســلف إذا أشــكل عليهــم شــيء، أو وجــدوا في أنفســهم شــيئًا؛ 
ســألوا أهــل العلــم، وفيــه أيضًــا أن العلــم هــو الــدواء الــكافي الشــافي لذهــاب 

ــام.  ــن الإس ــى دي ــات عل ــبهات، والثب ــكوك والش الش

قوله: ]فقال: لو أنفقت مثل أُحُدٍ ذهبًا، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر[
وهــذا القــول موافــق لقــول ابــن عمــر، وهــذا إجمــاع منهــم ڤ أنــه لا يقبــل 
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مــن صاحــب البدعــة المكفــرة عمــاً كمــا تقــدم حتــى يتــوب مــن بدعتــه. 

قولــه: ]وتعلــم أن مــا أصابــك لــم يكــن ليخطئــك، ومــا أخطــأك لــم يكــن ليصيبك، 
ولــو مــت علــى غيــر هــذا لكنــت مــن أهــل النار[ 

»علــى غيــر هــذا«، أي: علــى اعتقــاد غيــر مــا ذكــرت لــك مــن الإيمــان بالقدر؛ 
ا لدخــول النار.  لكنــت مســتحقًّ

قوله: ]قال[
أي: ابن الديلمي. 

قولــه: ]فأتيــت عبــد الله بــن مســعود، وحذيفــة بــن اليمــان، وزيــد بــن ثابــت، فكلهم 
حدثنــي بمثــل ذلــك عــن النبي صلى الله عليه وسلم[

أي: بمثــل جــواب أُبــيّ بــن كعــب في القــدر، وهــذا دليــل علــى إجمــاع 
بالضــرورة.  بالديــن  معلــوم  وأنــه  الصحابــة، 

قوله: ]فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم[
فيــه أن كل مــن جــاءه مــن الصحابــة رفعــه للنبــي صلى الله عليه وسلم، ولــم أره بهــذا اللفظ؛ بل 
لفــظ أبــي داود وأحمــد: »ثــم أتيــتُ عبــدَ الله بــن مســعود، فقــال مثــل ذلــك، قــال: 
ثــم أتيــت حذيفــة بــن اليمــان، فقــال مثــل ذلــك، قــال: ثــم أتيــت زيــد بــن ثابــت، 
فحدثنــي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مثــل ذلــك«؛ ففيــه أنــه موقــوف مــن حديــث أبي بــن 
كعــب، وابــن مســعود، وحذيفــة بــن اليمــان، ومرفــوع مــن حديــث زيد بــن ثابــت؛ 

هــذا ظاهــر الروايــة. 

قوله: ]حديث صحيح رواه الحاكم في »صحيحه«[ 
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في  الحاكــم  يخرجــه  لــم  لكــن  صحيــح)1)،  الحديــث  قــال،  كمــا  وهــو 
ــف  ــل المصن ــي داود«. ولع ــنن أب ــد«، و»س ــند أحم ــو في »مس ــل ه ــه«، ب »صحيح
ــن  ــنان، ع ــن س ــعيد ب ــو س ــي ه ــن الديلم ــن اب ــا ع ــة هن ــرد بالرواي ــد أن المتف قص
وهــب بــن خالــد الحمصــي، قــد أخــرج لهمــا الحاكــم في »صحيحــه«؛ ممــا يعــد 

توثيقًــا ضمنيًّــا لهمــا، والله أعلــم. 

أخرجــه أحمــد )21589( عــن يحيــى بــن ســعيد القطــان عــن ســفيان، حدثنــا أبــو   (1(
ســنان ســعيد بــن ســنان، حدثنــا وهــب بــن خالــد، عــن ابــن الديلمــي، وأخرجــه عبــد بــن 
حميــد )247( عــن عبد الــرزاق، وأبــو داود )4699(، وابــن حبــان )727( مــن طريــق 

ــه. ــفيان، ب ــر، كاهمــا عــن س ــن كثي محمد ب
ووهــب وثّقــه أبــو داود، وابــن حبــان، والعجلــي، والذهبــي، وقــال مغلطــاي في »إكمــال   
تهذيــب الكمــال« )260/12(: »خــرّج أبــو عبــد الله الحاكــم وأبــو علي الطوســي حديثه 

ــا«. في صحيحهم
أمــا ســعيد بــن ســنان فوثقه ابــن معيــن، والعجلي، وأبــو داود، وأبــو حاتــم، والدارقطني،   

ــام أحمــد. ــه الإم ــان، والحاكــم في »صحيحهمــا«، وضعف ــن حب ــه اب وخــرج ل
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باب )60( ما جاء في المصورين

باب )60(
ما جاء في المصوِّرين

ــم  ــن أظل ــى: وم ــال الله تعال ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ق ــال رس ــال: ق ــرة ڤ ق ــي هري ــن أب ع
ــن ذهــب يخلُــق كخلقــي، فليخلقــوا ذرةً، أو ليخلقــوا حبــةً، أو ليخلقــوا  ممَّ

شــعيرةً«. أخرجــاه. 

ولهمــا عــن عائشــة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أشــدُّ النــاس عذابًــا يــوم القيامــة 
الذيــن يضاهــون بخلــق الله«. 

ولهمــا عــن ابــن عبــاس ڤ ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »كلُّ مصــور في النــار 
رهــا نفــسٌ يُعــذّب بهــا في جهنــم«.  يُجعــل لــه بــكل صــورة صوَّ

ــروح،  ــفَ أن ينفــخ فيهــا ال ــا كُلِّ ر صــورة في الدني ــا: »مــن صــوَّ ــه مرفوعً ولهمــا عن
وليــس بنافــخ«.

ولمســلم عــن أبــي الهيَّــاج قــال: قــال لــي علــي ڤ: »ألا أبعثــك علــى مــا بعثنــي 
يته«.  عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تــدع صــورةً إلا طمســتها، ولا قبرًا مشــرفًا إلا ســوَّ

قوله: ]باب ما جاء في المصورين[
أي: مــن العقــاب والوعيــد فيمــن صــور. وهــذا البــاب عقــده المصنــف ليبيــن 
أنــه لا يجــوز مضاهــاة الله في أفعالــه، ومــن أفعالــه التصويــر، فهــو المصــور گ، 
وقــد صــوّر جميــع المخلوقــات، وأودع فيهــا الأرواح التــي فيها الحيــاة، والمصوّر 
قــد نــازع الله في هــذه الصفــة، وأحــدث ثَلْمًــا في جانــب توحيــد الربوبيــة، ونــزعَ رداء 

العبوديــة؛ لمّــا أراد مشــابهة ربــه في الخلــق. 
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وتحريم التصوير يرجع إلى أربع علل: 
ــاء  ــد ج ــابهة، وق ــي المش ــاة: ه ــق الله، والمضاه ــاة خل ــى: مضاه ــة الأول العل
ذلــك صريحًــا في إحــدى روايــات حديــث عائشــة ڤ وفيــه: »أشــدُّ النــاس عذابًــا 

يــوم القيامــة الذيــن يشــبهون بخلــق الله«)1). 
ومعلــوم أن أصــل الشــرك هــو المشــابهة، بمعنــى تســوية غيــر الله بــالله في 
ــق  ــل الخل ــابه الله في فع ــر، فيش ــق والتصوي ــه الخل ــن خصائص ــص الله، وم خصائ

ــمين:  ــى قس ــي عل ــر. وه والتصوي
الأول: أن يصــور شــيئًا مــن ذوات الــروح غيــر قاصــد المشــابهة، كأن يقصــد 
ــر  ــة، أو للتكســب لبيعهــا، أو التســلي؛ ونحــو ذلــك، فهــذا مــن كبائ صنعهــا للزين
الذنــوب؛ نــصّ علــى ذلــك أهــل العلــم. قــال ابــن رجــب: »وتصويــر الصــور 
للتآنــس برؤيتهــا، أو للتنــزه بذلــك والتلهــي؛ محــرم، وهــو مــن الكبائــر، وفاعلــه 
ــا يــوم القيامــة، فإنــه ظالــم ممثــل بأفعــال الله التــي لا يقــدر  مــن أشــدّ النــاس عذابً
ءسجىٞ ]الشــورى: 11[، لا في ذاتــه، ولا  علــى فعلهــا غيــره، والله تعالــى سمحلَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ

ــه گ«)2).  ــه، ولا في أفعال في صفات
الثــاني: أن يصــور ذوات الأرواح قاصــدًا مشــابهة الله جــلّ وعــا؛ فهــذا كفــر 

أكــر، وفاعلــه مســتحق أن يكــون مــن أشــدّ النــاس عذابًــا. 
العلــة الثانيــة: علــة التشــبه بالمشــركين، وأن تصيــر ذريعــة إلــى الشــرك كمــا 
جــاء صريحًــا في حديــث عائشــة أم المؤمنيــن، أن أم حبيبــة، وأم ســلمة ذكرتــا 
ــك إذا  ــي صلى الله عليه وسلم فقــال: »إن أولئ ــا للنب ــر، فذكرت كنيســة رأينهــا بالحبشــة فيهــا تصاوي

أخرجه مسلم 91 - )2107). »فتح الباري« لابن رجب )204/3).)1)   (2(
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كان فيهــم الرجــل الصالــح فمــات، بنــوا علــى قبــره مســجدًا، وصــوروا فيــه تلــك 
ــه)1).  ــوم القيامــة«. متفــق علي ــد الله ي الصــور، فأولئــك شــرار الخلــق عن

ــر ابــن عبــاس في »صحيــح  ــام، كمــا في أث وبســبب هــذه العلــة عبــدت الأصن
ا وَلَ  البخــاري«)2)؛ في تفســير قولــه تعالــى: سمحوَقاَلوُاْ لَ تذََرُنَّ ءَالهَِتَكُمۡ وَلَ تذََرُنَّ وَدّٗ
]نــوح: 23[، وتفســير الصحابــي للآيــة مــن قبيــل  اسجى  وَنسَۡٗ وَيَعُوقَ  يَغُوثَ  وَلَ  سُوَاعٗ 

ــم)3).  ــك الحاك ــى ذل ــصّ عل ــا ن ــلم كم ــاري ومس ــد البخ ــا عن ــوع حكمً المرف
: »إنمــا عظمــت عقوبــة المصــوّر؛ لأن الصــور كانــت تعبــد مــن  قــال الخَطَّابـِـيُّ

دون الله، ولأن النظــر إليهــا يفتــن، وبعــض النفــوس إليهــا تميــل«)4). 
وقال ابن القيم: »وغالبُِ شرك الأمُم كان من جهة الصور والقبور«)5). 

وقــال ابــن رجــب: »فتصويــر الصــور علــى مثــل صــور الأنبيــاء والصالحيــن؛ 
للتــرك بهــا، والاستشــفاع بهــا؛ محــرم في ديــن الإســام، وهــو مــن جنــس عبــادة 
الأوثــان، وهــو الــذي أخــر النبــي أن أهلــه شــرار الخلــق عنــد الله يــوم القيامــة«)6). 
واتخاذهــا  بالصــور،  المخامــرة  »إن  الدهلــوي:  الله  ولــي  العامــة  وقــال 
أمرهــا،  بــاب عبــادة الأصنــام، وينــوه  يفتــح  فيهــا،  بالرغبــة  الرســم  وجريــان 
ويذكرهــا لأهلهــا، ومــا نشــأت عبــادة الأصنــام في أكثــر الطوائــف إلا مــن هــذه«)7). 
العلــة الثالثــة: عــدم دخــول المائكــة؛ لحديــث أبــي طلحــة ڤ قــال: 
ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم: يقــول: »لا تدخــل المائكــة بيتًــا فيــه كلــب، ولا صــورة 

البخاري )427(، ومسلم 16 - )528). »صحيح البخاري« )4920).)1)   (2(
انظر: »المستدرك« )283/2(، ومعرفة علوم الحديث )ص20).  (3(

»فتح الباري« )384/10). »زاد المعاد« )458/3).)4)   (5(
»فتح الباري« لابن رجب )204/3). »حجة الله البالغة« )297/2).)6)   (7(
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ــم.  ــل العل ــر أه ــة أكث ــذه العل ــى ه ــصّ عل ــد ن ــه)1). وق ــق علي ــل«. متف تماثي
العلــة الرابعــة: لمــا يذكــر مــن الدنيــا وزينتهــا؛ لقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم في الســر 
الــذي فيــه تمثــال طائــر، وكان الداخــل إذا دخــل اســتقبله: »حوّليــه، فــإني إذا رأيتــه 

ذكــرت الدنيــا«)2). 
قــال الدهلــوي: »ومــدار النهــي - أي: عــن صناعــة التصاويــر - شــيئان: 
أحدهمــا أنهــا أحــد وجــوه الإرفــاه والزينــة، فإنهــم كانــوا يتفاخــرون بهــا، ويبذلــون 

ــرة فيهــا«)3).  أمــوالًا خطي

قوله: ]عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله قال الله تعالى: ومن أظلم[
ــه  ــه النفــي، أي: لا أحــد أظلــم منــه؛ لكون »ومــن« اســم اســتفهام، والمــراد ب

ــازع الله في صفــة الخلــق.  ن

قوله: ]ممن ذهب يخلق كخلقي[
وفيــه دلالــة علــى القصــد؛ فــإن »ذهــب« بمعنــى قصــد، كمــا فســرها بذلــك 
ــاس بهــذا القصــد،  ــم الن ــه أظل ــك يكــون معناهــا: أن ــن حجــر)4). وبذل ــظ اب الحاف

ــى.  ــق الله تعال ــق كخل ــد أن يخل ــو أن يقص وه
والمقصــود بالخلــق هنــا التصويــر، فــإن التصويــر مــن جملــة الخلــق، وذلــك 

أن الخلــق في الشــرع يطلــق علــى معنييــن: 

البخاري )3225(، ومسلم 83 - )2106).  (1(
مسلم 88 - )2107).  (2(

»حجــة الله البالغــة« )297/2(، وقــد تقــدم بقيــة كامــه في ذكــر العلــة الأخــرى، وهــي   (3(
خشــية عبادتهــا.

»فتح الباري« )534/13).  (4(
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المعنى الأول: إنشاء العين من العدم، وهو حقيقة الخلق. 

المعنــى الثــاني: تحويــل الشــيء مــن حــال إلــى حــال، وهــذا ليــس فيــه إيجــاد 

الشــيء مــن العــدم، إنمــا مجــرد تصويــر التقديــر؛ فهــذا يســمى خلقًــا، والتصويــر 

ــة  ــق الأشــياء، كالحب ــه حقائ ــا في ــات، أو م ــروح، كالآدمــي والحيوان ــه ال ــذي في ال

ــد  ــه ق ــدون حقيقت ــيء ب ــر الش ــن تصوي ــه إلا الله، لك ــدر علي ــذا لا يق ــعيرة؛ ه والش

يِن كَهَيۡـَٔةِ  مِّنَ ٱلطِّ خۡلُقُ لَكُم 
َ
أ  ٓ نِّ

َ
يفعلــه الآدمــي؛ وذلــك كقــول عيســى ڠ: سمحأ

يۡرِسجى ]آل عمــران: 49[.  ٱلطَّ
رين: »أحيوا ما خلقتم«)1)، أي:  ولما جاء في »الصحيحين« أنه يقال للمصوِّ

رتم، فسمّى التصوير خلقًا، كما سماه عيسى ڠ. ولفظ الخلق والتصوير  ما صوَّ

قد يأتي مفردًا، فيدخل فيه من معاني كل واحد في الآخر، وقد يقرنان كما في قوله 

رۡنَكُٰمۡسجى ]الأعراف: 11[، فقدم الخلق على التصوير؛  تعالى: سمحوَلَقَدۡ خَلَقۡنَكُٰمۡ ثُمَّ صَوَّ

لأن الخلق سابق، وهو الإنشاء، والتصوير لاحق، وهو خلق الهيئة. 

قوله: ]فليخلقوا ذرةً[

جــاء التحــدي بلفــظ الأمــر الذي مقصــوده التعجيــز، فقــال: »فليخلقــوا ذرةً«، 

وهــي صغــار النمــل، وفيهــا روح تتصــرف بنفســها؛ وأنــى لهــم ذلــك؟ !

فــإن المصــور يســتطيع أن يرســم شــكاً، أو يبنــي تمثــالًا، لكنـّـه لا يســتطيع أن 

ــرًا يــأكُل ويشــرب ويعمــل كمــا يعمــل خلــقُ الله.  يجعلــه حيًــا متحــركًا عاقــاً مفكِّ

قوله: ]أو ليخلقوا حبةً أو ليخلقوا شعيرةً[

البخاري )2105(، ومسلم 96 - )2107).  (1(
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وخلـق الحبـة)1) والشـعيرة أهـون من خلـق الذرّة، فنبـه أولًا علـى الأعلى، ثم 
انتقـل إلـى الأدنـى. والمـراد تعجيزهـم تـارةً بتكليفهـم خلـق صـورة حيـوان، وهو 
أشـد، وتـارةً بتكليفهـم خلـق جمـاد، وهـو أهـون، للتنبيـه علـى مـا هو أعظـم منها. 
ــا  ــر الشــجر مخالفً ــم تصوي ــد اســتدل مجاهــد بهــذا الحديــث علــى تحري وق
بذلــك ســائر أهــل العلــم. قــال القاضــي عيــاض: »لــم يقلــه أحــد غيــر مجاهــد«)2). 
وقــد احتــجّ الجمهــور بحديــث ابــن عباس، ســمعت محمــدًا صلى الله عليه وسلم يقــول: »من 
صــوّر صــورةً في الدنيــا كُلّــف يــوم القيامــة أن ينفــخ فيهــا الــروح، وليــس بنافــخ«، 
ثــم قــال لــه: »إن كنــت فاعــاً فصــوّر الشــجر ومــا لا روح فيــه«)3). فخــصّ النهــي 

بــذوات الأرواح، وليــس الشــجر منهــا. 
وقــال الطحــاوي: »إن الصــورة لمــا أُبيحــت بعــد قطــع رأســها؛ لأنهــا لا 
تعيــش بدونــه التــي لــو قطعــت مــن ذي الــروح لمــا عــاش؛ دل ذلــك علــى إباحــة 

ــاً«)4).  ــه أص ــا لا روح ل م
وفي الحديــث عظــم ذنــب مــن تشــبّه بــالله في بعــض خصائــص الربوبيــة، ومنها 
الخلــق كمــا في روايــة صريحــة لحديــث عائشــة ڤ »الذين يشــبهون بخلــق الله«، 
فمــا الظّــن بالمشــبّه بــالله في الربوبيّــة والإلهيّــة، أو مــن يريــد مــن النــاس أن يطلبــوا 

مــن الأوليــاء المــدد والولــد مشــبهًا لهــم بــالله الصمــد! 

قوله: ]أخرجاه[

بفتــح الحــاء، أي: حبــة »بُــرّ«، بقرينــة ذكــر الشــعير، أو هــي أعــمّ؛ قالــه المنــاوي في   (1(
.(481/4( القديــر«  »فيــض 

»شرح مسلم« للنووي )91/14). البخاري )5963(، ومسلم )2110).)2)   (3(
»فتح الباري« )395/10).  (4(
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أي: البخاري ومسلم)1). 

قوله: ]ولهما[
ــه،  ــن أبي ــم، ع ــن القاس ــن ب ــث عبد الرحم ــن حدي ــلم م ــاري ومس أي: البخ

ــة)2).  ــن عائش ع

قوله: ]عن عائشة ڤ أن رسول الله قال: »أشدّ الناس عذابًا«[
قوله: »أشد« له محمان: 

المحمــل الأول: أشــد النــاس عذابًــا مــن الذيــن يضاهــون الله هــم الذيــن 
يضاهونــه بالتصويــر، فيكــون »أشــد« علــى ظاهــره؛ وذلــك أن التصويــر أحــد 
ــال:  ــري؛ إذ ق ــم الط ــراح، ومنه ــن الش ــر م ــب كثي ــو مذه ــاة، وه ــور المضاه ص
رُ مــا يعبــد مــن دون الله وهــو عــارف بذلــك، قاصــدًا  »المــراد بالحديــث مــن يُصَــوِّ
لــه؛ فإنــه يكفــر بذلــك، فــا يبعــد أن يدخــل مدخــل آل فرعــون، وأمــا مــن لا يقصــد 

ــره فقــط«)3).  ــا بتصوي ــه يكــون عاصيً ذلــك فإن
وقــال النــووي: »قيــل: هــذا محمــول علــى صانــع الصــورة لتعبــد، وهــو 
صانــع الأصنــام ونحوهــا، فهــذا كافــر، وهــو أشــد النــاس عذابًــا. وقيــل: هــو فيمــن 
قصــد المعنــى الــذي في الحديــث، مــن مضاهاتــه خلقــه، واعتقــد ذلــك؛ فهــو كافــر 

أيضًــا، ولــه بــه مــن شــدة العــذاب مــا للكافــر«)4). 
ــا«؛  ــر، وهــو: »مــن أشــد النــاس عذابً ــاك تقدي المحمــل الثــاني: أن يكــون هن

»صحيح البخاري« )5953(، ومسلم )211).  (1(
البخاري )5954(، ومسلم 92 - )2107).  (2(

»فتح الباري« )383/10). »شرح مسلم« )91/14).)3)   (4(
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ــه مــن  ر في شــدة العــذاب وفيمــا ينال ــى المصــوِّ م عل ــدَّ إذ لا شــك أن المشــرك مُق
ــن  ــن«: »م ــاء في »الصحيحي ــا ج ــات كم ــض الرواي ــاء في بع ــك ج ــاب، ولذل العق

ــا«)1).  ــاس عذابً ــدّ الن أش
وهــذا أظهــر لصحــة هــذا اللفــظ، فيحمــل المطلــق علــى المقيــد. فــإن قيــل: 
نَعَ مَسَٰجِدَ  ن مَّ ظۡلَمُ مِمَّ

َ
كيــف يجمــع بيــن هــذا الحديــث وبيــن قولــه تعالــى: سمحوَمَنۡ أ

ِ كَذِباًسجى ]الأنعــام: 21[،وغيــر  ىٰ عََ ٱللَّ نِ ٱفۡتََ ظۡلَمُ مِمَّ
َ
سجىِ ]البقــرة: 114[، وقولــه: سمحوَمَنۡ أ ٱللَّ

ذلــك مــن النصــوص؟ 
فالجواب من وجهين: 

ــتوًى  ــا في مس ــة، أي: أنه ــركة في الأظلمي ــا مش ــى أنه ــه الأول: أن المعن الوج
ــم.  واحــد في كونهــا في قمــة الظل

الوجــه الثــاني: أن الأظلميــة نســبية، أي: أنــه لا أحــد أظلــم مــن هــذا في نــوع 
ــاً: مــن أظلــم في مشــابهة أحــد في صنعــه  هــذا العمــل، لا في كل شــيء، فيقــال مث
ممــن ذهــب يخلــق كخلــق الله، ومــن أظلــم في منــع حــق ممــن منــع مســاجد الله، 

ــا.  ومــن أظلــم في افــراء الكــذب ممــن افــرى علــى الله كذبً

قوله: ]الذين يضاهون[
أي: يشــابهون، والمضاهــاة مُعَارضَــة الفِعْــل بمثلــه. يُقَــال: ضاهيتــه، أي: 

ــه)2).  ــل فعل ــت مث فعل
والمعنــى يشــابهون بمــا يصنعونــه مــا يصنعــه الله. ولمســلم: »الذيــن يشــبهون 

البخاري )6109(، ومسلم 91 - )2107).  (1(
»غريب القرآن« للسجستاني )532).  (2(
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بخلــق الله«)1). 
ــيء  ــازع الله في ش ــن ن ــودة في كل م ــاة - موج ــي المضاه ــة - أعن ــذه العل وه
مــن خصائصــه؛ كمنازعتــه تعالــى في ربوبيتــه، أو ألوهيتــه، أو في شــيء مــن صفاتــه 
أو أفعالــه، والعــذاب الأشــد عــام لــكل مــن وُجِــدَ فيــه شــيء مــن هــذه المنازعــة، 
ــي هــي مــن أعظــم  ــة الت ــه الألوهي ــا، لادّعائ ــد قطعً وفرعــونُ داخــلٌ في هــذا الوعي
خصائــص الله تعالــى، فهــو مضــاهٍ لله تعالــى في هــذه الدعــوى، وكــذا قــوم فرعــون؛ 

فإنهــم لمــا أطاعــوه، واتخــذوه إلهًــا مــن دون الله، اســتحقوا العــذاب الأشــد. 
ــدر  ــان لا يق ــب الأعي ــان؛ لأن قل ــب الأعي ــه يقل ــم أن ــن زع ــى م ــه ردٌّ عل وفي
أحــدٌ عليــه إلا الله عــز وجــل، فــإذا كان المصــور الــذي يشــبه بخلــق الله في مجــرد 
الصــورة الظاهــرة أو الشــكل مُتوَعــدًا؛ فكيــف بمــن يدّعــي أنــه يحيــل ماهيــة هــذه 

ــة ذات أخــرى؟  الــذات إلــى ماهي

قوله: ]ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله[
أي: البخاري ومسلم)2)، واللفظ لمسلم. 

قوله: ]يقول: كلّ مصوّر في النار[
أي: كل مَن صوّر بهيئة ما له روح على ما سيأتي تفصيله. 

قوله: ]يُجعل له بكل صورة صوّرها نفسٌ يعذب بها في جهنم[
قولــه: »نفــس« ظاهــر أن المحــرّم هــو تصويــر مــا لــه روح، وهــو قــول عامــة 

أهــل العلــم خافًــا لمجاهــد. 

مسلم 91 - )2107).  (1(
البخاري )2225(، ومسلم 99 - )2110).  (2(
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وهيئة التعذيب لها محمان عند أهل العلم: 
الأول: أن معنــاه أن الصــورة التــي صوّرهــا هــي تعذبــه بعــد أن يجعــل فيهــا 

ــاء بمعنــى »في«.  الــروح، فتكــون الب
الثــاني: يحتمــل أن يجعــل لــه بعــدد كل صــورة ومكانهــا شــخصًا يعذبــه، 

وتكــون البــاء للســببية)1). 

قوله: ]ولهما عنه مرفوعًا[
أي: للبخاري ومسلم عن ابن عباس)2). 

قوله: ]مَن صوّر صورةً في الدنيا كُلِّفَ أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ[
ــروح مــن أمــر الله گ، وفي  ــروح؛ لأن ال ــه لا يملــك أن ينفــخ فيهــا ال أي: أن
ــدًا«)3)،  ــا أب ــخ فيه ــس بناف ــروح، ولي ــا ال ــخ فيه ــى ينف ــه حت ــإن الله معذب ــة: »ف رواي
ــا دائمًــا، فالحديــث يــدل علــى طــول تعذيبــه،  أي: لا يمكنــه ذلــك، فيكــون معذبً

ــه. ــة في تحريم ــاه، ومبالغ ــا كان تعاط ــزه عمّ ــار عج وإظه
وقال البعض: يلزم أن يكون عذابه سرمدًا. 

والصحيــح أنــه محمــول علــى الوعيــد الشــديد، ونظيــره: »مــن تحلــم كاذبًــا 
ــفَ يــوم القيامــة أن يعقــد بيــن شــعيرتين، ولــن يعقــد بينهمــا«)4).  كُلِّ

ــتي  ــال: إن معيش ــأله فق ــاس؛ فس ــن عب ــى اب ــاً أت ــبب: أن رج ــث س وللحدي
مــن صنعــة يــدي، وأنــا أصنــع هــذه التصاويــر، فقــال ابــن عبــاس: لا أحدثــك إلا 

انظر: »الديباج على صحيح مسلم« للسيوطي )152/5).  (1(
البخاري )5963(، ومسلم 100 - )2110).  (2(
البخاري )2225(، ومسلم 100 - )2110)  (3(

أخرجه أحمد )10549(، والرمذي )2283( عن ابن عباس بسند صحيح.  (4(
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مــا ســمعت مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول؛ ســمعته يقــول: »مــن صــوّر صــورةً، فــإن 
بــه حتــى ينفــخ فيهــا الــروح، وليــس بنافــخ فيهــا أبــدًا«. فربَــا الرجــل ربــوةً  الله معذِّ
ــذه  ــك به ــع فعلي ــت إلا أن تصن ــك، إن أبي ــال: ويح ــه. فق ــرّ وجه ــديدة، واصف ش

ــه روح)1).  ــس في ــيء لي ــجرة وكل ش الش

قوله: ]ولمسلم عن أبي الهياج قال[
أي: الأسدي)2). 

قوله: ]قال علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله[
صلى الله عليه وسلم عليًّــا وغيــره لطمــس الصــور، لمــا فيهــا مــن  وفيــه التصريــح ببعثــه 

للشــرك.  وســيلة  ولأنهــا  الله،  لخلــق  المضاهــاة 

قوله: ]ألا تدع صورة[
وفي رواية لمسلم: »تمثالًا«، وهما بالمعنى نفسه. 

فالتمثــال في اللغــة: الصــورة، وهــو مأخوذ من المماثلة والمســاواة والمشــابهة 
بين الشــيئين، إذا شــابه وماثل أحدهمــا الآخر)3). 

واصطاحًا: اسم لما يصنع شبيهًا بخلق الله)4). 
ــال  ــا ق ــك كم ــمّ ذل ــال يع ــظ التمث ــادًا، فلف ــا أو جم ــون حيًّ ــد يك ــق الله ق وخل
ــن  ــره م ــورة غي ــل ص ــى مث ــوّر عل ــا ص ــال كل م ــيره«: »التمث ــري في »تفس الزمخش

البخاري )2225(، ومسلم 99 - )2110)  (1(
مسلم 93 - )969). انظر: »لسان العرب« )613/11).)2)   (3(

انظر: »كشف المشكل« لابن الجوزي )73/2(، و»عمدة القاري« للعيني )65/19(،   (4(
و»الموسوعة الفقهية« )94/12).
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ــوان«)1).  ــر حي ــوان وغي حي
ــا  ــون ب ــاق، أو يك ــد الإط ــائع عن ــو الش ــل، وه ــه ظ ــون ل ــد يك ــال ق والتمث

ــر...«)2).  ــال طائ ــه تمث ــر في ــا س ــة: »كان لن ــث عائش ــا في حدي ــلّ، كم ظ
ولفظ التمثال في لغة العرب والفقهاء يطلق على المجسم والمسطح. 

ــة)3)، وكذلــك هــو في عــرف  أمــا تعريــف الصــورة لغــة فهــو: الشــكل والهيئ
ــه في اللغــة)4).  الفقهــاء يجــري علــى مــا جــرى علي

ــر؛  ــل والتصاوي ــن التماثي ــق بي ــدم التفري ــة بع ــث النبوي ــاءت الأحادي ــد ج وق
ــرع.  ــان في الش ــان مرادف ــا لفظ ــى أنهم ــدل عل ــا ي مم

فمــن ذلــك مــا أخرجــه مســلم عــن أبــي هريــرة، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــر«)5).  ــل أو تصاوي ــه تماثي ــا في »لا تدخــل المائكــة بيتً

قــال الباجــي: »يحتمــل أن يكــون ذلــك علــى الشــك مــن الــراوي؛ لأن 
اللفــظ«)6).  في  فيشــك  التصاويــر،  هــي  التماثيــل 

قوله: ]إلا طمستها[
الطمس حقيقته: هو إخفاء الشيء أو إزالته وتغييره. 

قوله: ]ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته[
»إلا ســويته« ظاهــره: منــع تســنيم القبــور ورفعهــا، وقــد قــال بــه بعــض أهــل 
العلــم. وذهــب الجمهــور: إلــى أن هــذا الارتفــاع المأمــور بإزالتــه ليــس هــو 

»الكشاف« )572/3). تقدم تخريجه.)1)   (2(
»النهاية في غريب الحديث« )58/3 - 59).  (3(

»الموسوعة الكويتية« )93/12). صحيح مسلم )2112).)4)   (5(
»المنتقى شرح الموطأ« )287/7).  (6(
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التســنيم، ولا مــا يعــرف بــه القــر كــي يحــرم، وإنمــا هــو الارتفــاع الكثيــر الــذي 
ــا  ــا له ــا؛ تفخيمً ــي فوقه ــا، وتَبن ــي عليه ــت تُعل ــا كان ــه؛ فإنه ــة تفعل ــت الجاهلي كان
وتعظيمًــا، وهــو الظاهــر، ونقلــه القاضــي عيــاض عــن أكثــر العلمــاء؛ أن الأفضــل 

ــك)1).  ــب مال ــو مذه ــنيمها، وه ــم تس عنده
مسألة في حكم صناعة التصاوير: 

صناعة التصاوير عمومًا تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: صناعة تصاوير ما ليس له روح:

وهي ثاثة أنواع: 
الأول: صناعــة التصاويــر التــي يصنعهــا البشــر، كصــورة المنــزل، والســيارة، 
إذا جــاز  اتفاقًــا)2)؛ لأنــه  والســفينة، والمســجد، وغيــر ذلــك؛ يجــوز صنعهــا 

ــى.  ــاب أول ــن ب ــا م ــه أن يصوره ــوز ل ــا، فيج ــان أن يصنعه للإنس
ــه،  ــا علي ــا خلقه ــى م ــى عل ــا الله تعال ــي خلقه ــادات الت ــر الجم ــاني: تصوي الث
ــماء،  ــر، والس ــمس، والقم ــر الش ــار، وتصوي ــة، والبح ــال، والأودي ــر الجب كتصوي

ــذّ.  ــن ش ــم)3)، إلا م ــل العل ــن أه ــاف بي ــز دون خ ــذا جائ ــوم، فه والنج
الثالـث: تصويـر النباتـات والأشـجار فهـذا لا بـأس بـه، ولـم يُنقـل في ذلـك 
أنـه رأى  خـاف، إلا مـا روي عـن مجاهـد)4)، وهـو وجـه في مذهـب أحمـد)5)، 

انظر: »شرح مسلم« للنووي )36/7).  (1(
ــاري«  ــح الب ــد« )200/21(، و»فت ــار« )287/4(، و»التمهي ــاني الآث ــرح مع ــر: »ش انظ  (2(

.(409/10(
»شرح معاني الآثار« )283/4 - 285(، و»شرح مسلم« للنووي )81/14 - 85).  (3(

»فتح الباري« )409/10). »الآداب الشرعية« )504/3).)4)   (5(
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تحريـم تصويـر الشـجر المثمر دون الشـجر غيـر المثمر، وقد تقـدم ردّ هذا القول. 

القسم الثاني: صناعة تصاوير ما له روح

وهو في الجملة أيضًا ثاثة أنواع: 

ر الصــورة لتُعبــد - وهــو صانــع الأصنــام - فهــذا كافــر، وهــو  الأول: مــن صــوَّ

أشــدّ النــاس عذابًــا، وهــو الــذي جــاءت فيــه الأحاديث. 

الثــاني: مــن صــوّر الصــورة وقصــد مضاهــاة خلــق الله، فهــذا كافــر، ولــه مــن 

العــذاب أشــده، وقــد تقــدم تحريمــه، وهــذان النوعــان محرمــان بالإجمــاع ســواء 

كان لهــا ظــل أم لا؛ لمــا فيــه مــن المعنــى الفاســد، فــا فــرق بيــن المجسّــم وغيــره. 

الثالــث: حكــم مــن صــور الصــورة ولــم يقصــد بهــا أن تُعبــد ولا المضاهــاة؛ 

كأن يقصــد التكســب والمعيشــة؛ فهــذا تصويــره لا يخلــو أيضًــا من الأنــواع التالية: 

النوع الأول: صناعة التماثيل المجسمة الكاملة مما يبقى، ويدوم طوياً: 

ــد  ــن رش ــكاه اب ــاع؛ ح ــه الإجم ــي علي ــة، وحُك ــه محرم ــوع صناعت ــذا الن وه

ــم.  ــة)3)، وغيره ــن عطي ــي)2)، واب ــن العرب ــدّ)1)، واب الج

قــال القرطبــي: »إن كل مــا كان منهــا ذا ظــل فصنعتــه، واتخــاذه؛ حــرام، 

ومنكــر يجــب تغييــره. ولا يختلــف في ذلــك«)4). 

وقــال ابــن الملقــن: »وأجمعــوا علــى منــع مــا كان لــه ظــل ووجــوب تغييــره. 

»المقدمات الممهدات« )458/3(، و»القوانين الفقهية« لابن جزي )ص294).  (1(
»المسالك شرح موطأ مالك« )522/7).  (2(

انظر: »الجامع لأحكام القرآن« للقرطبي )272/14).  (3(
»المفهم« )426/5).  (4(
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قــال القاضــي: إلا مــا ورد في لُعــب البنــات«)1). 
وشـذت فرقـة فذهبـت إلى جواز صناعـة ذلك؛ كما حكاه عنهـم ابن النحاس 
الإصطخـري)3)،  سـعيد  أبـو  الشـافعية  مـن  ذلـك  إلـى  ذهـب  وممـن  ومكـي)2)، 
حَرِٰيبَ وَتمََثٰيِلَ وجَِفَانٖ كَٱلَۡوَابِ وَقُدُورٖ  واحتجـوا بالآيـة: سمحيَعۡمَلوُنَ لَُۥ مَا يشََاءُٓ مِن مَّ

كُورُسجى ]سـبأ: 13[.  مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّ ءَالَ دَاوۥُدَ شُكۡرٗاۚ وَقَليِلٞ  اسِيَتٍٰۚ ٱعۡمَلُوٓاْ  رَّ
ــام.  ــم بالأصن ــرب عهده ــي صلى الله عليه وسلم لق ــد النب ــى عه ــم كان عل ــوا: إن التحري وقال
أمــا وقــد اســتقر في النفــوس مــن العــدول عــن تعظيمهــا، فــزال حكــم تحريمهــا، 
وحظــر اســتعمالها، وقــد كان في الجاهليــة مــن يعبــد كل مــا استحســن مــن حجــر 
أو شــجر، فلــو كان حكــم الحظــر باقيًــا لــكان اســتعمال كلّ مــا استحســن حرامًــا. 

والصحيح أن ذلك محرم لأمور: 
الأول: أنــه اســتقر الإجمــاع علــى تحريــم ذلــك واســتهجان قائلــه؛ قــال 
ــه خطــأ... ومــا  المــاوردي الشــافعي في رد قــول الإصطخــري: »وهــذا الــذي قال

ــذا«)4).  ــول ه ــد يق أح
وقــال ابــن عطيــة المالكــي: »وذلــك خطــأ، ومــا أحفــظ عــن أحــد مــن أئمــة 

ــن يجــوّزه«)5).  العلــم مَ
الثــاني: عمــوم أحاديــث البــاب؛ فــإن أول مــا يدخــل فيهــا دخــولًا أوليًّــا 

»التوضيح شرح الجامع الصحيح« )192/28).  (1(
»تفسير القرطبي« )272/14).  (2(

حكاه عنه الماوردي في »الحاوي« )1337/9).  (3(
»الحاوي« للماوردي )1338/9).  (4(

»الجامع لأحكام القرآن« للقرطبي )272/14).  (5(
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المجســمة.  التماثيــل 
يۡرِ بإِذِۡنِسجى ]المائــدة: 110[،  يِن كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّ ــه تعالــى: سمحوَإِذۡ تَۡلُقُ مِنَ ٱلطِّ الثالــث: قول
فقولــه: سمحبإِذِۡنِسجى يــدلّ علــى المنــع مــن فعــل فعلــه حتــى في شــريعة عيســى ڠ؛ إذ 
فيــه إشــارة بيّنــة علــى حرمــة تشــكيل الطيــن علــى هيئــة الطيــر - ومثلــه كل مــا فيــه 

الــروح - وأن مــا فعلــه عيســى ڠ فإنمــا كان بــإذن الله جــل وعــا. 
قــال ابــن تيميــة في معنــى الآيــة: »والمــراد بــه: تصويــره بصــورة الطيــر، وهــذا 
الخلــق يقــدر عليــه عامــة النــاس، فإنــه يمكــن أحدهــم أن يصــور مــن الطيــن كهيئــة 
الطيــر وغيــر الطيــر مــن الحيوانــات، ولكــن هــذا التصويــر محــرم، بخــاف تصوير 

المســيح، فــإن الله أذن لــه فيــه«)1). 
وجواب شبهتهم من أوجه: 

ــاءت  ــد ج ــرعنا، وق ــف ش ــم يخال ــا إذا ل ــرع لن ــا ش ــن قبلن ــرع م الأول: أن ش
ــه.  ــي عن ــدّه والنه ــة بس ــريعة المحمدي الش

الثــاني: أن المضاهــاة لا يشــرط في حصولهــا النيــة، بــل هــي حاصلــة بمجــرد 
الصنــع، لكــن مــن قصــد أشــد، كمــا هــو الحــال في التشــبه بالكفــار، لا يشــرط فيــه 

القصــد لمنعــه. 
الثالــث: فهــم ابــن عبــاس للحديــث، وهــو تحريــم عمــل المجســم مــن ذوات 
ــده  ــع أن قص ــا م ــن صناعته ــل ع ــك الرج ــى ذل ــث نه ــوم؛ حي ــى العم الأرواح عل

التكســب والمعيشــة، لا لأجــل العبــادة أو قصــد المضاهــاة)2). 
مــن  يمنــع  لا  العلــم  لوجــود  لعبادتهــا  الذرائــع  وجــود  عــدم  أن  الرابــع: 

»الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح« )26/4).  (1(
انظر: »فتح الباري« )610/7(، و»إغاثة اللهفان« )408/2).  (2(
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تحريمهــا، إذ بتقــادم الزمــان، ونقصــان العلــم، واســتهواء النفــوس وضعفهــا؛ 
يــؤول الأمــر لعبادتهــا. 

قــال ابــن العربــي المالكــي: »وقــد شــاهدت بثغــر الإســكندرية إذا مــات منهــم 
ــه،  ــن بيت ــه م ــوه في موضع ــورة، وأجلس ــن ص ــب في أحس ــن خش ــوّروه م ــت ص مي

ــهُ إن كان رجــاً، وحليتهــا إن كانــت امــرأةً، وأغلقــوا عليــه البــاب.  تَ وكســوه بزَِّ
ــه،  ــاب علي ــح الب ــروه، فت ــه مك ــدّد ل ــربٌ، أو تج ــم ك ــدًا منه ــاب أح ــإذا أص ف
وجلــس عنــده يبكــي ويناجيــه بــكان وكان حتــى يكســر سَــوْرة حزنــه بإهــراق 
دموعــه، ثــم يغلــق البــاب عليــه وينصــرف عنــه، وإن تمــادى بهــم الزمــان يعبدوهــا 

ــان«)1).  ــام والأوث ــة الأصن ــن جمل م
النوع الثاني: حكم صناعة التماثيل الكاملة مما لا يدوم طوياً: 

ــة  ــر قابل ــواد غي ــن م ــع م ــا يصن ــاً، م ــدوم طوي ــي لا ت ــل الت ــراد بالتماثي والم
للبقــاء لفــرات طويلــة، وذلــك مثــل مــا يصنــع مــن الطيــن، والثلــج، والحلــوى، 

ــك.  ــو ذل ــخ، ونح ــر البطي ــن، وقش والعجي
وقد اختلفوا فيها على قولين: 

القول الأول: الجواز، وهو أحد قولي المالكية. 
ــال:  ــه ق ــغ أن ــن رشــد الجــد عــن أصب ــي في »المفهــم«)2)، واب وحــكاه القرطب

»الذي يباح من ذلك ما يسرع إليه البلِى والفساد«)3). 
ورده ابن رشد بقوله: »وليس ذلك ببيّن في وجه القياس والنظر«)4). 

ــي  ــك النه ــن ذل ــا م ــض أصحابن ــتثنى بع ــال: »واس ــي فق ــا القرطب ورده أيضً

»أحكام القرآن« لابن العربي )9/4). »المفهم« )106/17).)1)   (2(
»المقدمات الممهدات« )458/3). المصدر السابق.)3)   (4(
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مــا لا يبقــى، كصــور الفخــار، والشــمع، ومــا شــاكل ذلــك، وهــو مطالــب بدليــل 
، بــل ولا ظاهــر، وإنَّمــا هــو نظــر قاصــر يــردّه  التخصيــص، وليــس لــه عليــه نــصٌّ

ــر«)1).  ــاه، والظواه ــذي قررن ــى ال المعن
قلت: قاسه ابن أصبغ على ما كان رقمًا في ثوب، فقد سئل عن صناعة لعب 
البنات، فقال: قال: »ما أرى بأسًا ما لم تكن تماثيل مصورةً مخروطةً فا يجوز؛ 
لأن هذا يبقى، ولو كانت فخارًا أو عيدانًا تنكسر وتبلى؛ رجوت أن تكون خفيفة 
إن شاء الله، كمثل رقم الثياب بالصور لا بأس بها؛ لأنها تبلى وتمتهن«)2). انتهى. 

لكــن يبقــى أنهــا مجســمة، وقــد جــاء فيهــا الإجمــاع، والنصــوص لــم تفــرق 
بينهــا، بــل عبــاد الأصنــام يصنعونهــا مــن طعــام ليتركــوا بهــا. 

أمــا الشــافعية فقــال الحافــظ ابــن حجــر: »وهــل يلتحــق مــا يصنــع مــن 
تأمــل«)3).  محــلّ  البنــات؟  بلعــب  أو  بالفخــار  الحلــوى 

ــات، أو  ــب البن ــا في لع ــة كم ــرب للرخص ــو أق ــل ه ــزول: ه ــا ي ــى أن م بمعن
ــردد.  ــل ت ــدوم؟ مح ــذي ي ــار ال ــو في الفخ ــا ه ــع كم للمن

ــد الشــافعية: يحــرم صنعهــا، ولا  ــة«: »وعن ــة الكويتي وفي »الموســوعة الفقهي
ــا في ذلــك«. انتهــى)4).  يحــرم بيعهــا. ولــم نجــد عنــد غيرهــم نصًّ

لكــن أصــول الشــافعية في المبــاح إذا صنــع علــى هيئــة محرمــة كآلات الطرب 
كالمزمــار، والطنبــور، أو الأصنــام؛ فإنــه لا يجــوز بيعــه)5)، ولعــل البعــض اســتثنى 

من ذلك مما لا يدوم، فجوّز البيع، وحرّم الصنعة. 

»المفهم« )110/17). »البيان والتحصيل« )573/18).)1)   (2(
»فتح الباري« )388/10). »الموسوعة الفقهية« )112/12).)3)   (4(

»المجموع شرح المهذب« )256/9)  (5(
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القــول الثــاني: التحريــم، وهــو قــول جمهــور العلمــاء، واســتدلوا علــى ذلــك 

ــمله  ــه لا يش ــا، وأن ــروح مطلقً ــن ذوات ال ــل م ــة التماثي ــن صناع ــي ع ــوم النه بعم

الاســتثناء الــذي جــاء في الأحاديــث، ولوجــود علــة المضاهــاة، وهــو الأرجــح)1). 

النوع الثالث: حكم صناعة التماثيل الناقصة والنصفية والمشوهة: 

الــروح،  لــذوات  التماثيــل  العلمــاء علــى جــواز صناعــة  اتفــق جماهيــر 

ــد،  ــن الجس ــدًا ع ــرأس بعي ــل ال ــاً، يزي ــا كام ــرؤوس قطعً ــة ال ــت مقطوع إذا كان

ــو  ــي ل ــاء الت ــة الأعض ــد، أو إزال ــائر الجس ــع س ــع قط ــرأس م ــاء ال ــوا في بق واختلف

قطعــت لزالــت الحيــاة منــه؛ علــى قوليــن: 

الأول: التحريم؛ لوجود أصل الصورة، وهو الرأس. 

وقــد ثبــت ذلــك صريحًــا موقوفًــا عــن ابــن عبــاس ڤ قــال: »الصــورة 

الــرأس، فــإذا قطــع الــرأس فليــس بصــورة«)2). 

وقال عكرمة: »إنما الصورة الرأس، فإذا قطع فا بأس«)3). 

وإلى هذا ذهب بعض الشافعية)4) والمتأخرين من الحنابلة)5). 

الثاني: الجواز. 

واســتدلوا بــأن التصويــر جائــز بــدون رأس لتعــذر الحيــاة بدونــه في الواقــع، 

فكذلــك قطــع عضــو مــن الأعضــاء لا تكــون الحيــاة بدونــه في الواقــع، وهــو قــول 

انظر: »نهاية المحتاج« )384/3). أخرجه البيهقي )14580( بسند صحيح.)1)   (2(
»المصنف« لابن أبي شيبة )320/8( بإسناد صحيح.  (3(

انظر: »نهاية المحتاج« )434/7). »فتاوى محمد بن إبراهيم« )189/1).)4)   (5(
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ــة)4)،  ــول الحنابل ــو ق ــافعية)3)، وه ــد الش ــهور عن ــة)2)، والمش ــة)1)، المالكي الحنفي
قــال ابــن قدامــة الحنبلــي: »إذا كان في ابتــداء التصويــر صــورة بــدن بــا رأس، أو 
رأس بــا بــدن، أو جعــل لــه رأس وســائر بدنــه صــورة غيــر حيــوان؛ لــم يدخــل في 

النهــي؛ لأن ذلــك ليــس بصــورة حيــوان«)5).
وفي »الفــروع«: »إن أزيــل مــن الصــور مــا لا تبقــى الحيــاة معــه؛ لــم يكــره في 

المنصــوص«. والقــول الأول أحــوط)6). 
النوع الرابع: حكم صناعة لعب الأطفال المجسمة: 

اختلفوا في صناعتها على أقوال: 
الأول: الجـواز مطلقًـا، وهو مذهـب جمهور أهل العلـم)7)، واختاره القاضي 
عيـاض، وتابعـه النـووي في »شـرح مسـلم«)8)، وبـه قال ابـن حزم فقـال: »ولا يحل 

بيـع الصـور إلا للعـب الصبايـا فقط، فـإن اتخاذها لهن حال حسـن«)9). 
ــواء أكانــت اللعــب علــى هيئــة تمثــال إنســان أو  وهــذا يعنــي جوازهــا، س
ــات أم لا،  ــر في الحيوان ــه نظي ــواء أكان ل ــمة، وس ــر مجس ــمة أو غي ــوان، مجس حي

»حاشية ابن عابدين« )649/1). »الشرح الصغير« )501/2).)1)   (2(
»تحفة المنهاج« )216/3). »الإنصاف« )474/1).)3)   (4(

»المغني« لابن قدامة )282/7).  (5(
انظـر: »بدائـع الصنائع« )2968/6(، و»فتح البـاري« )394/10(، و»تحفة المحتاج«   (6(

.(216/3(
انظــر: »عمــدة القــاري« )40/12(، و»المفهــم« )110/17(، و»الشــرح الصغيــر«   (7(

.(247/3( المحتــاج«  و»مغنــي   )280/1(
»إكمال المعلم« )574/4(، و»شرح مسلم« )208/9).  (8(

»المحلى بالآثار« )515/7).  (9(
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ــان.  ــه جناح ــرس ل كف
ــب  ــت ألع ــت: كن ــة ڤ، قال ــن عائش ــاري: ع ــه البخ ــا أخرج ــتدلوا بم واس
بالبنــات عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم ، وكان لــي صواحــب يلعبــن معــي، فــكان رســول الله صلى الله عليه وسلم 

إذا دخــل يتقمعــن منــه، فيســربهن إلــيَّ فيلعبــن معــي)1). 
ــزوة  ــن غ ــول الله صلى الله عليه وسلم م ــدم رس ــت: ق ــة قال ــن عائش ــو داود ع ــه أب ــا أخرج وم
تبــوك، أو خيــر، وفي ســهوتها ســر، فهبــت ريــح، فكشــفت ناحيــة الســر عــن بنات 
لعائشــة لعــب، فقــال: »مــا هــذا يــا عائشــة؟« قالــت: بنــاتي، ورأى بينهــن فرسًــا لــه 
جناحــان مــن رِقــاع، فقــال: »مــا هــذا الــذي أرى وَسْــطَهن؟« قالــت: فــرس، قــال: 
»ومــا هــذا الــذي عليــه؟« قالــت: جناحــان: قــال: »فــرس لــه جناحــان؟!« قالــت: 
أمــا ســمعت أن لســليمان خيــاً لهــا أجنحــة؟ قالــت: »فضحــك حتــى رأيــت 

نواجــذه«، وهــو حديــث صحيــح)2). 
القول الثاني: الجواز؛ بشـرط ألا تكون تامة الخلقة، وهو مذهب الحنابلة)3)، 
وقـول عنـد المالكيـة)4)، والشـافعية)5)، فاشـرطوا أن تكون مقطوعـة الرؤوس، أو 

ناقصة عضو لا تبقى الحياة بدونه، أو مصنوعة من شيء لا يدوم. 
واســتدل هــؤلاء بــأن صناعــة اللعــب كانــت مــن العهــن والرقــاع التــي لا تبــدو 

فيهــا دقــة الصنعــة كمــا هــو في الأصنــام. 
قــال ابــن رشــد الجــد: »والــذي يبــاح مــن ذلــك للعــب الجــواري بــه مــا كان 

ــه،  ــن أبي ــروة، ع ــن ع ــام ب ــن هش ــق: ع ــن طري ــلم )2440( م ــاري )6130(، ومس البخ  (1(
ــة. ــن عائش ع

»سنن أبي داود« )4932). »كشاف القناع« )280/1))2)   (3(
»الشرح الصغير« )501/2) »السنن الكرى« للبيهقي )220/10))4)   (5(
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غيــر تــام الخلقــة لا يحيــا مــا كان علــى صورتــه في العــادة، كالعظــام التــي يجعــل 
لهــا وجــوه بالرســم، وكالتزويــق في الحائــط«)1). 

ــب، أو  ــن خش ــل م ــه إن عم ــى أن ــافعية: إل ــة الش ــن أئم ــي، م ــب الحليم وذه
ــره.  ــب كس ــن؛ وج ــراف كالوث ــام الأط ــي ت ــبه آدم ــاس ش ــر، أو نح ــر، أو صف حج
فأمــا إذا كانــت الواحــدة منهــن تأخــذ خرقــة فتلفهــا، ثــم تشــكلها بأشــكال الصبايــا، 

ــا، وتلعــب بهــا؛ فــا تمنــع منــه، والله أعلــم)2).  ــا أو أمًّ وتســميها بنتً
ــات  ــة: »أن البن ــاء الحنفي ــض علم ــن بع ــي ع ــميري الحنف ــاه الكش ــل ش ونق
جائــزة، وكانــت حقيقتهــا في القديــم أنهــم كانــوا يأخــذون ثوبًــا، ويشــدونه في 
ــا  ــوم، فإنه ــا الي ــن كبناتن ــم تك ــكل، ول ــورة وش ــن ص ــي ع ــت لا تح ــط، فكان الوس

تماثيــل كالأصنــام، فــا تجــوز قطعًــا«)3). 
ولأجــل هــذا القــول ذهــب بعــض المعاصريــن إلــى تحريــم صناعــة اللعــب 
مــن الباســتيك ممــا جــدّ في هــذا العصــر لأجــل دقتــه، وممــن ذهــب إلــى ذلــك 

الشــيخ صالــح الفــوزان)4). 
وهذا القول فيه نظر من وجهين: 

ــر؛  ــة التصوي ــو دق ــات ه ــب البن ــة لع ــة رخص ــوا عل ــم جعل ــه الأول: أنه الوج
بخــاف جمهــور العلمــاء الذيــن اســتثنوا هــذه الدمــى مــن النهــي عــن التصويــر، 
ــي  ــةً في النه ــن داخل ــم تك ــورةً ل ــن ص ــم تك ــو ل ــور، ول ــا ص ــتثنوها؛ لأنه ــا اس وإنم

»المقدمات الممهدات« )458/3).  (1(
»السنن الكرى« )220/10(، و»الآداب« )ص254).  (2(

»فيض الباري« )158/6).  (3(
انظر: »المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان« )281/3).  (4(
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حتــى يمنــع منهــا؛ ولهــذا فــإن هــذه الدمــى لــو لــم تكن للأطفــال كانــت محرمــةً)1). 
الوجــه الثــاني: أنــه لــو كانــت علــى الشــروط المتقدمــة لجــازت للكبــار، 

ولانتفــى كونهــا رخصــة للصغــار. 
قــال أبــو عبيــد القاســم بــن ســام: »والــذي يــراد مــن الحديــث: الرخصــة في 
اللُّعــب التــي تلعــب بهــا الجــواري، وهــي البنــات، فجــاءت فيهــا الرخصــة، وهــي 
ــا إلّا مــن أجــل أنهــا لهــو الصبيــان، ولــو كان في  تماثيــل، وليــس وجــه ذلــك عندن

الكبــار لــكان مكروهًــا، كمــا جــاء النهــي في التماثيــل كلهــا وفي الماهــي«)2). 
القــول الثالــث: أنَّ صناعتهــا محرمــة، وأن جوازهــا كان أولًا، ثــم نســخ 

بعمــوم النهــي عــن التصويــر. 
نقله الحافظ ابن حجر عن بعض أهل العلم، وإليه مال البيهقي)3). 

قــال القرطبــي في »المفهــم«: »وشــذَّ بعــض النــاس فمنعهــا، ورأى أن إباحــة 
ذلــك منســوخة بهــذا النهــي، وهــو ممنــوع مــن ذلــك، مطالــب بتحقيــق التعــارض 

والتاريــخ«)4). 
النــوع الخامــس: صناعــة التصاويــر التــي لا ظل لهــا واســتعمالها؛ كالمنقوش 
في جــدار، أو ورق، أو قمــاش، أو البســط التــي تفــرش، أو الوســائد التــي يرتفــق 

بهــا ويتــكأ عليهــا. 

هذه فائدة من الشيخ عبد العزيز الشبل.  (1(
»غريب الحديث« )315/4).  (2(

»الســنن الكــرى« للبيهقــي )371/10(، وذكــر ابــن أبــي زيــد أنــه كــره أن يشــري   (3(
ابــن بطــال« )305/9). الرجــل لابنتــه الصــور. »شــرح 

»المفهم« )110/17).  (4(
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واختلفــوا فيهــا علــى أربعــة أقــوال بنــاء علــى فهمهــم للأحاديــث، وأدقّ مــن 

حكــى الخــاف في هــذا النــوع الإمــام ابــن رشــد الجــد)1)، وهــي على النحــو الآتي: 

ــل أم لا؛  ــا ظ ــواء كان له ــا س ــر مطلقً ــة التصاوي ــم صناع ــول الأول: تحري الق

لعمــوم النصــوص، وهــو مذهــب الشــافعية)2)، والحنابلــة)3)، وابــن العربــي في 

أحد قوليه)4)، وغيرهم. 

قــال ابــن الملقــن الشــافعي: قــال أصحابنــا وغيرهــم: يحــرم تصويــر صــورة 

ــا شــديد التحريــم، وهــو مــن الكبائــر، وســواء صنعــه لمــا يمتهــن  الحيــوان حرامً

أو لغيــره؛ فحــرام بــكل حــال؛ لأن فيــه مضاهــاة لخلــق الله تعالــى، وســواء كان في 

ثــوب أم بســاط أم دينــار أم درهــم أم فلــس أم إنــاء وحائــط)5). 

وعلــى هــذا عامــة فقهــاء الشــافعية؛ لذلــك اســتنكر المنــاوي الشــافعي علــى 

الطيبــي تجويــزه الممتهــن، فقــال: »ومــن فهــم اختصــاص النهــي بغيــر الممتهــن 

فقــد وهــم. وعجــب مــن الإمــام الطيبــي مــع كونــه شــافعيًا وقــع فيمــا ذهــب إليــه 

هــذا القائــل مــع كــون منقــول مذهبــه خافــه«)6). 

ونص الحنابلة أيضًا على أن عمل التصاوير محرم مطلقًا. 

ــوب( -  ــا في ث ــه: )إلا رقمً ــول - أي: قول ــذا محم ــوزي: »وه ــن الج ــال اب ق

ــلّ، ولا  ــا يح ــورة ف ــل الص ــا عم ــداس، فأم ــأ ويُ ــأن يُوط ــتعماله ب ــواز اس ــى ج عل

»البيان والتحصيل« )331/1). »مغني المحتاج« )247/3 - 248))1)   (2(
»كشاف القناع« )297/1 - 280) »أحكام القرآن« )12/4))3)   (4(

»التوضيح شرح الجامع الصحيح« )191/28).  (5(
»فيض القدير« )433/3(. قلت: هو وجه عند الشافعية كما سوف يأتي.  (6(
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ــه«)1).  ــي في ــذي ه ــر ال ــق الس تعلي
وقـال ابـن مفلـح: ويحـرم تصويـر حيـوان بـرأس ولـو في سـرير، أو حائـط، أو 
سـقف، أو بيـت، أو قبـة، واسـتعمال مـا هو فيه با ضـرورة وجعله سـرًا مطلقًا)2). 
وهــو اختيــار الشــوكاني حيــث قــال: »التصويــر حــرام علــى المصــور علــى أي 

صفــة كان«)3). واســتدلوا بعمــوم الأحاديث. 
أما الاستعمال فاختلفوا فيه على أقوال: 

أصحهــا جــواز اســتعمالها إن كانــت ممتهنــة، إن كانــت في بســط أو وســائد، 
ــن وأئمــة  ــة والتابعي ــر الصحاب ــم، وهــو مذهــب أكث ــر أهــل العل وهــو مذهــب أكث

ــوري وغيرهــم.  ــن، منهــم الأئمــة الأربعــة والث الدي
قــال ابــن عبد البــر: هــذا أعــدل المذاهــب وأوســطها في هــذا البــاب، وعليــه 
ــم تتعــارض علــى هــذا التأويــل، وهــو  ــار ل ــه الآث ــر العلمــاء، ومــن حمــل علي أكث

أولــى مــا اعتقــد فيــه)4). 
ــد  ــة عن أمــا اســتعمال المنصــوب كالســتائر ونحوهــا؛ فيكــره كراهــة تحريمي
الجمهــور مــن الحنفيــة)5)، والشــافعية)6)، والحنابلــة)7)، في حيــن حكــى القرطبــي 

صاحــب »المفهــم« أنهــا تنزيهيــه عنــد جمهــور الســلف)8).
القــول الثــاني: جــواز كل مــا ليــس لــه ظــل؛ ســواء كان التصويــر في جــدار، أو 

»كشف المشكل« )73/2).  (1(
»الآداب الشرعية« )504/3(، و»كشاف القناع« )131/6).  (2(

»الفتح الرباني« )5197/10). »التمهيد« )199/21).)3)   (4(
»شرح معاني الآثار« )285/4). »مغني المحتاج« )247/3 - 248).)5)   (6(

»كشاف القناع« )297/1 - 280). »المفهم« )424/5).)7)   (8(
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في ثــوب مبســوط أو منصــوب، وهــو مذهــب المالكيــة)1)، وابــن جريــر الطــري)2).

ــه  ــا ل ــا كان مخلوقً ــاع م ــك بإجم ــن ذل ــرم م ــد: »والمح ــد الج ــن رش ــال اب ق

ظــل قائــم علــى صفــة الإنســان، أو مــا يحيــا مــن الحيــوان، ومــا ســوى ذلــك مــن 

المرســوم في الحيطــان، والمرقــوم في الســتور التــي تنشــر، أو البســط التــي تفــرش، 

أو الوســائد التــي يرتفــق بهــا ويتــكأ عليهــا؛ مكروهــة وليســت بحــرام في الصحيــح 

مــن الأقــوال«)3). 

وقــال القاضــي ابــن العربــي في أحــد قوليــه: »وإن كان رقمًــا، ولــم يكــن 

مجســدًا، ففيــه إشــكال أقــواه أنــه يجــوز؛ لأنــه نــصٌّ في الإباحــة بعــدَ التحريــم«)4). 

وقــال القرطبــي في »التفســير«: »ولــم يختلفــوا - أي المالكيــة - أن التصاويــر في 

الســتور المعلقــة مكروهــة غيــر محرمــة. وكذلــك عندهــم مــا كان خرطًــا أو نقشًــا في 

البنــاء«)5). 

الثالــث: تحريــم مــا كان مــن الصــور في الجــدار والثــوب المنصــوب، وإباحــة 

مــا كان منهــا في الثّــوب المبســوط أو البســاط الــذي يوطــأ أو يتوسّــد؛ وهــو مذهــب 

الحنفية. 

قــال محمــد بــن الحســن: »وبهــذا نأخــذ، مــا كان فيــه مــن تصاويــر مــن بســاط 

يبســط، أو فــراش يفــرش، أو وســادة؛ فــا بــأس بذلــك، إنمــا يكــره مــن ذلــك في 

»المقدمات الممهدات« )458/3).  (1(
انظر: »شرح البخاري« لابن بطال )181/9 - 182).  (2(

»المقدمات الممهدات« )458/3). »القبس شرح الموطأ« )ص1147).)3)   (4(
»تفسير القرطبي« )274/14).  (5(
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الســر، ومــا ينصــب نصبًــا. وهــو قــول أبــي حنيفــة والعامــة مــن فقهائنــا«)1). 
ــا خــروج الصــور  وقــد نــص علــى ذلــك الطحــاوي فقــال: »فثبــت بمــا روين
التــي في الثيــاب مــن الصــور المنهــي عنهــا، وثبــت أن المنهــي عنــه الصــور التــي 
هــي نظيــر مــا يفعلــه النصــارى في كنائســهم، مــن الصــور في جدرانهــا، ومــن تعليــق 

الثيــاب المصــورة فيهــا. 
فأمــا مــا كان يوطــأ ويمتهــن، ويفــرش، فهــو خــارج مــن ذلــك، وهــذا مذهــب 

أبــي حنيفــة، وأبــي يوســف، ومحمــد، رحمهــم الله تعالــى«)2). 
الرابــع: تحريــم مــا كان منهــا في الجــدار خاصــة، كأن يكــون خرطًــا أو نقشًــا 
ــا أو  ــوب منصوبً ــواء كان الث ــا؛ س ــوب مطلقً ــا في ث ــا كان رقمً ــة م ــاء، وإباح في البن

ــن ســعد)3).  ــن محمــد، والليــث ب مبســوطًا، وممــن قــال بذلــك القاســم ب
قــال ابــن الملقــن: »وقــال آخــرون: يجــوز منهــا مــا كان رقمًــا في ثــوب، ســواء 

امْتُهــن أم لا، وســواء علــق في حائــط«)4). 
وهــو قــول ابــن حــزم حيــث قــال: »لا يحــل اتخــاذ الصــور إلا مــا كان رقمًــا 

في ثــوب«)5). 
وقال أيضًا: »وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره السر المعلق فيه التصاوير، 
فجعلت له منه وسادة فلم ينكرها، فصحَّ أن الصور في الستور مكروهة غير محرمة، 

»الموطأ« رواية محمد بن الحسن )379/3)  (1(
»شرح معاني الآثار« )285/4).  (2(

»مختصر اختاف العلماء« )379/4(، و»التمهيد« )302/1).  (3(
»التوضيح شرح الجامع الصحيح« )192/28).  (4(

»المحلى« )515/7).  (5(
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وفي الوسائد وغير الستور ليست مكروهة الاستخدام بها«)1). 

فالقــول الثــاني أعــمّ مــن أصحــاب القــول الرابــع؛ إذ أجــازوا مــا كان رقمًــا في 

ثــوب مــع الرســم والنقــش في الجــدران. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

حنيف  بن  وعثمان  الجهني،  خالد  بن  زيد  وعنه  طلحة،  أبي  بحديث   -1

الصحابي ڤ مرفوعًا: »إن المائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، إلا رقمًا في ثوب«)2). 

ــر  ــه كل مــا ورد مــن النهــي عــن التصاوي ــد، فيحمــل علي فهــذا الحديــث مقي

ــن.  ــن المصوري ولع

2- وبحديــث أبــي هريــرة في الحديــث القدســي: »ومــن أظلــم ممــن ذهــب 

ــةً«)3).  يخلــق كخلقــي، فليخلقــوا ذرةً، فليخلقــوا حب

ووجــه الاحتجــاج بــه: أن الله تعالــى لــم يخلــق هــذه الأحيــاء ســطوحًا، بــل 

خلقهــا مجســمة. 

قــال ابــن حجــر: »قولــه: )كخلقــي(، فــإن خلقــه الــذي اخرعــه ليــس صــورة 

في حائــط، بــل هــو خلــق تــام«)4). 
3- مــا جــاء في اســتعمال الصــور في بيــت النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا في حديــث عائشــة 

المصدر السابق.  (1(
البخاري )5958(، ومسلم 85 - )2106).  (2(

سبق تخريجه. »فتح الباري« )386/10).)3)   (4(
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مــن روايــة أنــس بــن مالــك ڤ)1)، وعــروة)2)، وســعد بــن هشــام)3)؛ أفــادت 

روايتهم كراهة السر المنصوب، وجواز ما يتوسد. 

ــرواة عــن عائشــة فهمــوا جــواز الصــور التــي توطــأ والتــي تنصــب  4- أن ال

إن كانــت »رقمًــا في ثــوب« كمــا هــو مذهــب القاســم بــن محمــد، وهــو أحــد رواة 

حديــث عائشــة، وهــذا التفصيــل يؤيــده في الجملــة حديــث: »إلا رقمًــا في ثــوب«. 

قــال ابــن عبد الــر: »وحديــث ســهل بــن حنيــف مــع أبــي طلحــة الأنصــاري 

يعضــد مــا رواه عبيــد الله بــن عمــر في ذلــك«)4). 

ــور في  ــتعمال الص ــن اس ــن م ــة والتابعي ــن الصحاب ــر م ــن كثي ــت ع ــا ثب 5- م

ــن:  ــن وجهي ــة م ــا حج ــار فيه ــذه الآث ــطحات. وه ــن المس ــا م ــتور وغيره الس

الأول: أن كثيـرًا منهـم هـم رواة النهـي عن التصاوير، كأنس ڤ، والقاسـم، 

وغيرهم.  وعروة، 

ــب،  ــن صهي ــز ب ــا عبد العزي ــال: حدثن ــوارث، ق ــن عبد ال ــاري )374( ع ــه البخ أخرج  (1(
ــي صلى الله عليه وسلم:  ــال النب ــا، فق ــب بيته ــه جان ــرت ب ــة س ــرام لعائش ــك، كان ق ــن مال ــس ب ــن أن ع

ــاتي«. ــرض في ص ــره تع ــزال تصاوي ــه لا ت ــذا، فإن ــك ه ــا قرام ــي عنّ »أميط
أخرجـه البخـاري )5955(، ومسـلم )2107( عـن هشـام، عن أبيه، عن عائشـة، قالت:   (2(

قـدم النبـي صلى الله عليه وسلم مـن سـفر، وعلقـت درنـوكًا فيه تماثيـل، فأمـرني أن أنزعـه فنزعته.
أخرجــه مســلم )2107( عــن ســعد بــن هشــام، عــن عائشــة، قالــت: كان لنــا ســر فيــه   (3(
ــذا،  ــي ه ــول الله: »حوّل ــي رس ــال ل ــتقبله، فق ــل اس ــل إذا دخ ــر، وكان الداخ ــال طائ تمث
فــإني كلمــا دخلــت فرأيتــه ذكــرت الدنيــا«. قالــت: وكانــت لنــا قطيفــة كنــا نقــول علمهــا 
ــا  ــد عبد الأعلــى - فلــم يأمرن ــه - يري ــن المثنــى: »وزاد في ــا نلبســها. قــال اب ــر، فكن حري

رســول الله بقطعــه«.
»التمهيد« )54/16).  (4(
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الثــاني: أن شــراءَهم واســتعمالهم لهــا إقــرارٌ علــى تلــك الهيئــة الجائــزة، ولــو 
كان كالمجســم لنهــي عنــه مطلقًــا. 

فمن تلكم الآثار: 
اســتعمال زيــد بــن خالــد الجهنــي ڤ للســتور ذات الصــور، وقد اســتعملها 
أبــو طلحــة ڤ، وأقرّهــا عثمــان بــن حنيــف ڤ مســتدلين بذلــك علــى مــا رووه 

عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن قولــه: »إلا رقمًــا في ثــوب«. 
ــه، قــال: »كان خاتــم عمــران بــن حصيــن  وعــن إبراهيــم بــن عطــاء، عــن أبي
ــا في  ــم عندن ــا في خات ــه أن ــم: »فرأيت ــال إبراهي ــد ســيفًا«، ق ــال رجــل متقل نقشــه تمث

ــن«)1).  ــن حصي ــم عمــران ب ــي: هــذا خات ــال أب ــن فق طي
وخــرّج عبد الــرزاق بســند صحيــح عــن قتــادة قــال: »كان نقــش خاتــم أنــس 

بــن مالــك كُرْكِــيّ، أو قــال: طائــر لــه رأســان«)2). 
قــال ابــن رجــب: »وكان كثيــر مــن الســلف يلبــس خاتمًــا عليــه صــورة حيــوان 

ه«)3).  منقوشــة في فصِّ
وخــرّج ابــن أبــي شــيبة بســند صحيــح، عــن ابــن عــون، قــال: »دخلــت علــى 
القاســم وهــو بأعلــى مكــة في بيتــه، فرأيــت في بيتــه حَجَلــة فيهــا تصاويــر القُنْــدُس 

ــاء«)4).  والعَنقْ
والأثــر صححــه الحافــظ، وعلّــق عليــه بقولــه: »يحتمــل أنــه تمســك في ذلــك 

»المصنف« لابن أبي شيبة )25611(، وإسناده حسن.  (1(
أخرجه عبد الرزاق في »المصنف« )1361)  (2(

»فتح الباري« لابن رجب )430/2).  (3(
»المصنف« لابن أبي شيبة )25810( بسند صحيح.  (4(
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بعمــوم قولــه: )إلا رقمًــا في ثــوب(؛ فإنــه أعــمّ مــن أن يكــون معلقًــا أو مفروشًــا... 
ــه، وهــو  ــة، وكان مــن أفضــل أهــل زمان ــن محمــد أحــد فقهــاء المدين والقاســم ب
الــذي روى حديــث النمرقــة، فلــولا أنــه فهــم الرخصــة في مثــل الحجلــة مــا 

ــتعمالها«)1).  ــتجاز اس اس
وفي »المصنــف«: عــن إبراهيــم، قال: »لا بــأس بالتمثال في حلية الســيف، ولا 

بــأس بهــا في ســماء البيــت، إنمــا يكره منهــا ما ينصــب نصبًــا، يعني: الصــورة«)2). 
وعن مغيرة، قال: »كان في بيت إبراهيم تابوت فيه تماثيل«)3). 

وعـن الليـث بـن سـعد قـال: دخلـت على سـالم بـن عبـد الله وهو متكـئ على 
وسـادة حمـراء، فيهـا تصاويـر، قـال: فقلت: أليس هـذا يكره؟ فقـال: لا، إنما يكره 

مـا يعلـق منـه، ومـا نصب مـن التماثيـل، وأما ما وطـئ، فا بـأس به)4). 
وعــن ابــن مبــارك، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، أنــه: »كان يتكــئ علــى 

ــر والرجــال«)5).  ــل: الطي ــق فيهــا التماثي المراف
وعــن محمــد بــن ســيرين، قــال: »نُبئــت عــن حطــان بــن عبــد الله، قــال: أتــى 
علــيَّ صاحــبٌ لــي، فنــاداني، فأشــرفت عليــه، فقــال: قــرئ علينــا كتــاب أميــر 
ــر لمــا وضعــه،  ــه تصاوي ــه ســر منصــوب في ــن يعــزم علــى مــن كان في بيت المؤمني
فكرهــت أن أُحســب عاصيًــا، فقمنــا إلــى قــرام لنــا فوضعتــه«، قــال محمــد: »كانــوا 

»فتح الباري« )388/10).  (1(
»المصنف« لابن أبي شيبة )25717(، وإسناده صحيح.  (2(
»المصنف« لابن أبي شيبة )25716(، وإسناده صحيح.  (3(

الطحاوي في »شرح معاني الآثار« )6935).  (4(
»المصنف« لابن أبي شيبة )25797(، وسنده صحيح للغاية.  (5(
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لا يــرون مــا وُطــئ وبُســط مــن التصاويــر مثــل الــذي نصــب«)1). 

وعن ابن سيرين: »أنه كان لا يرى بأسًا بما وُطئ من التصاوير«)2). 

وثبت عن عكرمة أن ما يوطأ فا بأس)3). 

ــا، ولا  ــل نصبً ــن التماثي ــب م ــا نص ــون م ــوا يكره ــال: »كان ــة، ق ــن عكرم وع

ــدام«)4).  ــت الأق ــا وطئ ــا بم ــرون بأسً ي

وعــن حفــص، عــن الجعــد - رجــل مــن أهــل المدينــة - قــال: »حدثتنــي ابنــة 

ســعد أن أباهــا جــاء مــن فــارس بوســائد فيهــا تماثيــل، فكنــا نبســطها«)5). 

وصــحّ عــن ابــن عــون، قــال: »كان في مجلــس محمــد، وســائد فيهــا تماثيــل 

عصافيــر، فــكان أنــاس يقولــون في ذلــك«، فقــال محمــد: »إن هــؤلاء قــد أكثــروا، 

فلــو حوّلتموهــا«)6). 

قال ابن عبد الر معلقًا: »وهذا من ورع ابن سيرين«)7). 

وعــن عطــاء في التماثيــل: »مــا كان مبســوطًا يوطــأ ويبســط فــا بــأس بــه، ومــا 

»المصنف« لابن أبي شيبة )25798(، وسنده صحيح.  (1(
»المصنف« لابن أبي شيبة )25801(، بإسناد صحيح.  (2(

خرّجــه بســند صحيــح أخرجــه معمــر بــن راشــد في »جامعــه« عــن أيــوب، عــن عكرمــة،   (3(
ــه«؛ قــال معمــر: »وأخــرني مــن ســمع مجاهــدًا  ــأس ب قــال: »مــا عفــر في الأرض فــا ب

يقــول مثــل قــول عكرمــة«.
»المصنف« لابن أبي شيبة )25800(، وإسناده صحيح.  (4(
»المصنف« لابن أبي شيبة )25795(، وإسناده ضعيف.  (5(
»المصنف« لابن أبي شيبة )25803(، وإسناده صحيح.  (6(

»التمهيد« )201/21).  (7(
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كان ينصــب فــإني أكرههــا«)1). 
وعن سعيد بن جبير، قال: »لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ«)2). 

ــر  ــن التصاوي ــئ م ــا وط ــرون بم ــوا لا ي ــال: »كان ــد الله، ق ــن عب ــالم ب ــن س وع
بأسًــا، والله أعلــم«)3). 

وهــذه الكراهــة عنــد الســلف في المنصــوب كراهــة تنزيهيــة عنــد جمهورهــم، 
قــال القرطبــي في »المفهــم«: »والجمهــور علــى المنــع - أي: منــع مــا كان رقمًــا في 
ثــوب - فمنهــم مــن منعــه تحريمًــا، وهــو مذهــب ابــن شــهاب؛ ترجيحًــا لحديــث 
عائشــة علــى حديــث زيــد، والجمهــور حملــوه علــى الكراهــة، وهــو الأولــى إن 
ــا في التحريــم، فأقــل مــا يُحمل ما ظهــر منه علــى الكراهة«)4).  شــاء الله؛ إذ ليــس نصًّ
ــا فيــه، وكان  قــال الطــري: »وأمــا مــا كان مــن ذلــك علمًــا في ثــوب، أو رقمً
ممــا يوطــأ ويجلــس عليــه؛ فــا بــأس بــه، ومــا كان ممــا ينصــب...، وإن كان مــن 
صــور مــا فيــه الــروح؛ فــا أســتحبه - ثــم ذكــر بإســناده - عــن ســعد بــن هشــام، 
عــن عائشــة قالــت: كان لنــا ســر تمثــال طيــر مســتقبل بــاب البيــت فقــال النبي صلى الله عليه وسلم: 
)حوّليــه؛ فــإني كلمــا دخلــت فرأيتــه ذكــرت الدنيــا(. قالــت: وكان لنــا قطيفــة لهــا 
ــا نلبســها... فلــم يقطعــه، ولــم يأمــر عائشــة بفســاد تمثــال الطيــر  علــم حريــر فكنّ
الــذي كان في الســر، ولكنــه أمــر بتنحيتــه عــن موضعــه الــذي كان معلقًــا فيــه مــن 
أجــل كراهيتــه لرؤيتــه إيــاه؛ لمــا يذكــر مــن الدنيــا وزينتهــا، وفي قولــه ڠ: )فــإني 
ــن علــى أنــه كان يدخــل البيــت الــذي ذلــك  كلمــا رأيتــه ذكــرت الدنيــا(؛ دليــل بيّ
ــن أن  ــاه م ــا قلن ــة م ــن صح ــك يبي ــه، وذل ــن تعليق ــة ع ــى عائش ــراه، ولا ينه ــه في في

»المصنف« )25806( بسند صحيح. »المصنف« لابن أبي شيبة )25805).)1)   (2(
المصنف )25811(، بسند صحيح. »المفهم« )424/5).)3)   (4(
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ذلــك إذا كان رقمًــا في ثــوب وعلمًــا فيــه؛ فإنــه مخالــف معنــى مــا كان مثــالًا ممثــاً 
قائمًا بنفســه«)1). 

6- أنــه إذا جــاز الاســتعمال جــاز الصنــع، هذا الأصــل وهو نظيــر الرخصة في 
صناعــة دمــى الأطفــال، فإنــه يجــوز اســتعمالها وصناعتهــا، وعنــد فقهــاء الحنفيــة، 

وبعــض الشــافعية)2) تجويــز صناعــة الممتهــن بنــاء علــى جواز اســتعمالها. 
7- أنــه مــن جهــة النظــر لا يجــب أن يقــع المنــع والحظــر إلا بدليــل لا منــازع 

لــه. قالــه ابــن عبد الــر)3). 
وأصــح الأقــوال هــو جــواز مــا كان رقمًــا في ثــوب إلا أنــه يكــره المنصــوب 
منــه، ويحــرم إن كان منقوشًــا في جــدار، ولا يشــرط أن يكــون لــه ظــل؛ فــإن 
النقــش علــى الجــدار ظاهــر في التعظيــم، وهــو أحــد علــل تحريــم التصويــر. وأمــا 
إن كانــت الصــورة في خاتــم فــا بــأس؛ لحقارتهــا، وصغــر حجمهــا مــع مــا يكــون 

ــذال والامتهــان، وإن كان الأولــى والأحــوط تــرك ذلــك كلــه.  ــه مــن الابت علي
النوع السادس: حكم صناعة الصور الخيالية: 

الصـور الخياليـة: هـي الصـور التـي ليس وجـود في الواقع، أو تكـون موجودة 
لكـن مركبـة من جنسـين كرجل له منقـار، أو فرس له جناحان، أو صورة الشـيطان 

علـى شـكل صورة حيـوان مخيفة لـه قرنان وذيـل، ونحو ذلك. 
وهذه المسألة فيها قولان: 

ــة  ــور الخيالي ــى أن الص ــافعية)4) عل ــص الش ــد ن ــم؛ وق ــول الأول: التحري الق
للإنســان أو الحيــوان داخلــة في التحريــم. قالــوا: يحــرم، كإنســان لــه جنــاح، أو بقــر 

»شرح ابن بطال« )181/9 - 182). »نهاية المحتاج« )376/6))1)   (2(
»التمهيد« )54/16). »مغني المحتاج« )247/3))3)   (4(
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لــه منقــار، ممــا ليــس لــه نظيــر في المخلوقــات، وهــو ظاهــر مذهــب الحنابلــة)1)؛ 
لعمــوم الأدلــة. 

القــول الثــاني: الجــواز، والصحيــح أنــه إن كان مجســمًا فهــو محــرم لعمــوم 
الأدلــة؛ إلا مــا كان مــن لعــب الأطفــال كمــا تقــدم، أمــا إن كان غيــر مجســم فعلــى 
قــول المالكيــة ومــن قــال بقولهــم: إنــه جائــز، وقــد تقــدم تعليــل قولهــم، والأحوط 

تركهــا. 
مسألة: حكم رسم الشخصيات الكرتونية؟ 

أمــا صناعــة مــا يســمى أفــام الكرتــون فهــو نظيــر صناعــة الصــور المنقوشــة 
باليــد، فمــن جــوّز النقــش باليــد جــوّز رســم أفــام الكرتــون، ولأنــه إذا جــاز 
صناعــة لعــب الأطفــال المجســمة؛ جــاز رســم غيــر المجســمة مــن بــاب أولــى؛ 

ــه مــن مصلحــة لهــو الأطفــال، وهــذا أظهــر.  لمــا في
النوع السابع: حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة: 

وقد اختلفوا في هذا النوع من التصوير على قولين: 
ــر  ــواع التصويـ ــائر أنـ ــرم كسـ ــرافي محـ ــر الفوتوغـ ــول الأول: أن التصويـ القـ
ـــن  ـــاح م ـــن يب ـــوه، ولك ـــاب، ونح ـــوج في الثي ـــطح، والمنس ـــا، والمس ـــم منه المجس
ذلـــك: مـــا تدعـــو إليـــه الضـــرورة، أو تقتضيـــه المصلحـــة العامـــة، وذلـــك مـــن أجـــل 
التصويـــر لأجـــل الهويـــة، ورخـــص القيـــادة، والدراســـة، والوظيفـــة، ومكافحـــة 
ــرورة، أو  ــون ضـ ــا يكـ ــك ممـ ــر ذلـ ــى غيـ ــن... إلـ ــة المجرميـ ــة، ومراقبـ الجريمـ
ـــل  ـــن أه ـــة م ـــول طائف ـــذا الق ـــى ه ـــب إل ـــة. وذه ـــة ماس ـــة، أو حاج ـــة راجح مصلح

»كشاف القناع« )279/1 - 280)  (1(
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العلـــم المعاصريـــن؛ منهـــم محمـــد بـــن إبراهيـــم)1)، وابـــن بـــاز)2)، والألبـــاني)3)، 
ــق  ــا، فتلحـ ــة وعرفًـ ــورة لغـ ــمى صـ ــور تُسـ ــذه الصـ ــم: أن هـ ــم، وحجتهـ وغيرهـ
ــدم  ــد؛ لعـ ــوم باليـ ــة كالمرسـ ــي محرّمـ ــد؛ فهـ ــم باليـ ــي تُرسـ ــور التـ ــم الصـ بحكـ

وجـــود الفـــارق. 
والقــول الثــاني: الجــواز، وهــو قــول جمهــور أهــل العلــم مــن المعاصريــن، 
ــي)5)،  ــي الحنف ــب المطيع ــد نجي ــي)4)، ومحم ــدران الحنبل ــن ب ــة اب ــم العام منه

ــم.  ــن)7)، وغيره ــن عثيمي ــي)6)، واب ــوي المالك والحج
والحجــة في ذلــك أن الصــورة الفوتوغرافيــة هــي عَيْــن صــورة المــرآة، وهــي 
خلقــة الله التــي خلقهــا، وأمــا إطــاق لفــظ الصــورة عليهــا فهــو مــن جنــس إطــاق 
لفــظ الصــورة علــى المــرآة تمامًــا، فمــن قــال بتحريــم الصــور الفوتوغرافيــة لزمــه 
ــة علــى هــذا  تحريــم صــورة المــرآة لمجــرد الإطــاق. وتنزيــل الأحاديــث النبوي
النــوع مــن الصــور فيــه نظــر كبيــر، وتحريــف لمعنــى تلــك الأحاديــث. والله أعلــم. 

»فتاوى محمد بن إبراهيم« )183/1 - 188).  (1(
»فتاوى اللجنة الدائمة« )460-458/1).  (2(

»السلسلة الصحيحة« للألباني )800/1(، و»آداب الزفاف« )ص104 - 106).  (3(
»المواهب الربانية« )ص205).  (4(

في كتاب له مستقل بعنوان »الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتو غرافي«.  (5(
»الفكر السامي« )482/2). »الشرح الممتع« )196/2))6)   (7(
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باب )61(
ما جاء في كثرة الحلف

يمَۡنَٰكُمۡسجى ]المائدة: 89[. 
َ
وقول الله تعالى: سمحوَٱحۡفَظُوٓاْ أ

عــن أبــي هريــرة ڤ قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »الحلــف منفقــة 
للســلعة، ممحقــة للكســب«. أخرجــاه. 

وعــن ســلمان ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »ثاثــة لا يكلمهــم الله، ولا يزكيهــم، 
ولهــم عــذاب أليــم: أُشَــيْمطُ زانٍ، وعائــلٌ مســتكبر، ورجــلٌ جعــل الله بضاعتــه: لا 

يشــتري إلا بيمينــه، ولا يبيــع إلا بيمينــه«. رواه الطبــراني بســند صحيــح. 

ــر  ــول الله صلى الله عليه وسلم: »خي ــال رس ــال: ق ــن ڤ ق ــن حصي ــران ب ــن عم ــح ع وفي الصحي
ــا أدري  ــران: ف ــال عم ــم - ق ــن يلونه ــم الذي ــم، ث ــن يلونه ــم الذي ــرني، ث ــي ق أمت
أذكــر بعــد قرنــه مرتيــن أو ثاثًــا - ثــم إن بعدكــم قومًــا يشــهدون ولا يُسْتشــهدون، 

ــمَن«.  ــم السِّ ــر فيه ــون، ويظه ــذُرون ولا يُوفُ ــون، ويَنْ ــون ولا يُؤتمن ويخون

ــن  ــم الذي ــرني، ث ــاس ق ــر الن ــال: »خي ــن مســعود ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم ق ــه عــن اب وفي
يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم يجــيء قــوم تســبق شــهادة أحدهــم يمينــه، ويمينــه 

شــهادته«. 

وقال إبراهيم: »كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار«. 

قوله: ]باب ما جاء في كثرة الحلف[
أي: مــن النهــي عنــه والوعيــد. والحلــف: هــو اليميــن والقســم، وهــو تأكيــد 
ــاء،  ــي: الب ــم، وه ــروف القس ــد ح ــة بأح ــة مخصوص ــم بصيغ ــر معظّ ــيء بذك الش
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ــاء.  ــواو، والت وال

قوله: ]كثرة الحلف[
أي: كثرةُ الحلفِ باللهِ التي لا تصدر إلا من الجهل بالله تعالى، وقلة هيبته في 
الصدور، ويلزم من كثرة الحلف، أو كثرة الحنث؛ الاستخفاف، وعدم التعظيم 
لله، وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قال بعض أهل العلم: 
الحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف في كل قليل وكثير بالله؛ انطلق لسانه 

بذلك، ولا يبقى لليمين في قلبه وقع، فا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة)1). 

يمَۡنَٰكُمۡسجى[
َ
قوله: ]سمحوَٱحۡفَظُوٓاْ أ

فيها أقوال: 
الأول: أن يكــون حفظًــا لليميــن مــن الحنــث فيهــا، وهــو الظاهــر، وهــو 

والبغــوي)2).  الســمعاني،  اختيــار 
الثــاني: هــو حفــظ اليميــن مــن أن لا يحلــف. ويشــهد لــه قولــه تعالــى: سمحوَلَ 
يمَۡنٰكُِمۡسجى ]البقــرة: 224[، وهــو اختيــار الراغــب الأصبهــاني)3). 

َ
َ عُرۡضَةٗ لِّ تَۡعَلوُاْ ٱللَّ

الثالــث: هــو حفــظ اليميــن أن تــرك بغيــر تكفيــر إذا حنــث، وهــو قــول 
الحنفيــة)4).  مــن  الجصــاص  واختيــار  الطــري، 

ــان أو  ــظ الأيم ــن حف ــو م ــبق ه ــا س ــوه، وكل م ــذه الوج ــل له ــظ محتم واللف
لوازمــه، وقــد نــص علــى ذلــك ابــن العربــي المالكــي فقــال: »والــكل علــى هــذا 

انظر: »تفسير الرازي« )425/6).  (1(
»تفسير السمعاني« )61/2(، و»تفسير البغوي« )93/3).  (2(

»تفسير الراغب الأصبهاني« )434/5).  (3(
»تفسير الطري« )655/8(، و»شرح مختصر الطحاوي« للجصاص )379/7).  (4(



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )998

ــى وجهــه المذكــور«)1).  ــح عل مــن الحفــظ صحي
فمــن حفــظ أيمانــهُ دلَّ علــى دخــول الإيمان في قلبــه، وكان الســلف يحافظون 
علــى أيمانهــم، فمنهــم مــن كان لا يحلــف بــالله البتــة، ومنهــم مــن كان يتــورع حتــى 
ــه أن يخــرج  ــه مــن الحنــث. ووصــى الإمــام أحمــد عنــد موت يكفــر فيمــا شــك في

عنــه كفــارة يميــن، وقــال: »أظــن أني حنثــت في يميــن حلفتهــا«)2). 
وقــال ابــن الجــوزي في تعليقــه علــى حديــث »خيــر القــرون«، ثــم يــأتي بعدهــم 
قــوم »يحلفــون ولا يســتحلفون«)3): »هــذا مــن قلــة احرامهــم لاســم الله عــز وجل، 

وقــد كان النــاس يتورعــون عــن الحلف في الصــدق«)4). 

]عــن أبــي هريــرة ڤ قــال: ســمعت رســول الله يقــول: »الحلــف منفقــة للســلعة 
ممحقــة للكســب«. أخرجــاه[

قوله: )الحلف( اختلفوا في المراد منه على قولين: 
الأول: الإكثــار مــن الحلــف في البيــع والشــراء وإن كان صادقًــا، ويؤيــده 
ــه ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول:  ــادة الأنصــاري، أن مــا أخرجــه مســلم عــن أبــي قت
ــول  ــر ق ــو ظاه ــق«)5)، وه ــم يمح ــق، ث ــه ينف ــع، فإن ــف في البي ــرة الحل ــم وكث »إياك
أصحــاب الحديــث المصنفيــن، فتبويبهــم ظاهــر في كراهــة الحلــف مطلقًــا؛ كأبــي 
داود، وابــن أبــي شــيبة، وابــن ماجــه، والبيهقــي في الكــرى)6)، وهــو ظاهــر اختيــار 

»أحكام القرآن« لابن العربي )163/2).  (1(
»مجموع رسائل ابن رجب« )97/3). مسلم 215 - )2535).)2)   (3(

»كشف المشكل« )477/1). أخرجه مسلم 132 - )1607).)4)   (5(
ابــن أبــي شــيبة« )383/11(،  انظــر: »الســنن« لأبــي داود )224/5(، و»مصنــف   (6(

.(435/5( للبيهقــي  الكــرى«  و»الســنن   ،)744/2( ماجــه«  ابــن  و»ســنن 
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للســلعة،  الحلــف منفقــة  بــأن  قــال في مســائله: »الإخبــار  المصنــف؛ حيــث 

للركــة«)1).  ممحقــة 

الثــاني: المــراد بالحلــف الــكاذب منــه، ويؤيــده مــا جــاء عنــد أحمــد مرفوعًــا: 

»اليميــن الكاذبــة منفقــة للســلعة، ممحقــة للكســب«)2). وثبت عــن أبــي ذر مرفوعًا 

في الثاثــة الذيــن لا يكلمهــم الله، وفيــه: »المنفــق ســلعته بالحلــف الــكاذب«)3). 

ــق  ــع، ينف ــح البي ــذب مل ــال: »الك ــه ق ــرة ڤ أن ــي هري ــن أب ــا ع ــحّ أيضً وص

الســلعة، ويمحــق الكســب«)4). 

وهــو قــول أكثــر الشــراح)5)، وظاهــر تبويــب النســائي؛ حيــث قــال: »المنفــق 

»كتاب التوحيد« )ص325).  (1(
 ،)6458( يعلــى  وأبــو   ،)22193( شــيبة  أبــي  وابــن   ،)7207( أحمــد  أخرجــه   (2(
والخرائطــي في »مســاوئ الأخــاق« )119(، وابــن حبــان )4906( مــن طــرق عــن 

ڤ. العــاء بــن عبد الرحمــن، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة 
ــم،  ــة، ولا يزكيه ــوم القيام ــم ي ــر إليه ــم الله، ولا ينظ ــة لا يكلمه ــث: »ثاث ــظ الحدي ولف  (3(
ــال:  ــوا، ق ــروا وخاب ــم؟ خس ــن ه ــول الله، م ــا رس ــت: ي ــال: قل ــم«. ق ــذاب ألي ــم ع وله
فأعــاده رســول الله صلى الله عليه وسلم ثــاث مــرات، قــال: »المســبل، والمنفــق ســلعته بالحلــف 
الــكاذب، أو الفاجــر، والمنــان«. أخرجــه أحمــد )21318(، والطيالســي )467(، وأبــو 

داود )4087(، والرمــذي وصححــه )1211(، وابــن حبــان )4907).
أخرجه ابن أبي شيبة )22202).  (4(

انظــر: »شــرح البخــاري« لابــن بطــال )221/6(، و»كشــف المشــكل« لابــن الجــوزي   (5(
)335/3(، و»إكمــال المعلــم« للقاضــي عيــاض )311/5(، و»المفهــم« للقرطبــي 
)522/4(، و»التوضيــح« لابــن الملقــن )177/14(، و»شــرح ســنن أبــي داود« لابــن 

ــم. ــان )32/14(، وغيره رس
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سلعته بالحلف الكاذب«)1)، وبنحوّه بوب ابن المنذر)2). 
ومفهــوم القوليــن جــواز الحلــف الصــادق إن كان قليــاً، وحكــى المــا 
علــي قــاري الإجمــاع علــى جــوازه)3)، ودليــل الإجمــاع مفهــوم حديــث أبــي قتــادة 
الســابق: »وإياكــم وكثــرة الحلــف في البيــع«؛ فقيّــد الكثــرة احــرازًا عــن القلــة، فإنــه 

قــد يحتــاج إليــه أحيانًــا. 

قوله: ]منفقة للسلعة[
بفتــح الميــم والفــاء، بينهمــا نــون ســاكنة، مَفْعَلــة مــن النَّفــاق؛ بفتــح النــون: 
واج ضــد الكســاد، فهــي مظنــة، وســبب لنفاقهــا ورواجهــا في ظــنّ  وهــو الــرَّ

ــلعة بكســر الســين: المتــاع.  الحالــف والسِّ

قوله: ]مَمْحَقة للبركة[
مــن المَحْــق، وهــو النقــص والإبطــال، فالحلــف ســبب لذهــاب بركــة المــال 

المحلــوف لأجلــه، وقــد يكــون ذهابــه: 
- حســيًّا؛ إمــا بتلــف يلحقــه في مالــه، أو بإنفاقــه في غيــر مــا ينفــع في العاجــل، 

أو ثوابــه في الآجــل. 
- أو معنويًّا كأن يبقى عنده، ويُحرم نفعه وبركته. 

قوله: ]أخرجاه[
أي: البخاري ومسلم)4). 

»سنن النسائي« )245/7). »الأوسط« لابن المنذر )241/10).)1)   (2(
»مرقاة المفاتيح« )1908/5).  (3(

البخــاري )2087(، ومســلم 131 - )1606( مــن طريــق ابــن شــهاب الزهــري، عــن   (4(
ــرة ڤ. ــي هري ــن المســيب، عــن أب ســعيد ب
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قوله: ]وعن سلمان[

أنــه  غيــره؟ والأرجــح  أو  الفارســي  هــو ســلمان  هــل  الشــارح)1):  تــردد 

الصغيــر«)2).  الطــراني  »معجــم  في  جــاء  كمــا  ڤ  الفارســي 

قوله: ]أن رسول الله قال: »ثاثة لا يكلمهم الله...«[

ــوع مــن الــكام  ــإن هــذا الن ــوم القيامــة كام الرضــا. ف أي: لا يكلمهــم الله ي

خــاص لأهــل طاعتــه، أمــا كام الغضــب والتوبيــخ لأهــل النــار فقــد ثبــت كام الله 

لهــم كمــا في كتــاب الله. 

ــا،  ــه، ككام الرض ــض صفات ــه ببع ــض خلق ــصّ بع ــث أن الله يخ وفي الحدي

ــض  ــوات دون بع ــض الأص ــتماع لبع ــه، والاس ــض خلق ــتماع لبع ــر، والاس والنظ

ــل: سمحإنَِّكَ  ــه: »ســمع الله لمــن حمــده«، وقــول الخلي ــة كمــا في قول كســماع الإجاب

عَءِٓسجى ]آل عمــران: 38[، وقولــه: سمحإنَِّهُۥ سَمِيعٞ قَرِيبٞسجى ]ســبا: 50[)3).  سَمِيعُ ٱلدُّ

قوله: ]ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم[

بالإيمان  عليهم  يشهد  ولا  بعدالتهم،  يشهد  لا  أي:  القيامة،  يوم  يزكيهم  لا 

سبحانه وتعالى. 

قوله: ]أشيمط زان[

ــه الشــيب؛ أي:  أشــيمط تصغيــر علــى صيغــة أُفَيْعِــل، والمقصــود هــو مــن خَطَّ

أتــى فيــه الشــيب والســواد فإنــه يقــال لــه: هــذا أشــمط، أي: شَــمَطَهُ الشــيب فأصبح 

»تيسير العزيز الحميد« )ص618). »المعجم الصغير« )821).)1)   (2(
»مجموع الفتاوى )133/13).  (3(
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أبيــض وأســود في شــعره. وفي حديــث أبــي هريــرة في مســلم: »وشــيخ زانٍ«)1). 
ــة،  ــن ضعيف ــر في الس ــد الكبي ــى عن ــة الزن ــذاب؛ لأن داعي ــه في الع ــدّد علي وش
فــإذا أتــى بهــذا الذنــب مــع ضعــف الداعــي دلّ علــى أن في نفســه مــن الشــر الــذي 

يســتحق بــه مــن الوعيــد مــا لا يســتحقه غيــره. 

قوله: ]وعائل مستكبر[
ــد  ــر عن ــة الك ــإن داعي ــزاني، ف ــيخ ال ــه كالش ــكام علي ــر. وال ــر متك أي: فقي

الفقيــر ضعيفــة، فاســتحق العــذاب الشــديد. 
وفيــه أن مــن الفقــراء مــن يكــون مختــالًا؛ لا يدخــل الجنــة، وأن مــن الأغنيــاء 

مــن يكــون متجمــاً غيــر متكــر؛ يحــبّ الله جمالــه. 
وهكــذا هــم متطلبــو العلــو والفســاد مــن فقــراء الصوفيــة والرافضــة تجدهــم 
في غايــة الكــر والتفاخــر مــع غايــة العجــز والفقــر، بــل يدعــي أحدهــم الإلهيــة أو 
أوصافهــا »ومــا هــو أعظــم مــن النبــوة، ويعــزل الــرب عــن ربوبيتــه، والنبــي عــن 
رســالته، ثــم آخرتــه شــحاذ يطلــب مــا يقيتــه، أو خائــف يســتعين بظالــم علــى دفــع 
ــن  ــذل م ــر وال ــذا الفق ــن ه ــة، فأي ــن كلم ــاف م ــة، ويخ ــى لقم ــر إل ــه، فيفتق مظلمت

ــة المتضمنــة للغنــى والعــز؟!«)2). دعــوى الربوبي

قوله: ]ورجل جعل الله بضاعته: لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه[
وإن كان صادقًــا لاســتهانته باســم الله تعالــى ووضعــه في غيــر محلــه. ولا 

شــك أن في ذلــك عــدم تعظيــم الله. 
ــى أجــلَّ وأعلــى  ــم أن يكــون ذكــر الله تعال ــرازي: »مــن كمــال التعظي ــال ال ق

مسلم 172 - )107). »منهاج السنة« )209/7).)1)   (2(
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ــة«)1).  ــه في غــرض مــن الأغــراض الدنيوي ــده مــن أن يستشــهد ب عن
مفاســدها،  بحســب  متفاوتــة  المعصيــة  مراتــب  أن  علــى  الحديــث  ودلّ 
وتختلــف درجاتهــا بحســب الزمــان والمــكان والأحــوال، وبحســب الفاعــل. 
وهــذا الحديــث مــن أحاديــث الوعيــد، فــإن مــن كان مؤمنـًـا؛ فــإن هــذه 
الذنــوب لا تمنعــه مــن دخــول الجنــة، لكــن قــد يحصــل لــه قبــل الدخــول نــوع مــن 

ــار.  ــا في الن ــة، وإم ــا في العرص ــرزخ، وإم ــا في ال ــا، وإم ــا في الدني ــذاب؛ إم الع

قوله: ]رواه الطبراني بسند صحيح[
وهو كما قال، فرجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي)2). 

»تفسير الرازي« )425/6).  (1(
الحديـث أخرجـه الطـراني في »الكبيـر« )6111(، و»الأوسـط« )5577(، و»الصغيـر«   (2(
)821(، والبيهقـي في »شـعب الإيمـان« )4511( عـن سـعيد بـن عمرو، عـن حفص بن 
غيـاث، عـن عاصـم، عـن أبي عثمـان، عن سـلمان مرفوعًـا. قـال الهيثمـي في »المجمع« 

)6334(: »رجالـه رجـال الصحيـح«، وصححـه الألبـاني في »السلسـلة« )1363/7).
إلا أن ســعيد بــن عمــرو قــد خولــف، خالفــه منجــاب بــن الحــارث كمــا في »مســند   
البــزار« )2529( في لفظــه، فذكــر بــدل الرجــل الــذي »جعــل الله بضاعتــه« رجــاً آخــر، 

وهــو »الإمــام الكــذاب«، وســنده صحيــح.
ويؤيــد روايــة منجــاب أن هــؤلاء الثاثــة، وهــو العائــل المســتكر، والملــك الكــذاب،   
والشــيخ الــزاني؛ جــاءت الأحاديــث بهــا كروايــة أبــي هريــرة وأبــي ذر، وكاهمــا في 

مســلم.
وإن الملــك الكــذاب أقيــس لمشــاركته في أولئــك بضعــف الداعــي إلــى تلــك المعصيــة.   
قــال ابــن تيميــة في »مجمــوع الفتــاوى« )14/18(: »وقــل أن يشــتمل الحديــث الواحــد 
ــد يخفــى التناســب في بعضهــا علــى بعــض  علــى جمــل إلا لتناســب بينهمــا وإن كان ق

ــا واحــدًا«. النــاس، فالــكام المتصــل بعضــه ببعــض يســمى حديثً
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قوله: ]وفي الصحيح[
أي: في »صحيــح البخــاري« مــن حديــث زهــدم عــن عمــران، وعنــد مســلم 

مــن حديــث زرارة بــن أوفى عــن عمــران بنحــوه)1). 

قوله: ]عن عمران بن الحصين ڤ قال: قال رسول الله: »خير أمتي قرني«[
ــم الــذي  ــر القــرون، ث ــة، وهــم خي ــا هــم أمــة الصحاب والمقصــود بالقــرن هن
يلونهــم بالإجمــاع حــكاه أبــو الحســن الأشــعري)2). وفي لفــظ مســلم: »خيــر 
هــذه الأمــة القــرن الذيــن بعثــت فيهــم«)3)، بــل هــم خيــر القــرون الآدميــة مطلقًــا، 

لقولــه صلى الله عليه وسلم في حديــث أبــي هريــرة: »وبعثــت في خيــر قــرون بنــي آدم«)4). 
وســبب الخيريــة هــو العلــم والعمــل، فهــم أعلــم وأتقــى، وفيــه رد علــى مــن 

قــال: إن الخلــف أعلــم وأحكــم. 
فائدة: القرن يأتي بعدة معانٍ عند أهل العلم، منها: 

- أنهم أهل الزمان الواحد المتقاربون واشركوا في أمر من الأمور المقصودة. 
- وقيــل: هــي المــدة مــن الزمــان، واختلفــوا في تحديدهــا مــن عشــرة أعــوام 
إلــى مئــة وعشــرين. قــال ابــن حجــر: »وقــد وقــع في حديــث عبــد الله بــن بســر عنــد 

مســلم مــا يــدل علــى أن القــرن مئــة، وهــو المشــهور«)5). 

ــة  ــاد بنحــو رواي ــن زي ــا، فقــد تابعــه عبد الواحــد ب ــاث متابعً ــن غي ــم وقفــت لحفــص ب ث  
ــه، والله  ــأس ب ــند لا ب ــد« )ص6( بس ــاهين في »الفوائ ــن ش ــه اب ــرو. خرّج ــن عم ــعيد ب س

أعلــم بالصــواب.
البخاري )3650(، ومسلم 215 - )2535).  (1(

»رسالة أهل الثغر« )ص170). مسلم 213 - )2534).)2)   (3(
البخاري )3557). »فتح الباري« )5/7).)4)   (5(



1005 )نب(بااا(هن(جنا(في(ك را(ااط ) 

وقيل: القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد، رجحه صاحب »المطالع«)1). 

قولــه: ]ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، قــال عمــران: فــا أدري أذكــر بعــد 

قرنــه مرتيــن أو ثاثًــا[

والراجــح وهــو الأشــهر أنــه ذكــر بعــد قرنــه قرنيــن لروايــة عائشــة في مســلم 

قالــت: ســأل رجــل النبــي صلى الله عليه وسلم: أي النــاس خيــر؟ قــال: »القــرن الــذي أنــا فيــه، ثــم 

الثــاني، ثــم الثالــث«)2). 

ــا  ــل: ي ــال: قي ــة، ق ــه صحب ــت ل ــه، وكان ــن أبي ــعد، ع ــن س ــال ب ــث ب ولحدي

رســول الله، أي النــاس خيــر؟ قــال: »أنــا وأقــراني، ثــم القــرن الثــاني، ثــم الثالــث، ثم 

يجــيء قــوم يحلفــون مــن قبــل أن يُســتحلفوا، ويشــهدون مــن قبــل أن يُستشــهدوا، 

ويؤتمنــون فــا يُــؤدون«، وســنده صحيــح)3). 

قــال ابــن حجــر: »وقــد ظهــر أن الــذي بيــن البعثــة وآخــر مــن مــات مــن 

الصحابــة مئــة ســنة وعشــرون ســنة، أو دونهــا، أو فوقهــا بقليــل علــى الاختــاف في 

وفــاة أبــي الطفيــل، وإن اعتــر ذلــك مــن بعــد وفاتــه صلى الله عليه وسلم فيكــون مئة ســنة أو تســعين 

أو ســبعًا وتســعين، وأمــا قــرن التابعيــن فــإن اعتــر مــن ســنة مئــة كان نحــو ســبعين 

أو ثمانيــن، وأمــا الذيــن بعدهــم فــإن اعتــر منهــا كان نحــوًا مــن خمســين، فظهــر 

»مطالع الأنوار على صحاح الآثار« لأبي إسحاق بن قرقول )339/5).  (1(
مسلم 215 - )2535).  (2(

أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في »مســنده« )724(، وابــن أبــي عاصــم في »الســنة« )1478(،   (3(
والطحــاوي في »شــرح مشــكل الآثــار« )2469(، وصححــه الحافــظ ابــن حجــر في 

»الأمالــي المطلقــة« )ص164).
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بذلــك أن مــدة القــرن تختلــف باختــاف أعمــار أهــل كل زمــان. والله أعلــم«)1). 

قوله: ]ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يُستشهدون[
الحديث فسّر على ثاثة أوجه: 

الوجــه الأول: أن يــراد بــه شــاهد الــزور، فإنــه يشــهد بمــا لــم يستشــهد، 
أي: بمــا لــم يتحملــه ولا حملــه. وهــو قــول طائفــة مــن أهــل العلــم حــكاه عنهــم 
ــر في »تفســيره«)3). ويؤيــد هــذا  الرمــذي في »جامعــه«)2)، وهــو اختيــار ابــن كثي
القــول مــا أخرجــه أحمــد بســند صحيــح أن عمــر بــن الخطــاب خطــب بالجابيــة، 
فقــال: قــام فينــا رســول الله صلى الله عليه وسلم مقامــي فيكــم، فقــال: »اســتوصوا بأصحابــي خيــرًا، 
ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم يفشــو الكــذب حتــى إن الرجــل ليبتــدئ 

بالشــهادة قبــل أن يســألها«)4). 
ــم يفشــو الكــذب وشــهادة  ــي شــيبة: »... ث ــن أب ــد اب ــة صحيحــة عن وفي رواي
الــزور«)5). ففســرت ابتــداء الشــهادة بشــهادة الــزور، فيكــون المذمــوم من الشــهادة 
شــهادة الكــذب، خــاف الشــهادة التــي يؤديهــا المــرء وهــو فيهــا صــادق بــارٌّ مــؤدٍّ 

مــا يجــب عليــه. 
ــه،  ــهد ب ــا يش ــذ م ــى تنفي ــره عل ــه الش ــذي يحمل ــه ال ــراد ب ــاني: أن ي ــه الث الوج

»فتح الباري« )6/7). »سنن الرمذي« )125/4).)1)   (2(
»تفسير ابن كثير« )725/1).  (3(

أخرجــه أحمــد )114(، والرمــذي )2165( وصححــه، وابــن أبــي عاصــم في »الســنة«   (4(
)88(، والبــزار )166(، وابــن حبــان )7254( مــن طريــق محمــد بــن ســوقة، عــن 

ــه. ــار، عــن ابــن عمــر عــن أبي ــن دين ــد الله ب عب
أخرجه ابن أبي شيبة )33079).  (5(
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فيبــادر بالشــهادة قبــل أن يســألها، فــإن ذلــك يــدل علــى هــوى غالب على الشــاهد. 
الوجه الثالث: أن المراد بالشهادة المذمومة هنا هو قول الرجل: أشهد بالله 
ما كان كذا على كذا، على معنى الحلف، فكره ذلك كما كره الحلف، لأنه مكروه 
للرجل الإكثار منه وإن كان صادقًا، فنهى عن الشهادة التي حلف بها، كما نهى عن 
اليمين إلا أن يستحلف فيكون حينئذ معذورًا، واليمين قد تسمى شهادة، قال الله 
سجىِ ]النور: 6[، أي: أربع أيمان، ويؤيده تفسير  رۡبَعُ شَهَدَٰتِٰۭ بٱِللَّ

َ
حَدِهمِۡ أ

َ
تعالى: سمحفَشَهَدَٰةُ أ

إبراهيم النخعي وهو راوي طرق بعض هذا الحديث: »كانوا ينهوننا ونحن غلمان 
عن العهد والشهادات«. متفق عليه)1)؛ لأن من اعتادها حال صغره سهلت عليه، 

فربما أداه ذلك إلى التساهل حال كره، فإن من شب على شيء شاب عليه. 
والثالــث  الثــاني  والقــول  لذاتــه،  محــرم  فالــزور  أصــح؛  الأول  والوجــه 
صحيحــان كذلــك مــن بــاب ســد الذرائــع؛ إذ مآلــه التســاهل إلــى الكــذب والــزور. 
تنبيــه: ثبــت في »صحيــح مســلم« مــن حديــث زيد بــن خالد أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 

قــال: »ألا أخركــم بخيــر الشــهداء؟ الــذي يأتي بشــهادته قبــل أن يُسْــألها«)2). 
ــان  ــده لإنس ــون عن ــن تك ــى م ــم عل ــل العل ــد أه ــول عن ــث محم ــذا الحدي ه

ــأل.  ــل أن يُس ــا قب ــر به ــا، فيخ ــم به ــو لا يعل ــهادة، وه ش

قوله: ]ولا يُستشهدون[
أي: لا يطلب منهم الشهادة، ولكن استخفافًا بها قاموا فشهدوا. 

قوله: ]ويخونون ولا يؤتمنون[

أخرجه البخاري )2652(، ومسلم 211 - )2533).  (1(
مسلم 19 - )1719).  (2(
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نون«، أي: من قبل الناس، ولا يؤتمنون.  يخونون يحتمل ضبطين: الأول »يُخَوَّ
لا  أيضًا  والناس  خيانة،  أصحاب  هم  أي:  »ويَخُونون«،  الآخر:  والضبط 

يأتمنونهم. 

قوله: ]وينذرون ولا يوفون[
ــزم ولا  ــر مُلْ ــى النفــس مــن غي ــزام عل ــه إل ــذي في ــذر ال ــون الن أي: أنهــم يفعل
ب بهــا إلــى الله عــز وجــل، وهــو واجــب.  يوفــون بــه، والوفــاء بالنــذر عبــادة يُتَقَــرَّ
وفي روايــة عنــد مســلم زيــادة: »ويحلفــون ولا يُســتحلفون«)1)، أي: يحلفــون 
مــن غيــر ضــرورة داعيــة إليــه، ومــن غيــر حاجــة باعثــة عليــه، وفي ذلــك دليــل علــى 

قلــة تعظيمهــم لليميــن. 

مَن[ قوله: ]ويظهر فيهم السِّ
ــا  ــه، وإنم ــي في ــل للآدم ــذي لا دخ ــي ال ــمن الطبيع ــا الس ــود هن ــس المقص لي
عَــة والراحــة  ــرَه، والدَّ المقصــود الســمن المكتســب الــذي ســببه كثــرة الأكل والشَّ
في  ذلــك  يوقعــه  حتــى  شــهواتها،  علــى  النفــس  مــع  والاسرســال  والأمــن، 
ــال:  ــرة الأكل فق ــار بكث ــى الكف ــد ذم الله تعال ــورات، وق ــرك المأم ــات وت المحرم
]محمــد:  َّهُمۡسجى  ل مَثۡوٗى  وَٱلنَّارُ  نعَۡمُٰ 

َ
ٱلۡ كُلُ 

ۡ
تأَ كَمَا  كُلوُنَ 

ۡ
وَيَأ يَتَمَتَّعُونَ  كَفَرُواْ  ِينَ  سمحوَٱلَّ

12[، فــإذا كان المؤمــن يتشــبه بهــم، ويتنعــم تنعمهــم في كل أحوالــه وأزمانــه، فأيــن 

ــام؟! ــف الإس ــام بوظائ ــان والقي ــة الإيم حقيق

قولــه: ]وفيــه عــن ابــن مســعود أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »خيــر النــاس قــرني، ثــم الذيــن 
يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم يجــيء قــوم تســبق شــهادة أحدهــم يمينــه، ويمينــه 

مسلم 215 - )2535)  (1(
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شــهادته«[

قوله: ]ثم يجيء قوم تسبق...[
المقصــود أنهــم يكثــرون الحلــف بــالله في كل صغيــرة وكبيــرة حتــى تصيــر لهم 
عــادة، فيحلــف أحدهــم حيــث لا يُــراد منــه اليميــن، وقبــل أن يُســتحلف، وقيــل: 
إن المعنــى هــو الســرعة في الشــهادة واليميــن، والحــرص علــى ذلــك لدرجــة أنّ 

شــهادته تســبق يمينــه، ويمينــه تســبق شــهادته؛ مــن قلّــة مبالاتهــم بالديــن. 

قوله: ]وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار[
ــا«، وقــد ســبق شــرح  ــوا ينهونن ــه كمــا تقــدم وفي لفــظ: »كان ــر متفــق علي الأث

ــم ــك، والله أعل ــى ذل معن
قــال أبــو عمــر بــن عبد الــر: معنــاه عندهــم النهــي عــن مبــادرة الرجــل 
بقولــه: »أشــهد بــالله، وعلــى عهــد الله؛ لقــد كان كــذا«، ونحــو ذلــك. وإنمــا كانــوا 
يضربونهــم علــى ذلــك حتــى لا يصيــر لهــم بــه عــادة فيحلفــوا في كل مــا يصلــح ومــا 

ــح)1). لا يصل

»فتح الباري« )261/5).  (1(
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باب )62( ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم

باب )62(
ما جاء في ذِمّة الله وذمّة نبيه صلى الله عليه وسلم

وَقَدۡ  توَۡكيِدِهَا  بَعۡدَ  يمَۡنَٰ 
َ
ٱلۡ تنَقُضُواْ  وَلَ  عَهَٰدتُّمۡ  إذَِا   ِ ٱللَّ بعَِهۡدِ  وۡفوُاْ 

َ
سمحوَأ تعالــى:  وقولــه 

 .]91 ]النحــل:  تَفۡعَلوُنَسجى  مَا  يَعۡلَمُ   َ ٱللَّ إنَِّ  كَفيِلًۚ  عَلَيۡكُمۡ   َ ٱللَّ جَعَلۡتُمُ 

ــر أميــرًا علــى جيــش أو سَــريِّة  عــن بريــدة ڤ، قــال: »كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّ
أوصــاه في خاصتــه بتقــوى الله ومــن معــه مــن المســلمين خيــرًا، فقــال: اغــزوا 
ــوا، ولا تَغْــدِروا ولا  باســم الله في ســبيل الله، قاتلــوا مــن كفــر بــالله، اغــزوا ولا تَغُلُّ
تمثِّلــوا، ولا تقتلــوا وليــدًا، وإذا لقيــت عــدوك مــن المشــركين فادعهــم إلــى ثــاث 
خصــال »أو خــال«، فأيتهــن مــا أجابــوك فاقبــل منهــم وكــفَّ عنهــم، ثــم ادعهــم 
ــى التحــول مــن دارهــم  ــم ادعهــم إل ــل منهــم، ث ــوك فاقب ــإن أجاب ــى الإســام، ف إل
إلــى دار المهاجريــن، وأخبرهــم أنهــم إن فعلــوا ذلــك فــإن لهــم مــا للمهاجريــن، 
وعليهــم مــا علــى المهاجريــن، فــإن أبــوا أن يتحولــوا منهــا فأخبرهــم أنهــم 
ــم  ــون له ــى، ولا يك ــم الله تعال ــم حك ــري عليه ــلمين يج ــراب المس ــون كأع يكون
في الغنيمــة والفــيء شــيء إلا أن يجاهــدوا مــع المســلمين، فــإن هــم أبــوا فاســألهم 
الجزيــة، فــإن هــم أجابــوك فاقبــل منهــم وكــفّ عنهــم، فــإن هــم أبــوا فاســتعن بــالله 
وقاتلهــم. وإذا حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تجعــل لهــم ذمــة الله وذمــة نبيــه 
فــا تجعــل لهــم ذمــة الله وذمــة نبيــه، ولكــن اجعــل لهــم ذمتــك وذمــة أصحابــك، 
فإنكــم أن تخفــروا ذممكــم وذمــة أصحابكــم أهــون مــن أن تخفــروا ذمــة الله وذمــة 
نبيــه، وإذا حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تنزلهــم علــى حكــم الله فــا تنزلهــم 
علــى حكــم الله، ولكــن أنزلهــم علــى حكمــك؛ فإنــك لا تــدري أتصيــب حكــم الله 
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فيهــم أم لا«. رواه مســلم. 

قوله: ]باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم[
ــالله،  ــن ب ــم اليمي ــر تعظي ــا ذك ــف لم ــاق، والمصن ــد والميث ــي: العه ــة ه الذم
ــاء بالعهــود؛  ــا لله؛ ناســب أن يذكــر بعــده الوف واحرامهــا، وعــدم ابتذالهــا تعظيمً
ــه؛  ــمٍ ل ــدمَ تعظي ــه ع ــود في ــض العه ــا أن نق ــا، كم ــلّ وع ــا لله ج ــا تعظيمً ــإن فيه ف

ــد.  ــادح في التوحي ــك ق وذل

سجىِ[ وۡفوُاْ بعَِهۡدِ ٱللَّ
َ
وقوله تعالى: ]سمحوَأ

ــا،  وهــذا أمــر يفيــد وجــوب الوفــاء بالعهــد، والإيفــاء هــو إعطــاء الشــيء تامًّ
ومنــه إيفــاء المكيــال والميــزان. 

مۡسجى[ قوله: ]سمحإذَِا عَهَٰدتُّ

أي: إذا صدر منكم العهد، فإنه لا يليق بكم أن تركوا الوفاء به. 

يمَۡنَٰ بَعۡدَ توَۡكيِدِهَاسجى[
َ
قوله: ]سمحوَلَ تنَقُضُواْ ٱلۡ

ه مــن القســم  أي: تبطلــوا العهــود بعــد تثبيتهــا. وســمي العهــد يمينًــا مــع خلــوِّ
ــام مســلم عــن  ــا رواه الإم ــك م ــد ذل ــن هــي القــوة والشــدة، ويؤي ــالله؛ لأن اليمي ب
جبيــر بــن مطعــم قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا حلــف في الإســام، وأيمــا حلــف 

كان في الجاهليــة لــم يــزده الإســام إلا شــدة«)1). 
توَۡكيِدِهَاسجى؛  بَعۡدَ  يمَۡنَٰ 

َ
ٱلۡ تنَقُضُواْ  سمحوَلَ  وصــحّ عــن مجاهــد في قولــه تعالــى: 

يعنــي: تغليظهــا في الحلــف)2)، أي: حلــف الجاهليــة فــا تنقضــوه. 

مسلم 206 - )2530). أخرجه الطري في »تفسيره« )339/14).)1)   (2(



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )1012

َ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًسجى[ قوله: ]سمحوَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّ
ــالله،  ــدك ب ــال: أعاه ــره ق ــد غي ــان إذا عاه ــاً: أن الإنس ــل الله كفي ــه جع ووج

ــاً.  ــه كفي ــل الله علي ــه جع أي: أن

َ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلوُنَسجى[ قوله: ]سمحإنَِّ ٱللَّ
ختــم الله الآيــة بالعلــم تهديــدًا عــن نقــض العهــد؛ لأن الإنســان إذا علــم بــأن 

الله يعلــم كل مــا يفعــل؛ فإنــه لا ينقــض العهــد. 

قوله: ]وعن بريدة[
أي: ابن الحصيب. 

رَ أميرًا على جيش أو سرية[ قوله: ]كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّ
ــا زاد  ــإن الجيــش م ــع؛ ف ــل للتنوي ــه: )أو ســرية(: هــذه ليســت للشــك، ب قول

ــك.  ــا دون ذل ــرِية م ــة رجــل، والسَّ ــى أربعمئ عل

قوله: ]أوصاه في خاصته بتقوى الله[
فيه من الفقه: تأمير الأمراء، ووصيتهم بطاعة الله، والابتعاد عن معصيته. 

وقوله: ]ومن معه من المسلمين خيرًا[
أي: ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرًا. 

وقوله: ]اغزوا باسم الله[
أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله، مخلصين له. 

وقوله: ]قاتلوا من كفر بالله[
ظاهــره يشــمل جميــع أهــل الكفــر مــن المحاربيــن وغيرهــم، لكنــه غيــر مراد؛ 
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هبــان، والنِّســوان،  فقــد خُصــص منــه مــن لــه عهــد، والذمّــي!، والمســتأمن، والرُّ
ــان والنســاء؛ لأنهــم لا يكــون  ــل الرهب ــم يبلــغ الحلــم. وإنمــا نهــى عــن قت ومــن ل

منهــم قتــال غالبًــا. 

قوله: ]ولا تقتلوا وليدًا[
لأن الذراري والأولاد مالٌ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عن إضاعة المال. 

قوله: ]ولا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثّلوا[
الغلــول: الأخــذ مــن الغنيمــة مــن غيــر قســمها، والغــدر: نقــض العهــد. 
ــا: التشــويه بالقتيــل؛ كجــدع أنفــه، وأذنــه، والعبــث بــه. ولا خــاف  والتمثيــل هن

في تحريــم الغلــول والغــدر، وفي كراهــة الْمُثلــة. 

وقولــه: ]وإذا لقيــت عــدوك مــن المشــركين فادعهــم إلــى ثــاث خــال، أو 
خصــال[

و»أو« هنا للشك، وهي من الراوي؛ لأن الخال والخصال بمعنى واحد. 

وقوله: ]فأيّتُهنَّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكُفّ عنهم[
أي: أيتهن أجابوك فاقبل منهم. 

وقوله: ]ثم ادعهم إلى الإسام[
كــذا وقعــت الروايــة في جميــع نســخ كتــاب مســلم: »ثــم ادعهــم« بزيــادة 
ــي  ــف أب ــلم؛ كـ»مصن ــاب مس ــر كت ــا روي في غي ــقاطها، كم ــواب إس ــم«، والص »ث
داود«)1)، وكتــاب »الأمــوال« لأبــي عبيــد)2)؛ لأن ذلــك هــو ابتــداء تفســير الثــاث 

»سنن أبي داود« )2612).  (1(
»الأموال« لأبي عبيد )ص67( »ط. دار الفضيلة«.  (2(



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )1014

الخصال، قاله القاضي عياض)1). 

وقوله: ]ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين[
ــى  ــرة إل ــوب الهج ــت وج ــر، في وق ــذا في أول الأم ــة. وكان ه ــي: المدين يعن

ــام.  ــل في الإس ــن دخ ــى كل م ــة عل المدين

ــون كأعــراب المســلمين،  ــوا فأخبرهــم: أنهــم يكون ل ــوْا أن يتحوَّ ــإن أبَ ــه: ]ف وقول
يجــري عليهــم حكــم الله الــذي يجــري علــى المؤمنيــن، ولا يكــون لهــم في الغنيمــة 

والفــيء شــيء؛ إلا أن يجاهــدوا مــع المســلمين[
يعنــي: أن مــن أســلم ولــم يجاهــد، ولــم يهاجــر؛ لا يُعطــى مــن الخمــس، ولا 

مــن الفــيء شــيئًا. 

وقوله: ]فإن هم أبَوْا فسلهم الجزية[
وفيــه أن الجزيــة تؤخــذ مــن كل كافــر، هــذا ظاهــر هــذا الحديــث، ولــم يَسْــتَثْنِ 

منــه كافــرًا دون كافر. 
يأبــى  اللفــظ  فــإن  خاصــة،  الكتــاب  بأهــل  مخصــوص  هــذا  يقــال:  ولا 
اختصاصهــم بأهــل الكتــاب، وهــو قــول لبعــض أهــل العلــم، اختــاره ابن القيــم)2). 

قوله: ]فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكفّ عنهم[
أي: فإن قبلوا الجزية فخذها منهم، وامتنع عن قتالهم. 

قوله: ]فإن هم أبَوْا فاستعن بالله، وقاتلهم[
وهــذا في حــال الامتنــاع والإبــاء مــن دفــع الجزيــة، فحينهــا يطلــب العــون مــن 

»مشارق الأنوار« )328/2). »أحكام أهل الذمة« )89/1).)1)   (2(
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الله لقتالهــم. 

ــه  قولــه: ]وإذا حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تجعــل لهــم ذمــة الله وذمــة نبي

فــا تجعــل لهــم ذمــة الله وذمــة نبيــه، ولكــن اجعــل لهــم ذمتــك وذمــة أصحابــك[

فــإذا قــال أهــل الحصــن المحاصَــرون: نريــد أن ننــزل على عهد الله ورســوله؛ 

فإنــه لا يجــوز أن ينزلهــم علــى عهــد الله ورســوله، بــل ينزلهــم علــى عهــد الأميــر، 

ــم  ــة أصحابك ــم وذم ــروا ذممك ــم أن تخف ــه: ]»فإنك ــك بقول ــي صلى الله عليه وسلم ذل ــل النب وعل

أهــون مــن أن تخفــروا ذمــة الله وذمــة نبيــه«[.

جــل: نقضــت عهــده،  »تخفــروا« تنقضــوا، وهــو رباعــي. يقــال: أخفــرت الرَّ

وخفرتــه: أجرتــه، ومعنــاه: أنــه خــاف مــن نقــض مــن لا يعرف حــق الوفــاء بالعهد، 

كجهلــة الأعــراب، فكأنــه يقــول: إن وقــع نقــض مــن متعــدٍّ كان نقــض عهــد الخلق 

أهــون مــن نقــض عهــد الله. 

قولــه: ]وإذا حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تنزلهــم علــى حكــم الله فــا 

تنزلهــم علــى حكــم الله، ولكــن أنزلهــم علــى حكمــك[

ولــم يقــل هنــا: وحكــم أصحابــك كمــا قــال في الذمــة؛ لأن الحكــم في الجيش 

أو الســرية للأميــر، وأمــا الذمــة والعهــد؛ فهــي مــن الجميــع، فــا يحــلّ لواحــد مــن 

الجيــش أن ينقــض العهــد. 

قوله: ]فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا[

فيه أن حكم الله واحد، لا يتعدد، وأن المجتهد قد يصيبه، وقد يخطئه. 

ــه لا يســوغ إطــاق حكــم الله علــى مــا لا يعلــم  ــه حجــة ظاهــرة علــى أن وفي
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العبــد أن الله حكــم بــه يقينًــا مــن مســائل الاجتهــاد)1)؛ ولذلــك كان أهــل العلــم في 
ــم يكــن  ــإن ل ــح، ف ــون: حــال أو حــرام إلا بنــص صري مســائل الاجتهــاد لا يقول

نــصٌ صريــحٌ قالــوا: أكرهــه، أو لا بــأس بــه؛ وهــذا مــن ورعهــم)2). 
ورجــح بعــض أهــل العلــم أنهــم ينزلــون علــى حكــم الله، وعلــل بــأن الوحــي 
ــا إذا لــم  ــة حكــم الله يعتــر صوابً ــر الأحــكام. وأن إصاب انقطــع، فــا مجــال لتغيي
يتبيــن خطــؤه؛ لأنــه يحكــم للمجتهــد بإصابتــه الحكــم ظاهــرًا شــرعًا وإن كان قــد 
يخطــئ، قــال ابــن عثيميــن: »وإن حصــل الاحــراز بــأن يقــول: )ننزلــك علــى مــا 
نفهــم مــن حكــم الله ورســوله(؛ فهــو أولــى؛ لأنــك إذا قلــت: )علــى مــا نفهــم(؛ 
ــا، لا بحســب الواقــع فيمــا  صــار الأمــر واضحًــا أن هــذا حكــم الله بحســب فهمن

لــو اتضــح خافــه«)3). 
وظاهــر كام شــيخ الإســام ابــن تيميــة)4)، وابــن القيــم)5)؛ أنــه لا يحــلّ نســبة 
الحكــم لله ولرســوله إلا مــا تيقّــن منــه دون مســائل الاجتهــاد لأجــل هــذا الحديث. 

أعلم.  والله 

قوله: ]رواه مسلم[
أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه)6). 

»أحكام أهل الذمة« )114/1). »إعام الموقعين« )31/1).)1)   (2(
»القول المفيد« )489/2). »مختصر الفتاوى المصرية« )ص619).)3)   (4(

انظر: »إعام الموقعين« )134/4). مسلم 3 - )1731).)5)   (6(
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باب )63(
ما جاء في الإقسام على الله

ــل: والله لا  ــال رج ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ق ــال رس ــال: ق ــد الله ڤ ق ــن عب ــدب ب ــن جن ع
يغفــر الله لفــان، فقــال الله عــز وجــلّ: مــن ذا الــذي يتألّــى علــيَّ أن لا أغفــر لفــان؟ 

إني قــد غفــرت لــه، وأحبطــت عملــك«. رواه مســلم. 

وفي حديــث أبــي هريــرة: أن القائــل رجــل عابــد. قــال أبــو هريــرة: »تكلــم بكلمــة 
أوبقــت دنيــاه وآخرتــه«. 

قوله: ]باب ما جاء في الإقسام على الله[
الإقســام: مصــدر أَقســمَ يُقسِــم إذا حلــف، والمقصــود بالإقســام علــى الله أن 
يحلــف علــى الله أن يفعــل، أو يحلــف عليــه ألا يفعــل، وهــو منهــي عنــه لمــا فيــه 

مــن الجــرأة علــى الله مــع الإعجــاب بالنفــس، وهــذا نقــص في التوحيــد. 
لــت النصــوص الــواردة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن الإقســام علــى الله تعالــى  وقــد فصَّ

علــى قســمين: جائــز وممنــوع. 
أما الجائز فله صورتان: 

الصورة الأولى: الإقسام على الله تعالى بمعنى الطلب والدعاء، أو ثقة المُقسِم 
ڤ، أن  أبي هريرة  فيه، فقد روى مسلم في »صحيحه« عن  بربِّه، وعِظَم رجائه 

ه«)1).  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »رُبَّ أشعثَ مدفوعٍ بالأبواب، لو أقسمَ على الله لأبرَّ
قــال النــووي: »أي لــو حلــف علــى وقــوع شــيء أوقعــه الله إكرامًــا لــه بإجابــة 

مسلم 138 - )2622).  (1(



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )1018

ــد الله، وإن كان  ــه عن ــم منزلت ــذا لعظ ــه، وه ــث في يمين ــن الحن ــه م ــؤاله وصيانت س
حقيــرًا عنــد النــاس. وقيــل: معنــى القَسَــم هنــا: الدعــاء، وإبــراره إجابتــه«)1). 

ــعُ -  بَيِّ ــه مــا روى الشــيخان وغيرهمــا عــن أنــس ڤ قــال: كَسَــرت الرُّ ومن
وهــي عمــة أنــس بــن مالــك - ثَنيَِّــةَ جاريــةٍ مــن الأنصــار، فطلــب القــومُ القصــاص. 
ــع: لا والله،  بَيِّ فأتــوا النبــي صلى الله عليه وسلم، فأمــر بالقصــاص. فقــال أنــس بــن النضــر أخــو الرُّ
لا تكســر ســنهّا يــا رســول الله. فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يــا أنــس، كتــابُ الله - 
أي: حكمــه وقضــاؤه - القصــاص«. فرضــي القــوم، وقبلــوا الأرَْش)2). فقــال 

ه«)3).  ــرَّ ــى الله لأب ــو أقســمَ عل ــن ل ــاد الله مَ ــن عب رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ مِ
 ، ــرنَّ ــه: لننتْصِ ــض مغازي ــة في بع ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــول ش ــا ق ــه أيضً ومن
وأقســم علــى ذلــك أكثــر مــن ســبعين يمينـًـا. فيقــال لــه: »قــل: إن شــاء الله«. فيقول: 

ــا)4).  ــا، لا تعليقً »إن شــاء الله« تحقيقً
ــة: الإقســام علــى الله تعالــى بصيغــة جــواب القســم فيهــا أمــرٌ  الصــورة الثاني
ــه  ــه عن ــر ب ــه، أو أخ ــن نفس ــه ع ــر الله ب ــا أخ ــروة، أو مم ــن بالض ــن الدي ــوم م معل
ــيئًا،  ــالله ش ــرك ب ــات لا يش ــن م ــة م ــل الجن ــى الله أن يدخ ــام عل ــه صلى الله عليه وسلم، كالإقس نبيّ
ونحــو ذلــك؛ لأنــه يفيــد الإخبــار أو الدعــاء، وإن جــاء علــى صيغــة الإقســام. وقــد 
تقــدم قســم ابــن عمــر علــى القدريــة في قولــه: »والــذي نفــس ابــن عمــر بيــده لــو 

»شرح مسلم« )175/16).  (1(
ــا حصــل منهمــا مــن النقــص.  ــرة عمّ ــات، وهــي جاب ــةُ الجِرَاحــات والجناي الأرَْش. دِيَ  (2(

انظــر: »المطالــع« )ص283(، و»تــاج العــروس« )64/17).
البخاري )2703(، ومسلم 24 - )1675).  (3(

»مدارج السالكين« )458/2).  (4(
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ــه«.  ــا، ثــم أنفقــه في ســبيل الله؛ مــا قبلــه الله من كان لأحدهــم مثــل أُحُــدٍ ذهبً
أما الممنوع فله صورتان أيضًا: 

ــالله  ــام ب ــه، كالإقس ــل ب ــى بالمتوسَّ ــى الله تعال ــام عل ــى: الإقس ــورة الأول الص
ــاء، والصالحيــن، ســواء كان ذلــك  ــة، والأنبي علــى شــيء مــن مخلوقاتــه، كالكعب
بجاههــم أو بذواتهــم، كأن يقــول القائــل في دعائــه: »اللهــم إني أقســم عليــك 
ــم يفعلــه أحــد  ــر مشــروع، ول بفــان أن تقضــي حاجتــي«. وهــو أمــر محــدث غي
مــن الصحابــة)1)، ونهــى عنــه أكثــر العلمــاء، ومنعــه الإمــام أبــو حنيفــة. قــال ابــن 
الرومــي الحنفــي في شــرح المختــار: »قــد قــرّر الشــيطان في عقــول الجُهّــال: 
أن الإقســام علــى الله بالولــي، والدعــاء بــه، أبلــغ في تعظيمــه، وأنجــح لقضــاء 

حوائجــه، فأوقعهــم بذلــك في الشــرك«)2). 
قـال شـيخ الإسـام: »وإذا قـال السـائل: أسـألك بحـق المائكـة، أو بحـق 
الأنبيـاء، وحـق الصالحيـن؛ ولا يقـول لغيره: أقسـمت عليك بحق هـؤلاء؛ فإذا لم 
يجـز لـه أن يحلـف بـه، ولا يقسـم علـى مخلوق به؛ فكيف يقسـم علـى الخالق به؟ 
وإن كان لا يقسـم به، وإنما يتسـبب به؛ فليس في مجرد ذوات هؤلاء سـبب يوجب 
تحصيـل مقصـوده، ولكـن لا بد من سـبب منـه؛ كالإيمـان بالمائكـة والأنبياء، أو 
منهـم كدعائهـم. ولكـن كثيـرًا مـن النـاس تعـودوا كمـا تعـودوا الحلـف بهـم حتـى 
ـك علـى الله، وحـقِّ هـذه الشـيبة علـى الله. وإذا قـال القائـل:  يقـول أحدهـم: وحقِّ
أسـألك بحـق فـان أو بجاهـه، أي: أسـألك بإيمـاني بـه، ومحبتـي لـه، وهـذا مـن 
أعظـم الوسـائل؛ قيـل: مـن قصـد هـذا المعنـى فهـو معنى صحيـح، لكـن ليس هذا 

»مجموع الفتاوى« )202/1).  (1(
»جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية« )1140/2).  (2(
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مقصـود عامـة هـؤلاء، فمن قال: أسـألك بإيمـاني بك، وبرسـولك، ونحو ذلك، أو 
بإيمـاني برسـولك، ومحبتـي لـه، ونحـو ذلـك؛ فقد أحسـن في ذلـك«)1). 

الصــورة الثانيــة: الإقســام علــى الله تعالــى بدافــع الجهــل، والتكــر، والتعظيم 
ــى،  ــدي الله تعال ــن ي ــا بي ــه حكمً ــم نفسَ ــب المقسِ ــث ينص ــة، بحي ــس، والخِفَّ للنف
ــي  ــث أب ــدب وحدي ــث جن ــوارد في حدي ــو ال ــك. وه ــه المهال ــد أورد نفس ــذا ق فه

ــرة الآتي ذكرهمــا.  هري
وقريــب مــن التألــي مــن حلــف بــالله ليفعلــن كــذا بــدون تعليــق بمشــيئة الله؛ 
سجى ]الكهــف:  ُ يشََاءَٓ ٱللَّ ن 

َ
أ  ٓ إلَِّ ذَلٰكَِ غَدًا ٢٣  فَاعِلٞ  إنِِّ  لشَِايْۡءٍ  تَقُولَنَّ  سمحوَلَ  قــال تعالــى: 

ــى العبــد عليــه مــن غيــر تعليــق بمشــيئته  23-24[. وقــال شــيخ الإســام: »فــإذا تألَّ

لــم يحصــل مــراده، فإنــه مــن يتألــى علــى الله يكذبــه... فــإذا جــزم بــا تعليــق كان 
كالتألــي علــى الله فيكذبــه الله، فالمســلم في الأمــر الــذي هــو عــازم عليــه، ومريد له، 
وطالــب لــه طلبًــا لا تــردّد فيــه يقــول: )إن شــاء الله(؛ لتحقيــق مطلوبــه، وحصــول 

مــا أقســم عليــه؛ لكونــه لا يكــون إلا بمشــيئة الله«)2). 

قوله: ]عن جندب بن عبد الله ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »قال رجل«[

قوله: ]قال رجل[
قــال بعــض الشــراح: يحتمــل أنــه مــن هــذه الأمــة، أو مــن غيرهــا، والظاهــر 
أنــه ممــن تقــدم مــن أمــة بنــي إســرائيل، ويؤيــده روايــة أبــي هريــرة الآتي ذكرهــا. 

قوله: ]والله لا يغفر الله لفان[
قاله استكثارًا، أو استكبارًا لذنبه، أو تعظيمًا لنفسه حين جنى عليه. 

»قاعدة جليلة« )ص303). »المجموع« )456/7).)1)   (2(
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قوله: ]فقال الله: من ذا الذي يتألى عليَّ أن لا أغفر لفان؟![
ــة  ــام المفتوحــة، أي: يحلــف؛ مــن الأليّ ــديد ال ــح الهمــزة وتش ــى« بفت »يتأَلَّ
ِينَ يؤُۡلوُنَ مِن نسَِّائٓهِِمۡسجى ]البقــرة: 226[،  - بالتشــديد - الحلــف. ومنــه قولــه تعالــى: سمحلّلَِّ
أي: يحلفــون، والمعنــى: مــن ذا الــذي يحلــف باســمي أن لا أفعــل تحكمًــا بــي؟! 

قوله: ]إني قد غفرت له، وأحبطت عملك[
أي: أبطلــت قســمك، وجعلــت حلفــك كاذبًــا؛ لمــا ورد في أثــر ابــن مســعود: 

»مــن يتــألَّ علــى الله يكذبــه«)1). 

وقوله: ]أحبطت عملك[
اختلف أهل العلم في المراد بالإبطال هنا على قولين: 

الأول: أنــه إبطــال كل الحســنات، وهــو ظاهــر كام ابــن القيــم؛ حيــث قــال: 
»فهــذا العابــد الــذي قــد عبــد الله مــا شــاء أن يعبــده أحبطــت هــذه الكلمــة الواحــدة 

ــده الحافــظ ابــن رجــب)3).  عملــه كلــه«)2)، وأيَّ
قــال العامــة الألبــاني: »وفيــه دليــل صريــح أن التألــي علــى الله يحبــط العمــل 

أيضًــا كالكفــر، وتــرك صــاة العصــر، ونحوهــا«)4). 
ــث  ــي؛ حي ــح الحنبل ــن مفل ــول اب ــو ق ــه، وه ــض عمل ــال لبع ــه إبط ــاني: أن الث

هــذا الأثــر أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في »مصنفــه« )34552(، وأبــو داود في »الزهــد«   (1(
ــه  )160(، والحنائــي في »فوائــده« )1020/2( عــن عبد الرحمــن بــن عابــس، عــن أبي
ــف اســم عابــس إلــى إيــاس  عابــس، عــن ابــن مســعود موقوفًــا، وســنده صحيــح. وتصحَّ

ــد« والراجــم. ــح مــن »الفوائ ــي »المصنــف« و»الزهــد«، والتصحي ــاس في كتاب ون
»الداء والدواء« )ص367). »فتح الباري« لابن رجب )199/1).)2)   (3(

»السلسلة الصحيحة« عند حديث )1685).  (4(
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قــال: »المــراد: حبــط بقــدر هــذه الســيئة، لا كل عملــه«)1). 

والأرجــح الأول، وهــو أن بعــض الكبائــر قــد تحبــط الأعمــال، وأدلــة ذلــك 

عۡمَلُٰكُمۡ 
َ
ن تَۡبَطَ أ

َ
صۡوَتٰكَُمۡسجى إلــى قولــه: سمحأ

َ
كثيــرة؛ فمنهــا قولــه تعالــى: سمحلَ ترَۡفَعُوٓاْ أ

لَ تُبۡطِلوُاْ صَدَقَتٰكُِم  ِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
نتُمۡ لَ تشَۡعُرُونَسجى ]الحجــرات: 2[، وقولــه: سمحيـَٰٓأ

َ
وَأ

يِلٖ  ن تكَُونَ لَُۥ جَنَّةٞ مِّن نَّ
َ
حَدُكُمۡ أ

َ
يوََدُّ أ

َ
ذَىٰسجى الآيــة ]البقــرة: 264[، وقــال: سمحأ

َ
بٱِلمَۡنِّ وَٱلۡ

عۡنَابٖسجى الآيــة ]البقــرة: 266[. 
َ
وَأ

ــم.  ــوا: الله أعل ــاس عنهــا، فقال ــح البخــاري«: »أن عمــر ســأل الن وفي »صحي

فقــال ابــن عبــاس: ضُربــت مثــاً لعمــل، قــال عمــر: لأيِّ عمــل؟ قــال ابــن عبــاس: 

لعمــل. قــال عمــر: لرجــلٍ غنــيٍّ يعمــل بطاعــة الله، ثــم يبعــث الله إليــه الشــيطان، 

فيعمــل بالمعاصــي حتــى أغــرق أعمالــه«)2). وقــال عطــاء الخراســاني: »هــو الرجل 

يُختــم لــه بشــرك، أو عمــل كبيــرة؛ فيحبــط عملــه كلــه«)3). 

وفي البخـاري عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قال: »من ترك صاة العصـر حبط عمله«)4). 

عۡمَلَٰكُمۡسجى ]محمـد: 33[؛ قـال: »بالمعاصي«)5). 
َ
وعـن الحسـن في قولـه: سمحوَلَ تُبۡطِلُوٓاْ أ

عۡمَلَٰكُمۡسجى؛ قـال: »الكبائـر«)6). وعـن 
َ
وعـن الزهـري في قولـه تعالـى: سمحوَلَ تُبۡطِلُوٓاْ أ

قتـادة في هـذه الآيـة قـال: »من اسـتطاع منكـم أن لا يبطل عماً صالحًا بعمل سـيئ 

فليفعـل، ولا قـوة إلا بـالله؛ فـإن الخيـر ينسـخ الشـر، وإن الشـر ينسـخ الخيـر، وإن 

»الآداب الشرعية« )438/3). البخاري )4538).)1)   (2(
»فتح الباري« لابن رجب )198/1). البخاري )594).)3)   (4(

أخرجه ابن أبي الدنيا في »التوبة« )187).  (5(
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في »فتح الباري« لابن رجب )199/1).  (6(
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مـاك الأعمـال خواتيمها«)1). 
وعــن عطــاء قــال: إن الرجــل ليتكلــم في غضبــه بكلمــة يهــدم بهــا عمــل ســتين 
ــه:  ــاد، عن ــن زي ــل ب ــة الفض ــد في رواي ــام أحم ــال الإم ــنة)2). وق ــبعين س ــنة أو س س
»مــا يؤمــن أحدكــم أن ينظــر النظــرة فيحبــط عملــه«)3). قــال ابــن رجــب بعــد ذكــر 
ا  بعــض مــا تقــدم: »والآثــار عــن الســلف في حبــوط الأعمــال بالكبيــرة كثيــرة جــدًّ

يطول استقصاؤها«)4). 
فإن قيل: هذا مذهب الخوارج والمعتزلة في إحباط العمل بالكبيرة. 

فالجـواب مـا قالـه ابـن رجـب: »أمـا مـن زعـم أن القـول بإحبـاط الحسـنات 
بالسـيئات قـول الخـوارج والمعتزلـة خاصـة، فقـد أبطل فيمـا قال، ولـم يقف على 
أقـوال السـلف الصالح في ذلك. نعم المعتزلـة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان، 

وخلـدوا بهـا في النـار؛ وهـذا هـو القول الباطـل الذي تفـرّدوا بـه في ذلك«)5). 
ــة إذا  ــا توب ــوب ب ــران الذن ــنة في غف ــل الس ــب أه ــة لمذه ــث دلال وفي الحدي

ــا.  ــاء الله غفرانه ش
وفيه أن المتألي جهلَ سعة كرم الله، فعوقب بإحباط العمل)6). 

وفيه التحذير من احتقار أحد من المسلمين، وإن كان من الرعاع. 
واحتجّــت المعتزلــة بــه في إحبــاط الأعمــال بالمعاصــي الكبائــر، وهــو مردود 

عليهــم بالحديــث نفســه؛ إذ فيــه مغفــرة المذنــب. 

أخرجه الطري في »تفسيره« )226/21).  (1(
»فتح الباري« لابن رجب )199/1). المصدر السابق.)2)   (3(

المصدر السابق. »فتح الباري« )200/1).)4)   (5(
انظر: »كشف المشكل« )50/2).  (6(
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قوله: ]رواه مسلم[
مرفوعًــا عــن جنــدب)1)، وأخرجــه الطــراني مــن طريــق حمــاد بــن ســلمة عــن 
أبــي عمــران عــن جنــدب: »أن رجــاً آلــى أن لا يغفــر الله لفــان، فأوحــى الله عــز 
وجــل إلــى نبيــه صلى الله عليه وسلم - أو إلــى نبــي - أنهــا بمنزلــة الخطيئــة، فليســتقبل العمــل«)2). 

قــال الألبــاني: »وإســناده صحيــح موقــوف، ولكنــه في حكــم المرفــوع«)3). 

قولــه: ]وفي حديــث أبــي هريــرة: أن القائــل رجــل عابــد. قــال أبــو هريــرة: »تكلــم 
بكلمــة أوبقــت دنيــاه وآخرتــه«[

حديــث أبــي هريــرة أخرجــه أحمــد بإســناد حســن عــن ضمضــم بــن جــوس 
اليمامــي، قــال: قــال لــي أبــو هريــرة: يــا يمامــي، لا تقولــن لرجــل: والله لا يغفــر الله 
لــك، أو لا يدخلــك الله الجنــة أبــدًا. قلــت: يــا أبــا هريــرة، إن هــذه لكلمــة يقولهــا 
ــي صلى الله عليه وسلم  ــمعت النب ــإني س ــا، ف ــا تقله ــال: ف ــب. ق ــه إذا غض ــه وصاحب ــا لأخي أحدن
ــادة، وكان  ــدًا في العب ــا مجته ــان، كان أحدهم ــرائيل رج ــي إس ــول: »كان في بن يق
الآخــر مســرفًا علــى نفســه، فكانــا متآخييــن، فــكان المجتهــد لا يــزال يــرى الآخــر 
علــى ذنــب، فيقــول: يــا هــذا، أقصــر. فيقــول: خلّنــي وربــي، أبعثــت علــي رقيبًا؟!« 
ــا علــى ذنــب اســتعظمه، فقــال لــه: ويحــك، أقصــر. قــال:  قــال: »إلــى أن رآه يومً
ــك، أو  ــر الله ل ــال: والله لا يغف ــال: »فق ــا؟!«، ق ــي رقيبً ــت عل ــي، أبعث ــي ورب خلّن

أخرجــه مســلم )2621(، وأبــو يعلــى الموصلــي )1529(، والطــراني في »المعجــم   (1(
الكبيــر« )1680(، والبيهقــي في »شــعب الإيمــان« )6261( مــن طــرق عــن معتمــر بــن 

ــا. ــه، عــن أبــي عمــران، عــن جنــدب مرفوعً ســليمان، عــن أبي
»المعجم الكبير« للطراني )1680).  (2(

»السلسلة الصحيحة« )25/5).  (3(
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لا يدخلــك الله الجنــة أبــدًا«. قــال: »فبعــث الله إليهمــا ملــكًا، فقبــض أرواحهمــا، 
واجتمعــا عنــده، فقــال للمذنــب: اذهــب فادخــل الجنــة برحمتــي. وقــال للآخــر: 
أكنــت بــي عالمًــا؟ أكنــت علــى مــا في يــدي قــادرًا؟ اذهبــوا بــه إلــى النــار«. قــال: 

»فوالــذي نفــس أبــي القاســم بيــده، لتكلّــم بكلمــة أوبقــت دنيــاه وآخرتــه«)1). 

أخرجــه أحمــد )8292(، وأبــو داود )4901(، مــن طريــق علــي بــن ثابــت، وابــن   (1(
حبــان )5712(، والبيهقــي في »الشــعب« )6689( مــن طريــق أبــي الوليــد الطيالســي، 
والمــزي في ترجمــة ضمضــم مــن »تهذيــب الكمــال« )326/13( مــن طريق أبــي حذيفة 
موســى بن مســعود، ثاثتهــم عــن عكرمــة بــن عمــار، عــن ضمضــم بــن جــوس اليمامــي، 
عــن أبــي هريــرة، وروايــة أبــي داود والبيهقــي جعلَــتْ قولــه: »تكلــم بكلمــة أذهبــت دنياه 
وآخرتــه« مــن كام أبــي هريــرة، وهــو الصــواب. وروايــة المــزي جعلتهــا مرفوعــة، وفي 

ســندها موســى بــن مســعود وفيــه ليــن. وانظــر تخريــج »المســند« ط. الرســالة.
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باب )64(
لا يُستشفع بالله على خلقه

عــن جُبيــر بــن مُطْعِــم ڤ قــال: جــاء أعرابــيٌّ إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: يا رســول الله، 
ــا  ــك، فإنّ ــا ربَّ ــقِ لن ــوال، فاستس ــت الأم ــال، وهلك ــاعَ العي ــس، وج ــتِ الأنف نُهِكَ
ــبحان  ــبحان الله! س ــي صلى الله عليه وسلم: »س ــال النب ــى الله. فق ــك عل ــك، وب ــالله علي ــفع ب نستش
الله!«. فمــا زال يســبح حتــى عُــرف ذلــك في وجــوه أصحابــه. ثــم قــال: »ويحــك! 
أتــدري مــا الله؟ إنّ شــأن الله أعظــمُ مــن ذلــك، إنــه لا يُستشــفع بــالله علــى أحــد...«، 

وذكــر الحديــث. رواه أبــو داود. 
عقــد المصنــف هــذا البــاب ليبيّــن للموحد مــا يتجنبّه مــن العبــارات والألفاظ 
ــالله  ــفع ب ــه، كأن يستش ــام ربوبيت ــص لمق ــا، وتنق ــل وع ــص لله ج ــا تنقي ــي فيه الت
علــى خلقــه؛ ذلــك أن الأصــل أن مقــام المشــفوع أعظــم مــن مقــام الشــافع، ولا 
ــط العبــد بربــه علــى أحــد مــن الخلــق  شــك أن جعــل الله عــز وجــل واســطة يتوسَّ

فيــه عــدم تعظيــم لله عــز وجــل، وهــذا يخالــف كمــال التوحيــد الواجــب. 

قوله: ]عن جبير بن مطعم ڤ قال: جاء أعرابي...[
الأعرابي من كان يعيش في البادية. 

قوله: ]إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس[
أي: ضعفت. 

قوله: ]وجاع العيال[
أي: الأهل. 
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قوله: ]وهلكت الأموال[
أي: الزروع والأنعام. 

قوله: ]فاستسق لنا ربك[
قيَا بالمطر من أجل معاشنا.  فاطلب لنا من الله السُّ

قوله: ]فإنا نستشفع بالله عليك[
وهنــا محــل الزلــل؛ حيــث جعــل الله شــافعًا، والنبــي صلى الله عليه وسلم مشــفوعًا إليــه، وهــذا 

لا يجــوز علــى مــا تقــدم. 

قوله: ]وبك على الله[
وهــذا يجــوز؛ أن يكــون النبــي صلى الله عليه وسلم شــفيعًا لهــؤلاء إلــى الله عــز وجــل، وهــو 
طلــب دعــاء النبــي صلى الله عليه وسلم ربــه، ونحــو ذلــك، وهــذا جائــز في حياتــه، وأمــا بعــد موتــه 

فــا يجــوز كمــا تقــدم في بــاب الشــفاعة. 
وجعــل هــؤلاء الشــفاعة مــن الطرفيــن ظاهــره التســوية، وهــو شــرك لفظــي، 
قــال المــا علــي قــاري الحنفــي: »لمــا كان ظاهــر هــذه العبــارة موهمًــا للتســاوي 
في القــدر، أو التشــارك في الأمــر، والحــال أن الله ســبحانه منــزه عــن الشــرك مطلقًــا؛ 

أنكــر النبــي صلى الله عليه وسلم، واســتعظم الأمــر لديــه، وتعجــب مــن هــذه النســبة إليــه«)1). 
قوله: ]فقال النبي صلى الله عليه وسلم:  »سبحان الله! سبحان الله!«[

ينزه الله عن المشاركة اللفظية، أو عن جعل الله شافعًا. 

قوله: ]فما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه[
ــوا مــن  ــه صلى الله عليه وسلم غضــب مــن ذلــك، فخاف ــر تســبيحه أن لأنهــم فهمــوا مــن تكري

»المرقاة« )3663/9).  (1(
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ــى.  ــن الله تعال ــا م ــم خوفً ــرت وجوهه ــه، فتغي غضب

قوله: ]ثم قال: »ويحك«[
بمعنى: »ويلك«، وفيه توبيخ له. 

قوله: ]أتدري ما الله[
وهذا استفهام. 

قوله: ]إن شأن الله أعظم من ذلك[
»إن شــأن« أي: قَــدْر الله عــز وجــل أعظــم مــن ذلــك، أن يكــون في محــل 

الشــافع، وغيــره في مقــام المشــفوع إليــه. 

قوله: ]إنه لا يستشفع بالله على أحد[
لا يستشــفع بصيغــة المجهــول، أي: لا يُجعــل الله شــافعًا عنــد أحــد؛ لأن قــدر 

الله أعلــى وأجــلُّ مــن ذلــك. 

قوله: ]رواه أبو داود[
أي: في »ســـننه«)1)، وهـــذا الحديـــث تفـــرّد بـــه محمـــد بـــن إســـحاق - صاحـــب 
»الســـيرة« - وقـــد عنعـــن؛ قـــال البـــزار: »وهـــذا الحديـــث لا نعلمـــه يُـــروى عـــن 
النبـــي صلى الله عليه وسلم مـــن وجـــه مـــن الوجـــوه إلا مـــن هـــذا الوجـــه، ولـــم يقـــل فيـــه محمد بـــن 

ـــة«)2).  ـــن عتب ـــي يعقـــوب ب إســـحاق: حدثن
ــر ذلـــك فـــا يقـــوى  ــا في غيـ ــير، أمـ ــازي والسـ ــة في المغـ قلـــت: وهـــو حجـ
ــه أهـــل  ــد احتـــج بـ ــا، فقـ ــذا الحديـــث منهـ ــه، وهـ ــهد لـ ــا يشـ ــرد إلا مـ علـــى التفـ

»سنن أبي داود« )4726). »مسند البزار« )354/8).)1)   (2(
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العلـــم المتقدمـــون، كعثمـــان بـــن ســـعيد الدارمـــي، وابـــن خزيمـــة، وشـــرطه في 
ــوظ)2).  ــول ومحفـ ــنده مقبـ ــجزي أن سـ ــر السـ ــند)1)، وذكـ ــال السـ ــه اتصـ كتابـ

ـــال  ـــم)3)، ق ـــن القي ـــنه اب ـــة، وحس ـــن تيمي ـــه اب ـــزم، وصحح ـــن ح ـــه اب ـــج ب واحت
شـــيخ الإســـام: »والحديـــث قـــد رواه علمـــاء الســـنة كأحمـــد، وأبـــي داود، 
وغيرهمـــا، وليـــس فيـــه إلا مـــا لـــه شـــاهد مـــن روايـــة أخـــرى«)4). وقـــال أيضًـــا: 
»وهـــذا الحديـــث قـــد يطعـــن فيـــه بعـــض المشـــتغلين بالحديـــث... ويحتجـــون 
ـــم يقـــول  ـــر، ث ـــة، عـــن جبي ـــن عتب ـــن إســـحاق عـــن يعقـــوب ب ـــه محمد ب ـــه تفـــرد ب بأن
ــا،  ــون منقطعًـ ــل أن يكـ ــي(، فيحتمـ ــحاق: )حدثنـ ــن إسـ ــل ابـ ــم يقـ ــم: ولـ بعضهـ
وبعضهـــم يتعلّـــل بـــكام بعضهـــم في ابـــن إســـحاق مـــع أن هـــذا الحديـــث وأمثالـــه، 
وفيمـــا يشـــبهه في اللفـــظ والمعنـــى؛ لـــم يـــزل متـــداولًا بيـــن أهـــل العلـــم خالفًـــا عـــن 
ســـالف، ولـــم يـــزل ســـلف الأمـــة وأئمتهـــا يـــروون ذلـــك روايـــة مصـــدّقٍ بـــه رادٍّ بـــه 
ـــام  ـــد رواه الإم ـــى ق ـــول، حت ـــك بالقب ـــن لذل ـــة، مُتَلَقّي ـــه مـــن الجهمي ـــى مـــن خالف عل
ـــرط  ـــذي اش ـــد، ال ـــه في التوحي ـــة في كتاب ـــن خزيم ـــحاق ب ـــن إس ـــد ب ـــر محم ـــو بك أب
ـــج  ـــن احت ـــة الإســـناد... وممّ ـــات المتصل ـــث الثق ـــه إلا بأحادي ـــجّ في ـــه لا يُحت ـــه أن في

ـــزم«)5).  ـــن ح ـــد ب ـــو محم ـــظ أب ـــه الحاف ب

ــة  ــن خزيم ــد« لاب ــاب التوحي ــي )ص49(، و»كت ــة« للدارم ــى الجهمي ــرد عل ــر: »ال انظ  (1(
.(239/1(

والصــوت«  الحــرف  أنكــر  مــن  الــرد علــى  زبيــد في  أهــل  إلــى  الســجزي  »رســالة   (2(
.(184 )ص

»مختصر الصواعق المرسلة« )ص434).  (3(
»مجموع الفتاوى« )435/16).  (4(

»تلبيس الجهمية« ط. مجمع الملك فهد )254/3).  (5(
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باب )65( ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد

باب )65(
ى التوحيد ما جاء في حاية النبي صلى الله عليه وسلم حَِ

وسدّه طرق الشرك
إلــى  عامــر  بنــي  وفــد  في  »انطلقــت  قــال:  ڤ  ير  ــخِّ الشِّ بــن  عبــد الله  عــن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنــا: أنــت ســيدنا. فقــال: الســيد الله، تبــارك وتعالــى. قلنــا: 
وأفضلنــا فضــاً، وأعظمنــا طَــوْلًا. فقــال: قولــوا بقولكــم، أو بعــض قولكــم، ولا 

يســتجرينكّم الشــيطان«. رواه أبــو داود بســند جيــد. 

وعــن أنــس ڤ: أن ناسًــا قالــوا: يــا رســول الله، يــا خيرنــا وابــن خيرنــا، وســيدنا 
وابــن ســيدنا. فقــال: »يــا أيهــا النــاس، قولــوا بقولكــم، ولا يســتهوينّكم الشــيطان. 
أنــا محمــدٌ، عبــد الله ورســوله. مــا أحــبُّ أن ترفعــوني فــوقَ منزْلتــي التــي أنزلنــي الله 

عــزّ وجــلّ«. رواه النسّــائي بســند جيــد. 
عقــد المصنــف هــذا البــاب بعــد ذكــره لمفــردات مــن الشــرك، وتبيينــه لحقيقة 

التوحيــد الواجــب ومــا إلــى ذلــك؛ ليبيــن أنــه ينبغــي أن يُحْمَــى حمــى التوحيد. 

ــى  ــر إل ــي عام ــد بن ــال: »انطلقــت في وف ير ڤ ق ــخِّ ــن الشِّ ــد الله ب ــه: ]عــن عب قول
صلى الله عليه وسلم...«[ رســول الله 

ير بــن عــوف بــن كعــب بــن وقــدان بــن الحريــش الحرشــي  ــخِّ عبــد الله بــن الشِّ
العامــري الصحابــي، ذكــره ابــن ســعد في مســلمة الفتــح. وقــال ابــن منــده: »وفــد 

في وفــد بنــي عامــر، لــه أحاديــث، انفــرد لــه مســلم بحديــث«. 

قوله: ]فقلنا: أنت سيِّدنا[



1031 )نب(بااا(هن(جنا(في(حلنلة(اا إي(ص  (ا (ى ي (   إ(حل (اااوحي) 

ســلك القــوم فيــه علــى عادتهــم في الخطــاب مــع رؤســائهم، فكرهــه صلى الله عليه وسلم؛ لأنــه 
كان مــن حقــه أن يخاطبــوه بالنبــي صلى الله عليه وسلم. 

والســيد مــن الســواد، أي: ســاد، وهــو الــذي يملــك تدبيــر الســواد الأعظــم، 
فيكــون الســيد هنــا بمعنــى الملــك، ويــأتي أيضًــا بمعنــى الرفعــة والعلــو؛ مــن 

ــى.  ــازم لا يخف ــا ت ــؤدد، وبينهم الس

قوله: ]فقال: »السيِّد الله تبارك وتعالى«[
وفي »المعرفــة« لأبــي نعيــم: »الســيد هــو الله«)1)، بزيــادة ضميــر الفصــل؛ 

لمزيــد تأكيــد إفــادة الحصــر مبالغــةً في تعظيــم ربــه، وتواضــع نفســه صلى الله عليه وسلم. 
وهــذا نــص ظاهــر في إثبــات اســم الســيد لله. وقــد أثبــت هــذا الاســم جماعــة 
مــن العلمــاء؛ منهــم: الحافــظ ابــن منــده، والحليمــي، وأبــو بكــر البيهقــي، وقــوام 

الســنة أبــو القاســم إســماعيل التيمــي الأصبهــاني)2). 
وإذا أطلــق اســم الســيد علــى الله فيــراد بــه معنــى المالــك والمولــى، بــل 
وجميــع الكمــالات التــي اســتحقّ بهــا الســؤدد، كمــا جــاء عــن ابــن عبــاس ڤ 
مَدُسجى في ســورة الإخــاص بــأن:  فيمــا أخرجــه ابــن جريــر في »تفســيره« لكلمــة سمحٱلصَّ

الســيد الــذي قــد كمــل في ســؤدده، وهــو قــول طائفــة مــن التابعيــن)3). 
واختلف أهل العلم: هل يسمى غير الله بالسيد؟ 

»معرفة الصحابة« لأبي نعيم )6933).  (1(
ــي  ــان« للحليم ــعب الإيم ــاج في ش ــده )132/2(، و»المنه ــن من ــد« لاب ــر: »التوحي انظ  (2(
)192/1(، و»الأســماء والصفــات« للبيهقــي )67/1(، و»الحجــة في بيــان المحجــة« 

ــنة« )155/1). ــل الس ــدة أه ــرح عقي )167/1(، و»ش
»تفسير الطري« )736/24).  (3(
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في المسألة ثاثة أقوال حكاها ابن المنير المالكي في »المقتفى«)1): 
أحدها: جواز إطاقه على الله تعالى، وعلى غيره. 

الثــاني: لا يُطلــق علــى الله، وعــزاه إلــى الإمــام مالــك؛ لكونــه لــم يثبــت عنــده 
أنــه اســم لله. 

الثالث: أنه لا يطلق إلا على الله تعالى بدليل حديث الباب. 
وأرجحهــا القــول الأول، وهــو اختيــار ابــن القيــم)2)؛ لأنهــا مــن الأســماء التــي 
تطلــق علــى الله وعلــى خلقــه، بشــرط أن لا يُــراد بهــا الإطــاق الــذي في حــقّ الله)3)، 

ولأن الاســم المشــرك لفــظ كلــيٌّ تتفاوت فيــه أفــراده كـ»الملــك«، و»العزيز«. 
فــإذا أطلقــت لفظــة »الســيد« علــى فــان؛ فحينهــا يُــراد بهــا التقييــد؛ إمــا ســيد 
البيــت، أو القبيلــة، أو ســيد ولــد آدم كمــا هــو في حــقّ نبيّنــا صلى الله عليه وسلم، وهــذا جائــز؛ لأنــه 

لا يقصــد بهــا الكمــال المطلــق الــذي لله. 
ــيدًا  ــى س ــمى الله يحي ــف س ــل: كي ــال قائ ــاري: »إن ق ــن الأنب ــام اب ــال الإم ق
وحصــورًا، والســيد هــو الله؛ إذ كان مالــك الخلــق أجمعيــن، ولا مالــك لهــم 
ــام«)4).  ــس والإم ــا أراد الرئي ــك، وإنم ــا المال ــيد ههن ــرد بالس ــم ي ــل: ل ــواه؟ قي س
الســيد  إطــاق  عــن  »فالنهــي  السهســواني:  بشــير  محمــد  الشــيخ  وقــال 

كمــا في كتــاب »غمــز عيــون البصائــر في شــرح الأشــباه والنظائــر« )13/1( لأحمــد   (1(
المكــي الحنفــي.

انظر »بدائع الفوائد« )213/3).  (2(
عليه وعلى  تطلق  التي  الأسماء  »وأما  المودود« )ص127(:  »تحفة  القيم في  ابن  قال   (3(
غيره، كالسميع، والبصير، والرؤوف، والرحيم؛ فيجوز أن يخر بمعانيها عن المخلوق، 
ولا يجوز أن يُتسمى بها على الإطاق؛ بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى«.

»تهذيب اللغة« )27/13).  (4(
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والمولــى علــى غيــر الله محمــول علــى الســيد والمولــى بمعنــى الــرب، والرخصــة 
ــاني«)1).  ــائر المع ــن س ــر م ــى آخ ــا بمعن ــة عليهم محمول

والأدلــة علــى إطــاق لفــظ الســيد علــى البشــر كثيــرة تبلــغ التواتــر الخــاص، 
قــال الشــوكاني بعــد ذكــره للأدلــة مــن الكتــاب والســنة: »وقــد جــرى علــى ألســن 
ــرًا مــا لا  ــا ونث ــة والتابعيــن وتابعيهــم مــن إطــاق ذلــك علــى البشــر نظمً الصحاب

يــأتي عليــه الحصــر«)2). 

قوله: ]قلنا: وأفضلنا فضاً[
أي: مزية ومرتبة. 

قوله: ]وأعظمنا طَوْلًا[
ا على الأعداء. عطاء للأحباء، وعلوًّ

قوله: ]فقال: قولوا بقولكم[
أي: دعــوا المــدح، وذروا التكلــف، وقولــوا القــول الــذي جئتم لأجلــه، وقال 
ــن،  ــه بالدي ــوا علي ــأن يثن ــي: »أي: بقــول أهــل دينكــم وملتكــم، يأمرهــم ب الخطاب
ــه  ــرت ب ــا ج ــى م ــه، وعل ــره الله في كتاب ــا ذك ــول، كم ــي والرس ــوه بالنب وأن يخاطب
عــادة قومــه وأصحابــه، وقــد يكــون معنــاه كراهــة التشــديق في الخطــب، يأمرهــم 

بالاقتصــاد في القــول؛ لئــا يذهــب بهــم المقــال إلــى مــا لا تعتقــده قلوبهــم«)3). 

قوله: ]أو بعض قولكم[

»صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحان« )ص541).  (1(
»الفتح الرباني« للشوكاني )5653/11).  (2(
»غريب الحديث« للخطابي )416/1).  (3(
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ــر حاجــة إلــى المبالغــة بهمــا،  أي: اقتصــروا علــى إحــدى الكلمتيــن مــن غي
ويمكــن أن تكــون »أو« بمعنــى »بــل«، أي: بــل قولــوا بعــض مــا قلتــم، مبالغــةً في 
التواضــع، وقيــل: قولــوا قولكــم الــذي جئتــم لأجلــه وقصدتمــوه، ودعــوا غيركــم 
ممــا لا يعنيكــم، ونظيــره قولــه صلى الله عليه وسلم لجويريــات يضربــن بالــدف ويندبــن مــن قتــل 
ــا نبــي يعلــم مــا في غــد(: »دعــي  مــن آبائهــن يــوم بــدر؛ إذ قالــت إحداهــن: )وفين
ــه  ــل في ــاد المسرس ــم المعت ــوا قولك ــن«)1)، أو قول ــت تقولي ــا كن ــي م ــذه، وقول ه
علــى الســجية دون المســتعمل للإطــراء والتكلــف لمزيــد الثنــاء. وحاصلــه لا 

تبالغــوا في مدحــي فضــاً عــن غيــري)2). 

قوله: ]ولا يستجرينكم الشيطان[
يجـري  لا  أي:  الجريـان،  مـن  مأخـوذ  وهـو  النـون،  بتثقيـل  »يسـتجرينكّم« 
بكـم الشـيطان في طريقـه ومتابعـة أمـره إلـى مـا لا يجـوز، وقيـل: هـو مـن الجـراءة 
بالهمـزة، أي: لا يجعلنَّكـم ذوي شـجاعة علـى التكلـم بمـا لا يجـوز، وذلـك بـأن 
، أو أن تمدحوني مدحًـا لا يجوز في حقي.  ترفعـوني فـوق مقامـي، أو أن تثنـوا علـيَّ

قوله: ]رواه أبو داود بسند جيد[
وصححه أيضًا الضياء المقدسي، وابن مفلح)3). 

ــا،  ــن خيرن ــا واب ــا خيرن ــول الله، ي ــوا: يارس ــا قال ــس ڤ أن أناسً ــن أن ــه: ]وع قول

البخاري )4001) انظر: »مرقاة المفاتيح« )3074/7).)1)   (2(
داود  وأبــو   ،)211( المفــرد«  »الأدب  في  والبخــاري   ،)16307( أحمــد  أخرجــه   (3(
)4806(، والنســائي في »الكــرى« )10004(، وابــن أبــي عاصــم في »الآحــاد والمثــاني« 
)1484(، وغيرهــم مــن طــرق، عــن مطــرف، عــن أبيــه. والحديــث صححــه الضيــاء في 

»المختــارة« )444(، وجــوّده ابــن مفلــح في »الفــروع« )116/6)
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ــتهوينّكم  ــم، ولا يس ــوا بقولك ــاس، قول ــا الن ــال: »يأيه ــيدنا. فق ــن س ــيدنا واب وس
الشــيطان«[

يَطِٰيُنسجى ]الأنعــام: 71[: أي:  ِي ٱسۡتَهۡوَتهُۡ ٱلشَّ »يســتهوينكم« كقولــه تعالــى: سمحكَٱلَّ
ذهبــت بهــواه أو عقلــه. 

ــي  ــي الت ــا أحــبُّ أن ترفعــوني فــوق منزلت ــد الله ورســوله، م ــا محمــد عب ــه: ]أن قول
ــي الله عــز وجــل[ أنزلن

عبد الله ورسوله: وصفان له. 
وهــذان الوصفــان أحســن وأبلــغ وصــف يتصــف بــه الرســول صلى الله عليه وسلم ، ولذلــك 
وصفــه الله تعالــى بالعبوديــة في أعظــم المقامــات؛ فوصفه بهــا في مقام إنــزال القرآن 
ٰ عَبۡدِهۦِسجى ]الفرقــان: 1[، ووصفــه بهــا  لَ ٱلۡفُرۡقَانَ عََ ِي نزََّ ــه، قــال تعالــى: سمحتَبَارَكَ ٱلَّ علي
لَۡلٗسجى ]الإســراء: 1[،  بعَِبۡدِهۦِ  ىٰ  سَۡ

َ
أ ِيٓ  ٱلَّ سمحسُبۡحَنَٰ  تعالــى:  قــال  مقــام الإســراء،  في 

سجى ]النجــم:  وحَٰۡ
َ
وحَٰۡٓ إلَِٰ عَبۡدِهۦِ مَآ أ

َ
ــال تعالــى: سمحفَأ ــام المعــراج، ق ــه بهــا في مق ووصف

10[، ووصفــه بهــا في مقــام الدفــاع عنــه والتحــدي، قــال تعالــى: سمحوَإِن كُنتُمۡ فِ رَيۡبٖ 

ٰ عَبۡدِناَسجى ]البقــرة: 23[.  لۡناَ عََ ا نزََّ مِّمَّ
وظاهــر الحديثيــن أنــه لا يجــوز أن يُثنــى علــى الإنســان ثنــاءً يرفعــه عــن قدره، 
ولا شــك أن النبــي صلى الله عليه وسلم هــو ســيد ولــد آدم كمــا جــاء في »صحيــح مســلم« عــن أبــي 

هريــرة، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »أنــا ســيد ولــد آدم، ولا فخــر«)1). 
ولكن حديث الباب محمول على أمرين: 

أخرجــه مســلم 3 - )2278(، وأخرجــه البخــاري )4712( مــن وجــه آخــر بلفــظ: »أنــا   (1(
ســيد النــاس يــوم القيامــة«.
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الأول: أن يكون من باب حماية التوحيد، لما خشي أن الناس يغلون فيه. 
الثاني: على تواضعه صلى الله عليه وسلم)1). 

تنبيــه: لا يجــوز نَعْــت المنافــق بـ»الســيد«، ففــي ســنن أبــي داود مرفوعًــا 
للنبــي صلى الله عليه وسلم: »لا تقولــوا للمنافــق: ســيد، فإنــه إن يــك ســيدًا فقــد أســخطتم ربكــم 

ــل«)2).  ــزَّ وج ع
وعلّــة ذلــك مــا ذكــره الطحــاوي، وهــو أنــه وضــع المنافــق بخــاف المــكان 

الــذي وضعــه الله عــز وجــل بذلــك)3). 
وقيــل: فإنــه إن كان ســيدكم وهــو منافــق؛ فحالكــم دون حالــه، والله لا يرضى 

لكــم ذلــك، وهــو قول ابــن الأثيــر)4). 

قوله: ]رواه النسائي بسند جيد[
وكذلــك قــال ابــن مفلــح في »الفــروع«، والحديــث صححــه ابــن حبــان، 

عبد الهــادي)5).  وابــن  المقدســي،  والضيــاء 

انظر: »شرح السفارينية« )580/2).  (1(
أخرجــه أحمــد )22939(، وأبــو داود )4977(، وجــوّد إســناده ابــن مفلــح في »الفروع«   (2(

)117/6(، وصححــه الألبــاني في »الصحيحــة« )371).
»شرح مشكل الآثار« )249/15).  (3(

»النهاية في غريب الحديث« لابن الأثير )418/2).  (4(
أخرجــه أحمــد )12551(، وأخرجــه الضيــاء في »المختــارة« )1627(، مــن طريــق   (5(

ــناد. ــذا الإس ــه، به ــن أبي ــد، ع ــن أحم ــد الله ب عب
وأخرجــه عبــد بــن حميــد )1309(، والنســائي في »الكــرى« )10007(، وابــن حبــان   
)6240(، والبيهقــي في »الدلائــل« )498/5(، والضيــاء في »المختــارة« )1626( مــن 
طــرق عــن حمــاد بــن ســلمة، عــن حميــد، عــن أنــس، والحديــث صححــه ابــن مفلــح في 
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باب )66( باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره

باب )66(
باب ما جاء في قول الله تعالى:

ٰـتُۢ  مَوَٰتُٰ مَطۡويَِّ رۡضُ جَِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ وَٱلسَّ
َ
َ حَقَّ قَدۡرهِۦِ وَٱلۡ سمحوَمَا قَدَرُواْ ٱللَّ

ا يشُِۡكُونَسجى ]الزمر: 67[ بيَِمِينهِِۚۦ سُبۡحَنَٰهُۥ وَتعََلَٰٰ عَمَّ

عـن ابـن مسـعود ڤ قـال: جـاء حَبْـرٌ مـن الأحبـار إلـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقـال: يـا 
محمـد، إنـا نجـد أن الله يجعـل السـماوات علـى إصبـع، والأرضيـن علـى إصبـع، 
والشـجر علـى إصبـع، والمـاء علـى إصبـع، والثـرى علـى إصبـع، وسـائر الخلـق 
علـى إصبـع، فيقـول: أنـا الملـك. فضحـك النبـي صلى الله عليه وسلم حتى بـدَتْ نواجـذه تصديقًا 
رۡضُ جَِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِسجى. 

َ
َ حَقَّ قَدۡرهِۦِ وَٱلۡ لقـول الحبـر. ثـم قـرأ: سمحوَمَا قَدَرُواْ ٱللَّ

ــا  ــول: أن ــن فيق ــم يهزه ــع، ث ــى إصب ــجر عل ــال والش ــلم: »والجب ــة لمس وفي رواي
الملــك، أنــا الله«.

ــى  ــرى عل ــاء والث ــع، والم ــى إصب ــماوات عل ــل الس ــاري: »يجع ــة للبخ وفي رواي
ــاه.  ــع«. أخرج ــى إصب ــق عل ــائر الخل ــع، وس إصب

ولمســلم عــن ابــن عمــر ڤ مرفوعًــا: »يطــوي الله الســماوات يــوم القيامــة، ثــم 
يأخذهــن بيــده اليمنــى، ثــم يقــول: أنــا الملــك، أيــن الجبــارون؟ أيــن المتكبــرون؟ 
ثــم يطــوي الأرضيــن الســبع، ثــم يأخذهــن بشــماله، ثــم يقــول: أنــا الملــك، أيــن 

الجبــارون؟ أيــن المتكبــرون؟«. 

ورُوي عــن ابــن عبــاس ڤ قــال: »مــا الســماوات الســبع والأرضــون الســبع في 

»الفــروع« )117/6(، وابــن عبد الهــادي في »الصــارم المنكــي« )ص288).
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كــفّ الرحمــن إلا كخردلــة في يــد أحدكــم«. 

وقــال ابــن جريــر: حدثنــي يونــس أنبأنــا ابــن وهــب، قــال: قــال ابــن زيــد: حدثنــي 

أبــي، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا الســماوات الســبع في الكرســي إلا كدراهــم 

ســبعة أُلقيــت في تُــرس«. 

قــال: وقــال أبــو ذر ڤ ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــا الكرســي في العــرش 

إلا كحلقــة مــن حديــد أُلقيــت بيــن ظهــري فــاة مــن الأرض«. 

وعــن ابــن مســعود ڤ قــال: »بيــن الســماء الدنيــا والتــي تليهــا خمســمئة عــام، 

وبيــن كل ســماء وســماء خمســمئة عــام، وبيــن الســماء الســابعة والكرســي 

ــاء،  ــوق الم ــرش ف ــام، والع ــمئة ع ــاء خمس ــي والم ــن الكرس ــام، وبي ــمئة ع خمس

والله فــوق العــرش لا يخفَــى عليــه شــيء مــن أعمالكــم«. أخرجــه ابــن مهــدي عــن 

حمــاد بــن ســلمة، عــن عاصــم، عــن زر، عــن عبــد الله. ورواه بنحــوه المســعودي 

ــال:  ــي $، ق ــظ الذهب ــه الحاف ــد الله. قال ــن عب ــل، ع ــي وائ ــن أب ــم، ع ــن عاص ع

ــه طــرق«.  »ول

ــدرون  ــل ت ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ه ــال رس ــال: ق ــب ڤ ق ــن عبد المطل ــاس ب ــن العب وع

كــم بيــن الســماء والأرض؟« قلنــا: الله ورســوله أعلــم. قــال: »بينهمــا مســيرة 

ــفُ كل  خمســمئة ســنة، ومــن كل ســماء إلــى ســماء مســيرة خمســمئة ســنة، وكثَِ

ســماء مســيرةُ خمســمئة ســنة، وبيــن الســماء الســابعة والعــرش بحــرٌ بيــن أســفله 

وأعــاه كمــا بيــن الســماء والأرض، والله تعالــى فــوق ذلــك، وليــس يخفــى عليــه 

ــره.  ــو داود، وغي شــيء مــن أعمــال بنــي آدم«. أخرجــه أب
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أراد المصنــف أن يختــم كتابــه بهــذا البــاب المشــتمل علــى النصــوص الدالــة 
علــى عظمــة الــرب العظيــم وكريائــه، ومجــده وجالــه، وخضــوع المخلوقــات 
بأســرها لعــزّه؛ لأن هــذه النعــوت العظيمــة والأوصــاف الكاملــة أكــر الأدلــة 
والراهيــن علــى أنــه المعبــود وحــده، والمحمــود وحــده، الــذي يجــب أن يُبــذل 
لــه غايــة الــذل والتعظيــم، وغايــة الحــب والتألــه، وأنــه الحــق ومــا ســواه باطــل، 

وهــذه حقيقــة التوحيــد، ولبّــه، وروحــه)1). 

قوله: ]باب ما جاء في قول الله تعالى[
أي: ما جاء في معنى هذه الآية الكريمة من الأحاديث والآثار. 

َ حَقَّ قَدۡرهِۦِسجى[ قوله: ]سمحوَمَا قَدَرُواْ ٱللَّ
ــووا  ــره، فس ــه غي ــدوا مع ــه؛ إذ عب ــق تعظيم ــركون الله ح ــم المش ــا عظّ أي: م

ــم.  ــرب العظي ــق ال ــزة بالخال ــة العاج ــم الناقص معبوداته

قوله: ]عن ابن مسعود ڤ قال[
وحديثه في »الصحيحين« من طريق عبيدة السلماني عنه)2). 

قوله: ]جاء حَبْر من الأحبار...[
ــه الفــراء)3)، أمــا بالفتــح فهــو الــذي  ــر«؛ قال ــر« و»حِبْ ــان: فيقــال »حَبْ ــه لغت في
ــا  ــم. وأم ــه العال ــراد ب ــه، والم ــان عن ــن البي ــه بحس ــه ويتقن ــول وينظّم ــن الق يحس
بالكســر: فيريــدون بــه مــداد عالــم، ثــم كثــر الاســتعمال حتــى قالــوا للمــداد: 

»القول السديد« للسعدي )ص199).  (1(
البخاري )4811(، ومسلم 19 - )2786).  (2(

»غريب الحديث« لابن سام )87/1).  (3(
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ــر«.  »حِبْ

وهذا الحر من اليهود كما جاء في رواية للبخاري)1). 

قوله: ]فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع[

ــل  ــد أه ــه عن ــع علي ــو مجم ــا، وه ــل وع ــع لله ج ــة الإصب ــات صف ــه إثب وفي

الســنة. قــال ابــن عبد الــر: »الــذي عليــه أهــل الســنة وأئمــة الفقــه والأثــر في هــذه 

المســألة ومــا أشــبهها؛ الإيمــان بمــا جــاء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فيهــا، والتصديــق بذلــك، 

ــة«)2).  ــد والكيفي ــرك التحدي وت

وتــأول بعضهــم الإصبــع بالقــوة والنعمــة ونحــو ذلــك مــن الباطــل الســمج، 

ومعنــى ذلــك أن لله أكثــر مــن قــوة. ولا قائــل بــه. 

ــع،  ــى إصب ــاء عل ــع، والم ــى إصب ــجر عل ــع، والش ــى إصب ــن عل ــه: ]والأرضي قول

ــع[ ــى إصب ــرى عل والث

»الثرى« الراب الندي. قاله أهل اللغة)3). 

هكــذا ســاق المصنــف الروايــة بالفصــل بيــن المــاء والثــرى، وأن كل منهمــا 

علــى إصبــع، ولــم أجــده في شــيء مــن الروايــات التــي جــاءت بالجمــع بيــن المــاء 

والثــرى، وحملهــا علــى إصبــع، وهــو أكثــر الروايــات، وجــاءت علــى إفــراد الثرى 

دون المــاء. 

قوله: ]وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك[

البخاري )7513). »التمهيد« )148/7).)1)   (2(
»تاج العروس« )272/37).  (3(
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رهــا مرتيــن)1)، والمعنى:  في روايــة علقمــة عــن ابــن مســعود: »أنا الملــك«، كرَّ
المتفــرد بالملــك والســلطان علــى وجــه العلــو؛ لحديــث أبــي هريــرة: »أيــن ملــوك 

الأرض؟«)2). 

قوله: ]فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه[
النواجــذ جمــع ناجــذ، وهــو آخــر الأضــراس، ويقــال: ضحــك حتــى بــدت 
نواجــذه إذا اســتغرق فيــه. وســبب الضحــك هــو ســروره، حيــث جــاء في القــرآن 

مــا يصــدق مــا وجــده هــذا الحــر في كتبــه. 

قوله: ]تصديقًا لقول الحبر[
ــا  ــل: »تعجبً ــة فضي ــن مســعود، وفي رواي ــد الله ب ــول عب ــة، وهــذا ق أي: موافق

ــه«)4).  ــا ل ــا ممــا قــال الحــر تصديقً ــد مســلم: »تعجبً ــه«)3)، وعن ــا ل وتصديقً
ــودي، وأن الله  ــر اليه ــول صلى الله عليه وسلم لخ ــة الرس ــى موافق ــدل عل ــات ت ــذه الرواي وه
جــل وعــا مــن صفاتــه الإصبــع التــي تليــق بجالــه مــن غيــر تمثيــل. ولقــد تكلــف 
ــق«، وأنهــا  ــل هــذا الخــر، فمنهــم مــن رد لفظــة »التصدي ــن تأوي بعــض المتكلمي
مــن الــراوي، بــل إن النبــي صلى الله عليه وسلم أنكــر علــى اليهــودي، ولا يخفــى مــا فيــه التكلــف 

البشــع؛ وذلــك لمــا يلــي: 
- أن الــراوي أدرى بوجــه الرســول صلى الله عليه وسلم بمــا دلّ علــى الرضــا أو الإنــكار، مــع 

معرفــة ابــن مســعود بمــا لا يجــوز علــى الله بالمتكلميــن أجمعيــن. 

البخاري )7415(، ومسلم 21 - )2786).  (1(
البخــاري )4812(، ومســلم 23 - )2787( مــن طريــق ابــن شــهاب الزهــري، عــن ابــن   (2(

المســيب، عــن أبــي هريــرة.
البخاري )7414). مسلم 19 - )2786).)3)   (4(
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- أيضًا تاوته للآية، وفيها لفظة »القبضة«؛ ظاهر في التأييد.
- وأيضًــا الضحــك، ولا ينبغــي لأحــد أن يضحــك إذا ســمع الكــذب علــى 

ــه؛ فكيــف برســول الله صلى الله عليه وسلم! الله، وخاصــة مــا يتعلــق بصفات
قــال النــووي: »ظاهــر الســياق أنــه ضحــك تصديقًــا لقــول الحــر؛ بدليــل أنــه 

قــرأ الآيــة التــي تــدل علــى صــدق مــا قــال الحــر«)1). 
وقــال ابــن التيــن: »تكلــف الخطابــي في تأويــل الأصبــع، وبالــغ حتــى جعــل 

ــا وإنــكارًا لمــا قــال الحــر«)2).  ضحكــه صلى الله عليه وسلم تعجبً

يوَۡمَ  قَبۡضَتُهُۥ  جَِيعٗا  رۡضُ 
َ
وَٱلۡ قَدۡرهِۦِ  حَقَّ   َ ٱللَّ قَدَرُواْ  سمحوَمَا  قــرأ:  ]ثــم  قولــه: 

] سجى لۡقِيَمَٰةِ ٱ
وتاوة الآية بعد حديث اليهودي دليل على أن الحديث تفسير للآية. 

والقبضــة: هــي مــا يقبــض باليــد، وليــس المــراد بهــا الملــك كمــا قيــل؛ لأن 
ــوم.  ــوم القيامــة، وفي أي ي ــه في ي الملــك ل

جِلِّ للِۡكُتُبِسجى ]الأنبيــاء: 104[ بيمينــه؛ أي:  أمــا الســماوات فمطويــات سمحكَطَيِّ ٱلسِّ
يــده تبــارك وتعالــى. 

قوله: ]وفي رواية لمسلم[
ــن  ــم، ع ــن إبراهي ــور، ع ــن منص ــاض، ع ــن عي ــل ب ــق فضي ــن طري ــا م خرجه

ــعود)3).  ــن مس ــد الله ب ــن عب ــلماني، ع ــدة الس عبي

قوله: ]والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن[

»شرح صحيح مسلم« )129/17 - 130).  (1(
»الفتح« )550/8). مسلم 19 - )2786).)2)   (3(
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ــا  ــه حمله ــى حقارتهــن؛ إذ لا يثقــل علي ــن«، أي: يحرّكهــن؛ إشــارة إل »يهزه
ــا.  ولا تحريكه

قوله: ]فيقول: أنا الملك، أنا الله[
»فيقول: أنا الملك«، أي: أنا السلطان المتصرف.
»أنا الله«، أي: المعبود بالحق المستحقّ للعبادة. 

قوله: ]وفي رواية للبخاري[
وهــي مــن روايــة شــيبان، عــن منصــور، عــن إبراهيــم، عــن عبيــدة، عــن ابــن 

مســعود)1). 

ــائر  ــع، وس ــى إصب ــرى عل ــاء والث ــع، والم ــى إصب ــماوات عل ــل الس ــه: ]يجع قول
ــع[ ــى إصب ــق عل الخل

هــذه الروايــة جمعــت بيــن المــاء والثــرى في إصبــع، وهــو الأصــحّ والأكثــر، 
»والشــجر  روايــة:  إصبــع«)2)، وفي  علــى  »والثــرى  بالإفــراد:  روايــة  وجــاءت 

ــع«)3).  ــى إصب ــرى عل والث

قوله: ]أخرجاه[
أي: في البخاري ومسلم في »صحيحهما«، وقد تقدم. 

البخاري )4811).  (1(
عنــد أحمــد )3590( مــن طريــق أبــي معاويــة، عــن الأعمــش، عــن إبراهيــم، عــن   (2(

علقمــة، عــن عبــد الله.
البخــاري )7415(، ومســلم 21 - )2786( مــن طريــق حفــص بــن غيــاث، عــن   (3(

الأعمــش، عــن إبراهيــم، عــن علقمــة، عــن عبــد الله.
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قوله: ]ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا[
رواه مســلم مــن حديــث عمــر بــن حمــزة، عــن ســالم، عــن أبيــه عبــد الله بــن 
عمــر)1). وأخرجــه البخــاري مــن طريــق نافــع، عــن ابــن عمــر بلفــظ: »إن الله يقبض 

يــوم القيامــة الأرض، وتكــون الســماوات بيمينــه، ثــم يقــول: أنــا الملــك«)2). 

قوله: ]يطوي الله السماوات يوم القيامة[
سبق معنى هذا الحديث، وأن المراد بالطيِّ الطيُّ الحقيقي. 

قوله: ]ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك[
وفيــه دلالــة علــى عظمــة الــرب، وأن الســماوات علــى عظيــم خلقهــا ليســت 
بشــيء أمــام الــرب جــلّ وعــا، مــع مــا فيــه مــن كمــال قيوميتــه وإحاطتــه بخلقــه. 

قوله: ]أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟[
الاســتفهام هنــا للتحــدّي والتوبيــخ؛ أي: الذيــن كانــوا يتســلّطون علــى العباد، 
ويتجبّــرون عليهــم في الدنيــا ظلمًــا وعدوانًــا. والمقصــود بالجباريــن والمتكريــن 
ــن  ــر: »أي ــث الآخ ــك؛ وللحدي ــا المل ــك: أن ــل ذل ــه قب ــل قول ــوك الأرض؛ بدلي مل

ملــوك الأرض؟«)3). 

قوله: ]ثم يطوي الأرضين السبع[
رۡضِ 

َ
ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ وَمِنَ ٱلۡ ُ ٱلَّ هذه الجملة تفسّر مجمل قوله تعالى: سمحٱللَّ

سجى ]الطاق: 12[، وأن المماثلة هنا المقصود بها العدد، لتعذّرها في الكيفية.  مِثۡلَهُنَّ

مسلم 24 - )2788). البخاري )7412).)1)   (2(
ســبق تخريجــه، ولفــظ: »أيــن ملــوك الأرض« أخرجــه البخــاري )4812(، ومســلم   (3(

.(2787(
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قوله: ]ثم يأخذهن بشماله[
عــن  وهــب،  ابــن  روايــة  في  وزاد  الأخــرى«)1)،  »بيــده  داود:  أبــي  وعنــد 
أســامة بن زيــد، عــن نافــع وأبــي حــازم، عــن ابــن عمــر: »فيجعلهمــا في كفــه، 
ثــم يرمــي بهمــا كمــا يرمــي الغــام بالكــرة«)2). وفيــه أن الســماوات والأرض ومــا 
ــا إلا  ــه له ــع قبض ــون م ــن أن تك ــر م ــى أصغ ــة الله تعال ــى عظم ــبة إل ــا بالنس بينهم

كالشــيء الصغيــر في يــد أحدنــا حتــى يدحرجهــا كمــا يدحــرج الكــرة)3).
ولفظــة: »بشــماله«؛ اختلــف أهــل العلــم في إثباتهــا علــى قولين بعــد إجماعهم 

علــى أن لله يديــن اثنتين: 
القــول الأول: إثبــات أن لله يــدًا يمينـًـا، وأخــرى شــمال، وهــو قــول أبــي 
عثمــان الدارمــي، وأبــي يعلــى الحنبلــي)4). وهــو ظاهــر اختيــار المصنــف بدليــل 
ذكــر الشــمال في هــذا الحديــث، وبمفهــوم الأحاديــث التــي تذكــر اليميــن، ويذكــر 
ــون  ــن، فتك ــت اليمي ــرى ليس ــي أنَّ الأخ ــذا يعن ــرى«)5)، وه ــده الأخ ــا: »بي مقابله

»سنن أبي داود« )4732(، و»مسند أبي يعلى« )5558).  (1(
»فتح الباري« )396/13(، وانظر: شرح الحديث )7415).  (2(

انظر: »مجموع الفتاوى« )562/6).  (3(
انظر: »النقض على المريسي« للدارمي )ص267(، و»إبطال التأويات« )ص326).  (4(

كمــا في روايــة أبــي داود المتقدمــة، وكمــا في »مســند أحمــد« )17594( بســند صحيــح   (5(
عــن أبــي نضــرة، قــال: مــرض رجــل من أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم، فدخــل عليــه أصحابه 
يعودونــه، فبكــى، فقيــل لــه: مــا يبكيــك يــا أبــا عبــد الله؟ ألــم يقــل لــك رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
خــذ مــن شــاربك، ثــم أقــره حتــى تلقــاني؟ قــال: بلــى، ولكنــي ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يقــول: »إن الله قبــض قبضــة بيمينــه، وقــال: هــذه لهــذه ولا أبالــي، وقبــض قبضــة أخــرى 

بيــده الأخــرى، فقــال: هــذه لهــذه، ولا أبالــي«؛ فــا أدري في أي القبضتيــن أنــا.
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مال.  الشِّ
القــول الثــاني: لله عــز وجــل يــدان، وكلتــا يديــه يميــن، وهــو قــول الإمــام ابــن 

خزيمــة، والبيهقــي)1). 
واستدلوا على ذلك بدليلين: 

الدليــل الأول: مــا رواه مســلم مــن حديــث عبــد الله بــن عمــر أنــه قــال: »إن 
المقســطين عنــد الله تعالــى علــى منابــر مــن نــور عــن يميــن الرحمــن، وكلتــا يديــه 

يميــن«)2). 
الدليــل الثــاني: مــا رواه ابــن أبــي عاصــم في كتابــه »الســنة« مــن حديــث ابــن 
ــه  ــا يدي ــه، وكلت ــال: »أول مــا خلــق الله القلــم، فأخــذه بيمين ــي صلى الله عليه وسلم ق عمــر، أن النب

ــن«)3).  يمي
والصحيــح أن ذكــر الشــمال لفظــة شــاذة تفــرّد بهــا عمــر بــن حمــزة، وفي 

أحاديثــه مناكيــر كمــا قــال أحمــد بــن حنبــل، وضعّفــه النســائي)4). 
ــالم،  ــن س ــزة، ع ــن حم ــر ب ــه عم ــرد في ــه تف ــمال في ــر الش ــي: »ذك ــال البيهق ق
وقــد روى هــذا الحديــث نافــع وعبيــد الله بــن مقســم، عــن ابــن عمــر، لــم يذكــرا 

انظر: »التوحيد« لابن خزيمة )191/1(، و»الأسماء والصفات« للبيهقي )139/2).  (1(
مسلم 18 - )1827).  (2(

أخرجــه ابــن أبــي عاصــم في »الســنة« )106(، والطــراني في »مســند الشــاميين« )673(،   (3(
والآجــري في »الشــريعة« )340 و745(، وابــن بطــة في »الإبانــة الكــرى« )1365( مــن 
طــرق، عــن بقيــة بــن الوليــد قــال: حدثنــي أرطــأة بــن المنــذر، عــن مجاهــد بــن جــر أنــه 
ــا بذلــك شــرَّ تدليســه.  ــة؛ صــرح بالتحديــث، فأمنّ بلغــه عــن ابــن عمــر. وفي إســناده بقي

وصححــه الألبــاني في »الصحيحــة« )3136).
انظر: »العلل« )3336(، و»ميزان الاعتدال« )193/3).  (4(
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فيــه الشــمال، ورواه أبــو هريــرة ڤ وغيــره عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، فلــم يذكــر فيــه أحــد 
منهــم الشــمال، وروي ذكــر الشــمال في حديــث آخــر في غيــر هــذه القصــة، إلا أنــه 
ضعيــف بمــرة، تفــرد بأحدهمــا جعفــر بــن الزبيــر، وبالآخــر يزيــد الرقاشــي، وهمــا 
ــه  ــا يدي ــمى كلت ــه س ــي صلى الله عليه وسلم أن ــن النب ــح ع ــك، وصحي ــحّ ذل ــف يص ــروكان، وكي م
»يمينًــا«؟ وكأن مــن قــال ذلــك أرســله مــن لفظــه علــى مــا وقــع لــه، أو علــى عــادة 

العــرب في ذكــر الشــمال في مقابلــة اليميــن«)1). 

قوله: ]ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟[
تقــدم أن المقصــود بهــم ملــوك الأرض، وفي الحديــث دلالــة علــى أن الله أكر 
مــن كل شــيء، وأعظــم مــن كل شــيء، وهــو المحيــط بــكل شــيء، ولا يحيــط بــه 

شيء. 

قوله: ]ورُوي عن ابن عباس[
»ورُوي« بصيغــة التمريــض المُشْــعِرة بالضعــف في الغالــب كمــا هــو الحــال 
هنــا، فالأثــر أخرجــه الإمــام عبــد الله بــن الإمــام أحمــد في »الســنة«، والطــري في 
»تفســيره« بســند ضعيــف)2)، لكــن يشــهد لــه مــا تقــدم مــن الأحاديــث الصحيحــة. 

قوله: ]قال: ما السماوات السبع والأرََضُون السبع في كف الرحمن[

»الأسماء والصفات« للبيهقي )139/2).  (1(
»الســنة« )1090(، و»تفســير الطــري« )246/20( مــن طريــق معــاذ بــن هشــام،. قــال:   (2(
ثنــي أبــي عــن عمــرو بــن مالــك، عــن أبــي الجــوزاء، عــن ابــن عبــاس. وفيــه عمــرو بــن 
لــه ابــن  مالــك النكــري، لــم يؤثــر توثيقــه عــن غيــر ابــن حبــان، وضعفــه ابــن عــدي، وجهَّ

القطــان الفاســي.
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قوله: ]في كف الرحمن[
ــر)2)  ــن جري ــد الله)1) وتفســير اب هكــذا ســاقه المؤلــف؛ وفي الســنة للإمــام عب
بلفــظ: »في يــد الله«، إلا أن صفــة الكــفّ لله تعالــى ثابتــة في أحاديــث أُخَــر صحيحــة 
كمــا في الحديــث: »مــا تصــدّق أحــدٌ بصدقــة مــن طيــب - ولا يقبــل الله إلا الطيــب 
ــى  ــن حت ــفِّ الرحم ــو في ك ــرة، فرب ــت تم ــه وإن كان ــن بيمين ــا الرحم - إلا أخذه

هَ أو فَصِيلَــه«)3).  تكــون أعظــم مــن الجبــل؛ كمــا يربّــي أحدُكــم فُلُــوَّ

قوله: ]إلا كخردلة في يدِ أحدكم[ 
ا؛ يضــرب بهــا المثــل في الصغــر والقلــة،  و»الخردلــة«: حبــة نبــات صغيــرة جــدًّ
ــن  ــن، والأرض وم ــا فيه ــماوات وم ــبحانه، وأن الس ــه س ــى عظمت ــدل عل ــذا ي وه
ــن  ــيء م ــه ش ــى علي ــم، ولا يخف ــه حمله ــق لا يثقل ــة الخال ــم في قبض ــن؛ كله فيه
ــة الله إلا  ــق في قبض ــا الخل ــال: »م ــه ق ــه أن ــن منب ــب ب ــن وه ــت ع ــا ثب ــم، كم عمله

ــا مــن أحدكــم«)4).  ــة هاهن كخردل
وقال ابن القيم في »نونيته« في اعتقاد الفرقة الناجية)5): 

في كـــفِّ خالـــقِ هـــذه الأكوانِبل قولهم إنَّ الســـماواتِ العُلى

ـــا كخَرْدَلَةٍ تُـــرى في كفِّ مُمْـ سِـــكها تعالى الُله ذو الســـلطانِحقًّ

ــى - أن  ــل الأعل ــوم - ولله المث ــن المعل ــي: »وم ــزِّ الحنف ــي الع ــن أب ــال اب وق

»السنة« )1090) »تفسير الطري« )246/20))1)   (2(
أخرجه مسلم 63 - )1014).  (3(

أخرجه ابن أبي شيبة )36332(، وابن منده في »الرد على الجهمية« )23(، وسنده صحيح.  (4(
»الكافية الشافية« )ص574).  (5(
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ــا إذا كان عنــده خردلــة، إن شــاء قبضهــا وأحــاط قبضتــه بهــا، وإن شــاء  الواحــد منَّ

جعلهــا تحتــه، وهــو في الحاليــن مبايــن لهــا، عــالٍ عليهــا فوقها مــن جميــع الوجوه، 

فكيــف بالعظيــم الــذي لا يحيــط بعظمتــه وصــف واصــف!«)1). 

قوله: ]وقال ابن جرير[

هــو محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر الطــري الآملي؛ أبــو جعفــر صاحب 

ــان«، إمــام مجتهــد؛ عالــم عصــره، )ت 310 هـــ(  التفســير المشــهور »جامــع البي

وقــد أخــرج هــذا الأثــر في »تفســيره«)2). 

قوله: ]حدثني يونس[

هو يونس بن عبد الأعلى المصري، ثقة فقيه، )ت 264هـ(. 

قوله: ]أخبرنا ابن وهب[

هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، ثقة حافظ، )ت 197هـ(. 

قوله: ]قال: قال ابن زيد[

هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي، ضعيف، )ت 182هـ(.

قوله: ]حدثني أبي[

زيد بن أسلم، ثقة، فقيه، عالم، )ت 136هـ(. 

قولــه: ]قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا الســماوات الســبع في الكرســي إلا كدراهــم 

ســبعة أُلقيــت في تُــرْس«[

»شرح الطحاوية« )374/2). »تفسير الطري« )539/4).)1)   (2(
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قال الحافظ الذهبي: هذا مرسل، وعبد الرحمن ضعيف)1). 

قوله: ]تُرْس[
هــو: شــيء مــن جلــد أو خشــب يُحمــل عنــد القتــال، يُتقــى بــه الســيف 
ا، والكرســي  والرمــح ونحوهمــا، فلــو أُلقيــت ســبعة دراهــم لكانــت صغيــرة جــدًّ
كالقبــة علــى الســماوات، والســماوات في داخلــه صغيــرة، وهــو صريــح في كــون 
الكرســي أعظــم المخلوقــات بعــد العــرش، وأنــه قائــم بنفســه وليــس شــيئًا معنويًا، 
وفيــه ردٌّ علــى مَــن تأوّلــه بمعنــى الملــك وســعة الســلطان، ويشــهد لــه مــا جــاء عــن 
ــرة: 255[،  رۡضَسجى ]البق

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــى: سمحوسَِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّ ــه تعال ــير قول ــاس في تفس ــن عب اب

ــير  ــد«)2). وتفس ــدره أح ــدر ق ــرش لا يق ــن، والع ــع القدمي ــي موض ــال: »الكرس ق
ــعري  ــى الأش ــي موس ــن أب ــا ع ــحّ أيضً ــع، وص ــم الرف ــه حك ــرآن ل ــي للق الصحاب
ــطٌ كأَطيــطِ الرحــل«)3)؛ قــال ابــن  أنــه قــال: »الكرســي موضــع القدميــن، ولــه أَطيِ

»العلو« )91/1(، وتراجع الألباني عن تحسينه فأودعه في »الضعيفة« )6118).  (1(
و99(،   94( المريســي«  علــى  »نقضــه  في  الدارمــي  ســعيد  بــن  عثمــان  أخرجــه   (2(
وعبد الله بــن أحمــد في »الســنة« )586، 590(، ومحمــد بــن عثمــان بــن أبــي شــيبة 
في »العــرش« )61(، وابــن خزيمــة في »التوحيــد« )154(، والطــراني في »المعجــم 
الكبيــر« )12404(، والدارقطنــي في »الصفــات« )36، 37(، وابــن منــده في »الــرد 
علــى الجهميــة« )15(، والحاكــم في »المســتدرك« )282/2(، والبيهقــي في »الأســماء 
والصفــات« )758(، وصححــه الضيــاء في »المختــارة« )331، 332(، مــن طريــق: 

ــاس. ــن عب ــن اب ــر، ع ــن جبي ــعيد ب ــن س ــن، ع ــلم البطي ــن مس ــي، ع ــار الدهن عم
ــيبة في  ــي ش ــن أب ــد ب ــنة« )588 و1022(، ومحم ــد في »الس ــن أحم ــد الله ب ــه عب أخرج  (3(
»العــرش« )ص65(، وابــن جريــر الطــري في »تفســيره« )538/4(، وابــن منــده في 
ــي في  ــة« )627/2(، والبيهق ــيخ في »العظم ــو الش ــة« )ص9(، وأب ــى الجهمي ــرد عل »ال
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حجر: »إسناده صحيح«)1). وقال الألباني »إسناده موقوف صحيح«)2). 

قوله: ]قال: قال أبو ذر ڤ[
ظاهــر ســياق ابــن جريــر أن الحديثيــن مــن روايــة عبد الرحمــن عــن أبيــه 
زيــد بــن أســلم؛ لأنــه قــال في الأول: »حدثنــي أبــي...«، ثــم قــال في الآخــر: قــال: 
»وقــال أبــو ذر«، فالظاهــر أنهمــا مــن روايــة زيــد بــن أســلم، واســتظهر ذلــك الشــيخ 
الألبــاني)3)، لكــنّ الأصــح - والله أعلــم - أنهــا مــن روايــة عبد الرحمــن بــن زيــد، 
عــن أبــي ذر كمــا بينــت ذلــك روايــة أبــي الشــيخ الأصبهــاني؛ إذ فيهــا: »قــال ابــن 
ــي ذر منقطعــة؛ لأن  ــة أب ــي صلى الله عليه وسلم«)4) فتكــون رواي ــو ذر ڤ عــن النب ــد: فقــال أب زي

ــم.  ــن، والله أعل ــف عبد الرحم ــع ضع ــذا م ــه ه ــم يدرك ــن ل عبد الرحم

قوله: ]قال أبو ذر ڤ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ما الكرسي في العرش«[
ــر  ــر العــرش كمــا هــو قــول الســلف كافــةً، وأث وهــو صريــح أن الكرســي غي
ــن  ــح ع ــا ص ــدم م ــد تق ــا، وق ــق بينهم ــح في التفري ــره صري ــي ذك ــعود التال ــن مس اب
ابــن عبــاس وأبــي موســى الأشــعري بأنــه موضــع القدميــن، أمــا مــا جــاء عــن ابــن 
ا علــى مــا روي  عبــاس أنــه فســره بالعلــم؛ فغيــر محفــوظ عنــه، قــال ابــن كثيــر ردًّ

ــي  ــال: ثن ــوارث، ق ــن عبد ال ــد ب ــق عبد الصم ــن طري ــات« )859( م ــماء والصف »الأس
ــر،  ــن عمي ــارة ب ــن عم ــل، ع ــن كهي ــلمة ب ــن س ــادة، ع ــن جح ــد ب ــي محم ــال: ثن ــي، ق أب
عــن أبــي موســى. وســنده صحيــح إلا أن عمــارة لا يُعــرف لــه ســماع عــن أبــي موســى، 
ــان. ــن حب ــي واب ــه العجل ــي، وثق ــعري تابع ــى الأش ــي موس ــن أب ــم ب ــو إبراهي ــطته ه وواس

»فتح الباري« )47/1). »مختصر العلو« )ص124).)1)   (2(
»الضعيفة« )6118).  (3(

»العظمة« لأبي الشيخ الأصبهاني )587/2).  (4(
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عــن ابــن عبــاس في ذلــك: »والمحفــوظ عــن ابــن عبــاس... أنــه قــال: الكرســي: 
ــن، والعــرش لا يقــدر قــدره إلا الله عــز وجــل«)1). موضــع القدمي

ــي  ــاس في الكرس ــن عب ــن اب ــذي رُوي ع ــري: »وال ــور الأزه ــو منص ــال أب وق
أنــه العلــم، فليــس ممــا يثبتــه أهــل المعرفــة بالأخبــار«)2). وقــال أبــو نعيــم: »وليــس 
ــة«)3). وأيضًــا لا يصــحّ عــن الحســن البصــري  ــهُ كمــا قالــت الجهمي كرســيُّه علمَ

أنــه فســر الكرســي بأنــه العــرش. 
ــول أهــل الســنة أن  ــن المالكــي: »ومــن ق ــن زمني ــد الله ب ــن عب ــال محمــد ب ق
الكرســي بيــن يــدي العــرش، وأنــه موضــع القدميــن«)4). وقــال شــيخ الإســام ابــن 

تيميــة: »الكرســي ثابــت بالكتــاب والســنة وإجمــاع جمهــور الســلف«)5). 
وقــال القرطبــي: »والــذي تقتضيــه الأحاديــث أن الكرســي مخلــوق بيــن 
يــدي العــرش، والعــرش أعظــم منــه«)6)، وقــال ابــن أبــي العــز الحنفــي: »وإنمــا هــو 
الكرســي كمــا قــال غيــر واحــد مــن الســلف بيــن يــدي العــرش كالمرقــاة إليــه«)7). 

قوله: ]إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فاة من الأرض[ 
على  المخلوقات  أعظم  العرش  أن  وفيه  الواسعة،  الصحراء  هي  الفاة: 
الإطاق، ولا يقدر قدره إلا الله، ولذا جعل التسبيح والتحميد لله بزنة العرش كما 

في الحديث: »سبحان الله وبحمده... وزنة عرشه«)8). ولو كان غيرُه أثقلَ لَذُكرِ. 

»البداية والنهاية« )23/1). »تهذيب اللغة« )54/10).)1)   (2(
»محجة الواثقين« لأبي نعيم كما في »مجموع الفتاوى« )60/5).  (3(

»أصول السنة« )ص96). »مجموع الفتاوى« )584/6).)4)   (5(
»تفسير القرطبي« )278/3). »شرح الطحاوية« )371/2).)6)   (7(

مسلم 79 - )2726).  (8(
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قوله: ]وعن ابن مسعود ڤ قال[
هــذا الحديــث موقــوف علــى ابــن مســعود، لكــن لــه حكــم الرفــع؛ لأن ذلــك 
ــن المســافات التــي بيــن الســماوات والأرض  لا يقــال بالــرأي. وحديثــه ڤ يبيِّ
والمســافة التــي بيــن الســماوات والكُرْســي، والمســافة التــي بيــن الكرســي وبيــن 

العــرش. 

قوله: ]بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمئة عام[
ــى: سمحلَقَدۡ زَيَّنَّا  ــال تعال ــا ق ــلأرض كم ــة ل ــن الأرض، الموالي ــة م ــي: القريب يعن
يَطِٰيِنسجى ]الملــك: 5[. فبيــن الأرض والســماء  نۡيَا بمَِصَبٰيِحَ وجََعَلۡنَهَٰا رجُُومٗا لّلِشَّ مَاءَٓ ٱلدُّ ٱلسَّ

الدنيــا خمســمئة عــام. 

قوله: ]وبين كل سماء وسماء خمسمئة عام[
أي: بيــن كلِّ ســماء والتــي تليهــا - يعنــي: الســماء الثّانيــة، والســماء الثّالثــة، 
والرّابعــة، والخامســة، والسّادســة، والسّــابعة - بيــن كلِّ ســماء وســماء خمســمئة 
ــا والمــاء أربعــة آلاف ســنة.  عــام. وعلــى هــذا تكــون المســافة بيــن الســماء الدني
وزاد في روايــة صحيحــة عــن ابــن مســعود: »وغلــظ كل ســماء مســيرة خمســمئة«، 
وفي حديــث الأوعــال المرفــوع: »كثَِــفُ كل ســماء خمســمئة ســنة)1)، فيكــون بيــن 

السماء الدنيا والماء سبعة آلاف وخمسمئة عام«. 

قولــه: ]وبيــن الســماء الســابعة والكرســي خمســمئة عــام، وبيــن الكرســي والمــاء 
خمســمئة عــام[

مــن  أعظــم  أنّــه  بنــا  مــرَّ  الــذي   - والكرســي  السّــابعة  الســماء  بيــن  أي: 

يأتي تخريجهما.  (1(
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الســماوات، وأنّهــا بالنســبة إليــه كالدّراهــم في التُّــرْس - بينهمــا خمســمئة عــام، ثــم 
ــام.  ــمئة ع ــاه خمس ــفلهِ وأع ــن أس ــا بي ــرٌ م ــي بح ــوق الكرس ف

قوله: ]والعرش فوق الماء[
ــى: سمحوَكَنَ عَرۡشُهُۥ عََ ٱلمَۡاءِٓسجى  ــال تعال ــن گ؛ ق ــرشُ الرّحم ــاء ع ــوق الم ــم ف ث
الســماء بحــر آخــر  ]هــود: 7[، فكمــا أن في الأرض بحــرًا يغمرهــا فكذلــك في 

ــه  ــل عمق ــر هائ ــماء بح ــذي في الس ــر ال ــذا البح ــذي في الأرض، وه ــر ال ــر البح غي
ــام.  ــمئة ع خمس

إذن يكــون العــرش هــو أعظــم المخلوقــات، أعظــم مــن هــذا البَحْــر، وأعظــم 
مــن الكُرْســي، وأعظــم مــن الســماوات، وأوســعُها، وأعظمُهــا، والله گ أضافــه 
إلــى نفســه فقــال: سمحذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلمَۡجِيدُسجى ]الــروج: 15[، سمحرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَريِمِسجى ]المؤمنــون: 
ــدل  ــه عــر عظيمــة ي ــقٌ في ــم، وخَلْ ــقٌ عظي ــه خلْ ــه، وذلــك لأنّ 116[، فتمــدح گ ب

علــى عظمــة خالقــه. 

وقوله: ]والله فوق العرش[
فهــو گ فــوق مخلوقاتـِـه، عــالٍ علــى خَلْقِــه گ، العلــيُّ الأعلــى: سمحوَهُوَ 
سمحتَعۡرُجُ   ،]50 ]النحــل:  فَوۡقهِِمۡسجى  مِّن  رَبَّهُم  سمحيََافوُنَ   ،]18 ]الأنعــام:  عِبَادِهۦِسجى  فَوۡقَ  ٱلۡقَاهرُِ 
سجى ]آل عمــران: 55[، وأدلّــة  وحُ إلَِۡهسجىِ ]المعــارج: 4[، سمحإنِِّ مُتَوَفّيِكَ وَرَافعُِكَ إلََِّ ٱلمَۡلَـٰٓئكَِةُ وَٱلرُّ
ــل  ــاع والعَقْ ــنةّ والإجم ــاب والس ــرة في الكت ــه كثي ــى خلْق ــا عل ــل وع ــوّ الله ج عل
والفطــرة. قــال القرطبــي: »وقــد كان الســلف الأول ڤ لا يقولــون بنفــي الجهــة 
ــه  ــى كمــا نطــق كتاب ــة بإثباتهــا لله تعال ــوا هــم والكاف ــل نطق ــك، ب ولا ينطقــون بذل
وأخــرت رســله، ولــم ينكــر أحــد مــن الســلف الصالــح أن اســتواءه علــى عرشــه 
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حقيقــة، وخــصّ عرشــه بذلــك؛ لأنــه أعظــم مخلوقاتــه، وإنمــا جهلــوا كيفيــة 
ــه«)1).  ــم حقيقت ــه لا تُعْل ــتواء، فإن الاس

ــم  ــبع، ث ــماوات السّ ــا الس ــم فوقه ــات: أوّلًا: الأرض، ث ــون المخلوق إذنْ تك
فــوق الســماوات السّــبع؛ الكرســي، ثــم فــوق الكرســي بحــرٌ مــا بيــن أعاه وأســفلهِ 
خمســمئة عــام، وفــوق المــاء عَــرْش الرّحمــن گ، والله جــلّ وعــا فــوق العــرش، 
هــذا ترتيــب هــذه المخلوقــات حســبما جــاءت بــه النصــوص، وهــي متباعِــدة فيمــا 

بينهــا كمــا قــال ابــن القيــم في »الكافيــة الشــافية«)2): 

فوقَـــهُ مـــا  ظاهـــرٌ  أكـــرُ  شـــيءٌ وشـــأنُ اللهِ أعظمُ شـــانِوالُله 

مَا السَّ وَسِـــعَ  أكرُ عرشُـــهُ  والأرضَ والكُرْســـيَّ ذا الأركانِوالُله 

قَ الســـبعَ والأرََضِيـــنَ بالبُرهانِوكذلك الكرسيُّ قد وَسِعَ الطِّبا

تَخْفَـــى عليـــهِ خواطرُ الإنســـانِوالربُّ فوقَ العرشِ والكُرْسيّ لا

قوله: ]لا يَخْفى عليه شيء من أعمالكم[
ه علــى خلقــه لا يتصــور أحــد أنــه بعيــد عــن عبــاده، بــل لــه هــذا  أي: مــع علــوِّ
العلــو، ومــع هــذا لا يخفــى عليــه شــيء مــن أعمــال بنــي آدم، فهــو گ فــوق 
ءٞ  َ لَ يَۡفَٰ عَلَيۡهِ شَۡ العــرش، وعلمــه في كلِّ مــكان، لا يخفــى عليــه شــيء: سمحإنَِّ ٱللَّ
ٰـهِرُ وَٱلَۡاطِنُۖ وَهُوَ بكُِلِّ  لُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّ وَّ

َ
ــران: 5[، سمحهُوَ ٱلۡ مَاءٓسجى ]آل عم رۡضِ وَلَ فِ ٱلسَّ

َ
فِ ٱلۡ

مَاءِٓ  رۡضِ وَمَا يَۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا ينَزِلُ مِنَ ٱلسَّ
َ
ءٍ عَليِمٌسجى ]الحديــد: 3[، سمحيَعۡلَمُ مَا يلَجُِ فِ ٱلۡ شَۡ

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيرسجىٞ ]الحديد: 4[، سمحمَعَكُمۡسجى  يۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّ
َ
وَمَا يَعۡرُجُ فيِهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أ

أي: بعلمــه گ وإحاطتــه، لا تخفــون عليــه، ولا تخفــى عليــه أعمالكــم: خيرهــا 

»تفسير القرطبي« )219/7). »الكافية الشافية« )ص892).)1)   (2(



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )1056

ــه يعلمــه گ مــن الطاعــات والمعاصــي  ــاده فإن وشــرها، وكل مــا يصــدر مــن عب

والخيــر والشــر، كلــه يعلمــه گ، لا يخفــى عليــه شــيء مــن أعمالهــم: سمحوَمَا تكَُونُ 

نٖ وَمَا تَتۡلوُاْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلَ تَعۡمَلوُنَ مِنۡ عَمَلٍ إلَِّ كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إذِۡ تفُيِضُونَ 
ۡ
فِ شَأ

صۡغَرَ مِن ذَلٰكَِ وَلَٓ 
َ
مَاءِٓ وَلَٓ أ رۡضِ وَلَ فِ ٱلسَّ

َ
ةٖ فِ ٱلۡ بّكَِ مِن مِّثۡقَالِ ذَرَّ فيِهِۚ وَمَا يَعۡزُبُ عَن رَّ

بيٍِنسجى ]يونــس: 61[.  كۡبََ إلَِّ فِ كتَِبٰٖ مُّ
َ
أ

ــن  ــن ســلمة، عــن عاصــم، عــن زر، ع ــاد ب ــن مهــدي عــن حم ــه اب ــه: ]أخرج قول

ــد الله.  ــل، عــن عب ــي وائ ــد الله. ورواه بنحــوه المســعودي عــن عاصــم، عــن أب عب

ــرق«[  ــه ط ــال: »ول ــى. ق ــه الله تعال ــي، رحم ــظ الذهب ــه الحاف قال

حــه  والحديــث أخرجــه الدارمــي، وابــن خزيمــة)1)، والحديــث ثابــت، وصحَّ

إســماعيل،  بــن  موســى  عــن   )81( الجهميــة«  علــى  »الــرد  في  الدارمــي  أخرجــه   (1(
ــن  ــراني )8987( م ــد، والط ــق أس ــن طري ــد« )244/1( م ــة في »التوحي ــن خزيم واب
بــن خالــد، والبيهقــي في »الأســماء والصفــات« )851( مــن طريــق  طريــق هدبــة 
مــن  »العظمــة« )688/2(  في  الأصبهــاني  الشــيخ  وأبــي  مهــدي،  عبد الرحمن بــن 
طريــق حجــاج بــن منهــال؛ كلهــم عــن حمــاد بــن ســلمة، عــن عاصــم، عــن زر، عــن 

ابــن مســعود، وســنده جيــد.
وتابــع حمــاد بــن ســلمة كل مــن: الحســن بــن أبــي جعفــر كمــا عنــد الالكائــي في »شــرح   
الســنة« )659(، وعبد الرحمــن بــن عبــد الله بــن عتبــة، وهــو ثقــة كمــا عنــد البيهقــي في 

ــمئة«. ــيرة خمس ــماء مس ــظ كل س ــات« )852(، وزاد: »وغل ــماء والصف »الأس
والمســعودي ثقــة اختلــط بأَخَــرة كمــا عنــد ابــن خزيمــة في »التوحيــد« )885/2(، وأبــي   
الشــيخ الأصبهــاني في »العظمــة« )565/2(، و )1047/3(، وابــن بطــة في »الإبانــة 
ــام«  ــمئة ع ــه - خمس ــي غلظ ــماء - يعن ــد كل س ــا: »ونض ــرى« )128(، وزاد أيضً الك

ــة. ــن عتب ــة اب ــا لرواي متابعً
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ابن عبد الر، والذهبي، وقال الهيثمي: »رجاله رجال الصحيح«)1).

ــل  ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ه ــال رس ــال: ق ــب ڤ ق ــن عبد المطل ــاس ب ــن العب ــه: ]وع قول
تــدرون كــم بيــن الســماء والأرض؟ قلنــا: الله ورســوله أعلــم. قــال: بينهمــا مســيرة 
ــفُ كل  خمســمئة ســنة، ومــن كل ســماء إلــى ســماء مســيرة خمســمئة ســنة، وكثَِ
ســماء مســيرة خمســمئة ســنة، وبيــن الســماء الســابعة والعــرش بحــرٌ بيــن أســفله 
وأعــاه كمــا بيــن الســماء والأرض، والله تعالــى فــوق ذلــك، وليــس يخفــى عليــه 

شــيء مــن أعمــال بنــي آدم«. أخرجــه أبــو داود، وغيــره[ 
قــال الذهبــي: »رواه أبــو داود بإســناد حســن وفــوق الحســن«)2)، وصححــه 
ــن  ــام اب ــيخ الإس ــوّاه ش ــي)5)، وق ــاء المقدس ــاني)4)، والضي ــم)3)، والجوزق الحاك
تيميــة؛ حيــث قــال: »إن هــذا الحديــث قــد رواه إمــام الأئمــة ابــن خزيمــة في »كتــاب 
ــه العــدل عــن العــدل  ــه إلا بمــا نقل ــج في ــه لا يحت ــه أن ــذي اشــرط في ــد« ال التوحي
ــى  ــا نف ــاري إنم ــي، والبخ ــى النف ــدم عل ــات مق ــي صلى الله عليه وسلم، والإثب ــى النب ــولًا إل موص
معرفــة ســماعه مــن الأحنــف، ولــم ينــفِ معرفــة النــاس بهــذا، فــإذا عــرف غيــره 

انظر: »التمهيد« )139/7(، و»العرش« )165/2(، و»مجمع الزوائد« )86/1).  (1(
 ،)3320( والرمــذي   ،)4724(  (4725( داود  وأبــو   ،)1770( أحمــد  أخرجــه   (2(
ــن  ــى )6713(، واب ــو يعل ــرش« )10(، وأب ــيبة في »الع ــي ش ــن أب ــان ب ــن عثم ومحمد ب
أبــي عاصــم في »الســنة« )577(، وابــن خزيمــة في »التوحيــد« )234/1(، وغيرهــم 
عــن ســماك بــن حــرب، عــن عبــد الله بــن عميــرة، عــن الأحنــف بــن قيــس، عــن العبــاس 
وإســناده ضعيــف، وعبــد الله بــن عميــرة لا يُعْــرف. وقــال البخــاري: »لا نعلــم لــه ســماعًا 

مــن الأحنــف بــن قيــس، وعامــة أهــل العلــم علــى عــدم ســماعه منــه«.
»المستدرك« )3429). »الأباطيل« )79/1))3)   (4(
»المختارة« )376/8)  (5(
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ــا  ــه مقدمً ــه وإثبات ــت معرفت ــناد، كان ــه الإس ــت ب ــا ثب ــة م ــن خزيم ــة اب ــام الأئم كإم
علــى نفــي غيــره وعــدم معرفتــه« اهـــ. ومــال تلميــذه ابــن القيــم إلــى تصحيحــه)1). 
والصحيــح أن الحديــث فيــه جهالــة وانقطــاع، إلا أن كل جملــة فيــه لهــا 
شــاهد صحيــح؛ ولذلــك احتــجَّ بــه كثيــر مــن أهــل العلــم علــى الجهميــة، وقولــه: 
»وكثَِــفُ كل ســماء مســيرةُ خمســمئة ســنة«؛ يشــهد لــه أثــر ابــن مســعود الموقــوف 
د بوصــف حملــة العــرش بأنهــم علــى صفــة  كمــا تقــدم؛ لكــن الحديــث تفــرَّ
ــم  ــث، ول ــاق الحدي ــف س ــل، والمصن ــس الجب ــو تي ــل، وه ــرد وع ــال، مف الأوع
يذكــر جملــة ذلــك، وهــي: »وفــوق الســماء الســابعة بحــرٌ بيــن أســفله وأعــاه كمــا 
بيــن الســماء والأرض، ثــم فــوق ذلــك ثمانيــة أوعــال بيــن ركبهــن وأظافهــن كمــا 
بيــن الســماء والأرض، ثــم فــوق ذلــك العــرش«، أي: مائكــة علــى صــورة أوعــال 
كمــا في اللفــظ الموقــوف عنــد الحاكــم. قــال العبــاس: »ثمانيــة أمــاك علــى صورة 
الأوعــال«)2). ولأجــل عــدم مــا يشــهد لهــا أعــرضَ المصنــف $ عــن ذكرهــا في 

الحديــث، والله أعلــم. 

»الفتاوى« )192/3(، و»تهذيب السنن« )92/7 - 93).  (1(
»المستدرك« )3429).  (2(
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فَأ

َ
باب قوله تعالى: سمحأ
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هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِآ أ نَّ

َ
ِينَ يزَعُۡمُونَ أ لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ

َ
باب قوله تعالى: سمحأ
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858 ................................... آ ءَاتىَهُٰمَا صَلٰحِٗاسجى باب قوله تعالى: سمحفَلَمَّ
858 .............................. الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله
875 ........................ سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ فَٱدۡعُوهُ بهَِاسجى

َ
ِ ٱلۡ باب قوله تعالى: سمحوَلِلَّ

أسماء الله متفقة في الدلالة على الرب..................................... 877
مراتب إحصاء الأسماء الحسنى.......................................... 878
778 ................................ الدليل على اشراط مناسبة الاسم للدعاء
879 ........................................ دعاء الله بالأسماء الحسنى نوعان
879 ................... تنبيه: أسماء الله ليست منحصرة في تسعة وتسعين اسمًا
881 ......................................... صور الإلحاد في أسماء الله تعالى
886 ............................................. باب لا يقال: السام على الله
886 ....................... مناقضة قول: السام على الله؛ للتوحيد من وجهين
887 ....................................... معنى السام المطلوب عند التحية



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )1080

باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت........................................ 890
892 ..................................... أسباب النهي عن الاستثناء في الدعاء
897 .............................................. باب لا يقول: عبدي وأمتي
899 ................................................ لفظ الرب يأتي على صور
903 .................................................... لله على خلقه ولايتان
904 .................................... مراتب إطاق ألفاظ التمليك للمالك
باب لا يرد من سأل بالله.................................................. 907
907 ............................................... »السائل بالله« على قسمين
913 ....................................... الفرق بين السؤال بالله والقسم بالله
914 .......................................... باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة
918 .................................... أربع صور في مسألة من سأل بوجه الله
920 ................................................... باب ما جاء في الّـ »لو«
920 .................................. الأصل فيما يستخدم في الألفاظ الجواز
920 ........................................ الآفات التي تعرض النطق بـ»لو«
926 ............................................ العجز هو الاتكال على القدر
927 ......................................... العبد إذا فاته المقدور فله حالتان
تنبيه في استخدام الكلمات التي في معنى »لو«............................. 928
930 ............................................... باب النهي عن سبّ الريح
932 ........................................ كام ابن رجب في أنواع الأسباب
934 .................... ِ غَيۡرَ ٱلَۡقِّ ظَنَّ ٱلۡجَهِٰليَِّةِسجى باب قوله تعالى: سمحيَظُنُّونَ بٱِللَّ
حسن الظن بالله لا يتأتى إلا بأمرين....................................... 935



1081 ااف(رم(ااافيي ي 

السامة من سوء الظن يكون بأمرين...................................... 935
الناس على ثاثة أقسام في ظنهم بربهم مع العمل.......................... 936
942 ............................................. باب ما جاء في منكري القدر
943 ............................................................ تعريف القدر
943 ...................................................... مراتب القدر الأربع
945 ............................................ تنيبه: القدر يطلق على معنيين
946 ................................................ منكرو القدر على قسمين
947 .................................................... مسائل مهمة في القدر
الكام على أول المخلوقات............................................. 953
باب ما جاء في المصورين................................................ 960
تحريم التصوير يرجع إلى أربع علل...................................... 961
963 ....................................... الخلق في الشرع يطلق على معنيين
معنى التمثال............................................................. 970
972 ....................... مسألة: حكم صناعة التصاوير وأقسامها وأحكامها
996 .............................................. باب ما جاء في كثرة الحلف
سبب خيرية قرن الصحابة............................................... 1004
معاني القرن عند أهل العلم.............................................. 1004
باب ما جاء في ذمة الله عز وجلّ وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم............................ 1010
1015 ......................... إطاق حكم الله عز وجلّ على مسائل الاجتهاد
باب ما جاء في الإقسام على الله.......................................... 1017
1017 .................................. الإقسام على الله عز وجلّ على قسمين



خلاصة(ااافرل)(في(شرح(كانب(اااوحي) )1082

1026 ................................ باب لا يستشفع بالله عز وجلّ على خلقه
1030 ........................... باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد
هل من أسماء الله »السيد«............................................... 1031
هل يسمى غير الله بالسيد................................................ 1031
1037 ............. َ حَقَّ قَدۡرهِۦِسجى باب ما جاء في قول الله عز وجلّ: سمحوَمَا قَدَرُواْ ٱللَّ
هل يطلق على يد الله »الشمال«.......................................... 1045
1051 .................................................... الكرسي غير العرش
1054 ...................................................... أدلة علو الله تعالى
1059 .............................................. فهرس الموضوعات العام
1063 ..................................................... الفهرس  التفصيلي


	_Hlk28199927
	_Hlk30921972
	_Hlk31533033
	_Hlk31890556

